EEE‏ ےک rG cl‏ ص و ہو مء رو ی ے ۹ کے ی دو 
8 عمد رسو اه ليبن مع أا e‏ سجدا نتو 
f“‏ ا 


ص ےر ھە . ه 
فصلا من الله ورضوا یما فی وحوھهم من من اثر السجو لسجود € . . [سورة الفتح : 1۲4 


الطعة التاسة 
۰ دم ۔ ۱۹4۹٩‏ م 


4 و 
دا ا ل لر ۔ د مشق : صرت ٤0٩۹۲:‏ ۔ ت :۲۲۲۹۱۷۷ 
الد ارالشامت ۔ رزوت ۔ ت : 1۳٦11 ⁄ ٦٥۳٦1۵۵‏ 


ص 


میت ۱۱۳/٦10۰۱0:‏ 
ت وع ےکنا 3 4 الشمورته عہطریہ 
ڈرال ي ۔ حک دة ۹۱٤1۱:‏ ۔ ص ہت : ٩۸4٥‏ 
بت 110٥۷1٩۱ ⁄/ 11-۸۹۰٤:‏ 


الاممتداء 


إلى سيد المرسلين»› وخاتم النبيين› وإمام المجاهدين › هدي سیر 
قادة سراياه» من خريجى مدرسته فى الجهاد» لإعلاء كلمة الله في الأرض 
وقيادة البشرية لي هي أحسن: 


مڌ کن لم ف رول التو سوه حَسة لمن کان بج ا 
اکر ودک اله کر © €[الأحزاب : .]۲١‏ 


گے 


O E 
ارو ال برمن ىاد وای ا‎ 
ا‎ 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسّلام على أشرف الأنبياء 
والمر سه :وغل الو اجات أخمخن: 

ما استمتعت ولا استفدت من تألیف کتاب من کتبي» ما استمتعت به 
واستفدت منه» فى تأليف هذا الكتاب: «قادة النبى ياء فقد كان تأليفه 
ا رحلات الاستجمام مع الفائدة الروحية والعقلية معا بشکل رائع 

وبعد إنجاز تأليفه» أعدتٌ قراءته من جديد» مستغرقاً في قراءته 
استغراقاً كاملاء لا من أجل إعادة النظر في معانيه ومبانيه» فما بّلت كلمة 
من كلماته» ولا غَيّرتٌ جملة من جُمَله» ولا أضفتٌ فكرة جديدة ولا رأيا 
جديداً» على أصول الكتاب» عدا ما كان من وضع نقاط على حروف نسيت 
أن أضعها في مكانهاء أو تصحيح كلمة من الكلمات سُجلت خطاً عن غير 
قصد. ولكن طال أمد إعادة قراءة أصول الكتاب فاستغرق أربعة أسابيع» 
لاستمتاعي بما كنت أقرأً» ولاستفادتي فوائد روحية كثيرة وعقلية في صور 
متلاحقة متشابكة غزيرة» والوقت ثمين بالنسبة للناس أو لقسم منهم» وهو 
أثمن ما أملكه في هذه الدنيا وأغلى ما أحرص عليه» ولكن الوقت الذي 


۷ 


يُقضى فى المتعة الحلال وفنون من الفائدة» لا يذهب سُدى. 


الكتاب وإعادة قراءته على مهل» فالأفضل أن آترك اكتشاف هذا السر لمن 
يقرأ الكتاب» حتى لا أحرم أحداً من حلاوة الاكتشاف» كما قد يكون 


ولكننى فى أثناء تأليف هذا الكتاب» وفى أثناء إعادة قراءته» تمنيّت 
على الله» أن يجعل حكام العرب والمسلمين» يجعلون النبيّ المصطفى عليه 


م 


الصلاة والسّلام» أسوتهم الحسنة وقدوتهم في اختيار الرجل المناسب 
للعمل المناسب» ليس فى المجال العسكري حسب -على أهمية هذا 
المجال - بل في شتى اللات الإدارية والعلمية والاجتماعية والسياسية 
والاقتصادية والزراعية والصناعيةء ليقود شعوبّهم أفضلٌ أبنائهاء وليقود 
هؤلاء الأبناء البررة رجالهم إلى النصر عسكرياًء وإلى التفوّق بالنجاح في 
المجالات الأخرى . ۰ 


كما تمنَبْتٌ على الله أن يجعل قادة العرب والمسلمين بخاصة»› وقادة 
المناصب الإدارية والعلمية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية والزراعية 
والصناعية كلا في موقعه بعامة» يجعلون النبيّ ية في شتى المجالات 
العسكرية والمدنيةء متلهم الأعلى وقدوتهم الحسنة» ليريحوا من يقودونهم 
ويستريحواء ويقودوا رجالهم إلى النصر والتفوّق في النجاح . 

ولعل أوّل درس تعلمته من عملي في هذا الكتاب» هو طريقة 
التب ية النادرة وأسلوبه الفّء في مجال اختيار الرجل المناسب للعمل 
LUN E E a‏ 
O O E O EE‏ 
NE EO‏ 


۸ 


وطريقته وأسلوبه» بالنسبة للقيادات العسكرية» كما تبدو واضحة 
جليّة في هذا الكتاب» هي هي طريقته وهو هو أسلوبه بالنسبة للقيادات 
المدنلة غ غير العسكريةء في مجالات القيادات المدنية المختلفة» وبذلك 
استطاع ان يري جيل متميّراً من القياديين المتميزين. فلما التحق عليه 
الصلاة واللام بالرفيق الأعلى» خلّفَ عدداً ضخماً من القادة العسكريين 
والمدنيین» كان لكل واحد في میدانه أثر عظيم باق مستدام. 


الغزوات والسّرايا 


كان النبيّ بء هو قائد أصحابه المجاهدين في الغزوات» وهي ثمان 
وعشرولن عرو ا الال في ی روات منهاء بين المسلمين 
وأعدائهم» وحققت تسع عشرة غزوة من غزواته عليه الصلاة والسّلام 
أهدافها المرسومة بدون قتال . 


واستغرق جهاد النبيّ بي في غزواته كافة سبع سنين» من سني ما بعد 
الهجرة من مكة المكرّمة إلى المدينة المنورةء فقد خرج إلى غزوة (وَدّان)» 
وهي أوّل غزوة قادها النبى ية فى شهر صفر من السنة الثانية الهجرية› 
وكانت غزوة (تبوك) وهي اخر غزواته عليه الصّلاة والسّلام في رجب من 
السنة التاسعة الهجرية (انظر الجدول الملحق أ). 


ولكن جهاد النبي وء لم يقتصر على الغزوات حسب» بل شمل 
الغزوات والسرايا أيضاًء والفرق بين الخزوة والسرية» هو أن الغزوة تكون 
بقيادة النبيّ يةه أما السرية فتكون بقيادة أحد أصحابه عليهم رضوان الله 
تعالى . 

وكان عدد سرايا النبيّ ييه سبعاً وأربعين سرية» وفي رواية أنه بعث 
عدا اکر ن الك اناه والأول أصح لإجماع أكثر المصادر المعتمدة عليه ` 
(انظر الجدول الملحق ب). 


وقد استغرق بعث هذه e‏ ابتداءَ من سرية حمزة بن 
عبد المطلب رضي الله عنه التي بعثها إلى في شهر رمضان من 
السنة الأولى الهجرية»› وانتهاءَ بسرية علي بن أ بی طالب رضي الله عنه وکرم 
e E E‏ 
لعاشرة الهجرية. 
السراياء توحيد شبه الجزيرة العربية لأوّل مرة في التاريخ تحت لواء الإسلام» 
بقيادة أبنائها من العرب المسلمين» وتطهيرها من الأجنبيٌ الدخيل» وتحطيم 
الأصنام والأوثان في أرجائها - وهي آلهة العرب قبل الإسلام في أيام 
الجاهلية» بعد أن أصبح العرب يعبدون إلها واحدا لا شريك له» بفضل 
الإسلام دين التوحيد والوحدة. 


وكان عدد قادة سرايا النبىّ يه سبعاً وثلاثين قائداً من الصحابة» قادوا 
شا واریجن مر ن مرا النبي لا منهم مَنْ قاد سرية واحدة» ومنهم 
مَنْ قاد أكثر من سرية واحدة في أوقات محتلفة من عمر الزمن . 

ونجد في (الخدول ال ا ا اسا هات ود اا 
سبعة وثلائين قائداً حسب» بإضافة عبد الله بن eê‏ لأسي الأنصاري 
رضي الله عنه» الذي كان قائد الرماة في غزوة (أُخُد) فأبلى في تلك الغزوة 
بلاءَ عظيماً» وثبت في موضعه ثبات الرّاسيات» وضرب أروع المثل لجيله 
ولأجيال المسلمين المتعاقبة من بعد في الشجاعة والإقدام والطاعة 
والثبات والتضحية والفداء» فاثرث أن أضيف سيرته العطرة إلى سير قادة 
الب ية فى هذا الكتاب» إكباراً لمزاياه القيادية الفدَة» وتقديراً لسجاياه 
اة التادرةء وليكون أسوة حسنة لكل قائد وجندي من قادة العرب 
والمسلمين وجنودهم في مزایاه وسجاياه قائداً وجندياًء ثم إن النبيّ كلا 
هو الذي اختاره في غزوة (أحد) ليقود الرماة من الصحابة» وهم اهم قسم 


۰ 


من أقسام المجاهدين في غزوة (أخحد)» لأنهم كانوا يحمون ظهور المسلمين 
من أعدائهم المشركين» وهي أخطر مهمة من المهمات في تلك الخزوة» في 
ذلك الموقف العصيب. 

وليس عبد الله بن جُبَيّر رضي الله عنه من قادة سرايا النبيّ بء ولكنه 
کان قائد قسم تعبويٰ من آهم أقسام غزوة (أخد) التعبوية› ولشت السرايا 


بأهمَ في قيادتها من قيادة رو 6 ولیس ابن جبير بأقل من 
قادة السرايا كماية واقتداراً ودرا وجلالاً. 


لقد كانت ثمرات الجهاد في الغزوات والسرايا النبويّة ثمرات يانعة 
ق وكان لقيادة النبي ي آثار حاسمة في نتائج غزواته وسرایاه: بصورة 
مباشرة في غزواته» لأنها بقیادته ا قائداٌ وبصورة غير مباشرة في 
سراياه» لأتها بقيادة مَنْ أحْسَنَ اختيارهم» فوضع القائد المناسب في القيادة 
الا 

واختيار الرسول القائد عليه أفضل الصلاة والسّلام» لقادة سراياه» 
بطريقته الفذة وأسلوبه النادر في اختيار الرجل المناسب للواجب المناسب» 
وفي حرصه على توخي الكمال في المسؤول المختار» لفائدة المسلمين 
في حاضرهم ومستقبلهم» درس ينبغي أن نتعلّمه حكاماً ومحكومين» إذا 
أردنا أن ننتصر في الحرب ونتفوّق بالنجاح في السّلام» فقد عر النصر على 
العرب والمسلمين وعز النجاح» وأصبحوا أهل الهزائم والإخفاق» منذ 
تخلوا عن بناء الإنسان العربيّ المسلم» وتفرًّغوا لهدم هذا الإنسان تفرَغا 
كاملاء ولم يحرصوا على اختيار الرجل المناسب للعمل المناسب» ووسّدوا 
الأمرَ لغير أهله» فكان الخراب والدمار. 


اختيار القادة 


اختيار الرجل المناسب للعمل المناسب ليس سهلاء وهو سر نجاح 
الحكام والمحكومين في الحياة العمليةء في آيام الحرب وفى يام السلام. 


۱۱ 


ل ان القن ال الان با ل ن ر اله 
ل و وة ی ي اف ها اوغا واا فح ان 
يختطف الأضواء من حولهاء فتظل في ظلام دامس . 

وهو سر نجاح الحكام والمحكومين» بل سر تفوّقهم في النجاح» لأن 
القادة الصالحين هم الذين يقودون شعوبهم إلى النصر في أيام الحرب» 
وإلى التقدم والنجاح في آيام السّلام. 

وقد کان النبي ياء مۇيداً من الله عز وجل بالوجي؛ وکان 0 التأييد 
أثره ا في توفت بشیرا ونذیراء ومشرعاً قافا و ودار 
وقائداً ب a‏ و ر as E‏ ٹوحی إليه. 

وهذا التأييد الإلهي» لا يمنع أن تكون لكفاياته الشخصية أثر حاسم 
فى توفيقه» وهذه الكفايات هى القدوة الحسنة والأسوة التي باستطاعة 
الإنسان السليم المؤمن أن يضعها نصب عينيه لاتخاذها قدوة حسنة وأسوة 
ومنلا أعلى له في الحياة» لأنها كفايات بشرية متميزة يمكن الطموح إلى 
اقتنائها ما استطاع المقتفي إلى ذلك سبيلا. 

وصدق الله العظيم : «اللَهُ أَعَلَمٌ حَيْتُ يَحْعَل رسالتة4. 

أما التأييد بالوحي» فيقتصر على الأنبياء والرّسل وحدهم» دون سائر 
التاسن: 

لقد وجدت بالدراسة المستفيضة لسيرة النبى مء ولسير قادته 
العسكريين بخاصة ولغير العسكريين بعامة» أن من ضمن كفايات النبي مي 
الفذة» قابليته النادرة على اختيار الرجل المناسب للعمل المناسب. 

ووجدت أن هذه القابلية التي التزم بها بها التزاماً ا في حياته 
المباركة» ھی من آهم الأسباب (الدنيوية) لانتصاره في أيام الحرب» 
وتميّزه بالنجاح في أيام السّلام. 

. ٠١١ سورة الأنعام: الآية:‎ )١( 


۱۴ 


كان عليه أفضل الصلاة والسّلام» يعرف أصحابه معرفة دقيقة مفصلةء 
وکان یعرف ما یتمیز به کل صحابيٰ من (مزايا) تفيد المجتمع الإسلامي 
الجديد» فکان يستعمل هذه المزايا استعما لا كاماد لخير هذا المجتمع 
وخدمته» وللمصلحة العامة للمسلمين . 

وكان في الوقت نفسه يدرك مايعانيه كل صحابي من (نواقص) 
طبيعيّة» وكان يتغاضى عن تلك النواقص» ويغض النظر عنهاء ويحاول 
تقويمها وتلافي محاذيرهاء وكان يذكر أصحابها بأحسن ما فيهم من مزايا 
ویشید ويأمر أصحابه ااي عن نواقص إخوانهم› والإشادة بما ر 

وکان عليه أفضل الصلاة والسّلام» بهذا الأسلوب الرائم الذي ا به 
في كل حياته المباركة يشيد بالمزايا وينتفع بها لخير المسلمين» ويغض 
الطرف عن النواقص ويقوّمها بالحسنى . 

بهذا الأسلوب الرائع كان النبن بيا يبني المسلم ولا يحطمه» ويقوم 
المعوّج› ولا یکسره» ویشيد للحاضر والمستقبل› ل للحاضر وحده ولا 
للسّاعة التى هو فيها. 

لقد كان عليه الصْلاة والسّلام لا يبقي المزايا في أصحابه طاقات 
ا e scl e ae a SS‏ وهذا يجعل طاقات 
أصحابه المتميزة تتضافر لشد أزر الأمة وتقويتها ودفعها نحو النصر والبناء. 

وکان عليه الصلاة والسلام» یعرف کفایات أصحابه وقابلياتهم حق 
المعرفة› فلم ا كفاية» ولم یهمَل صاحب كماية› وسقت التجربة 
العملية على تلك الكفايات» فصّقلت ولمعت . 

وضع كل رجل من ذوي الكفايات المتميّرة» في المكان المناسب 

OT 

لکفایته . 


(1) انظر المقاصد في رسالة المسجد العسكرية (۸۹- 4۲). 


۱۳ 


وكان الشرطان الرئيسان اللّذان التزم بهما النبيّ ية في تولية القادة 
هما: الإسلام والكفاية. أما العقيدة الرَاسخة» فشر ط أساس لتولية القيادةء 
لكى يبرز القائد فى عمله» ويكون إنتاجه بعيدا عن الشوائب» قريبا من 
الكمالء لأن مثل هذا القائد العقيدي يعمل على هدى وبصيرة› و 
على عقيدته وكفايته» وحتى يعمل القائد فى خدمة عقيدته ومجتمعه أكثر 
ا يل ل را وداه ت و ال اة ى اعا غك 
مَّن لا عقيدة لهم» أو لهم عقيدة فاسدة تجعل المرء يحرص على العمل 
لنفسه أولا» ولا يعمل لمجتمعه والمصلحة العامة . 

أما الكفاية العالية» فشرط أساس لتولية القيادة» حتى يبرز القائد في 
ارا ورن اجه بوا ع اوا فا هن كمال له 
ذو كفاية يعمل بهدي کفایته معتمداً عليهاء ولا يعمل في فوضی وتخبط› 
لاله بلا ايه تضر هين الحا وره إلى الضراتب؛ واتغدة عن الارهطانة 
وتقربه من العمل المدروس . 

لقد كان ثلاثون من قادة النبيّ ية من الذين أسلموا قديماً» منهم واحد 
وعشرون قائدا من البدريين الذين شهدوا بَذرا تحت لواء الرسول القائد عليه 
الصلاة والسّلام. 


وهؤلاء الذين شهدوا غزوة (بَّذر) الكبرى والذين أسلموا قديماًء كانوا 
عل جاب “عل من اة ال وت فن لين فة إا 
لعقيدتهم بشكل حاسم» وثبت التزامهم بها التزاماً مصيرياء لذلك كان 
النبيّ بيا يضع ثقته الكاملة بهم ويفضلهم على غيرهم من أصحابه في 
تولّي المراكز القيادية. 


وکان واحد من قادته من الذين أسلموا بعد الهجرةء شو کا جابر 
الفهرىّ» ولاه النبى ية قيادة سرية من سراياه» لأته كان فارسا مغوارا 
راطا قداسا ندا :يخن الرفي والمطاردةة والرة الى تول 


1٤ 


قیادتها مولفة من الفرسان» مهمتهم الاندفاع السريع والتعرض والمطاردة» 
وکان قد أسلم وحسن إسلامه» وهو القائد المناسب لهذه المهمَّة 
بالذات . 


ن ال ایا ید غو اد ال ات 
في السنة الثالثة الهجرية» وهو عَمْرو بن أمية الضَْريّ» ولاه النبيَ لا 
ات الفائقة وتطوّعه مختارا لتحمّل الواجب الذي أوكل إليه» وكان 
عمرو قد أسلم وحسن إسلامه. 


وكان خمسة من قادته من الذين أسلموا قبل فتح مَكة المكرّمة التي 
كانت في السنة الثامنة الهجرية وهم: ابن أبي الحجاء السُليميّء وخالد بن 
الوليد المخزومي › e‏ السّهميّٰء > وعييتة بن - حصن الفراريّء 
وعَلْقَمَة بن مُجَرّز المُڏلجيّ. 


وقد ولى ابن أبي العوجاء السَليميّ على سرية من سرايا الدعوة إلى 
قومه بني سَلَيْم» لأنه أعرف بهم وبمداخلهم ومخارجهم» وأعرف بهم من 
غیره» لاله مم وال وقوه تغرفونة بوت له مما 
يستجيبون لغيره» وقد أسلم طوعاً وحسنَ إسلامه» وكان ري أن يتر في 
قومه ليْسلمواء ولكتهم لم يستجيبوا له وأصرّوا على الكفر . 
وقد ولى عليه الصّلاة والسّلام» عة بن حصن» لأته كان سيد 
غطفان» مسموع الكلمة في قومه» مَهِيبَ الجانب من القبائل كافة» يعرفون 
له مکانه ومکكانته؛ وقد امتنع فخذ من تميْم فلم يدفعوا صدقاتهم إلى 
المْصدّق الذي بعثه إليهم النبيّ ية فقال النبيّ ييه بعد أن بلغه أمر امتناع 
أولئك النفر من تميم: «مَّن لهؤلاء القوم الذين فعلوا ما فعلوا؟!». فانتدب 
أوّل الناس عييْنة» فبعثه النبيّ بي قائدا لسرية في خمسين فارسا من 
الأعراب» ليس فيهم مهاجري ولا أنصاريّ. ويبدو أن مبادرة عِييْتة إلى 
التطوّع قبل غيره من الناس» آدى إلى توليته قيادة هذه السرية التي ليس فيها 
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من المهاجرين والأنصار أحدّء وهم المسلمون الأوّلون الذين ينبغي ألا 
يتأمر عليهم ولا يقودهم غير القادرين ذوي الكفايات العالية في القيادة 
والتجربة العملية من المسلمين الأولين من أمثالهم السابقين الأولين 
للإسلام» إلا في حالات نادرة جداًء ولضرورة قصوى تقتضيها المصلحة 
العامة للمسلمين» وحكمة بالغة لا تكاد تخفى على عاقل حاضر أو غائب» 
حتى بعد تقادم القرون والأجيال. 


ومن الواضح جداًء أن النبيً ية ما كان ليولي عيينة ولا أمثاله من 
الذين أسلموا حديثاًء قيادة سرية من سراياه» وبغض الطرف عن السابقين 
الأولين من المسلمين الملتزمين التزاماً كاملا بعقيدتهم» لولا مبادرة عيينة 
إلى التطوع قبل غيره» ولو بادر غيره من السابقين الأولين إلى التطوعء 
لكان أحق بتولي القيادةء فالسبق إلى اعتناق الإسلامء والولاء المطلق 
لاوسلام وحده دون سواه» تجعل للسّابق ذي الولاء المطلق أسبقية مطلقة 
في توي القيادة» وأفضلية كاملة في قيادة الرجال في الحرب . 


ومن دراسة سيّر قادة سرايا النبيّ بياذ يظهر لنا أن غالبيتهم العظمى 
من المهاجرين والأنصار من السابقين الأولين› فقد كان ثمانون بالمثة منهم 
من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار عليهم رضوان الله . 

وكان ستون بالمئة منهم بدريينء فلأهل بدر فضل عظيم على غيرهم 
من الصحابة. 


ركان ل بوذم اهل الور علن آهل الكصرة أى أنه لا يعمل أغراتا 
من أهل البادية على عربى من أهل المدن» فقد كان خمسة وثلاثون من 
قادته من أهل الحضرء واثنان من الأعراب هما: عة بن حصن الذي 
تطوع للنهوض بقيادته» والضخاك بن سفيان الكلاني الذي کان من أشجع 
الشجعان»ء وكان يعد بمائة فارس» كما أنه مكث ردحا طويلا في المدينة 
إلى جانب النبيّ بيه سيافاً له» وقد ولاه على قومه في ظروف معينة . ذلك 


۱٦ 


لأ آهل الحَصّر» آعرف بفنون القتال من آهل الوَبّرء وأكثر صبراً على 
معاناة الحرب» وأقدر على تحمّل أعباء القتال . 

والخلاصة هى أن الشرطين الرئيسيين لتولية القادة هما: الإسلام 
أولاًء والكفاية ثانياً. وهذان الشرطان هما القاعدة للتولية بدون استفناء . 

أما الشروط الأخرى: السابقون الأولونء وأهل بَذرء وأهل الحّضرء 
فهى قواعد لا تخلو من استثناءات عند الضرورة القصوى . 

EN E 
وروحاً في تولية القادة» ولم يحيدا عن هذه الشروط أبداً.‎ 

وقد استطاع النبىّ كلا والشيخان آبو بكر وعمر من بعده» بتطبیق هذه 
الشروط فى تولية القادة» أن يجعلوا الصفوة المختارة من الأَمَةَ عقيدة 
وكفاية يقودون الأمة إلى النصر في الحرب وإلى التفوق في التجاح في 
السلام. 

وما أسعد الأمة التي يقودها القمم من رجالها دیناً واقتداراً! . 


إن استفادة النبيّ ية وخليفتيه من مزايا كل مسلم» واستقطاب المزايا 
لبناء المجتمع الإسلاميء فلا يضعون لبنة إلا في المكان اللائق بها 
والمناسب لهاء جعل هذا البناء يرتفع ویتعالی سليماً مرصوصاً يش بعضه 
بعضاً. 

ركان حار القائد التاشب العمل الاس سيا من اسنات تار 
النبي ميه وخليفتيه وتوفيقهم عسكرياً وسياسياً واجتماعياً واقتصادياً وفي أيام 
الحرب والشلام. 

ولما التحق النبيّ بيه بالرفيق الأعلى» خلف في المجتمع الإسلاميّ 
قادة وأمراء وولاة وقضاة وعلماء وفقهاء ومحدّثينء قادوا الاَمَةَ الإإسلامية 
عسكرياً وسياسياً وإدارياً وفكرَّياً واقتصادياً واجتماعياً إلى النصر والنجاح 
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والخير» وإلى السؤدد والمجد والتوفيق» وإلى طريق الحق وسبيل الرّشاد. 

وکان أولئك القادة هم من خریجی مدرسة الرسول القائد عليه أفضل 
الصلاة والسلام. 

وآسلوب «اخنيار. آلقادة هو الدرّس الخيرى. الذي يجب :أن يتحلمة 
العرب والمسلمون في هذه الأيام وفي المستقبل أيضاًء قادة وشعوباًء 
الإنسان المناسب في الموقع المناسب. 

وليس كل حاكم يستطيع أن يبني الكفايات ويستقطبها ويضعها في 
الان 

لقد كان النبيّ بي قَمَّة القمم نسياناً لذاته وتفكيراً في صالح المسلمين 
وإخلاصاً لمصالحهم العُليا. 

لذلك حرج في مدرسته القمم من جميع الكفايات والقابليات 
للف المناصب والواجبات. 

وليس ذلك بالأمر السّهل» وبخاصة نسيان الذات من أجل المصلحة 
العامة» فهو جد عسير بالنسبة للذين تأمّروا من أجل مصالحهم لا من أجل 

وصدق رسول الله ل : «مَنْ استعمل رجلا من عصابة وفيهم مَن 
هو أرضی لله منه فقد خان الله ورسوله والمۇمنين»"› حدیث جج : 

ذلك هو رجل الدولة» وهذا هو بيانه للناس» وصفه عليه الصلاة 
والسلام في كلمات معدودات» ولكنها تغني عن مجلدات من المؤلفات . 


(1) عصابة: جماعة من الناس. (ج): عصائب. 
(۲( رواه الحاكم» انظر مختصر الجامع الصغير للمناوي .(TYA/Y)‏ 
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مصائر القادة 

الدليل القاطع على تمتّع قادة النبيٌ بيا بالكفاية القيادية المتميّرة» هو 
ما أحرزوه من انتصارات باهرة على أعداء الإسلام والمسلمين المتفوّقين 
عليهم عَدَداً وعْدَّداً في كل معركة خاضوهاء بدون استثناء . 

والشجاعة الفائقة هي إحدى المزايا الواجب توفرها في الكفاية 
القيادية » وكانت الشجاعة الفائقة هي القاسم المشترك بين مزايا قادة النبيّ كلا 
كافة بدون استثناء أيضا. 

والدليل القاطع على الشجاعة الفائقة لقادة النبيّ کل أن اث 
وعشرين قائداً منهم قضی دا وخمسة عشر قائدا منهم مات على 
فراشه»› اف أن ستين بالمئة من القادة استشهدواء وأربعين بالمئة منهم ماتوا 
خارج ساحة القتال. 

ولا أعرف نسبة عالية من الشهداء في القادة» كنسبة الشهداء في قادة 
النبي بيا في تاریخ خ الحروب القديمة والحديثة فالخسائر في القادة اعتيادياً 
قل بكثير من الخسائر فى غير القادة. من الجنود وضباط الصف والضباط› 
رف ا کن اجا الا في أحسن الأحوال وفي أعلى تقدير. 

والقول بأن هذه النسبة العالية في الشهداء بين قادة النبي يل سببها 
شجاعتهم الفائقة صواب ومنطقي e‏ ولكته لا يقرّر الواقع كاملا 
والواقع الكامل أن سببها هي الشجاعة الفائقة والإيمان العميق» وليس 
كالإيمان العميق حافز من را الإقدام والاستقتال في طلب الشهادة» 
تخلصا من الحياة المؤقتة للأحياء إلى الحياة الخالدة للشهداء. 

والمبداً الذي جاء به الإسلام في اختصاص الشهداء بالحياة الباقية 
مبداً لا مثيل له في القتال التي جاءت بها الأديان السماوية الأخرى» 
ولها أنه مبداً فريد في جمیع جميع تعاليم القتال الشرقية والغربيّة» تنفرد به 
العسكرية الإسلامية» تسبق إليه ولم تنافسها به عسكريّة أخرى: ول 
تَحْسَبْنّ الذينَ فتلا في سَييْلٍ الله موتا بل أَخْياءٌ عند ربَهِمْ يُررَفُونَ ي“ 
)١(‏ الآية الكريمة من سورة آل عمران .)١١۹/۳(‏ 


۱۹ 


مصارع قادة النبي ا 


قدیم الإسلام - بدريٰ 
قديم الإسلام ‏ بدري 
ا 


قديم السلام - بدرې 
ا بي 
في العام ددري 


٠٠١ |‏ | عبد الله بن جُبيّر الأوسي الأنصاري قديم الإسلام - بدريّ 
١‏ |أبو سَلَمَةَ بن عبد الأسد المخزوميّ | قديم الإسلام - بدريّ 


۲١ 


القائد 


۳ _ مرد بن أب مرد العَتويّ 
٤‏ | عُكاشة بن مخصّن الأسَدِيّ 


٥‏ | أبو عَبيْدَة بن الجَرَاح 

٦‏ | عبد الرحمن بن عوف 

۱۷ علي بن آبي طالب 

۸ | عبد الله بن عَتيْك الخزرجي 

۹ عبد الله بن رَواحة الخزرجيّ 
e‏ 8 

۲۰۱ | كز بن جابر الفهرِيّ 


س 


ES 


قديم الإسلام - بدري 
قديم الرسلام - بدري 
ا ا 
قديم الوسلام - بدرې 
قديم الإسلام - بدريّ 


قديم الإسلام - بدريّ 
أسلم بعد الهجرة 


e 


١‏ | عمو بن اميه الصَمْريّ 
۲ | عمر بن الخطاب 
۳ | آبو بكر الصدیق 


| غالب بن عبد الله اللي 


قدیم 


أسلم بعد غزوة أحد 


ت 
قي الإملام دبدري 


قدیم الإسلام 


الإسلام - بدريٰ شهید 


مات على فراشه | المدينة 


۲۲ 


۳۹ 3 الشاي 


٠۸ .‏ کنب تر ری 


SS 


عمرو بن العاص 
سعد بن زيد الأوسيّ 

الطفيل بن عمرو الدوْسيّ 
عَيَيْنةَ بن حصن الفراريّ 
طب بن عام الخزرجي 
الضحًاك بن فيان الكلانيْ 


عَلْقَمة بن مُجَرّز المُذلجي 


۳۸ 


ا 


اسلم قبل فتح امکة 
قديم الإسلام - بدريّ 
قديم الإسلام 
قديم الإسلام 


این فل ت 
قديخ الإسم ددري 
أسلم قبل فتح مکة 
أسلم قبل فتح مكة 


كما أن ارتفاع نسبة الشهداء في قادة النبيّ بء يدل على طلبهم 
للشهادة وحرصهم على الاستشهادء فكانت الشهادة من أغلى أماني 
المجاهدين الصادقين . وقادة النبيّ ييه منهم بدون شك . 

كما أن ارتفاع نسبة الشهداء في قادة النبنْ ياء يدل على أنهم كانوا 
يقودون رجالهم من (الأمام)» يقولون لهم: اتبعونا. ويضربون لهم في 
الشجاعة والإقدام أروع الأمثال» وأنهم کانوا يستأثرون دون رجالهم 
بمواطن الخطر» ويؤثرونهم بمواطن الأمن» وهكذا يكون القادة الذين 
يحوزون على ثقة رجالهم عن جدارة واستحقاق . 

ودليل على أن أولئك القادة لم يكونوا يقودون رجالهم من 
(الخلف)ء يقولون لرجالهم: تقدّمواء ثم يبقون قابعين في مواقع أمينة» 
كما يفعل القادة الذين يؤثرون مصالحهم الذاتية على مصالح رجالهم 
ومصلحة متهم العليا. 

لقد کان شعارهم في الجهاد: فل : هَل ربصن بتا الا احدى 
EAE A EA‏ 

تلك هي الحقيقة الأولى التي تظهر من دراسة السيّر التفصيليّة لقادة 
ال که رهي أن ت الشهد يع كانت سكن بالة > وهي أعلى تة 
مئوية لاستشهاد القادة في تاريخ الحرب القديم والحديث» وهذا برهان على 
صدق حديث الب ية : «خير الناس قرني ثم الذين يلوتهم. . ٠.‏ الحديث 


(1) الآية الكريمة من سورة التوبة (۹: .)٥۲‏ 


۲۳ 


الق رفا الاخ الك وما ل مخف ان ر 
حسب اختصاصه على صدق هذا الحديث الشريف . 


ولكن الحقيقة الثانية أعجب من الحقيقة الأولى وأغرب» وهي أن 
قادة النبىَ ييه المتميزين بالشجاعة (الفائقة) استشهدوا فى ساحة الجهادء 
والقادة المتميزين منهم بالشجاعة (النادرة) ماتوا في بيوتهم على فراشهم 


وبتعبير أوضح» إن القادة الذين ماتوا في بيوتهم باجالهم» كانوا أكثر 
شجاعة من القادة الذين استشهدوا فى ساحة الجهاد. 


ومن المعلوم أن الشجاعة من المزايا المعنوية في الإنسان» فالشجاع 
والأشجع من الأمور التي ا تثبت بالقتال»› وقد کانت بطو لات قادة 
الذين ماتوا في بيوتهم ا والتي أثبتوها بالقتال رفيعة المستوى متميز 
عن سائر البطولات. لذلك وصفت شجاعة قادة النبيّ ية بأنها شجاعة 
فائقة» ولكتني وصفت شجاعة الذين قضوا نحبهم في بيوتهم باجالهم بأنها 
شجاعة نادرة زا لدرجتها الرفيعة على درجة الشجاعة الفائقة» فكل 
شجاعة نادر ة شجاعة فائقة › ولكن ليس كل شجاعة فائقة شجاعة نادرة. 


وهدفي من إبراز الحقيقة الثانيةء هو لإثبات أن الجبن لا يځيي 
والشجاعة ل وصدق الله العظيم : #إذا جاءَ أَجلْهَمْ فلا َسأخرونَ 
سَاعة ولا يستقد o‏ تقد ۶ه مون . 

yy‏ النبىّ ية كما ذكرنا في بيوتهم 
وباجالهم بعيداً عن ساحة الجهاد» مع أنّهم كانوا جميعاً بدون استثناء من 
المتميزين بالشجاعة النادرة» وكانوا جميعاً يتمنّون من أعماق قلوبهم أن 
يستشهدوا في ساحة الجهاد» ولكن أمانيهم لم تتحقق» فماتوا وفي أنفسهم 
(۱) رواه البخاري ومسلم والترمذي وأحمد. انظر مختصر شرح الجامع الصغير للمناوي 

(۳/۲ 

(۲) الاية الكريمة من سورة يونس .)٤۹ :۱١(‏ 


۲٤ 


شيء من تخلفهم بدون إرادتهم عن تحقيق أعز أمانيهم في الحياة. 


والذين يحبّون أن يطلعوا على شواهد مما کان يتمتع به أولئك القادة 
من شجاعة نادرة بالتقصيل › يجدون ما يحبّون ان يطلعوا عليه في دراسة 
سير حياة هؤلاء القادة في هذا الكتاب» ولكن لابد من ذكر شواهد 
مختصرة عن شجاعتهم النادرة» وقد لا يعني الاختصار عن التفصيل في هذا 
الباب بالذات» ولكته لا يخلو من فائدة على كل حال. 

وسأضرب الأمثال على شجاعة أولئك القادة النادرة» بالنسبة 
لأقدميتهم في القيادة» حيث سنجد أن الشجاع استشهد» والأشجع منه مات 


٣ 4‏ 
حتف انفه. 


فقد مات سالم بن عُمَيْر الأنصاري الأوسي على فراشه» وقد تولى 
القيادة لأول مرة في شهر شوال من السنة الثانية الهجرية» فتطوّع لقتل 
اب عفك› وقتله وهو بين قومه وعشیرته وأهله» وکان أبو عفك یحرّض 
على عداوة النبي يا والمسلمين»› وينظم الشعر في هجائهم› فقال 
رسول الله کا : 2 ى بهذا الخبيث؟!)» فتطوع سالم من بين الأوس 
والخزرج والمسلمين لقتله» ونفذ وعده الذي قطعه على نفسه. 


ومات محمد بن مَسْلَمة الأنصاري الأوسيّ على فراشه» وقد تولى 
القيادة لأول مرة في شهر زربي الأول من السنة الثالثة الهجرية» فكان ممن 
ثبت مع رسول الله کیاد يوم (أحن وقد ثبت مع النبي ياد أربعة عشر 
رجلا : سبعة من المهاجرين› وسبعة من الأنصارء كان أحدهم ابن مَسْلَمَة. 
وكان يتولى قيادة حرس النبي ميه في غزواته» وهو الذي قتل اليهودي 
كعب بن الأشرف عدو الإسلام والمسلمين» وقد تطوّع لقتله» فقتله بين 
قومه وعشیرته وأهلهء وانتصر على حشود المشرکین بثلائین من رجاله 
فقط »› وكان من الذين لا يخشون في الحق لومة لائم» واعتزل الفتنة الكبرى 
خوفا على دینه . 
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ومات سعد بن أبي وقاص حتف أنفه» وقد تولى القيادة لأول مرة في 

عهد النبيّ بل ثم أصبح من قادة الفتح الإسلاميّ المشهورين» فتولى 
لعمر بن الات رضي الله عنه قيادة معركة القادسية التي فتحت آبواب 
العراق للمسلمين. وقد کان أوّل م رمی بسهم في الإسلام» وثہت مع 
النبي بيا يوم (أحُد) ووقف إلى جانه رمي بالل و والنبي ميا يناوله 
ا ويترصد له إصاباته الدقيقة قائلاً : ازم فداك ا واتي»» وکان الإمام 
علي بن ابي طالب رضي الله عنه يقول: «ما سمعت رسول الله َه يفدي 


أحداً بأبویه إل دا 
ولعلّ من نافلة القول إثبات أن سعدا كان يتحلى بالشجاعة النادرة. 


ومات عبد الله بن أبس الجُهَيّْني الأنصاريّ على فراشه» وقد تولى 
القيادة لأول مرة في شهر المحرّم من السنة الرابعة الهجريةء وهو الذي 
و قتل اليهوديٰ سَاذم , بن أبي الحُقَيّق أحد أعداء النبيّ بي والمسلمين› 
حیث تك قتله بین قومه وأهله في (حَيْبّر)» كما تَولى قتل اليهوديّ البُسَيْر بن 


رزام الذي کان بخټبر بجع غطفان لغرو رسول الله کیا لعداوته الشديدة 
لاام السا 


وابن ای الى فل رة خالد بن سُفيان بن ّح الهذَلِي» وكان 
من سادات قومه يجمع الجموع لرسول الله ل لیغزوه» فقتله ابن أيّس‌بین 
قومه وحشوده التي حشدها لحرب الإسلام والمسلمين . 

ومات أبو عُبيّدة بن الجراح على فراشه بالطاعون سنة ثماني عشرة 
الهجرية» والذي يموت بالطاعون شهيد» ولكنني لم أجعله مع الشهداء 
الذين استشهدوا لأنه توفي خارج ميدان الجهاد» وقد کان منهاجي في 
إحصاء الشهداء منهاجاً واضح المعالم» هو درج الذين يستشهدون في ساحة 
الجهاد. وقد تولّى أبو عَبَيّدة القيادة لأول مرة في شهر ربيع الأخر من السنة 
السادسة الهجرية» وشهد غزوة (بذر) الحاسمة وقتل أباه في تلك الغزوة» 
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وكان مع التفر الذين ثبتوا يوم (أحُد) مع رسول الله يا ودافع عنه يومئذ 
دفاع الأبطال. 


وتولى قيادة عة سرايا على عهد النبيّ ل کان من جنوده في بعضها 
الشيخان : أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب رضي الله عنهماء فلما التحق 
النبيّ َيه بالرفيق الأعلى أصبح أبو عبيدة من أكبر فادة الفتح الإسلامي على 
عهد عمر بن الخطاب وهو فاتح بلاد الشام والجزيرة. 


وآراد عمر بن الخطاب أن يستخرج با عبيدة من منطقة الوباء بعد 
اشتداده سنة ثمانيى عشرة الهجرية» ولكن أباعبيدة كتب إلى عمر 
O‏ فلست أريد فراقهم . . .»» 
وبقي مع جنوده حتى توفي بالطاعون مع مَنْ توفي منهم» وهذا من شجاعته 
النادرة التي لا تتکرر. 

ومات عبد الرحمن بن عَؤْف على فراشه في منزله بأجله الموعودء 
وقد و القيادة لأول مرة في شهر شعبان م السنة السادسة الهجرية› 
وشهد غزوة بد الحاسمة فأسر ا وقتل زجلا من وی وغنم أذ راتا 
وثبت يوم (أحُد) مع رسول اله ڳلا وما ثبت معه يومئذ غير قليل: سبعة 

من المهاجرين» وسبعة من الأنصارء وجرح في هذه الغزوة لاستقتاله في 
الدفاع عن النبي يي إحدى وعشرين جراحة» وجرح في رجله فکان يعرج 
منها» وسقطت نيتاه فكان أَهْتَّم» وقتل رجلين من المشركين. 

ومواقفه البطولية في الدفاع عن الإسلام والمسلمين أكثر من أن 

ومات عمرو بن ا الضَمْريّ على فراشه في بيته باجله الموعود» 
وقد ول القيادة لأول مرة في السنة السادسة الهجرية» وكان من أنجاد 
العرب ورجالها نجدة وجَّراءة وجوداً. ومن جراءته أن اکر ف ون 
صلبوا خبَبْب بن عدي بالتنعيم قريبا من مكة المكرّمة وجعلوا عليه حرسا 
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منهم» فاختطف عمرو جثة خْبَيْب وعاد بها إلى المدينة. 
آ سفیان» وقال u‏ «إِن اساد فاقتلاه) . 

ودخلا مكة» ومضی عمرو يطوف بالبيت العتيق ليلا فرآه معاوية بن 
ا سفیان 2 فأخبر ا و ا e‏ و فاتکاً في 


ا E‏ وقتل مشرکاً e‏ 
و وك ها ولس دين دين المسلمينا! 


ولقي رسولين لقريش يتجسّسان على المسلمين» فقتل أحدهما وأ 
الاخر. 

وقدم عمرو المدينة عاتدا هن رحلته إلى فة فجعل يُخبر 
رسول الله َا خبره› ورسول الله َل يضحك . 

ومواقف عمرو البطولية كثيرة» فكان بطلا في الجاهلية» وبطلاً في 
الإسلام. 

ومات أبو بكر الصديق رضي الله عنه على فراشه» وقد ا القيادة 
لأول مرّة في شهر شعبان من السْنة السّابعة الهجرية› وكان من المهاجرين 
السبعة الذين لتوا مع النبي ميا يوم ا واثبت كفاية عالية في قيادته 
المستقلة وانتصر 1 القليل من رجاله على العدد الكثير من المشركين› 
وثبت مع النبيّ ي يوم (حتَيْن) . 

وقال عبد الله بن مسعود عن شجاعة أبى بكر: «لقد قمنا بعد 
رسول الله ي مقاماً كدنا نهلك فيهء لولا أن الله من علينا بأبي بكر» في 
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عزمه على قتال المرتدين» وانتصاره عليهم انتصاراً مؤرراً. 

وعن أبي رجاء العطارديّ قال: «دخلث المدينة» فرأيت الناس 
مجتمعین › ورایت رجلا يقَبّل وا رجل وهو يول : «إنا فداۇك! ولولا 
أنت لهلكناء فقلت: مَنْ المقبّل ومَنْ المقبّل؟ قالوا: ذاك عمر يقبّل رأس 
أبي بكر في قتاله أهل الرَدَّة إذ منعوا الرّكاة حتى أتوا بها صاغرين». 

وحسبنا شهادة الإمام على بن أبى طالب رضى الله عنه» فقد سأل 
علي مَنْ حوله: «أخبروني مَنْ أشجع الناس؟)» فقالوا: «أنت!)» فقال: «أما 
إني ما بارزتٌ أحدا إلا انتصفت منه» ولكن أخبروني مَنْ أشجع الناس؟»» 
فقالوا: «لا نعلم!»» فقال: «أبو بكر! إِنه لما كان يوم بَذر» فجعلنا 
لرسول الله ية عريشاء فقلنا: من یکون مع رسول الله اء للا يهوي إليه 
أحد من المشركين؟ فوالله ما دنا منّا أحد إلا أبا بكر شاهراً بالسيف على 
رأس رسول الله بي لا يهوي إليه أحده إلا هوى إليه» فهو أشجع 
الناس». 

وشجافة آی بک الاد اشن من أن توف 

ومات غالب ين عب الله اللي حف أنفه وقد تولى القيادة لأول :هة 
في شهر رمضان من السنة السّابعة الهجرية» وتولى قيادة أكثر من سريّة من 
سرايا النبىّ ياء حقق بها انتصارات باهرة بقواته القليلة على قرات 
المشركين الكثيرة» فكان بحق قائدا فذاً من قادة النبىّ ل كما قاد مقدمة 
النبيّ مي في غزوة فتح مكةء وكانت قيادته متميّرة للغاية . 

وشهد غالب معارك حروب الرّدة وفتح العراق»› فکان من ابطال 
المسلمين المعدودين. وفى معركة (البْرَيّْب) التى كانت سنة ثلاث عشرة 
الهجرية› قتل وحده تسعة من الفرس فى هذه المعركة وحدها. 

وکان له موقف مشرّف فی معركة القادسية الحاسمة التى كانت سنة 
أربع عشرة الهجريّةء وهو الذي قتل هرمز ملك مدينة (الباب) التى تسمى 
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اليوم: (دزند) غل حر الخزرة وکان هر وما ن اکر قأدة الفرس . 

کان ا ا ج ا ر 

ومات أبو تتَادَة بن ربْعِيّ الأنصاري الخزرجيّ على فراشه في داره 
بأجله الموعود» وتولّى القيادة لأول مرة في شهر شعبان من السنة الثامنة 
الهجريّة . وكان قد شهد سرية عبد الله بن عتيْك لقتل اليهودي آبي رافع 
سَلام بن أبي الحُقَيْق التَضري ي التي قتلت أبا رافع لاله كان يحض العركين 
على المسلمين› > فنسي أبو َّادة قوسه في موضع مقتل آبي رافع» فذکر ها 
بعدما نزل» فرجح واستعاد قوسه وعاد إلى أصحابه دون أن یخشی حشود 


وشهد غزوة (المُريّسيع)» وکان يحمل لواء المشركين في هذه الغزوة 
صَفَوان ذو الشقر» فشد عليه أبو قتادة» فكان الفتح . 

وشهد غزوة (ذي قَرّد)» فقتل مَسَْعَدَة بن حَكَمَة بن مالك بن حل 
الفراريٰ وحبيب بن عيْنة بن حصن» فقال رسول الله ٤ي‏ يوم ذي قرَد: «خي 
فرساننا أبو قتادة»» ومن يومها أصبح يعرف بفارس النبي ميد . 

وكان في قیادته لسریتين من سرايا النبيّ ي موفقاًء فأثبتَ أنه قائد 
ك 

وشهد غزوة ۰ فقتل أحد أن يستار بسلبه 
«يا ر ا ذلك القتيل عندي› فأرْضه عي )» یرید ا 
آٻي قتادة عنذده» ویرید أن يستاثر به دون آبي قتادة» ولکن ابا بکر الصديق 
قال : (للا والله ! لا ضيه من تعمد إلى ا الله » اتل ن 
دين الله» تقاسمه سلبه! ارُدد عليه لب قتیله»)» وکان هذا الأسد من سد 
الله الذي يقاتل عن دين الله › هو أبا قتادة . 

والحديث عن شجاعة أبى قتادة النادرة يطول. 
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وفات الد ين الولية على فراقه كما نمرت الح كما قال هو 
حين حضرته الوفاة. وتولى القيادة لأول مرَّة في سرية (مُوَتَة) التي كانت 
ف تهر جفادی الأول ال الات المجرية فق أ الملمون عك 
ا بعد أن استشهد قادة هذه المعركة الثلاثة بالتعاقب: زيد بن 
حارثة» وجعفر بن أبي طالب» وعبد الله بن رَوّاحة» فاصطلح المسلمون 
على خالد» وولوه قيادتهم في موقف ميؤوس منه وعصيب للغاية» فأنقذ 
المسلمين الذين كانوا فى تلك المعركة من الإبادة والإفناءء بفضل قيادته 
الفذة ورشجافة النافرة ٠‏ 

واستعمله النبيّ ييه على سرية من سراياه لأول مرَّة في شهر رمضان 
من السنة الثامنة الهجرية . ثم استعمله من جديد على سريتين أخريين» كما 
استعمله قائدا مرءوسا في غزوة فتح مكة وغيرها. 

لقد شهد خالد ثلاث معارك على المسلمين قبل إسلامه» وشهد في 
عهد النبي يي اثنتي عشرة معركة» وشهد في حروب الردة ثلاث معارك هي 
أهمّ وأخطر وأكبر معارك حروب أهل الردّة» وقاتل الفرْس وحلفاءهم في 
العراق في خمس عشرة معركة» وخاض في طريقه من العراق إلى أرض 
الشام غمار أربع معارك» وقاد سبع معارك في أرض الشام» فكان مجموع 
ما شهده من معارك في حياته العسكرية أربعاً وأربعين معركة» كانت نتائجها 
كلها باهرة في تاريخ الإسلام وفي تاريخ العرب والمسلمين . 

وقد حسم أكثر من معركة بهجومه شخصياً على قائد العدو وقثلهء 
مما آذى إلى انهيار معنويات رجاله واستسلامهم للمسلمين . 

وانتصاراته الباهرة جعلته قائدا مشهوراً منذ كان حتى اليوم وإلى 
ما شاء الله » ليس على النطاق العربى أو اللإسلامى حسب» بل على النطاق 
الال تراه رن ى الما اة وكات ا 
الأجنبية كما تدرس فى الا والمعاهد والكليات العسكريّة العربيّة 
والإسلاميّة . ۰ 
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وطالما سمعنا أو قرأنا أن ألمع قادة الغرب» يفخرون بأنهم طبقوا 
خطة عشكرنة تعلموها ان طط الد رطالا سحا وقرانا أن المع القادة 
الأجانب يشبههم الذين يصفونهم من المؤلفين والكتاب: بأنهم كخالد. .! 
ولن یکون أحدهم مثله آبداء وشتان بين الأصل وبين الصورة. 

وحسبه قولة رسول الله ية فيه : «خالد سيف من سيوف الله» سله الله 
على المشركين». 

ولك خالداً قال حين حضرته الوفاة: «ما كان في الأرض من ليلة 
أحبٌ إلى من ليلة شديدة الجليدء في سرية من المهاجرين» أصبّح بهم 
العدو» فعليكم بالجهاد». 

وتنهد قبل أ الفط اا ا اة مرا واا عل الهادة التي فاتته 
بالرغم من تعرّضه لأفدح الأخحطار في أقسى المعارك» فقال: «شهدت مائة 
زحف أو زهاءهاء E O‏ 
ثم ها أنا ذا أموت على فراشي كما يموت المِيْر» فلا نامت أعين الجبناء. 

ومات عمرو بن العاص على فراشه»› وقد و القيادة لأوّل مرة في 
شهر جمادى الأخرة من السنة الثامنة الهجرية» وتولى قيادة سريتين من 
سرايا النبنَ يةه فأحسن فى قيادته غاية الإحسان ولما التحق النبي مي 
بالرفیق الأعلى» شهد عمرو حروب الردة» وحروب فتح بلاد الشام» کما 
شهد فتح مصر وليبيا» ففتح فلسطين ومصر وليبيا. 

ومن مواقفه الى تدل على شجاعته النادرة ودهائه أيضاء انه أقام على 
(أجُتادين) في فلسطين لا يقدر على قائدها الأرطبون الروميّ ولا تشفيه 
الرسل» فسار إليه بنفسه» ودخل عليه كأنه رسول» فقطن به الأرطبون 
وقال: «لا شك اَن هذا هو الأمير أو مَنْ يأخذ الأمير برآیه»» فأمر رجلا أن 
يقعد على طریقه لیقتله إذا مر به. وفطن عمرو بغدر الأرطبونء فقال له: 
قد سمعتَ مني وسمعتٌ منك» وقد وقع قولك مني موقعاًء وأنا واحد من 


۳۲ 


عشرة بعثنا عمر بن الخطاب مع هذا الوالي لنكاتفه ويشهدنا أموره» فأرجع 
فاتيك بهم الآن» فإن رأوا فى الذي عرضتَ مثل الذي أرىء فقد راه أهل 
العسكر والأمير»› وإن لم يروه رددتهم إلى مأمنهم وکا غل واس أمرك»» 
فقال الأرطبون: «نعم!»» ورد الرجل الذي أمره بقتل عمرو. وخرج عمرو 
من عل e‏ فعلم الأرطبون أن ا خلعه» فقال : اخحدعني 
الرّجل! هذا أدهى الخلق!!». وبلغت هذه القصة عمر بن اطا فقال : 
«لله در عمرو!). 

لقد كان عمرو من فرسان قريش وأبطالهم في الجاهلية مذكوراً بذلك 
فيهم» وکان جريا مقداما» وذا رأي في قريش كما فة نونك الضديق 
رضي الله عنه» فکان عمرو يقاتل بشجاعته النادرة» وعقله الراجح› لذلك 
كان موضع ثقة النبيّ ميا وخلفائه من بعده» فقال عمرو عن ثقة النبي ويه به 
واظتماده عليه ما غدل ب رسول اله كله وبخالد بن الوليك أخدا سن 
أصحابه في حربه منذ أسلمت»» وصدق عمرو» وحسبه ثقة رسول الله ار 
به» وهي ثقة لا توضع إلا في مكانها الصحيح . 

ومات سعد بن زيد الأنصاري الأؤْني الأشهّلي خف انش وتو لى 
القيادة e‏ مرة في شهر رمضان السنة ا a‏ و غزوة 
سرج المسلمين بالقرب من المدينةء وقتل - حبیب بن عينة بن حصن في 
رواية» وفي رواية أخرى أن الذي قتله هو أبو قتادة كما ذكرنا من قَبْل. 

وأحسن سعك في قيادة سریته غاية الإإحسان» وأنجز واجبه على 

وقد شهد نشد را وا والخندق والمشاهد كلها ص رسول 
الله ية كما شهد قسماً من سرايا النبن ية جندياً مرات وقائدا مرّة أخرى» 
فاذى. واه فن الخاد العمل دنا ,وفادا مكل ال يدعو لن اع 

A 


التقدير› وأبدى في جميع المعارك التي خاضها شجاعة نادرة. 


ومات عية ي حصن القراريّ على فراشه کما يموت البعیر» وتولی 
القيادة لأول مره ة في شهر المحرّم من السنة التاسعة اجر وکان بطلا من 
الأبطال المعدودين قبل الإسلام وبعد الإسلام مدان ادات العرب: 


وكان أحد المؤلفة قلوبهم» وكانوا أشرافاً من أشراف العرب» يتألفهم 
النبيّ به بما أعطاهم ويتألف بهم قومهم . 

وكان عَيْتة في الجاهلية من الجَرّارين يقود عشرة آلاف» ولم یکن 
الرجل يسمّى: جَرَّاراً حتى يرأس ألفاً على الأقل. وقد قاد عطفان إلى بني 
تغلب» كما قاد قومه في كثير من أيام العرب قبل الإسلام. 

وشهد معارك طاحنة على المسلمين قبل إسلامه» وشهد معارك 
طاحنة مع المسلمين بعد إسلامه جندياً وقائداًء وقاد سريّة من سرايا 
النبيّ با لأنه كان أول مَنْ انتدب لحرب المنحرفين من بني تَميْم الذين 
منعوا الزكاة ولم يستجيبوا للمصدق الموفد إليهم من النبيّ ييو فكان عند 
حسن ظن المسلمين به في قيادته» وكان لشجاعته النادرة أثر عظيم في 
انتصار سريته بعددها القليل على المنحرفين بعددهم الكثير. 

لقد كانت حياة عييّنة سلسلة من المعارك المتصلةء فقد كان بطبيعته 

ا 

ومات القائد الخامس عشر والأخير من قادة النبيّ ي حتف أنفهء 
وهو قطبة بن جديْدة الأنصاريّ الخزرجي ن ول القيادة لأول مرة في ي 
هر اسر من اة الاسهة الجر دوق هت درا فر جا ين 
الضفين وقال: ولاف جى ا :هتا الجر وقد يف ف تلف الغزوة 
ثبات الراسيات وقاتل قتال الأبطال وأسر أحد أبطال قريش من المشركين. 


و ٤‏ ا 
وشهد غزوة (احد)» وكان أحد الرّماة الماهرين الذين برزوا بين 


ت 


(۱) المسعر: ما تحرّك به النار من حديد أو خشب» ومسعر حرب : موقد حرب . 


۳٤ 


المسلمين في تلك الغزوة» و ع الغائرة 
من المبادرة إلى الخروج في اليو التالي من يوم (أخُد) ى النبي يا 
وا لمسلمے“ الذين شهدوا غزوة (أخد) إلى (حمراء الأسد)» لمطاردة 
المشركين› فشهد مع النبيّ َة تلك الغزوة التي رفعت معنويات | لمسلمي“ 

وشهد معركة (مُوتَة)»› فلما استشهد القادة الثلاثة بالتعاقب› وکانت 
الهزيمة وقتل المسلمون» جعل قطبة يصيح: «يا قوم ! يقل الرجل مُقبلاً 
آحسن من آن يقتل مُذبرا». 

وشهد غزوة فتح مكة» فعقد النبي ييا الألوية والرايات في (قدن)ن 
فجعل راية بني سَلْمَة قومه من الأنصار مع قطبةء والراية لا تعقد إلا لمن 
يحافظ عليها ويحميها من الأعداء. 

وحين تولى قطبة قيادة سرية من سرايا النبيّ ياء أحسن في قيادته 
غاية الإحسان» وانتصر على عدوه» بينما كانت سريته قليلة العدد والمدد» 
وکان عدوّه كثير العّدد والمدد. 

وقد شهد المشاهد كلها مع رسول الله ك لم يتخلّف عنه في مشهد 
من مشاهده بالإضافة إلى السرايا التي شهدها مع قادة السرايا الأخرين› 
فكان في كل مشهد شهده نادر الشجاعة فذ الإقدام . 

تلك هي الحقيقة الثانية : استشهد القادة الشجعان» ومات القادة الذين 
هم أكثر شجاعة وإقداماً. 

ولعل هذه الحقيقة الناصعة التي برزت لأول مرة في بداية القرن 
خان عر الق ا فو ورا ا ا 
الأعمار بيد الله لا يزيد فيها الجبن ولا تنقص منها الشجاعة» وصدق 
القائل : «اطلب الموت توهب لك الحياة) . 

هكذا بكلٌ بساطة» مات الأشجع» واستشهد الشجاع . 


o 


تأليف هذا الكتاب 


کانت فكرة تأليف كتاب عن : قادة النبى يا تراودني منذ كنت طالباً 
في الكلية العسكرية سنة ٠۳١١‏ ه )14۳۷ م( وضابطاً في كلية الأركان 
العراقية سنتي ۱۳۹۷ ۔ ۱۳۹۸ ھ ۱۹٤۷(‏ ۔ ۱۹٤۸‏ م)ء فقد کان درس تاریخ 
الحرب في تينك الكليتين يهتم بالدرجة الأولى بحرب العراق» وهي قصضة 
احتلال بريطانيا للعراق» وحرب فلسطين» وهي قصة احتلال بريطانيا لفلسطين . 

كما كان درس تاريخ الحرب يهتم بالدرجة الثانية بقصة الحرب العالمية 
الأولى ۱۹١۸ - ۱۹١١(‏ م) في الكلية العسكرية يوم كنت طالباً فيهاء وبقصة 
الحرب العالمية الثانية (۱۹۳۹ - ٠۹٤١‏ م) في كلية الأركان العراقية . 


وما ينطبق على الكلية العسكرية العراقية وكلية الأركان العراقيةء 
ينطبق على سائر الكليّات العسكرية وكليّات الأركان في سائر البلاد العربية 
والإسلامية. فمنهاج تدريس تاريخ الحرب في تلك الكليات العربية 
والإسلامية» يقتصر على تاريخ استعمار البلاد العربية والإسلامية ومعارك 
الاستعمار وقادة الاستعمار!!. 

أما المعارك العربية والإسلاميةء التي ترفع المعنويات» وتوحي 
بالثقة» فغائبة عن الكليات العسكرية وكليات الأركان العربية والإسلامية. 

كما أن قادة العرب والمسلمين وعلى رأسهم الرسول القائد عليه 
الصلاة والسلام وقادة الفتح الإسلامي والقادة الذين دافعوا عن العرب 
والمسلمين وانتصروا على أعدائهم» غائبون غيابا كاملا عن الكليات 
العسكرية وكليات الأركان العربية والإسلامية . 


۳٢ 


أما العسكرية الإسلامية فى أبسط صورها ومفاهيمهاء فليس لها ذكر 
فى تلك الكليات من قريب أو بعيد. 


وكان الإعراض المطلق نصيبَ كل ماله صلة بالتاريخ العسكريّ 
العربيّ الإسلاميّ في الكليات العسكرية العربية والإسلامية. 

وكان الإقبال المطلق نصيبَ كل ماله صلة بالتاريخ العسكري 
الاستعماري للبلاد العربية والإسلامية» يدرسه الطلاب العسكريون العرب 
والمسلمون ويُمتحنون به ويتوقف عليه مستقبلهم في النجاح أو الرسوب. 

إعراض مطلق عن التاريخ العسكري العربيّ والإسلامي في الكليات 
العربية والإسلامية» وعن كل ما له صلة بهذا التاريخ المجيد. 


وإقبال مطلق على التاريخ العسكري لاستعمار البلاد العربية 
والإسلامية في الكليات العسكرية العربية والإسلامية» وعلى كل ماله صلة 
ا ال 

ومنهاج تاريخ الحرب الذي يدرس في الكليات العسكرية البريطانية 
والفرنسية والإيطالية للبريطانيّ والفرنسي والإيطاليٌ» يدرس بحذافيره في 
الاك الك ال ورالد مرت الك الاين كا 
وليس هناك آي فرق في أسس المنهاج» وقد تكون هناك بعض الفروق 
الطفيفة في التفاصيل الفرعية التي لا تؤثر في شيء على الأسس الأصلية . 

وكنت طالباً عسكريَاً عربيًاً مسلماً» كغيري من الطلاب العسكريين 
العرب المسلمين» أحاول أن أعرف الهدف من تدريس القاريخ المسكري 
لاستعمار بلادي» فلا أجد سبباً مسوّغاً لهدف هذا التدريس إلا تحطيم 
معنوياتي ومعنويات غيري من الطلاب العسكريين» وتخريجهم في الكليات 
الكرة فم تاه ا ان وم مات و ل الل ولات 


وإذا كان المسرّغ لتدريس مثل هذا التاريخ العسكري للاستعمار في 


۳۷ 


الكليات العسكرية الأجنبية هو لرفع معنويات طلاب تلك الكليات 
الأجانب» باعتبارهم استطاعوا إحراز النصر على العرب والمسلمين وغيرهم 
من الأمم المغلوبة على أمرهاء فما المسوّغ لتدريس هذا التاريخ العسكري 
للاستعمار في الكليات العسكرية العربية والإسلامية وغيرها من الأمم 
المقهورة المستعمرة المُسْتَعَّْدة» إلا أن یکون تحطیم المعنويات هو 
المسوغ» والعسکريّ الذي تکون معنویاته EF‏ لا ينتصر أبداً ولا يقاتل 
كما يقاتل الرجال» كما هو معروف . 


وكنتٌ أتساءل: كيف أتعلّم سير قادة الأجانب الذين استعمروا بلادي 


واستعبدوا أمَّتي» ولا أتعلّم سير قادة العرب المسلمين الفاتحين أو الذين 
دافعوا عن العربيّة لغة والاسلام ديناً؟! . 


وكيف أدرس معارك استعمار بلادي واستعباد أمّتي» ولا أتعلَّم معارك 
النبي ميا لإاحقاق الحق وإزهاق الباطل والدعوة إلى الله » ومعارك حروب 
الرذة والفتح الإسلامى العظيم ومعارك الدفاع المجيدة عن حیاض البلاد 
العر تة الاد وغ اليرب والسلي؟): 


وقد بلغ الإسفاف بقسم من قادة الأجانب المستعمرين حداے جعل 
أحدهم يقف کی قبر صلاح الدين الأيوبي في دمشق شاهرا سیفه ا 
بانتصاره» مخاطباً الجدث الطاهر: «لقد عدنا ثانية إلى هنا يا صلاح 
الدين!». ويقول: «اليوم انتهت الحروب الصليبية) . 


وهذا القائد الذي انتصر بتفوّقه المادي بالسلاح والعتاد ووسائط النقل 
والمواد التموينيّةء لا بشجاعة رجاله وحصافة قيادته» لا يجهل أن صلاح 
الدين الأيوبي غلب عدّة جيوش أجنبية يقودها ملوكها وأمراؤهاء واكتسح 
الصليبيين من القدس ومن البلاد العربية كافة» ولكنه قاتل بمبادىء الحرب 
العادلة التي تفرضها تعاليم الإسلام في الجهاد» وبمزايا حرب الفروسية التي 
تفرضها فروسيته الأصيلة» فأرسل طبيبه الخاص لمعالجة ركاردوس ملك 


۸ 


الإنكليز وقائدهم الذي أصيب بجروح خطيرة في ساحة القتال» فلما تماثل 
ریکاردوس للشفاء کان صلاح الدين أسعد بشفائه من أهله الأقربين وبني 
قومه - كما سجل ذلك المؤرخون الأجانب -. ومات صلاح الدين منذ 
قرون طويلة» ودار الزمن دورتهء وأصبح صلاح الدين صفحة من صفحات 
التاريخ» فجاء هذا القائد الأجنبيّ في غفلة من غفلات الزمن» ليواجه 
صلاح الدين وهو جثة هامدة منذ قرون خلت» لاصلاح الدين وهو على قيد 
الحياة» فيشهر على الرفاة السيف» ويهدّد ويتوعد حين خلا له الجو وأمن 
العقاب!! . 


زالر بت الب أن الطلوت من القالت الفشكرى الخري والس 
أن يتعلَّم سيرة هذا القائد الأجنبيَ المستعمر الجبان وأمثاله» ويجهل سيرة 
صلاح الدين الأيوبي الذي استعاد القدس من الصليبيين وطرد الأجانب من 
بلاد العرب وديار الإسلام!!. 


كما أن المطلوب من العسكري العربيّ والمسلم» أن يقتنع بأن الهنود 
المسلمين الذين فرّوا من صفوف جيش الأجنبيّ إلى صفوف العرب 
وال و و کک اک ا ی ر کا 
يستحقون الموت رمياً بالرصاص على خيانتهم للاأجنبيّ وعصيانهم أوامره 
في قتل أبناء دينهم» وقد نفذ المستعمر حكم الإعدام بالذين استطاع إلقاء 
القبض عليهم من هؤلاء الهنود المسلمين» والمطلوب أيضاً أن يقنع هذا 
العسكري العربيّ المسلم» أن الذين وشوا بهؤلاء الهنود المسلمين ودلوا 
على مخابئهم هم المخلصون حقاً» والخونة هم الهنود المسلمون! . 

لقد كانت كل المقاييس مختلة مضطربة بالنسبة لتدريس تاريخ الحرب 
في الكليّات العسكرية العربية والإسلامية» ولكن الطلاب العسكريين العرب 
والمسلمين كانوا على بيّة من أمرهم» فهم يعلمون أن قادة جيوش 
الاحتلال أعداء لبلادهم» وأن جيوش الاحتلال مغتصبة جائرة» وأن الذين 
تعاونوا مع المستعمرين من أبناء البلاد خونةء والذين لم يقاتلوا في صفوف 


۳۹ 


الغزاة من الهنود المسلمين مخلصون»› والذين لاقوا حتفهم لأنهم لم يقاتلوا 
إخوانهم في الدين شهداء عند ربهم يرزقون. 

وقد كنت أهوى دراسة التاريخ بعامة حين كنت تلميذاً في الابتدائية 
والمتوسطة والثانوية› فأصبحت أكره التاريخ فی الكلية العسكرية وكلية 
الأركان. 


3 :أن رمات الطلذت ‏ السكرين الغرب والمسلمين جن قادة 
الت والمسلمين وعن معاركهم المشرٌّفة وعن العسكرية الإسلامية كانت 
قليلة جداً ومشوّهة» لأنْ المكتبة العربية والإسلامية كانت تعاني فراغاً في 
المصادر ا المعتمدة حول ذلك» فتمتيت من يومها على الله أن أبذل 
جهدي لس هذا الفراغ . 

وبدأت الأمانئ تتحقق َر شيئاً فشيئاً من سنة ٠۳۷۳‏ هھ (۱۹۳ م(« فقد 
درست as‏ طويلة حياة النبيّ ييه العسكرية e‏ و 
السادات» فۈضمعت دراساتي على الورق في تلك السنةء منتهزاً وجودي ا 
لحامية مدينة عَقراة الجبلية فى شمالى شرقى الموصل» فكان كتاب: 
الرسول اا ال اة ات من آمانی ر مجال الدراسات العسكرية 
العربية والإسلامية في التاريخ . ا 

وشغلتني واجباتي العسكرية في الجيش عن تحقيق جزء من أمانيّ 
الأخرى» حتى استقرٌ بي المقام في سجون قاسم العراق سنة ٠۱۳۷۹‏ هم 
(۱۹۹ م) في أعقاب ثورة الموصل على حكمه المنحرف» فنسيت كل 
شيءِ في الدنيا غير تحقيق قيق ما أصبو إليه من آمانيّ القديمة» وتفرّغت تفرَّغا 
كاملا لدراسة قادة الفتح الإسلامي ومعارك الفتح والعسكرية الإسلامية 
واللغة العسكرية والتراث العسكري . 

واخرجف من الجر يجك أك من ةة فكت حرا فى داري فط 
شا بأشد القيود خارجه» ومن تلك القيود عيون المباحث وأرصادهاء 


30 


فشغلت نفسي بتأليف قادة فتح العراق والجزيرة وقادة فتح بلاد فارس وقادة 
فتح الشام ومصر»ء وقادة فتح المغرب العربيّ» وأكملت إخراجها للناس بين 
سنتي ۱۳۸۲١ - ۱۳۸۲٤‏ هه (۱۹۱۲ - ۱۹١١‏ م)» فكان السجن وإخراجي من 
الجيش وإحالتي على التقاعد نعمة سابغة من نعم الله علىّ» فلولا تفرّغي 
القسري لما استطعت إخراج هذه المؤلفات للناس. 


والذين يراجعون كتابي: قادة فتح الشام ومصر" يجدون أنني 
قطعت على نفسي وعدا بأنني سأصدر كتاباً عن : قادة النبيّ ياء ولكنني لم 
أستطع أن أبرّ بوعدي حتى سنة ٠٤١١‏ ه ۱۹۸١(‏ م) لعملي (مضطرا) في 
المناصب الحكومية السياسية» ولوقع الحرب بين العرب والعدو الصهيوني 
سنة ١۳۸۷‏ ه ۱۹١۷(‏ م) واندحار العرب مما اضطرني على العمل في 
مجالات الدراسات الفلسطينية ونشرها في الكتب والمجلات والصحف 
وإلقائها في الجامعات العسكرية وغير ير العسكرية في العراق وفي سائر البلاد 
العربية» ثم انشغالي في توحيد المصطلحات العسكرية للجيوش العربية 
وإخراج أربعة معجمات موحّدة للناس» وقد استخرق هذا العمل الجماعي 
في التوحید من سنة ۱۳۸۸ ه إلى سنة ۱۳۹۳ ہہ (۱۹۹۸ م ۔- ۱۹۷۳ م). 

ولما عدت إلى الوظن نة ۱۳۹۴ هى (١1۹۷م)‏ من القاهرةء بعد أن 
مکشت فیها ما یقارب ست سنوات متفرٌغاً تفرَغاً كاملا لتوحيد المصطلحات 
العسكرية للجيوش العربية» شغلت بنفسي سنتين تقريباً أعاني افرص 
الشديد. ولم أكد أتماثل للشفاء ء إلا وشغلت نفسي بواجباتي المجمعية ناسياً 
نفسي ومَنْ حولي في خضم هذه الواجبات» ولكنني أعفيت من عضوية 
المجمع العلمي العراقي فجأة» فسألني رئيس المجمع عن سبب إعفائي فلم 
أعرف السبب» ثم سأل الوزير المختص فلم يعرف المخة اها ولم أخبر 
بالسبب من أحد» ولم اال ادا عن السبب» لأنني کت :سادا ا 
الإعفاء» فالتفرغ وحده هو الذي يتيح لي أن أضع خطتي في خدمة تاريخ 
(۱) قادة فتح الشام ومصر - بیروت - ۱۳۸١‏ ه- ص .)٤١۷(‏ 

3 


العرب والمسلمين العسكري في حير التنفيذ. وهو أجدى علي 
ASR‏ 
e GG aS‏ 
ينفع الناس ويمكث في الأرض . 


وهكذا يكون نصيب الذي وخد المصطلحات العسكرية للجيوش العربية 
لأول مرة في التاريخ» وهو عمل مجمعي لا مثيل له» الإعفاء من عضوية المجمع . 

لقد أتاح لي الاعتكاف في جبال عَقرة تأليف : الرسول القائدء وأتاح لي 
التفرغ في السجن الإعداد لتأليف : قادة الفتح الإسلامي»› وأتاح لي التفرغ في الدار 
متقاعداً إخحراج أربعة أجزاء من قادة الفتح الإسلامي» وأتاح لي التفرغ في مصر 
توحيد المصطلحات العسكرية للجيوش العربية في أربعة معجمات عسكرية 
موحدة» وأتاح لي التفرغ بعد إعفائي من عضوية المجمع العلمي العراقي تأليف 
كتاب : قادة النبي بيا وإسماع صوتي في أشهر المجلات العربية والإسلامية . 


والتفرّغ بالنسبة لي نعمة عظيمة من الله أحمده وأشكره عليهاء 
وبخاصة بعد أن أثمرت جهودي في خدمة تاريخ العرب والمسلمين أينع 
الثمرات» ليس على نطاق البلاد العربية وحدهاء بل على نطاق ديار 
المسلمين في كل مكان» وفي نطاق أوسع من ذلك بكثير» وأصبحت 
الكليّات العسكرية وكليات الأركان وجامعات الدراسات العسكرية العليا في 
الوطن العربي من المحيط إلى الخليج وفي الوطن الإسلامي من المحيط 
إلى المحيط تتابع باهتمام بالغ الدراسانت العتكرية العرية والاشلامة قادة 
فا ومعارك دفاعيّة» كما تكاثرت المقالات والبحوث والمؤلفات 
العسكرية العربية والإسلامية» ولكن بقي الفراغ بارزاً في المكتبة العربية 
والإسلامية فى كتاب خاص عن: قادة الب ية والأمل وطيد بأن يسد هذا 
الكتاب هذا الفراغ بإذن اله . ۰ 

وكنت ولا أزال وسأبقى أشعر بأن العسكريّة العربية والإسلامية 


a 


(رسالة) علي واجب حملها ومسؤولية تبليغها للناس . 
وقد أصبح ما كنت أتمتاه واقعاً في کتب وبحوث ودراسات منشورة» 
وأحمد الله عز وجل على تفرّغي الكامل لتحقيق هذه (الرسالة) التي 
وضعتها الأقدار على عاتقي» وسعادتي بحملها تجل عن الوصف» فلا أبرح 
داري إل لتلبية منادي الصلاة ة ليوم الجمعة. وعملي متواصل في ميدان 
العسكرية العربية والإإسلامية› يستغرق علي اعات يو مي وجا من 
ساعات ليلي» والبذرة أصبحت نبتة ثم أمست شجرة مثمرة» فمن کان يظن 
أن الجاه بالمناصب والمال»ء فأنا موقن بأنْ العلم هو جاه الدنيا والأخرة إذا 
رید به وجه الله» وهذا ما ومن به إيماناً قاطعاً لا يتزعزع اواو 
فمن كان يريد الخير لي» وللذين يقرأون لي» فليتركني متفرغا 
للدراسة والتأليف› وليتفضل بالمناصب والمال على غيري وهم کثیرون. 
وهذا الكتاب الذي هو خطوات على طريق العسكرية العربية 
والإإسلامية› هو نتاج سنة ۱٠٤١١‏ ه (1۸1 م( وقد احتقل المسلمون 
بهذ اة فالا اجماصا وفردياً بمرون أربعة عشر قرا على الهجرة التبوية 
الشريفة من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة»› وکتابی هذا هو جرء من 
الاحتفالات الفردية بمناسبة مرور أربعة عشر قرناً على هجرة النبيْ به من مكة 
المكرمة إلى المدينة المنورة» والهجرة أهمّ حدث من أحداث الإسلام والمسلمين . 
وكانت هذه السنة سنة اختلافات ومشاحنات بين الدول العربية» كأنْ 
هذه الدول لا ترى ما يته لها أعداؤها المتربّصون بها من تدمير وتخريب 
واستعباد» وعلى رأس قائمة أعدائها العدو الصهيوني الذي يطمع أن يتوسع 
وقد استطاع النبيّ ية بعون من الله سبحانه وتعالى أن يوحّد العرب 


۳ 


للح الاس 

وطالما رددت والألم يعتصر فؤادي ما لا يعد ولا يحصى من المرّات 
في هذه السنة بالذات وفي السنوات الماضية» ورد معي العرب 
والمسلمون: كيف استطاع النبيّ عليه الصلاة والسّلام توحيد هؤلاء العرب 

إلّه اختار الرجل المناسب للعمل المناسب» فحكم الأَعة أفضلّ أبنائها 
عقيدة واقتداراء فتو دت بنعمة الله وفضله» وفتحت وسادت بالتوحيد والوحدة. 

وأصحاب العقائد الراسخة والكفايات العالية لا يختلفون» لأنهم 
یبنون ولا یهدمون ویصلحون ولا يفسدون. 

أما الذين لا عقيدة لهم ولا كفاية فيختلفون» فهم يهدمون لأنهم 
لا یدرون کیف يبنون» ویفسدون لأتهم يجهلون كيف يصلحون. 

فهل يكون النبيّ بي قدوة حسنة للعرب والمسلمين في اختيار الرجل 
المناسب للعمل المناسب؟!. 

وهل یکون عليه الصلاة أسوة حسنة للعرب والمسلمين في بناء 
الرجال وبناء الإإنسان العربى والمسلم؟!. 

إن الله على كل شيءٍ قدير . 

ا أبتال أن مل حا الرس :الرى ما عله العرت 
والمسلمون من هذا الكتاب» فقد طال غياب الرجل المناسب عن العمل 
المناسب» وطال العمل في تحطيم الرجال وبخاصة أصحاب العقيدة 
الراسخة الذين لا ينافقون› والكفاية العالية الذين ١‏ يبستخزون؟ ! . 

وله اکر كرا الك له كرا وسيسضات آله يكر واأصياد: 
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حمزة بن عبد المْطّلب. 

دة بن الحارت بن العْطلب: 

عبد الله بن جَخش الأسدي . 

عَمَيْر بن عدي الحطمن الاوفي: 
سالم بن عمَيْر الأوسي . 

محمد بن مَسْلَمَة الأوسيّ الأنصاري . 
سعد بن أبي وقاص”'. 

زيد بن حارثة الكلبيّ. 

عبد الله بن اتيس الجُهنيّ. 

عبد الله بن جير الأوسيّ الأنصاري . 
أبو سَلَّمة بن عبد الأسد المخزوميّ . 
المنذر بن عمرو السّاعديّ الخزرجيًّ الأنصاري . 
مَرنّد بن أي مَرثد التَويَ . 

عكاشة بن مخصن الأسدي. 

أبو عَبيْدَة بن الجَرًاح. 

عبد الرحمن بن عؤْف. 


(۱) انظر سيرته في کتابنا: قادة فتح العراق والجزیرة - -)۲۹٦- ۲٤۲۸(‏ ط ۲. 
() انظر سيرته في كتابنا: قادة فتح الشام ومصر - .)۸١ - ٥٤(‏ 
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۷ علي بن ابي طالب“ . 
۸ دات بن عك الكررجي. 
٩‏ - كرز بن جابر الفهري . 
٠-عمرو‏ بن أميّة الضمري . 
١‏ عمر بن الخطاب”'. 

E 

۳ بشير بن سعد الأنصاري الخزرجي . 
٤‏ _ غالب بن عبد الله اللیثی . 
E ETE‏ 

۔ شجاع بن وهب الأسدي . 
۷ - كعب بن عمير الغفاري . 
۸ جعفر بن آبي طالب . 

- أبو قتادة بن ربعي الأنصاري . 
خال ن الول : 
عرو الان: 

۲- سعد بن زيد الأوسي . 

. الطفيل بن عمرو الدوسي‎ - ٣۳ 
. عيينة بن حصن الفزاري‎ -٤ 
. قطبة بن عامر الخزرجي‎ - ٠ 
. الضحاك بن سفيان الكلابي‎ - 
. علقمة بن مجزز المدلجي‎ _ ۷ 


(1) انظر كتابنا: الإمام القائدء الذي سيصدر قريباً بإذن الله . 

(۲) انظر كتابنا: الفاروق. 

(۳) انظر كتابنا: الصديتى القائدء الذي سيصدر قريباً بإذن الله . 

٠١ انظر كتابنا: خالد بن الوليد المخزوم» وكتابنا: قادة فتح العراق والجزيرة (ص‎ )٤( 
.۲ ط‎ (۳۷ - 


a 


ا 
أسّد الله وأسد رسوله 


وسبّد الشهداء 


نسبه وأَيّامه قبل الإسلام 


هو حمزة بن عبد الطَلْب بن هاشم بن عبد ماف القرشي 
الفاق أبوه : علطت س ور س ما ۹ وأمّه: هالة بنت 


2 
3 : (Mu 


هيب بن عبد ماف بن رَهْرَة» وهي بنت عي آمتة بنت وَهْب أم 
الرسول بل وحمزة شقيق صَفيّة بنت عبد المُّطلب أم الزبير بن العوَام 
زق ا 

ولي أبوه عبد المطلب ر ع السمَاية وال فاه بعد غه ليطت 
فأقامها للناس» وأقام لقو ا كان اباو تيون فل لقومهم من أمرهم» 
وشرٌف في قومه شرفاً لم یبلغه أحد من آبائه» وأحبّه قومه» وعظم خطره 
فيهم”» وكان من أعماله الباقية على الدهر حتى اليوم هو حفر بثر 


(0 E 
٣ زرم‎ 


0 ا ا ال ا ی ر 
ابن هشام (۱/۱ ۔ ۲). ۰ 

(۲) أنساب الأشراف .)1٤/١(‏ 

(۳) نسب قریش (۱۷). 

.)١٦۸/١( تهذيب الأسماء واللغات‎ )٤( 

.)٠١۳/۱( سیرة ابن هشام‎ )٥( 

(0) انظر التفاصيل في سيرة ابن هشام .)٠١١ -٠١٤/۱(‏ 
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نخ ع البي کا ا e‏ کک ر 
(Vu.‏ 
خو 
وكان حمزة أسنْ من رسول الله ية بسنتين» وقيل: بآربع» والأول 
أصح فإذا كان النبّ ية قد ولد سنة ٥۷١(‏ م)ء فان حمزة قد ولد سنة 
٥٦۹(‏ م). 


وشهد حمزة حرب اا الثاني› وکان بعد عام الفيل سنة» 
بعد مرت عو الطاب اي رة م ولم يكن في أيام العرب أشهر منه 
ولا أعظم» وإنما سمي الفجار لما استحل الحَيّان: كتانة وقيس من 
المحارم. 


وکان بين قيس ومعها ثقيف وغيرهاء وبين قريش ومعها كتانة 
والأحابيش سكن خرَيْمَة» فکان على بني هاشم الف عبد المطلب 
ومعه رسول الله يا وإخوة الزبير وهم أبو طالب وحمزة والعاس بنو 
عبد المطلب» وجرت المعركة بين الجانبين في (عُكاظ)"» فانتصرت 
قریش وحالفاؤها على فس وحلفائها“. 


وكانت حرب الفجار أوّل تدريب عملي بالنسبة لحمزة» مارس فيها 
حقيقيّةء وتحمّل فيها أعباء القتال ومشقات الحرب» فتوّج بها تدريبه 
النظرىّ على الفروسيّة واستعمال السّلاح واستخدام الأرض في المعركة . 
(۱) نساب الأشراف .)۹٤/١(‏ 
(۲) أسد الغابة .)٤1/۲(‏ 
(۳) عكاظ: اسم سوق من أسواق العرب في الجاهلية بين مكة والطائف بينه وبين 

الطائف ليلة وبينه وبين مكة ثلاث ليال» انظر معجم البلدان .)۲٠۳/١(‏ 

() انظر التفاصيل في ابن الأثیر (۸۸/۱ _ .)٥٩۹١‏ 


۸ 


وكان عمره حين شهد حرب الفجار اثنتين وعشرين سنةء لأنه ولد 
قبل عام الفيل بسنتين» وولد النبيّ يه في عام الفيل"“ كما هو معروف . 


وكان حمزة مغرماً بالصيد والقنص"» وهو دليل على مهارته في 
الفروسيّة والتسديد الذقيق في الرّمي» كما أنه تدريبٌ عملي على ممارسة 
هذين الفتيْن العسكريين. 


وقد كان لحمزة دور بارز في زواج النبي َي بخديجة بنت خرَيلد 
رضي الله عنها» وكانت خديجة امرأة حازمة عاقلة شريفةء فأرسلت إلى 
رسول الله ية فعرضت عليه نفسهاء وكانت أوسط نساء قريش نسباً وأكثرهن 
مالا وشرفاًء وكلٌ قومها كان حريصاً على ذلك منها لو يقدر عليه. فلما 
أرسلت إلى النبيّ بء ذكر ذلك لأعمامه» فخرج معه عمّه حمزة حتى دخل 
على أهلهاء فخطبها إليه وتزوّجها". 


E 6 ۰‏ رچ ا 
ولما نزلت: «وأنذر عَشيْرَكَ الافْر بن جمع النبيّ بيا بني 
المُطلب وهم يومئذ أربعون رڪ یزیدون ر أو ينقصونه»› فيهم أعمامه 
أبو طالب وحمره ارات ودعاهم إلى اش. 


ویداً المشركون يؤذون رسول الله وء وکان ممن يؤذيه عمَّه آبو لَب 
عبد العزى بن غادالمطت» وکان شديدا على الب لا وعلى المسلمين› 
عظيم التكذيب له دائم الأذىء فكان يطرح العَذرة"“ والنتن على باب 
النبيٌ بء وکان جاره» فکان رسول الله ب يقول: «أيّ جوار هذا يا بني 


(۱) سيرة ابن هشام (۱۷۱/۱). 

(۲) أسد الغابة (۲/٦٤)ء‏ وابن الأثیر (۲/ ۸۳). 

(۳) سيرة ابن هشام »)۲٠٠/١(‏ وفي ابن الأآثير :)٤٥/۲(‏ خرج مع النبي ية حمزة 
وأبو طالب لخطبة خديجة . 

.)۲٠١ :۲١( الآية الكريمة من سورة الشعراء‎ )٤( 

.)١١/۲( ابن الأثير‎ )٥( 

0) العذرة: فضلات الإنسان التي تخرج من بطنه» الغائط . 


۹ 


ا راه و حمزة» فأخحذ العَذرة وطرحها على رس 
أبي لهب» فجعل ينفضها عن رأسه ويقول: «صاحبي أحمق!»» وأقصر عما 
کان يفعله»› لكنّه يضع من يفعل ذلك'. 


وهكذا نصر حمزة ابن أخيه على أخيهء لأته وجد أن أخاه هو 
المعتدي» وابن أخيه هو المُعتدى عليه» فنصر المظلوم على الظالم» مما 
RS SNARE IS GS AE E‏ 
یدل على آنه کان يحب الب لا دیاع واا اشا بل أحبّه 
لسجاياه» والأرواح جنود مجتدة» ماتعارف منها ائتلف . 


إسلام حمزة 

مر أبو جهل برسول الله اء وهو جالس عزنل IAD‏ فاذاه 
وشتمه ونال منه وعاب دینه » ومولاة لعبد الله بن جدعان في مسکن لها 
تسمع ذلك . وانصرف أبو جل عن التب لا فجاس في نادي قريش عند 
الكعبة» فلم يلبث حمزة أن اقل من فة مرها قوسه» وکان إذا ج 
لم يصل إلى أهله حتى يطوف بالكعبة» وكان يفف على آندية فزيش ويلم 
عليهم ویتحدث معهم› وکان آعر فریش وأشذهم شكيمة . فلما مر 
بالمولاة» وقد قام رسول الله کیا ورجع ا بیته » قالت له: «يا أبا عمَّارة! 
لو رأيت ما لقي ابن آخيك محمد من أبي الحكم بن هشام› فاته سه واذاه» 
ثم انصرف عنه» ولم یکلّمه محمد . 


واجتاح الخضب حمزة»› ت ا لايقف على أحد» كما كان 
يصنع › يريد الطواف بالكعبة»› ا لأبي جهل إذا لقيه أن يمَحَ به» حتى 
دخحل المسجد» فراه اا فی القوم» فاقبل نحوه وضرب راسه بالقوس› 


() ابن الأثير .)۷١/۲(‏ 
(۲) الصفا: مكان مرتفع من جبل آبي قبيس بينه وبين المسجد الحرام عرض الواديء 
انظر التفاصيل في معجم البلدان .(٥ /٥(‏ 


O0۰ 


فشجه شجة منكرة» وقال: «أتشتمه وأنا على دینه» أقول ما یقول؟ فاردد 
على إن استطعت) . 


وقامت رجال من بني مخزوم إلى حمزة لينصروا أبا جّهل» فقال 
ابو جهل : «دعوا أا عمارة» فانی سببتٌ ابن أخيه سا قبيحا) . 


فلما أسلم حمزة» عرفت قریش أن رسول الله کل قد عر وان حمزة 
ممه فوا عن بض ما انوا الوق غ 


وكان إسلام حمزة في السنة الثانية من مبعث رسول الله يلاو" وقيل : 
بل أسلم بعد دخول رسول الله ية دار الأرقم في السّنة السادسة من 
E‏ الرواية الأولىء لإجماع أكثر المصادر المعتمدة 
عليها . 


وكان حمزة قد أسلم قبل عمر بن الخطاب» فلما أسلم عمرء قوي 
الإسلام بهماء وعلم المشركون: اهما سيان ورل ال واللمين. 


في شعْب” بي طالب 

لما رأت قريش أن أصحاب رسول الله ب قد نزلوا بلدا أصابوا به ما 
وقرّارا هي الحبشة» وأن النجاشيّ قد مَتع مَنْ لجا إليه منهم» وأن عمر 
وحمزة قد أسلماء وجعل الإسلام يفشو في القبائل؛ اجتمعوا وائتمروا أن 


(۱) سد الغابة »)٤۷ - ٤1/۲(‏ وابن الأثیر (۲/ ۸۳). وانظر سيرة ابن هشام (۱/ ۳١۲‏ - 
1۳( 

(۲) أسد الغابة »)٤٦/۲(‏ والإصابة (۳۷/۲)ء وتهذيب الأسماء واللغات ›»)۱٦۸/١(‏ 
والاستیعاب .)۷٦۹/۷‏ 

(۳) الاستیعاب (۳۹۹/۱). 

(6) ابن الاير (۲/ .)۸٤‏ 

)٥(‏ الشعب: انفراج بين الجبلين (ج): شعاب» وشعب أبي طالب: منزل بني هاشم 
ومساكنهم في مكة» انظر معجم البلدان .)۲۷١ /٥(‏ 


0١ 


یکتبوا تابا بنعاقدوت فيه على بنن هاش ويي المطلب: على أن لا بنرا 

> ولا بُکحوهم» ولا يبيعوهم شيئاً ولا يبتاعوا منهم. فلما اجتمعوا 
لذلك كتبوا صحيفة» ثم تعاهدوا وتواثقوا على ذلك ثم عَلَقوا الصحيفة في 
جوف الكعبة توكيداً على أنفسهم. 

وانحازت بنو هاشم وبنو المطلب إلى أبي طالب بن عبد المطلب» 
فدخلوا معه في شغبه واجتمعوا إليه» وخرج من بني هاشم أبو لهب 
ند العر ی ب الا إلى قريش» فظاهرهم وكان مهم في تحالفهم 
على إخوته وبني إخوته. 


ee‏ لا يصل إليهم شيء 
إلا سرا مستخفياً به مَنْ أراد صلتهم من قريش. وقد کان أبو جهل بن 
هشام لقي حَکَيّم بن حرام بن خوَيلد بن سد معه غلام يحمل قمحا یرید به 
عمته خدیجة بنت خویلد» وهى عند برسرل الله جه ومحة ف لشب فتعلّق 
به وقال: «أتذهب ا خاش ا واھ ارخا وام کن 
أفضحك بمكة». وجاءه أبو أبو البَخْتَري بن هشام بن الحارث بن أسد» فقال: 
«ما لك وله!»» فقال: 8 الطعام إلى بني هاشم»» فقال ا بو البَحْتَريّ: 
«طعام كان لعمّته عنده» بعثت إليهء أفتمنعه أن يأتيها بطعامها! خلٌ سبيل 
الرّجل»» فأبى أبو جهل» حتى نال أحدهما من صاحبه» فأخذ أبو البختري 
لخ بعیر فضربه به» فشجه» ووطئه وطتاً شدیداً» وحمزة قریب یری 
ذلك» وهم يکرهون أن يبلغ ذلك رسول الله ية وأصحابه فیشمتوا بهم › 
ورسول الله ية على ذلك يدعو قومه ليلا ونهارا وسرَاً وجهاراًء مباديا 
بأمر الله» لا يقي فيه أحداً من التاس". 

وأخيرا مُرّقت الصحيفة» وانتهت القطيعة» وعاد بنو هاشم وبنو 
© اللي ميت اللحية من الأشان وغيره :والعظنان اللذان نها الأسان من دى 

ن 

(۲) انظر التفاصيل في سیرة ابن هشام (۳۷۱/۱- .)۳۹٩‏ 


o 


المطلب إلى حياتهم الاعتيادية» وعاد معهم حمزة أقوى ما يكون دفاعاً عن 
النبيّ بي والمسلمين". 


الهحرة العامة 


ا لني بل المسلمين ال ا الدة فاع ال ال 
فهاجر حمزة مع مَنْ هاجر إلى المدينة المنورة قبل هجرة النبيّ بي إليها 
بوقت قصير. فنزل ج وزيد بن حارثة وأبو مَرثد کتاز بن حصن» ویقال : 
ابن حصَيْن» وابنه مرد الغتران حليفا حمزة على کشوم بن م آخي بني 
عمرو بن عوف ب (قباء)٩‏ > ويقال: بل نزلوا کی سعد بن خيثمَة» ويقال: 
نزل حمزة على أسْعّد بن ررارة أخي بني الَجار” 


وفي المدينة المنوّرة» اش النبي ب بينه ويين زید بن حارثة مَولى 
رسول الله اء وإليه أوصی حمزة يوم أ ن القتال» إن حدث 
به حادث الوت 


أوّل لواء ذ في الإسلام 


قدم رسول الله بي المدينة» حين هاجر إليها من مكة» يوم الإثنين 

لائنتی عشرة ليلة مضت من شهر ربيع الأول» وهو المجتمَع عليه فکان 
أوّل لواء عقده رسول الله ية لحمزة فى شهر رمضان على رأس سبعة أشهر 
من مُهاجر رسول الله ا لواء أبيض› فکان الذي حمله او كاز 
الغتوي حليف حمزة» وبعثه رسول الله يو في ثلاثين رجلا من المهاجرين . 
(۱) انظر التفاصيل في سیرة ابن هشام .)٤١١-۳۹۷/۱(‏ 

التقوى» انظر التفاصيل في معجم البلدان (۷/ .)١١ - ۲١‏ 
(۳) سیرة ابن هشام (۲/ .)٩۰‏ 
(6) سيرة ابن هشام »)۱۲٤١/۲(‏ وتهذيب الأسماء واللغات (١/۸٦۱)ء‏ والإصابة 

.)۷/۱( 


or 


وخرج حمزة يعترض لير قريش قد جاءت من الشام تريد مكة» وفيها 
آبو جّهل بن هشام في ثلاثمائة رجل» فبلغوا سيف البحر» يعني ساحله» من 
ناحية (العيْص)”“ والتقى الجانبان حتى اصطفوا للقتال» فمشى مَجْديّ بن 
عمرو الجُهنيّ» وكان حليفاً للفريقين جميعاًء إلى هؤلاء مرّة» وإلى هؤلاء 
مرَّة حتى حجز بينهم ولم يقتتلوا. 


وتوجه آبو جهل في أصحابه وعیره إلى ا وانصرف حمزة في 
أضكابه :إلى المدية": 


وون خآ المسلمون في معنويات قريش» فتخلوا عن القتال 
بالرغم من تفوّق المشركين على المسلمين فووا اقا و افوا المسلمن 
على قافلتهم التجارية» ورأس المأل اتا خان كما يقولون؛ 


وبهذه السريّة بدأ فرض الحصار الاقتصادي على قريش» بتهديد طريق 
مكة - الشام الحيوي لتجارة قريش تهديداً إيجابياً خطيراً. 


وهناك من يذكر أن أوّل راية عقدها النبي ي كانت لعبيّدة بن 
الحارث بن اف وذلك أن سے نة وح عبيدة کانا في وقتین 
متقاربین : N‏ والثاني في شوّال» ف فة دلاف. على الام ٠‏ 


ولا مجال للاشتباه» لأن راية حمزة ة عقدت في رمضان» بینما عقدت 
راية عبيدة في شوال» أي بعد شهر تقريباً. کما شهد حمزة مع النبي يا 


)١(‏ العيص : موضع في بلاد بني سَلَيّْم به ماء يقال له: ذنبان العيص» وهو من ناحية 
ذي المَرْوَّة على ساحل البحر» بطريق قريش التي كانوا يأخذون منها إلى الشام» 
انظر التفاصيل في معجم البلدان .)۲٤۸/١(‏ 

(۲) طبقات ابن سعد (1/۲)» وابن الأثير »)١١١/۲(‏ وانظر تهذيب الأسماء واللغات 
»)۱٦۹/۱(‏ والاستیعاب (۱/ ۳۷۰). 

(۳) انظر سیرة ابن هشام (۲/ ۲۲۰). 


o٤ 


غزوة (ودان) وكان لواؤه أبيض وكان مع حمزة في هذه الغزو و 


في غزوة بدر الكبرى 
خرج النبيّ ب باتجاه موضع (بَذر) من المدينة المنوّرة لثمانِ ليا 
لون من شهر رمضان» من السّنة الانية الهجرية Y۳)‏ م( على رس 
أصحابه» وکال معه سبعول ا يعتقبها أصحابه» وکان حمزة وزید بن 
ل 0 ی و 


وفي بدر» 8 و القتالء gf‏ السود بن عبد الأسد 
المخزوميّ› وکان رجلا شرساً سىء ا فقال : «أعاهد الله اشوین 
من حوضهم او لاهدمة أو ا دونه)» فخرج إليه حمزة» فلما التقيا 

۵ ر 

ضربه حمزة فأطنْ'"" قدمه بنصف ساقه وهو دون الحوض» فوقع على ظهره 
حب رجله دماً» ثم حبا إلى الحوض حتى اقتحم فيه لير يمينه» واتبعه 
حمزة» فضربه حتى قتله في الحوض . 

ثم خرج بعده عنْبة بن ربيعة بين أخيه شيبة وابنه الوليد بن عتَبة» حتی 
إذا قصل“ من الصف دعا إلى المبارزة» فخرج إليه فتية من الأنصارء 
فقالوا: «مَنْ أنتم؟»» فقالوا: «رَهط من الأنصار»» قالوا: «مالنا بكم من 
حاجة)» ثم نادی منادیهم: «يا محمّد! أخرح إلينا أكفاءنا من قومنا»» فقال 
e‏ «قمْ يا عبيّدة بن الحارث. قم يا حمزة» قم يا عليّ». 
قاموا ودنوا مت منهم قالوا: «مَنْ أنتم تم ؟)» ذکروا أسماءهم» e‏ أكفاء 
کرام . 
)١(‏ قرية قريبة من الجحفة» بين مكة والمدينة. 
(۲) ابن الأثیر .)١١۳/۲(‏ 
)۳( سيرة ابن هشام (01/۲(. 
)٤(‏ أطن قدمه: أطارها. 
(۵) تشخب: تسیل بصوت . 
(0) فصل : خرج . 


00 


چ r‏ ت و ر . ة 2 2 0 
وبارز عبيْدَة» وكان أسنْ القوم عتَبة بن ربيعة» وبارز حمزة شيبة» 


وبارز علي الوليد بن عنبة 


فأما حمزة» فلم يُمْهل شيبة أن قتله» وأما عليّ فلم يُمْهل الوليد أن 
قتله» واختلف عبيْدَة وعتبة بينهما ضربتين» كلاهما جرح صاحبه» فكرّ عليّ 
وحمزة بأسيافهما على عتبةء فَفَفا عليه" واحتملا صاحبهما إلى معسكر 
الل 

و ا ا و ا ی 
خلف الذي 2 يوم (بدر) عبد الرحمن بن عوف : مس الرجل المُعْلَّم 
بريشة نعامة في کک فقال عبد الرحمن بن عوف: «(حمزة بن 
عبد المطلب»» فقال أميّة : «هو الذي فعل بنا الأفاعيل»“. 


إن دور جھر هقی عرو بد الكبرى الحاسمة»› لیکن دورا اعتيادياًء 
ب کان دور رللا فقد قتل أشجع شجعان قريش وأكشرهم إقداماًء 
الذي تحذى المسلمين في محاولة الشرب من حوضهم أو هدمه» وقتل 
شيبة وشارك في قتل عنبة ابني ربيعة» وهما من أبرز أشراف قريش ومن 
أشجع شجعانهاء وبذلك أثر أعمق الأثر في معنويات قريش» فانهارت تلك 
المعنويات من جرّاء هذه البداية غير الموفقة» والجيش الذي يخسر معنوياته 
لا ينتصر أبداً. 


ولم يكن حمزة يقاتل بصورة اعتيادية في بدر» بل كان مستقتلاً في 
قتاله» فقتل كثيراً من المشركين» ومرّق صفوفهم» وشد عليهم شدَة 
لا هوادة فيهاء وطارد فلولهم بدون رحمة» وفعل بهم الأفاعيل . 
(۱) ذففا عليه : أسرعا في قتله» وأجهزا عليه . 
(۲) سیرة ابن هشام (۲/ »)۲٦١‏ ابن الأثیر (۲/ .)٠١١ ۱۲٤‏ 
(۳) تهذيب الأسماء واللغات .)١١۸/١(‏ 
(6) ابن الأثیر (۲/ .)۱١۷‏ 


0٩ 


لقد كان حمزة بحق بطل غزوة بدر الكبرى» فلا عجب أن تشتد نقمة 
المشركين عليه ويستهدفون حياته الغالية إذا نشب القتال بينهم وبين 
المسلمين من جديد. 

في غزوة بني القينقاع 

لما عاد رسول الله ئة من بدر» أظهرت يهود له الحسد بما فتح الله 
عليه وبغوا ونقضوا العهد» وكان قد وادعهم حين قدم المدينة مهاجراًء فلما 
بلغه حسدهم» جمعهم بسوق بني قَينْقَاع وقال لهم: «احذروا ما نزل بقريش 
وأسلمواء» فإنكم قد عرفتم أني نبي مرسل»» فقالوا: يا محمّد! لا يغرٽك 
أك لقيتَ قوماً لا علم لهم بالحرب» فأصبتَ منهم فرصة؛ فكانوا أوّل 
يهود نقضوا ما بينهم وبینه . 

وبينما هم على مجاهرتهم وكفرهم» إذ جاءت امرأة مسلمة إلى سوق 
بني قَينْقمَاع» فجلست عند صائغ لأجل حلى لهاء فجاء رجل منهم فخلّ 
درعها إلى ظهرها» وهي لا تشعر» فلما قامت بدت عورتها» فضحكوا 
منهاء فقام إليه رجل من المسلمين فقتله» ونبذوا العهد إلى رسول الله ياء 
وتحصنوا بحصونهم» فغزاهم رسول الله َء وحاصرهم خمس عشرة ليلة» 
فنزلوا على حكمه» فأجلاهم عن المدينة إلى (أذرعّات). 

وكان لواء النبيّ بي مع حمزة» وكان اللواء أبيض ”> وكانت الغزوة 
يوم السبت للنصف من شوال على رأس عشرين شهراً من مُهاجّره عليه 
الصلاة والسّلام". 

ومن المعلوم أن اللواء يحمله اعتياديًاً أشجع الشجعان» لأن الدفاع 
عنه وإبقاءه مرفوع دون أن يهوى إلى الأرض أو يعفر بالتراب» لا يتم إلا 
(1) أذرعات: موضع يقع في شرقي الأردن حالياً» وهو بين أجنادين والشام. 


(۲) طبقات ابن سعد (۲۸/۲ ۔ ۳۰)۔ وابن الاأثیر (۲/ ۱۳۷ ۔ ۱۳۸). 
(۳) طبقات ابن سعد (۲۸/۲ ۔ ۲۹). 
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لشجعان مشهود لهم بالشجاعة والإقدام والثبات وقوّة الأعصاب والألمعية 
والذكاء. 


si 4‏ 
في عزوة أحد 
١‏ فى المعركة: 
كانت غزوة أحد يوم السّبت لسبع ليال خلون من شوال» على رأس 
اثنين وثلاثين شهراً من مُهاجّره عليه الصلاة والسلام» في السنة الثالثة 
الهجرية ٦۲٤(‏ م)» وقد استقبل النبىّ ية المدينةء وتر أحدا خحلف ظهره» 
وجعل وراأءه الرّماة وهم خمسول رجلا وأمّر عليهم عبد الله بن جير خا 
حَوّات بن جبيّر» وقال له: «انضح عتا الخيل بالتبل» لا يأتونا من خلفناء 
وأعطى اللواءء مُصْعَّب بن عَمَيْر» وأمّر الزبير بن العوّام على الخيل ومعه 
المقداد» وخرج حمزة بالجيش بين يديه" . 
رقت الال دين الجاى وال الاس فالا شديدا وام فى 
الناس حمزة وعلى وأبو دجانة فى رجال من المسلمين» وكانت الهزيمة على 
المشركين › وهرب النساء مصعدات في الجبلء ودخحل المسلمون عسکرهم 
يغنمون. فلما نظر بعض الرّماة إلى العسكر حين انكشف الكفار عنه» أقبلوا 
يريدون الغنائم » وثبت طائفة منهم وقالوا: نطيع رسول الله َة ونثبت في مكاننا. 


ولما فارق بعض الرّماة مكانهم» رأى خالد بن الوليد قلة مَنْ بقي من 
الرّماة» فحمل عليهم وقتلهم» وحمل على أصحاب النبي بي من خلفهم . 
فلما رأى المشركون خيلهم تقاتل» أعادوا الكرّة على المسلمين» فهزموهم 
وقتلوه". 
(۱) طبقات ابن سعد (۳۹/۲). 


(۲) ابن الأثیر .)٠١١/۲(‏ 
(۳) ابن الاير (۲/ ۱١۹۳‏ ۔ .)٠١٤‏ 


O۸ 


وكان حمزة قد أبلى بلاءَ عظيماً في هذه المعركة» فقد قتل أحداً 
وثلاثين من الكقار". 
۲ الشهيد: 

قاتل حمزة حتى مَرَّ به سباع بن عبد العْرّى العْبشَانيّ وکان یکنّی 
بابي نيار» فقال له حمزة: «هَلّ ا ان مقطعة الل وکانت أمّه م 
أنمار مولاة شریق بن الأخنس بن شريق» وكانت ختانة بمكةء فلما التقيا 
ضربه حمزة فقتله . 

قال وشي غلام جبير بن مطعم: «والله إني لأنظر إلى حمزة يهد 
الان :فة مالي ب شا ما الجمل الأورق“ » إذ تقدمني إليه 
سباع بن عبد العرّى» فقال له حمزة: مل اين عة الور فضربه 
ضربة»› فکانما أخطاً راس . وهَرَزْتٌ حربتي» حتی إذا رضيت منها دفعتها 
فوقعت في ته" حتی خرجت من بین رجليه» فأقبل نحوي» 
فلب فوقع» وأمهلته حتى إذا مات» جثت فأخذت حربتي» > ثم تنيت إلى 
العسكر» ولم يكن لي بشيءٍ حاجة غيره»“ 


وکان وحشيّ غلاماً لجبیر بن مطعم» وکان عمَّه طعَيْمَة بن عَدِيّ قد 
أصيب يوم بدر» فلما سارت قريش إلى أحد قال جبيّر لوحشي : إن قتلتَ 


a E E‏ فأنت عتيق)» ج وحشي مع الناس. وکان رجلا 
خا دف بالحرنة قذف الحبشة»› > قلما يُخطىء» فلما التقى الجانبان خرج 


(1) تهذيب الأسماء واللغات (١/۱1۹)ء‏ والإصابة (۲/ ۳۷)» وأسد الغابة .)٤١/۲(‏ 

(۲) يهد: يهلکهم» ویروی: يهڏ في ابن الأثير (۲/١١٠)ء‏ ومعناه: يسرع في قتلهم. 

(۳) ما یلیق : ما یبقی . 

(6) الأورق: الذي لونه بين الغبرة والسّواد. 

)٥(‏ فكأنما أخطأً رأسه: يقال هذا عند المبالغة فى الإصابةء كذا فى الزرقانى على 
النوافب: ٠‏ ۰ 1 

(0) الثنيّة : أسفل بطنه. والثتة : أسفل البطن. 


(۷) سيرة ابن هشام (0/۳). 


0۹ 


ينظر حمزة» فلما قل حمزة عاد أدراجه إلى معسكر قريش وقعد فيه إذ لم 
OE EE E EES‏ 

وقد استشهد حمزة يوم | لسبت النصف من شهر شوال"" من سنة 
ثلاث الهجرية" 1۲٤(‏ م). 


وخرج رمبول اه 5 يان جره فوجده ببطن الوادي قد بقرَ بطنه 
عن کبده» ومُثّل به فجدع أف ا فحزن عليه النبيّ بيا . فلما رأی 
المسلمون حزن رسول الله یاویه على مَنْ فعل بعمّه ما فعل. قالوا: والله 
لعن أظفرنا الله بهم يوماً من الذهر» لنمثلنَ بهم مله لم يُمَلها أحد من 
ا 

ولما وقف Ce‏ قال : «لن أات لك بدا 
اوا ا ا2 إلى من هذا»“. 


وکن حمزة في بردة“) إذا عُطّيّ رأسه خرجت رجلاه» إا طت 
رجلاه خرج رأسه» فغطي رأسه وجعل على رجليه إت 


ووصحٍ النبي يا حمزة فصلّى عليه» ٿم جيءَ ء برجل فوضع فصلّی 
OE‏ ثم رفع الرَجل وجيءَ باخر» فا رال قعل ذلك خی صلی 
يومثذ على حمزة سبعين صلاة. 

وأقبلت صَفيّة بنت عبد المطلب شقيقة حمزة لتنظر إلى حمزة قبل 
دفنه» فقال النبى کيا لابنها الرس العام : «الْقَها فار جعهاء 
)١(‏ سيرة ابن هشام (۳/ ۱۷). والبداية والنهاية .)۱۸/٤(‏ 
(۲) أسد الغابة (۲/ .)٤١۷‏ 
(۳) تهذیب الأسماء واللغات .)١١۹/۱(‏ 
0( سيره ة ابن هشام 6/7( 
)0( البردة: کا مخطط ناتحف اة (ج): برد وبرد. 


(0) إذخر: نبات فيه رائحة طيبة . 
(۷) طبقات ابن سعد (۳/ ۱١‏ ۔ .)۱١‏ 


EI E‏ إن رسول الله ي يمرك ان ترجعي»» 
قالت: «ولمَ؟ وقد بلغني أن قد قد مَل بآخي» وذلك في الله! فما أرضانا بما 
كان من ذلك! لأحتسبن ولأصْبرَنَ إن شاء الله!»» فلما جاء الرّبير إلى 
رسول الله بيا فآخبره بذلك» قال: «خلٌ سبيلها»» فأتته ونظرت إليه وصلّت 
عليه واسترجعت واستغفرت له . 


ولم ير النبيّ بيا مَنظراً أوجع لقلبه من منظر حمزة مقتول مُمَنَا به 
فقال: «رحمك الله أي عم! فلقد كنت وصولاً فعولاً للخيرات»› 
فوالله لئن أظفرني الله بالقوم ثل بسبعين منهم» فما برح حتی نزل 
ا رسول الله َل وقول أصحابه: «وإِن عاقَبشّمْ فعاقبُوا بمثل 

عُوقبتمْ به ون صبرتم لَه جر ار واصْبرْ وما صَبرْكَ إل باللّه 
E O ET‏ 
ا وق عا 


ثم آمر رسول الله از بحمزة فدفنِ في ن ودفن معه ابن أخته 
غین ج وا اا ق ا ا 


وقبرهما معروف في (أحُد) حتى اليوم. 


هه ڪات ٤و E‏ 
ولما رجع رسول الله مو من احد» سمع نساء بني عبد اللاشهل من 
الأنصار يبکين على شهدائهن» فقال: «لكنٌ حمزة لا بواکي له»» فاجتمع 
نساء وبکین حمزة» فسمع رسول الله ييه بكاءهن»› فقال: «مَنْ هؤلاء؟»» 
فقيل : نساء الأنصارء فخرج إليهن فقال: «ارجعنء لا بكاء بعد اليوم»“ 


(۱) سيرة ابن هشام .)٤۸/۳(‏ 

.)۳۷٤/۱( الاستیعاب‎ )۲( 

(۳) الآيتان الكريمتان من سورة التحل .)١۲۷ - ١۲۷ :۱١(‏ 
)٤(‏ سيرة ابن هشام (۳/ .)٤١ _ ٤٥‏ 

.)٤١/٤( البداية والنهاية‎ )٥( 

(۲) طبقات ابن سعد (۱۸/۳). 


1١ 


ودعا لهنَ ولأولادهن وأولاد آولادهن بالخیر والبركة والرحمة E‏ 


وكان النبيّ بي قد مر في طريق عودته من أخد إلى المدينة بامرأة من 
بني دينار وقد أصيب زوجها وأخوها وآبوها مع رسول الله ر ا فلما 
ايا قالت: «فما فعل رسول الله و » قالوا: خير اام فلان! هو 
Sg a‏ قالت ` «أُرُونيْه حت أنظر إليه»» فأشير لها إليه حتی 


إذا رأته قالت: «كل مصيبة بَعْدَكَ جلّلّ» تريد صخيرة". 


وكانت فاطمة بنت النبىَ ية تأتى قبر حمزة تَرمّه وتصلحة". 
e a‏ ولم يضح 
بعقيدته من أجل الدفاع عن نقسه» فاش لق اشا وامتة مرا 
وشن الشهدا 0 وحزن عليه النبيّ بيا حزناً لم يحزن مثله على أحد غيره» 
وقال عله : (حمزة سيد الشهداء» e‏ > لآنه کان يقاتل بين يدي رسول الله کیا 

م 
في أحد بسيفين» فيذهل الناس بشجاعته وإقدامه» حتى يقول قائلهم فيه : 
أي سد۱۳ . 
لقد كان استشهاد حمزة خسارة للمسلمين كافةء لا لال البيت وحدهم »› 


رثاؤه 


حظي حمزة بعد استشهاده بکثیر من المراثي لکثير من الشعراء 
المسلمين» مما يدل على حب الناس له وإعجابهم به وتقديرهم لسجاياه. 


(۱) طبقات ابن سعد (۱۸/۱۳)ء وسيرة ابن هشام (۳/ )٥١‏ . 
(۲) سيرة ابن هشام .)١۱/۳(‏ 

(۳) طبقات ابن سعد (۱۹/۳) . 

.)٤۷/۳( سيرة ابن هشام‎ )٤( 

.)۳۷ /۲( الإإصابة‎ )٥( 

(0) الاستیعاب (۱/ ۳۷۲). 

(۷) الاستیعاب (۳۷۳/۱). 


1۲ 


قال کعب ر 
عم 


ر : شت رل لك م مسن 


فقلمَُكَ من ذكرِهِم خافق 
وقفلاهمٌ في جنان التعيم 
E ET‏ 
غداة أجابت بأسيافها 
وأشياع E E OE‏ 


فا وا ون اة 


كذلك حتى دعاهم مليكٌ 
فكلْهُْمُ مات حر البلاء 
قحو لاون و اقا 


فلاقاه عبد بني توؤفل 
ار ٍ 
فأؤْجَرّهحربة كالشهاب 


بن مالك يرڻي حمزة وقتلی ا المسلمين رضي الله 


ونت متى نكر تَلْجُح 
من الشوق والحُرْن المُنْضّج 
كرام المداخل ET‏ 
وء الرشرل بني الأض" 
جميعاً بنو الأوس واللخزرج 
على الح ذي التور والمنهح 
ويمضون في القَسْطل المُرْهج 
إلى جتةدؤحة ا 
على مل ة اله لم ب ن 
بذي هَبَة صادم ملع 
TIENEN‏ 
بُ في اللَمَب الموهح ^ 


(۱) نشجت: بکیت› والنشيج : البكاء مع صوت متردد. وتلجج : هو من اللجج› و 

(۳) الكماة: الشجعان» واحدهم کمیٌٗ»› والقسطل : 
علا وارتفع في الجو. 

)٤(‏ الدوحة : الكثيرة الأغصان. والمولج : المدخل» وأراد هنا أن الجنة كثيرة الأبواب. 

() لم حرج : لم یأثم. 

(0) بڏذي هبة: راد به سیقًا. وهبّة السيف : وقوعه بالعظم . والصارم 


: القاطع . سلجج : 


مرهف حاد قاطع . 
)۷( راد عبد بني نوفل : وتخا ویبربر٬‏ یکل بما لا يفهم ۰ والجمل الأدعج : 
الأسود. 


(۸) اوجره: طعنه في صدره. والشهاب: القطعة من النار. والموهج: المتقد 


1۳ 


و ی 
عن الحق حتى غدت روحه 
أولفمك لامَنْثوىمنكم 


و فلا E‏ لم يخ 0 


(Y) َه‎ e 


من التار في الدرك الر ل 


۾ 
وقال حسشان بن ثابت یری حمزة وشهداء أحد: 


أشاقكَ من أمٌالوليدرَبُوع 
عفاهَنٌ صيْفيّ الرياحج وواکفٌ 
فلم يبق إلا مَوْقَدٌ لار حؤله 
فَدَعْ ذكکرَ دار بَدّدث بين هلها 
رَقلّ إِنْيكن يوم بأخديعده 
فقد صابرت فيه بنو الأوس كلهم 
وحامى بنو النجار فيه وصابروا 
أمام رسول الله لايخذلونه 
را ا ی 


باقع مامن أهلهِنْ جميع“ 

من الذلو رجاف الشحاب حش( 
رواد امال الخمام كنوع 
نوی لِمَتسَاتِ الحبَال قطوع 


C0 


(A) 


سفية» فان الحقّ سوف يشيع 
وكان لهم ذكرٌهناك رفيع 
وما كان منهم في اللقاء جزوع 
لهم ناصرٌ من ربّهم وشفيع 
ولا يستوي عبد وَفى وَمُضيِع 


(۱) لم يجنح : لم يصرف عن وجهه الذي أراد من الحق. 

(۲) الزبرج: الموشي )وشو أنضا الذهب: 

(۳) المرتج : المغلقء تقول: أرتجت الباب: إذا أغلقته. 

(€) س جع دع وهو المنزل. وبلاقع : : جمع بلقع› وهو القفر الخالي› وجمیع : 

)0( و e‏ ودرس جدتهن» وواكف : المطر السائل. وقوله: من الدلو: اراد 

نجم الدلو. ورجّاف: متحرك شديد الصوت. وهموع : سائل كثير السيلان. 

( 8 جمع راكدة وهي الثابتةء وأراد بالراكدة: الأثافي» وهي الحجارة التي 
ينصبونها لوضع القدور عليها. وكنوع : : لاصقة بالأرض 

(۷) النوى: البعد. ومتينات الحبال: الغليظ 2 وقطوع : شديدة القطع› 
وآراد هنا بالحبال الوصال والاجتماع بين الأهل والمحبين . 

(۸) یشیع : يفشو أمره وینتشر ذکره وینبه شأنه . 

(۹) ياسخين: أراد ياسخينة» وهي الحساء يتخذ من الدقيق» وكانت قريش تنبز بها . 


1٤ 


بأيديهمُ بيْض إذا حَمشَ الوغّى 
كما غادرت في القع عَتبة ثاوياً 
E‏ 
بکفٌ رسول الله حیث تنصّبَّتْ 
أولئك قوم سادة من فرُوعكم 
بهنْ نراه حتى بُرنا 
فلا تذكرواقتلى وحمزة فيهم 


فلا بد آن دی لهنْ صریع 


وسَعْداً صريعاً والوَشيّح ا 
TT‏ 
على القوم مما قد يرن قوع 
وفي کل ف سادة وفروع 
وإِن کان مر يا سَخْيْنَ فظيع(“ 
قتيل ثوى لله وهو مطيع 


وأمرٌ الذي يقضي الأمورَّ سریع 


(Vso 7 


وقتلاكم فى التار أفضل رزة حَميْم مَعا فى جوفها وضرد 
ي فهم جوم رح 


وقال حسان بن ثابت یرٹی حمزة سید الشهداء: 
أتَْر فالا 2 رَسْمها بعدك صَوْبٌ المُسْبِلِ الهاطر"“ 
بين السراديح فأذماتَة فمَدَفع الرًؤحاء في حائل“ 
سالتهاعن ذا فاستَغْجَمَّت لم تذر ما مَرْجُوعَةٌ المائل 


. حمش: اشتدً وقوي . والوغى: الحرب» ويردى: يهلك‎ )١( 

)۲( غادرت : ترکت . والنقع : الغبار. وتاويا: مقيما. والوشیج : الرماح . وشوج : مائلة 
للطعن . 

(۳) العجاجة : الغبرة والتراب الثائر. والنجيع: الدم. 

(€) نقوع : جمع نقع› وهو الغبار. 

(0) ياسخين : مضى تفسيرها قريبا. والفظيع : الثقيل الكريه . 

0) الحميم: الحار. والضريع : نبات أخضر يرمى به البحر» وانظر القصيدة في سيرة 
ابن هشام (۳/ ۱۰۷ ۔ ۱۱۰). 

(۷) عفا: غير ودرس. ورسمها: أثرها. والصوب: المطر. والهاطل: الكثير السيلان. 
() السراديح: جمع سرداح» وهو الوادي» ويقال: المكان المتسع. وأدمانة: مكان 
بعينه . والمدفع : حیث يندفع السيل. والروحاء: اسم موضع . وحائل : جبل . 

(۹4) استعجمت : لم ترد جوابا. ومرجوعة السائل : رجوع جوابه . 
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د عنك داراًقد عفارسمها 
المالىء السيرّى إذاأعْصمَّتْ 
والتقارك الققزن لذي لبْدَة 
راللاجس الخ ادا اخجمت 
اھ في الذزة ا 


أظلمت الدنيا لفقدانه 
کا ری راا 
وكان في الإسلام ذا تَذرإ 


وابكڭ على حمر ة ئ لاتا 
غبراءٌ في ذي الشيم الماج ل 
ی ا 
كال غا لباس 
لم يمر دون الحق بالباطل 
وار اا 
واشود تور القمرالتاضا " 
عاليةمكرمَةالداخل 
في كل أمرنابانازل 
يكفيك ققد القاعد الخاذل“ 


© دمعا وآذري عَبْرَة الاك‎ a E 
وابكي على عة إذقطّة بالسيف تحت الرَهَج الجائل“‎ 
النائل: العطا‎ )۱( 
الشيزى: الجفان المصنوعة من خشب الشيز؛ وأآعصفت: اشتدّت . يقال : عصفت‎ )۲( 


الريح وأعصفت: إذا اشتد هبوبها. والغبراء: التي تثير الغبار وتهيجه» والشبم: 
الماء البارد. والماحل: من المحل» وهو القحط. 

(۳) القرن: الذي يقاومك في القتال. واللبدة: الغبار الملبد. وذو الخرص: الرمح› 
والخرص: سنانه» وجمعه: خرصان. والذابل: الرقيق الشديد. 

() لم یمر: لم يمار ولم يجادل. 

)٥(‏ غادر: ترك. والة: الحربة التي لها سنان طويل . والمطرورة: المحددة. والمارنة: 
اللينة . والعامل: أعلى الرمح . 

) الناصل: الخارج من السحاب. (۷) ذا تدرأً: كثير الدفاع عنا. 

)۸( اذري : اسكبي واسترخصي» والعَبْرة: الدمعةء والثاكل : : المرأة التي فقدت ولدها. 

)٩(‏ قَطّه: قطعه نصفين» والرهج: الغبار» والجائل : المتحرّك الثائر مما أثارته سنابك 
الخيل وآقدام المحاربين . 
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وا و E‏ 
: ا : ر : )۳( 
غداة جبريل وزير له a‏ 


وقال كعب بن مالك يبكي حمزة رضي الله عنه: 

مرك فالاقاد يدوعت ن سل الشَّباب الأغيد 
وَدَعَّثْ فؤادَك للهوى ضمْريّة فهواك غؤريّ وصَحبّك مُنجد“ 
دع التمادي في الخواية سادراً قد كنت في طلب الغواية تمتر“ 
ولد أتى لك آن تتام طاتا .او تشين إا اة انر 


کے ر 


ولقد هُدذْت لفقد حمزة هدذة ظلَتْ e‏ الجُوّف منها و 
ولحو اة فجت راء كه اکا ها 
قرم تمكَنَّ في ذؤابة هاشم حيث النبوًة والتّدى والسؤدد 


(۱) أرداهم: أوردهم الردى» وهو الهلاك. وأسرة: قرابة» وذلك لأن حمزة قتل عتبة 
وشيبة أخاه وحنظلة بن آبی سفیان وأمه ھی هند . والحلق : الدروع . والفاضل : 
الذي يفضل عن لابسه ويزيد عنه» وينجرٌ على الأرفق 

(۲) سیرة ابن هشام (۳/ ۱۳۲ ۔ .)۱۳١‏ 

۳) المسهد: القليل النوم في الأصل» وأراد المسهد صاحبه» فحذف المضاف وأقام 
المضاف إليه مقامه . سلخ: أزيل. الأغيد: الناعم . 

)٤(‏ ضمرية: منسوبة إلى بني ضمرة» إحدى القبائل العربية. وغوري: منسوب إلى 
الغور» وهو المنخفض من الأرض 

)٥(‏ الغاوي : سو الراق وهو المتحير في سبیل الضلال. وتفند : تلام وتعذل 
ر اة ا يضا: الكلام الذي لا يعقل . 

(۷) بنات الجوف: أراد قلبه ومااتصل به من كبده وأمعائه» لأن الجوف يضمَها 
ويشتمل عليها. 

(۸) حراء: اسم جبل . وأنثه باعتباره بقعة من الأرض . والراسي : الثابت ويتبدد: يتفتت . 

(۹) القرم: الفحل. وذؤابة هاشم : أعاليهاء وأراد أسمى أنسابها وأرفعها. 


1¥ 


والعاقر الكوم الجلاد إِذا غدت 
والتارك القَرْن الكمي مُجَدَ 

وتراه يرلل فى الحديد کا 
م الد د و و 
وات مُعْلَّماّفي أسْرَة 


ٍ 
± 


ولقد إخال بذاك هندا ب شرت 
ممَاصّبخنابالعقلقل قومَها 
وییشر ب در إذ يروج وهم 
حتى ريت لدى النبيّ سراتهُم 


ریځ یکاد الرّبح فيها يمد ا )1( 


يوم الكريهة والقَنَا ر 


ذو نة شن البرائنِ أزبد" 
وَرَدَ الحمَّام فطابً ذاك المورد 
نصروا الب ومنهمُ المستشهد 
ميت داخل غصّة N‏ 
يوم تيب فيه عنها الأسعد“ 
جبريل تحت لوائناومحمّد 
قسمَين نقتل ETE‏ 


فاقام بالعَطْنٍ المُعَطْنِ منم کو و Ms‏ 
وابنَ المَغْيْرَة قد ضربنا E.‏ فوق الوَريْد لھا را م o‏ 


)۱( الكوم: جمع کوماء» وهي من الإبل العظيمة السنام. والجلاد: القوية . وریح یکاد 
الماء فيها يجمد: أيام الشتاء. 

9 الكمي : الشجاع. ومجدلاً: مطروحاً على الجدالةء وهي الأرض. 

)۳( يرفل : يمشي مختالا. والحديد: الدوع . وذو أبدة : الأسد» واللبدة الشعر الذي 
على كتفي الأسد. وشن : غليظ . والبراثن: هي للأسد بمنزلة الأصابع للإنسان. 

( معلا مرا نه اة ت من سائ الارن اسر رزخ 

. إخال: أظن. والغخصة: ما يقف في الحلق فيخنق‎ )٥( 

»( العقنقل : الكثيب من الرمل› راد به کثیب بدر. وصبحناهم : آتيناهم صباحاً للغارة 
عليهم . 

(۷) سراتهم: : أشرافهم وخيارهم . ونطرد: نسوقه كما تساق الأنعام» يريد إلا قتلنا قسماً 
وأشرنا فما ار 

() العطن: مبرك الإبل حول الماء. والمعطن: الذي عود أن يتّخذ عطناً. 

(۹) الوريد: عرق في صفحة العنق. ورشاش مزبد: يريد دما تعلوه الرغوة. 


ت 


ويتقصد: 


1A 


E 
ا‎ a فأتاك فل‎ 
شٽَانَ مَنْ هو في جهنم ثاوياً‎ 


(1) کک ا ا‎ e 
والخيل مهم نعام شد‎ 
E a اا‎ 


وقال كفب بن مالك يري رة رضي ال عه 


صَفِيَة قومي ولا تعجزي 
ر ي أن تطيلي البکا 
فقدكان عرزا لأييامنا 
يري ةبذاك رضاأحممَد 


RE وقال‎ 


كث عَيّْني وحق لهابُكاها 
على أسدالإله غداة قالوا 
أصيب المسلمون به جميعاً 
أبايعلى للك الأركانهُدف 


ملي اد اني اوو 
e‏ 

( 
.(۷( 


وما يُغني البكاءٌ ولا العويل 
أحمزة ذاكمٌ الرجل القتيل 
هناك وقدأصيب به الرّسول 
وأنت الماجدٌ اا 


عليك سلام رك في جنانٍ 
ألاياهاشم الأخيارصبرا 


مخ الطهانعي م لايزول 
فكل فعالكم حَسَنٌ جميل 
(۱) عضب : سيف قاطع . 
(۲) فل المشركين: المنهزمون منهم. وتثفنهم : : تطردهم وتتبع آثارهم» وأصله الأول من 
ثفنات البعيرء وهي ما حول الخف. . وشرد: : جمع شاردة. 
9ا ا کی مروا و 7را و الاك: 
.(ITA - 11/7‏ 

)٤(‏ الهرة: الاختلاط في الحرب. 

. الملاحم: جمع ملحمة» وهي الحرب التي يكثر فيها القتلى‎ )٥( 

(0) سیرة ابن هشام (۱۳۹/۳- :)١٤١‏ 

(۷) وتروى هذه القصيدة لعبد الله بن رواحة أيضاًء انظر سيرة ابن هشام .)٠٤۸/۳(‏ 

() العويل: البكاء مع ارتفاع الصوت. 

(۹) أبو يعلى : هي كنية حمزة رضي الله عنه» وکان حمزة یکنی بابنه یعلی» ولم يعش 
لحمزة ولد غيره» وأعقب يعلى خمسة من البنين ثم انقرض عقبهمء وكذلك كان 
يكنى أبا عمارة. والماجد: الشريف. 
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رسول الله مُصطَبرٌكريمٌ بامراف ينطق إذيقو 

الان ملعتي لرَباً فحداليومدائلة تد 
وقبل اليوم ماعَرفواوذاقوا وقائعنابهايشفى الغليإ "° 
نسيتم ضربنابقليب بدر غداة آتاكم الموث العجيل“ 
غداة وى أبو جل صريعاً غا الط اف ن 
وعَتبَّة وابنه حرا خی و م اف اكير“ 


رة و ء ا ٣ e‏ 
ومتركناأمية مجلعتا 


ى د 0 0( 
وفي حبزومه لدن نبيل 


وهام بشو ربيعة سائلوها ففي أسيافضامنهافلول 
الا تاه داكي الي انت الول الرى ا" 


بحمزة إعرَكم ذليل“ 

تلك غيض من فيض القصائد التي قيلت في رثاء حمزة والشهداء 
الآخرين وفي غزوة 4 تدل دلالة وا ی ا ر المسلمين كافة 
على استشهاد حمزة بخاصة والشهداء الأخرين بعامة» وهي إن دلت على 
شيءِ» فإنما تدل على سجاياه الرفيعة التي كان يتمتّع بها حيَاًء والفراغ 
المائل :التي غلفه بك اهاد 


(1) دائلة تدول: يريد دائرة الحرب. 

(۲) الغليل: حرارة الجوف من عطش أو حزن. 

() العجيل: العاجل السّريع 

. تجيء وتذهب‎ : E. حائمة: تدوز خوله»‎ )٤( 

. خرا جمیعاً: سقطا على الأرض‎ )٥( 

(0) مجلعتًاً: معناه آنه ممتد مع الأرض. والحيزوم: أسفل الصدر. واللدن: الرمح 
اللين . 

(۷) الواله: الشديد الحزن. والعبرى: الكثيرة المع . والهبول: التي فقدت عزيزها. 

(۸) سیرة ابن هشام »)۱٤۹ - ۱٤۸/۳(‏ وانظر الاستيعاب »)۳۷١ -۳۷٤/١(‏ والإصابة 
.(A/1)‏ 


الابا ول ت ها 


Ve 


الإنسان 
لم يلم من ولد عبد المطلب بن هاشم أحد إلا حمزة والعباس؟ 


ول اة اة وأقه خولة بنت قيس بن قهّد الأنصاري؛ ویَعّلی› 
مر» مهما أنصارية» وابنة تزوجها Ee‏ آي له بن عبد الأسد 


(WD : 


کا عار و ا اا اعمان و ا وق ار 
عقب حمرة رضي الله ن 


2 ». ء . 5 ڪان » ا ء ا 
واسم أبنة حمره : أمامة »› وکان رسول الله ا فل دوج أمامة نت 
حمزهة و بن أبي سلمة المخزومي» فماتت قبل أن TE‏ 


واخى رسول الله ية بين حمزة وبين زيد بن حارثة مولى 
رسول الله َا وبهذا السبب خاصم زيد علياً وجعفراً ي آي اا ي ا 
حمزة» فدفعها رسول الله با إلى جعفر» لأن خالتها أسماء بنت عَمَيْس 
کات و کان د دة اھا می غ 


كان من السابقين إلى الإسلام» فأعرَ الله به المسلمين والإسلام“) 
ولم يقف موقفاً سلبياً بعد إسلامه» بل وقف موقفاً إيجابياً مدافعاً عن 


النبيّ ية وعن المسلمين كافة» وبقي موقفه إيجابيا حتى استشهد في غزوة 


. )١١۷( وجمهرة أنساب العرب‎ .)۳۷١/١( الاستيعاب‎ )١( 
.)١۷( جمهرة أنساب العرب‎ )۲( 

(۳) الاستیعاب (۳۹۹/۱). 

.)۷( جمهرة نساب العرب‎ )٤( 

.)1٤( المحبّر‎ )٥( 

.)۷١ -۷١( المحبر‎ )1( 

(۷) المحبّر .)۱٠١١(‏ والتنبيه واللاشراف (۲۹۳). 

(۸) جوامع السيرة لابن حزم .)1٤(‏ 


۷١ 


أحد» فقدم روحه هدية للمصلحة العامة للمسلمين» فربح نفسه وخسره 
النلمرن: 

وكان الحافز لإسلامه» حميّته على ابن أخيه الذي آذاه بو جهل 
واضطهده وأهانةٌ لا لشيءٍ إلا أن يقول: ربّي الله فتحدى قريشاً بإسلامهء 
وانتقم من آبي جهل”“ علتاً. ولکن يبدو آن جور الإيمان في تفس حمرة 
کان اغ اچدوراء فقد كان عم النبيٰ َء وكان e‏ له في السن» 
حق المعرفة› لأنه مطلع على أدق تفاصیل جاك ااا وا فهو 

ثق بالنبيّ يل ثقة بغير حدود» فكان إيذاء النبيّ كيا الحافز الذي فجّر 
فأعلن إسلامه على ملا من قريش . 

لقد كان حمزة أعرّ قريش وأشدهم شكيمة"» فكان إسلامه عراً 
للمسلمين» فقوي الإسلام به"» وصدق حسَّان بن ثابت» إذ قال في رثائه : 

كتانرى خمزةحخرزالنا في كل آمرناتانازل 

كما صدق كعب بن مالك إذ قال في رثائه أيضاً: 

صت الفملتة ها اك وة ات ا 


و الوك بان حو حن ارق الجاع اة وبر له 
النادرة دفاعا عن الإسلام والمسلمين على صواب هذا القول وصدقه» إلا 
أله لا يغني عن کل قول. 

فالواقع أن حمزة» كان يرعى المسلمين في السلام رعاية الأب لابنه 
والأم لولدها» كما كان يدافع عنهم في الحرب دفاع القائد الشجاع والبطل 
المغوار» وصدق كعب في رثائه : 

(۱) أسد الغابة (۲/ ٤٦‏ - ۷٤)ء‏ وابن الأثیر (۸۳/۲)» وانظر سيرة ابن هشام -۳٠۲/۱(‏ 
1۳(. 


(۲) أسد الغابة .)٤١/۲(‏ 
(۳) ابن الأثیر (۲/ .)۸٤‏ 


V۲ 


فد اة رالاتا , ولت الملا في اة 


إنه بحق الأب الحنون والأم الرءوم للمسلمين كافة في السّلام» 
والمدافع عنهم بروحه في الحرب. 

لق كان إسانا رفغا :فن سجاياه من اوتف الذين خلقوا لير 
gla N NAE a EOS A‏ 
إلا من أجلهاء فعاش لها ومات دفاعاً عنهاء ولا نعلم أنه شغل نفسه 
بالتجارة أو أتعبَ نفسه للثراء» فقضى عمره فقيراًء ومات فقيراًء ولم يكتنز 
درهما ولا دینارا» ولا اقتنی دارا وعقاراء فكان فقيرا بالمادة» غنيًا بالروح . 


وکان عمو ن اها شا ومس اة على قرول من يقر نه 
کان اسن من رسول الله اة بأربع سنين» وقیل: کان عمره أربعا وخمسين 
ة0 
٥۷۹(‏ م)» واستشهد في السنة الثالثة الهجريّة 1۲١(‏ م)» فمعنى ذلك أنه 
اشن سا ور فر وخا رک م ج 

ومضى حمزة إلى ربّه طاهر الذيل» عفَ اللّسان» مرفوع الرأسء 
طب الد سخر طاقاته لخدمة عقيدته وخدمة الناس» ولم يسر عقيدته 
ولا أحدا من الناس لخدمته» ملك روحه فما ضن بها على الإسلام» بل 
ضخی بها طوعا مُقبلاً غير مدبر» فکانت روحه اللَبنة الصلدة في صرح الدين 
الف 

القائد 
كان حمزة من أبطال المسلمين الأولينء مشهودا له بالشجاعة 


.)٤۹/۲( أسد الغابة‎ )١( 
.)٤1/۲( أسد الغابة‎ )۲( 


۷۳ 


والإقدام» ولعل شجاعته الفائقة ئقة هي التي فرضت احترامه الشديد على التاس 
قبل الإسلام وبعد الإسلام» بالإضافة إلى سجاياه الرّفيعة الأخرى» التي 
يمكن أن أطلق عليها : ا الفروسية 

لقد اعتدى أبو جَهّل المخزوميَ على النبنَ بي فشجّه شجْة منكرة 
في البيت الحرام» وهو بين قومه بني مخزوم» وهم أعز وین 
بنو مخزوم لينصروا أبا جهل» ولك حمزة تحداهم جميعا بإعلانه 
الإسلام قائلاً: «ومايمنعني وقد استبان لي منه ذلك أنا أشهد أنه 
رسول الله ب وأنه الذي يقول الحقء فوالله لا آنزع» فامنعوني إن كنتم 
صادقين»» فقال أبو جهل: «دعوا أبا عمارةء فإني وال قد سببت ابن 
اه سا ف 


لقد منع أبو جهل قومّه بني مخزوم من نصرته على حمزة» لاه كان 
ل ا ره ما وتكلف: قرم غالا a‏ 


اشا بالذل والهوان بین قومه بني مخزوم وحشد رجال قریش› قا من 
حمزة لا إشفاقاً عليه» وهكذا تفرض الشجاعة نفسها فرضا على الأعداء 
والأصدقاء. 

وعرً الإسلام بحمزة والمسلمون بعد إسلامه» لأته شجاع لا 
کالشجعان» وهو الذي جندل رجالات قریش في المبارزة يوم بدر ويوم 
أحد أيضاء وفعل بهم الأفاعيل في القتال . 

وحسبنا دليلاً على مبلغ شجاعته الفائقة» ما حظي به من تكريم 
النبنَ ية الذي أطلق عليه: أسد الله» وأسد رسوله. 

ولعلَ أكبر دليل على كفايته القياديةء أن النبنَ ييه قلده أوّل لواء في 
الإسلام» فبعثه على رأس سرية في ٿلائين من المهاجرين› ليتصدّى لقافلة 
قريش بقيادة أبي جهل في ثلاثمائة من المشركين» فاصطف الجانبان للقتال» 
)١(‏ أسد الغابة (۲/ .)٤۷‏ 


V٤ 


ولكنهما حجزا فلم يكن هناك أيّ قتال» ولك أثر حمزة في المشركين من 
التانحة المحنوية كان غظيماً. 


وما كان حمزة في كل حياته يخشى أن يقع على الموت أو يقع 
الموت عليهء لهذا كان يضع علامة في رأسه أو على صدره» يتميّز بها عن 


متحدياً لهم غير هياب ولا وجل مما يکتنفه من هذا التحڌي على حياته من 
أخطار. 


وليس توليته أوّل قيادة إلا دليلاً على ثقة النبيّ بيا بقيادة حمزةء لأنها 
اول ا بين المسلمين والمشركين› ونتائجها تؤثر في معنويات الجانبين 
تأثيراً حاسماً. وهذه الثقة النبويّة» لشجاعته ولمزاياه القيادية الأخرى. 


وکما کان حمزة موضع ثقة النبي ي کان موضع ثقة المسلمين 
كافة» وکان يبادلهم ثقة بثقة » والثقة المتبادلة من مزايا القائد المتميز. 


کما کان فوص م ای وموضع محبة المسلمين کا 
وكان حمزة يبادلهم حباً بحب وتقديراً بتقدير . 


وقد تيسّرت لحمزة مزايا القائد الثلاث الرئيسة: الطبع الموهوب» 

فقد وهبه الله طبعاً هو طبع القائد الموهوب» فالشجاعة طبع أصيل 
فيه» وكان ألمعيّ الذكاء» وهذا أيضاً من الطبع الموهوب. 

ولعل ثقته العالية بنفسه في القتال» هي نتيجة من نتائج شجاعته 
وذكائه» فصقل هذا الطبع بالعلم المكتسب في التدريب على استعمال 
السلاح والفروسية وتحمَل المشاق والصبر والمصابرة والإيمان العميق 
بالقضاء والقدر. 

أما تجربته العملية» فقد مارس القتال من نعومة أظفاره فى حرب 


Vo 


الارن ال اهاد ف غر اح يط مرا بدا وك سط 
من يده السثف . 


أما مزايا القائد الفرعية أو الثانوية » فقد كان حمزة يتمتّع بأكثرها وأهمها. 


فقد كان سريعَ القرار سليم القرار» ذا إرادة قوية ثابتة» يتحمل 
المسؤولية كاملة ولا يتهرّب منها ولا يلقيها على عواتق غيره من القادة أو 
ال وسين له فة اة 9 دل فى حال النضر أو الهزيمة وكات ازا 
تات رجا راهم اه بش ك ركفي آكر وه ع 
ذا شخصية نافذة قوية» له قابلية بدنية فذة» وماض ناصع مجید . 

وکان قائداً يطبق مبادىء الحرب: يختار مقصده ويسعى إلى تحقيقه» 
قائداً تعرّضياً لا يلجا إلى الدّفاع» يتوخى تطبيق مبداً المباغتة أهم مبادىء 
الحرب على الإطلاق» يحشد قواته لتحقيق مقصده» ويقتصد بالقوّة ولا 
يسرف فيهاء ويحمّق الأمن لرجاله وغالباً ما يستأثر بالخطر ويؤثرهم 
بالاطمئنان» خططه مرنة لتناسب المواقف المتبدّلة بسرعة فى الحرب» يطبق 
ا الارن ها ا بدو امترات رال وهر ت عر م اى 
عناصر رفع المعنويات في رجاله» ويهتم بتأمين الأمور الإدارية للعاملين بإمرته. 

وهو كذلك يساوي نفسه مع رجاله» ولا يتميّز عنهم بالرًاحة وقد 
يتميّر عنهم بالعناء» ویشاور رجاله ولا یستبد دونهم بالقرار. 

ولم تطل مدته في القيادة» فقد سارع إلى الشهادة» وإلا لكان له شأن 
عظيم في سرايا النبيّ بيا وغزواته» ولكان له شأن عظيم في أيام الفتح 
الإسلامي العظيم . 


حمزة في التاريخ 


يذكر التاريخ لحمزة» أنه كان شخصية مرموقة من شخصيات قريش 
فى الجاهلية . 
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ويذكر له» أن إسلامه كان عِرَاً للإسلام والمسلمين. 

ويذكر له» أنه كان بطل الإسلام والمسلمين في محة المكرّمة» وظل 
بطل ال سلام والمسلمين بعد هجرته إلى المدينة المنوّرة. 

ويذكر له» أنه تقد أوّل لواء في الإسلام في بداية الصراع الحاسم 

ويذكر له» أله بطل الإسلام والمسلمين في غزوة بَذر» وكان لجهاده 
الفذ وشجاعته الخارقة أعظم الأثر في نصر المسلمين على المشركين في 
لف ا و الا 

ويذكر له» أنه بطل الإسلام والمسلمين في غزوة أحد» فضخى بروحه 
من أجل عقيدته ولم يُضح بعقيدته من أجل روحه. 

ویذکر له انه خدم الإسلام والمسلمين في السّلام كما خدم الإسلام 
والمسلمين في الحرب. 

رضی الله عن سيف الله » وسيف رسوله» سيد الشهداءء سد الله » 


VY 


عبيْدَة بن الحارث بن المْطّلب 
القائد الشهيد 


نسبه وآیامه الأولى 


هو عة بن الحارث بن المُطلب بن عبد مَناف بن ة س 
ا زی عاف ر را ا و کر 
م سُخيّلة بنت خزاعي بن الخویر ت بن حبيب بن مالك بن 
(Mu‏ چ 
الحارث بن جشم بن قسيّ . وهو ثقيف . 
ولد سنة ٥٦١(‏ م)ء لأه أسنْ من النبيْ بيه بعشر سنين“ الذي ولد 
سنة ٥۷١(‏ م)» ولا نعلم شيئاً عن أيامه في الجاهلية. 


آسلم هو وآبو a‏ وعد الله بن الأرقم المخزومي 
را ا في ر وقت ا ¢ وکان إسلامه يا ا اسلامه 


فهو من السابقين E‏ لاعتناق ا الحنيف ٠‏ 


(۱) نسب قریش ٩۲(‏ ۔ .)٩۳‏ 
(۲) الاستیعاب .)٠١۲۰/۳(‏ 

(۳) طبقات ابن سعد (۳/ .)٥۰‏ 

(6) أسد الغابة (۳/ ١٠)ء‏ والإصابة ۲۰۹/۲0 .)۲٠١‏ 
)٥(‏ أسد الغابة .)١١/۳(‏ 

(0) اللإصابة »)۲۰۹/٤(‏ وطبقات ابن سعد .)٥١/۳(‏ 
(۷) الاستیعاب (۳/ .)٠٠۲١‏ 


VA 


آخى النبيّ بيه في مكة بينه وبين بلال الحَبَشيّ مولى أبو بكر الصدّيق 
رن ا فد ا E a a E DE‏ 
مكة» وكان آخى بينهم على الحق والمواساة وذلك بمكة المكرّمة 


وحن اشتد أذى :قريشن على المسلمين:ة وأذن النبيّ ية بالهجرة إلى 
المدينة» هاجر عبيدة ن ن إلى المدينة ت أخويه ال والحصيْن ابني 
الحارث ومع مطح بن أثاثة بن عَبّاد بن المطلبء ونزلوا على عبد الله بن 
سل العَجلاني“ في المدينة المنوّرةء وکانوا قبل خروجهم اتعدوا بطن 
ناج ات مشطح لأنه لدغ» فلما أصبحوا جاءَهم الخبر» فانطلقوا 
إلبه فوجذوهة د (الحصاض) > فخملوة وقدهوا المدى o‏ 


فى المدينة المنورة 
استقَرَ عبيدة في المدينة المنوّرة بعد هجرته إليها مع أخويه وذوي 
قرباه» فبداً صفحة جديدة من حياته في الدفاع عن الإسلام» ووضع طاقاته 
المادية والمعنوية من أجل تحقيق هذه الغاية . 


وفي المدينة المنؤرة أخى النبيّ بي بينه وبين عُمَيْر بن الحُمَام 
الأنصاري وقتلا جميعا يوم ر 


وان عة وة خر هارو من مكة رل الندة فة فرلا ل 


(۱) نساب الأشراف .)۲۷٠/١(‏ والمحبّر .)۷١(‏ 

.)۷١( المحيّر‎ )۲( 

(۳) أسد الغابة (۳/ »)۳١۷‏ وفي طبقات ابن سعد :)١١/۳(‏ أنه عبد الرحمن. 

(6) بطن ناجح: أحد الوديان القريبة من مكة. 

)٥(‏ الحصاص: في معجم البلدان (۳/ ۲۸۳)» الحصحاص» جبل مشرف على ذي 
طوى بالقرب من مكة . 

.)٥۱ /۳( طبقات ابن سعد‎ )٩( 

(۷) طبقات ابن سعد .)٥۱/۳(‏ والمحبّر (١۷)ء‏ وفي أنساب الأشراف (۲۷۰/۱) أنه 
آخى بين عبيدة وحمام بن الجموح ويقال: عمرو بن الجموح» والأول أصح . 


۷۹ 


عبد الله بن سَلَمَة أخي بني العَخلان بمباء› وهي قرية على ميلين من 
المدينة على يسار القاصد إلى مكة" فأقطع النبيّ بي لعبيدة وأخويه 
الطميّل والحُصَيْن موضع خطتهم اليوم بالمدينة فيما بين بقيع الرْبيّر وبني 
مازن "» وكان عليه الصّلاة والسّلام يقطع المهاجرين الذين لا يملكون 
أرضاً قطعة من الأرض التي لا يملكها أحد أو يتبرّع بها أصحابها من 
الأنصار» وبذلك أصبحت لعبيدة دار قريبة من مسجد رسول الله مء قلب 
المدينة المنوّرة» ودماغها المفكرء والثكنة الأولى في الإسلام. 


وكان لعبيدة قدر ومنزلة كبيرة عند رسول الله يا“ وهذا دليل قاطع 
على ما کان یت يتمتع به عبَيّدة من سجايا رفيعة وإيمان عميق› وكقاية عالية. 


۴ ا ا 
سرّية عبيّدة 


كان أوّل لواء عقده رسول الله ية بعد أن قدم المدينة لحمزة بن 
عبد المطّلب» ثم عقد بعده لواء عبيدة. فقد بعث عليه الصلاة والسلام 
نة عة إلى بطن (رابغ)؟ في شوال على زاس المانة کک 
رسول الله بء عقد له لواءَ أبيض کان الذي حمله خن أثاثة 
المْطْلب ين عبد متاف› ر ا ا 
ليس فيهم انصاريَ» فلقي أبا سيان بن حَرب» وهو على مائتين من 


أصحابه» على ماء يقال له (أحياء)" من بطن (رابغ) على عشرة أميال من 


(۱) جوامع السيرة (۸4). 

(۲) انظر د واا (۲۰/۷-). 

(۳) طبقات ابن سعد (۱/۳٥)ء‏ وجاء فيه: موضع خطبتهم» وأعتقد آنها خطتهم لا 
خطبتهم» وهو تصحیف . 

.)١١۷ /۳( أسد الغابة‎ )٤( 

(۵) طبقات ابن سعد .)٥۱/۳(‏ 

(0) رابغ : واد بين الجحفة وودان» على طريق المدينة - مكة. 

(۷) ماء أحياء: ماء أسفل من ثنية المرّة. انظر معجم البلدان .)٠٤١/١(‏ 


A* 


ا 0 کی ا ی وما وا ن 
الطريق ليرعوا رکابهم› فکان بينهم الرمي ولم ا السيوف ولم 
للقتال» وإنما كانت بينهم الماوفة. إلا أن سحدين بي وَقَّاص قد رمی 
يومئڏ بسهم؛ > فکان أوّل سهم رمي به في الإسلام؛ ثم انصرف الفريقان" 
وعاد المفلمو ةا المدينة » وعاد المشركون إلى 


وفرَّ من المشركين إلى المسلمين المقداد بن عمرو البَهُراني حليف بني 
زَهْرَةء وعَتبة بن غَوان بن جابر المازنيّ حليف بني فل بن عبد مَتاف» 
وکانا مسلمین ولکنهما خرجا 2 بالكفار» وكان على المشركين 
عكرمة بن أبي جَهل في رواية أخرى“ 


وهناك س یذکر آل راية عقدها النبي يا کان ل ل 
ا ول ا و و ا و 
متقاربين : الأول في رمضان» والثاني في شوَال؛ فشبّه ذلك على الناس. 


ولا مجال للاشتباهء لأن راية حمزة عقدت فى رمضان»ء بينما عقدت 
راية عبيدة في شوال» أي بعد شهر تقريباً. 


وبالرغم من أن القتال لم ينشب في هذه المعركة» فلم يحرز أي 
طرف من الطرفين انتصاراً فى القتالء إلا أن سرية عبيدة أحرزت انتصارا 
معنوياً على المشركين لا ريب فيه» لأنْ انسحاب مئتين من المشركين بين 
فارس وراجل› أمام ستين من | لمسلمين»› يدل على أن معنويات | لمسلمي 
(1) الجحفة: قرية على طریق المدينة - مكة› انظر معجم البلدان (11/۳(. 
(۲) قديد: اسم موضع قرب مكة» انظر معجم البلدان (۳۸/۷). 
(۳) طبقات ابن سعد (۲/ ۷)» وانظر سیرة ابن هشام .)۲۲٤/۲(‏ 
)٤(‏ سيرة ابن هشام (۲/ ۲۲۲ .)۲۲١‏ وانظر طبقات ابن سعد (۲/ ۷). 
0 الاستيعاب (۳/ 1°(« وسيرة ابن هشام (۲/(. 
)١(‏ سیرة ابن هشام (۲/ ۲۳۰). 


۸١ 


كانت عالية» ومعنويات المشركين كانت منهارة» والانتصار المعنوي لا يقل 
أهميّة عن الانتصار الماذي إن لم يكن أكثر أهميّة منه وأعظم أثراً وتأثيراً. 


وقد فرح المسلمون بنتائج هذه السرية» ولا أدل على ذلك من الشعر 
الغزير الذي سجُلوا به أثر هذه السريّة» ولو أن أكثر أهل العلم بالشعر يشكّ 
في صخة نسبته إلى قائليه")» ولکنِ تبقى دلالته على أهمية نتائج هذه 
السرية» في مثل ذلك الوقت المبكر من تاريخ المسلمين في المدينة 
المنورة. 


الشهيد 


خرج النبي بيا باتجاه موقع (بَذر) من المدينة المنوّرة لثماني ليا 
خلؤن من شهر رمضان» من السنة الثانية الهجرية 9 على رس 
أصحابه» وکان معه سبعون بعيراً يعتقبها أصحابه» وكان بين عبيدة لفل 
والحُصين بني الحارث ومسطح بن أثاثة ناضح”' ابتاعه عبيدة من أبي داود 
الأنصاري الماز a‏ 


وو ي اا ن اين والمشركين في غزوة (بدر)» حرج 
عتبة بن ربيعة بين أخيه ا وابنه الوليد بن عتبة» حتی إذا فصل“ من 
الصف دعا إلى المبارزة» فخرج إليه فتية من الأنصار› فقالوا: 2 نتم؟»» 
فقالوا: «رهط من الأنصار»» فقالوا: «مالنا بكم من حاجة؟». ثي نادى 
مناديهم: «يا محمّد! أخرج إلينا أكفاءنا من قومنا»» فقال رسول الله 4يا : 
«قم يا عبيدة بن الحارث› قم يا حمزة» قم يا عليٰ»› ولما قاموا ودنوا منهم 
قالوا: «مَنْ أنتم؟»» ذكروا أسماءهم» فقالوا: «نعمء أكفاء كرام». 
(۱) انظر التفاصيل في سیرة ابن هشام (۲/ ۲۲۵ ۔ ۲۲۹). 


(1) الناضح: الدّابة يستقى عليها جمعها: تواضح . 
(۳) آنساب الأشراف (۲۸۹/۱). 


AY 


وبارز عبيدة» وكان أسن القوم عتبة بن ربيعة» وبارز حمزة شيبة. 
وبارز علي الوليد بن عتبة. 


فأما حمزة» فلم يمهل شيبة أن قتله» وآما علي فلم يمهل الوليد أن قتله» 
واختلف عبيدة وعتبة بينهما ضربتين»› کلاهما جرح صاحبه» فكرٌ علي وحمزة 
انناف تاغل ىة زاغ CR RSE ES‏ 


وكان عبيْدَةَ في هذه المبارزة أمير جماعته من المسلمين : حمزة وعليّ 
رضي الله اي رهط المبارزة من المسلمين الذين بارزوا رهط 
المبارزة من المشركين» وكان له غناء عظيم في غزوة بدر“ الحاسمة. 


ولكنْ عتبة بن ربيعة قطع رجل عبَيْدَة في المبارزة حين جرح كل 
واحد منهما حَصْمَهُ في تلك المبارزة”) فحمل عبيدة إلى النبي كاز 
وجرحه ینزف د فقال له عبيدة: i‏ لیت ابا طالب حي » حتی 
یری مصداق قوله : 


«كذ وبیّت الله نرّی دا ولااع ووتو افا 
وسْلمُة حتى ضرع حَولَّة ونذهَل عن ابنائنا والحلائل )° 


وكان النبيّ ية قد وضع رأس عبيدة على ركبته"» ويومها كان 


. ذفف عليه: أجهز عليه‎ )١( 

(۲) سیرة ابن هشام (۲/ »)۲٠١‏ وان الأثیر (۱۲۲/۲- .)١١١‏ 

(۳) ابن الاأثیر .)٠۲١/۲(‏ 

.)٠٠۲۰ /۳( الاستیعاب‎ )٤( 

() الإصابة (۳/ ١٠۲)ء‏ وانظر الاستيعاب .)٠٠١١١/۳(‏ 

(0) نسب قريش (46). وانظر ابن الأثير »)٠١/۲(‏ ونبزى: نقهر» أي لا نحميه 
وندافع عنه . 

(۷) أسد الغابة (۳/ .)۳١۷‏ 


AY 


عبيدة أسنْ المسلمين الذين شهدوا غزوة بدر 

وعاد عبيدة مع رسول الله ييه من بدر» وفي طريق عودته إلى المدينة 
توفي عبيدة ب (الصّمُراء)“ فدفن بها بذات أجذال أسفل من عين الجدول 
الصراء 2 

وهكذا انتهت حياة عبيدة الحافلة بالجهاد بالشهادة» فاستراح بالصّفراء 
بعد أن أتعب نفسه طويلا دفاعاً عن الإسلام والمسلمين. 

الانسان 

کان لعبيدة من الولد: معاوية» وعون» ومنقذ» والحارث» ومحمد» 
وإبراهيم»› ورَيطة» وخديجة»› وسل وصفية» لأتّهات أولاد E‏ 

زوجته: زينب بنت خزيمة بن الحارث بن عبد الله بن عمرو بن 
عبد مناف بن هلال بن عامر بن ا وکان يقال لزینب: اَم 
المساكين» وكتيت بذلك في الجاهلية. ثم إن رسول الله بيا خطبها 
وتزوجها في رمضان سنة ثلاث الهجرية› فأقامت عنده تمانية أشهر وماتت 
في اخر شهر ربیع الأخر سنة أربع الهجريّة» ودفنها رسول الله ييا وصلى 

0( 
عليها" . 

وكانوا يكرٌّمون الشهداء بأن يخلفوهم على زوجاتهم» وكان النبيّ كلا 
قد خلف عبيّدة على زينب زوجه» مما يدل على مكانته السّامية فى نفس 
(۱) الاستیعاب (۳/ .)٠٠٠١‏ وأسد الغابة (۳/ .)١۷‏ 
(۲) الصمراء: قرية كثيرة النخل والمزارع» وماؤها عيون كلها وهي فوق ينبع مما يلي 

المدينة . انظر معجم البلدان .)۳١۷ /٥(‏ 

(۳) طبقات ابن سعد (۳/ ٥۱‏ ۔ ۲٥)ء‏ وانظر الاستیعاب (۱۰۲۱/۳). 
)٤(‏ طبقات ابن سعد (۳/ .)٥۰‏ 
() المحبّر (۸۳). 
(۲) أنساب الأشراف .)٤۲۹/۱(‏ 


A٤ 


وة د اا ی غانکة بت رید ین غمرو ین فل بن 


عبد العْرّى'. 
والطقيّل والحْصَيْن هما أخوا عبيدة: شهد الطقيل بدراً والمشاهد كلها 


a‏ رسول الله ا وتوفي سنه ائنتين وئلائین الهجرية»› وهو ابن سبعین 
سنه » وذلك في خلافة عثمان بن عمان رضي الله عنه. وشهد الحْصّين بدراً 
والمشاهد كلها م رسول الله ا ووفي في خلافة عثمان بن عفان بعد 
الطّفيا باشهر 0 

وكات ليده افدر ومترل جد زرل ا0 ک4 مما یدل عل آنه کان 
يتمتعم بصفات إيمانية ومزايا بشريّة عالية جدأء فقد كان ابي ب يقدّر 


ولا نعلم انه ترك رهما ولا دیناراً غير داره التی بناها على الأرض 
التى وهبها له النبى ية فى المدينةء وكانت دارا بسيطة جداً كغيرها من دور 
الصحابة الكرام . 


وإذا كان عبيدة أسنّْ من النبيّ بي بعشر سنين» وأنه ولد سنة 
٥٦1(‏ م)» واستشهد بغزوة بدر في السنة الثانية الهجرية (1۲۳ م)» فمعنى 


ذلك أنه عاش اثنتين وستين سنة شمسية»› وثلاثاً وستين سنة ق 


وكان عبيدة رجلا نزغا حسن ال 
ویروی أن الب ب لما نزل بالصّفراء فى إحدى غزواته» قال له 


.)٤۳۷( المحبّر‎ )۱( 

(۲) نسب قریش »)٩۹٩(‏ وانظر طبقات ابن سعد (۳/ .)٥۳ - ٥۲‏ 

.)٠۰۲۰ /۳( الاستیعاب‎ )۳( 

. )۴١۷ /۳( طبقات ابن سعد (۳/ ۲٥)ء والاستیعاب (۱/۳١۲٠٠)ء وأسد الغابة‎ )٤( 
.)۴١۷ /۳( وأسد الغابة‎ .)٠٠١١/۳( الاستیعاب‎ )٥( 


AO 


أصحابه : «إ تنجد رح المسك!!»» فقال : «وما يمنعكم؟ وههنا قبر أف 
ا 

وكان يكنى: أبا الحارث» وأبا معاوية» ويبدو أن الحارث توفى» 
فأصبح يكنى بابنه الثاني . 

وهكذا مضى عبيدة إلى ربّه بعد أن قم كل شيء للإسلام 
وان دو أن اة له فا > فان طرارا ردا و الان 
صاحب العقيدة الراسخة التى يعيش لها ويموت من أجلها. 

الققائد 

كانت لعبيدة مكانة عظيمة عند النبيّ ياء ومن مكانته أنه عقد له 
اللواء الثاني في الإسلام بعد لواء أسدالله وأسد رسوله وسيّد الشهداء 
حمزة بن عبد المطلب عم النبيّ بي مما يدل على أن عبيدة كان يتمتع 
بسجايا قيادية مميزة» منها الشجاعة والإقدام والذكاء» وحسن الإدارة 
لرجاله ومعرفة الأساليب القتالية المعروفة فى وقته. 

ولعل أمر النبيّ بي لعبيدة أن يخرج لمبارزة أبطال قريش المعروفين› 

أما مزاياه القياديّة الأخرى» فمن الصعب اكتشافهاء لأن المعارك التي 
خاضها قليلة» فلم تطل حياته لتبرز تلك المزايا في سرايا النبى ية وغزواته 
أو في أيام الفتح الإسلامي العظيم بعد انتقال النبيَ ية إلى الرفيق الأعلى . 

أما سبب عدم قضاء عبيدة على خصمه الذي بارزه يوم بدر» بل جرح 
كل واحد منهما خصمه» فإن المبارزة تعتمد القوّة البدنية والمهارة في 
الفروسية وتسديد السّلاح» وقد كان فارساً لا غبار على مهارته في 
الفروسيّة» وكان هدافا فى تسديد سلاحه» ولك قوته البدنية مشكوك فيهاء 
(۱) الاستیعاب .)۱١۲۱/۳(‏ 


A 


لأنه كان في الثالثة والستين من عمره» فهو شيخ طاعن في السنَ وليس شابا 
أو كهلاً في أوج قوتهء لذلك لم ينجح في القضاء على خصمه» كما فعل 
على بن أبي طالب الذي كان شاباً» وحمزة بن عبد المطلب الذي كان 
کهلا. 

وحسب عبيدة شرفاً آنه كان قائداً من أوائل قادة النبىّ ي فذلك 
الدليل القاطع على سجاياه القيادية . 

وحسبه أن ينال شرف الصحبة وشرف الجهاد تحت لواء النبيّ ية . 

عبيدة في التاريخح 

يذكر التاريخ دة أنه كان م المتلين الاولين الساشن إلى 
الإسلام» وأته صبر على ما لاقاه المسلمون الأولون من مصاعب وأهوال 
وأذى . 

ویذکر له» آنه کان قائداً ذا عقيدة راسخة» ضحخی روحه دفاعاً عن 
عقيدته » ولم يصح عقیدته دفاعاً عن روحه. 

ويذكر أنه كان بطلا فذَاً من أبطال المسلمين الأولين» ومن أوائل 
شهداء الإسلام والمسلمين . 

رضي الله عن القائد البطل الشهيد عبيدة بن الحارث بن المطلب 
القَرَشيّ الم لمطلبيّ . 


AV 


«مِنًا خير فارس في العرب» عبد الله بن جحش» 
[محمد رسول الله ٤ة]‏ 


«کان عبد الله بن جحش خیراً منی» 
[سعد بن آبي وقاص] 


نسبه وأيامه الأولى 


ی و ی و 
غنم بن ذُودان بن ج ة الأسدي“ 

امه : أميّمة بنت عبد الطب عمّة رسول اله كلل ووا ي 
عبد شنس؛ وقیل : حلیف a‏ عبد شمس »› وإذا کان ا 
لحرب بن ا فهو حليف لعبد شمس»› لانه م فهو حليف لعبد 
شمس على کل حال . 

كان من المسلمين الأولين السّابقين إلى الإسلام“ فقد أسلم قبل 
دخول رسول اله کیا دار الأرقم بن ات الأرق*» فهو أحد الا إلى 
الإسلام. 
(۱) الاستيعاب (۳/ ۸۷۷). وأسد الغابة (۳/ ١١۱)ء‏ وأنساب الأشراف .)۸۸/١(‏ 
(۲) طبقات ابن سعد (۳/ .)۸٩۹‏ 
(۳) أسد الغابة (۳/ »)۱۳١‏ والاستیعاب (۳/ ۸۷۷). 
)€( سيرة ابن هشام (۲۹۸/۱ ۔ ۲۷۱)» وجوامع السيرة (€0 _ 0١‏ 


.)۱۳١١/۳( الاستيعاب (۳/ ۸۷۷)ء وأسد الغابة‎ )٥( 
.)٤١/٤( الإصابة‎ )( 


AA 


وکان عبد الله هو وآخوه آبو آحمد عَبّد بن جَخش من المهاجرين 
الآأرلن سن اجر المجرفن إل الحة ::الهجرة الأول > ولكة غاد 
إلى مكة لما بلغه إسلام أهل مَكة”» وهاجر إلى أرض الحبشة المرّة الثانية 
هو وأخوه عبد الله ابنا جحش» وكانت مع عبيد الله زوجته أم حبيبة بنت 
بي سفيان» فتنصر عبيد الله بأرض الحبشة ومات بها» ورجع عبد الله إلى 
مکة 9 فتزوج رسول الله ا آم حبيبة بنت ابي سفيان وهي في الحبشة. 


ن اذد ال ق اة إل المد اة الك ن هاج ها 
عبد الله فقد احتمل بأهله وبآخيه عَبّْد بن جحش» وهو أبو أحمد» وكان 
أو اة رجا هرر الفرة ركان رف م اعدا واي قا 
وکان شاعراًء وكانت عنده الفارعة بنت أبي سفيان بن حرب”" فتزل على 
مشر بن عبد المنذر بن بر في بني عمرو بن عَوف من الأنصار بقّباء 
بالقرب من الف وکان بو غنم ین دودان عشيرة عبد الله أهل إسلام» 
اچوا جا رجا ونساءً إلى المدينة وتركوا دورهم مغلقة") فعدا 
أبو سفیان على دار بني جحش وباعها ٩‏ 


وفي المدينة المنوّرة اخى النبي ياد بین عبد الله وبين عاصم بن 


(۱) الاستیعاب (۳/ ۸۷۷). 

(۲) سيرة ابن هشام .)۳٤٦/۱(‏ 

(۳) سیرة ابن هشام (۱/ ۳۸۹). 

. )۸٩ /۳( طبقات ابن سعد‎ )٤( 

.)١١١/۳( أسد الغابة‎ )٥( 

() سیرة ابن هشام (۲/ ۷۸ ۔ ۷۹) . 

(۷) قباء: قرية على ميلين من المدينة على يسار القاصد إلى مكة» وهي مساكن بني 
عمرو بن عوف من الأنصار» انظر التفاصيل في معجم البلدان (۷/ ۲۰ - ۲۲). 

(۸) طبقات ابن سعد (۳/ ١٩)ء»‏ وجوامع السيرة .)۸١(‏ 

(۹) طبقات ابن سعد (۳/ .)۸٩‏ 

.)۱۱۷/۲( سيرة ابن هشام‎ )۱١( 


۸۹ 


وهکذا تحمل عبد الله وال بیته وعشیرته ما تحمل من هجرة ومصاعب 


(TD) ا‎ 


بعث النبيّ ية إلى تَحْلَة في رجب على رأس سبعة عشر شهراً من 
مُهاجّره» في السنة الثانية الهجرية› 2 عليها عبد الله بن جحش الأسدي 
في اثني عشر رجلا من المهاجرين” کل اثئین منهم يعتقبان بعيراً» لیس 

وکتب النبيٰ ا لعبد الله کتاباًء وأمره 1 ينظر فيه حتن رر یومین › 
ثم ينظر فيه› فيمضي لما مره به» ولا یسکره ه من أصحابه آخدا وهذا 
النوع من الرسائل»› هو الذي نطلق عليه: الرسائل المكتومة»› في 
الممطلات الك الحذك. 


وكان أصحاب عبد الله من المهاجرين: آبو حَدَيْفَة بن عتبة بن ربيعة» 
وعكاشة بن مخصن الأسدي» وعتبة بن روان جابر» وسعد بن 
بي وقاص» وعامر بن ربيعة» وواقد بن عبد الله اللميمي» »> وخالد ر تالكر 
الليثي» وسهيّل بن بيضاء الفهري» وهؤلاء الذين ذكرهم ابن هشام في 

a 
أنه عاصم بن صادق» وما أثبتناه في أعلاه‎ :)٤٦/6( المحبّر (۷۲)» وفي الإصابة‎ )۱( 
على‎ »)۱١ /۲( نخلة: بستان ابن عامر الڌذي قرب مكة» انظر طبقات ابن سعد‎ )۲( 
طریق مكة _ الطائف› وهو واد يصب باليمامة على بستان ابن عامرء انظر التفاصيل‎ 
.(۷0/۸) في معجم البلدان‎ 
طبقات این سعد ۰/۳ آم في سيرة ابن هشام (۲/ ۲۳۹)ء فذكر أن السرية كان‎ )۲( 
Ed سيرة ابن هشام‎ €3) 


نظرت في کتابي ا E‏ مکة والطائف» فترصدَ 
بها قريشاً وتَعَلّم لنا من أخبارهم». 

وقال عبد الله بعد قراءة كتاب رسول الله ية : «سمعاً وطاعة)» ثم قال 
لأصحابه : «قد أمرني رسول الله ية أن أمضي آل تخل ارد ماق ها 
حتی آتیه منهم بخبر» وقد نهاني آن أستكره أحداً منكم» > فمن کان منکم 
يريد الشهادة ويرغب فيها فلينطق» ومَنْ كره ذلك فليرجع» فأما آنا فماض 
لأمر رسول الله كل . 


ومضى عبد الله » زمضي مخ أصحابه لم يتخلف متهم أحدء قلا 


کان ب (بُخران)“ أضل سعد بن أبي وقاص وعتبة بن غزوان تا لھما کانا 
يعتقبانه » فتخلَّفا عليه في طلبه. 


وواصل عبد الله ر نحو هدفه» حتی نزل ل فمرت به عير 
لفريش تحمل زبيباً وأدماً وتجارة من تجارة قريش» عليها عمرو بن 
الحضرمي› وفيها عثمان بن عبد الله بن المغيرة» وأخوه تفل تق عبد الله 
المخزوميّان» والحکم بن کَيْسّان مولی 0 ال ف را 
المشركون المسلمين هابوهم» فأشرف لهم عُكاشة بن مخْصّن» وكان قد 
ر ا ا زا المشركون أمنواء وقالوا: عَمَارٌ لا بأس عليكم منهم. 

وتشاور المسلمون فيما بينهم» فقالوا: والله لئن تركتم القوم هذه 
الليلة لَيذحلَنّ الحرم ينعن منكم به» ولئن قتلتموهم انهم في الشّهر 
الحرام. 


وتردد المسلمون» وهابوا الإقدام على المشركين حرمة للشهر 
الحرام» ثم شجعوا أنفسهم عليهم» وأجمعوا على قتل مَل قدروا عليه 


(۱) بحران: موضع بین المدينة والفرع› وبينهما ثمانية برّد» انظر معجم البلدان 
(/0(. 


۹۱ 


نوفل بن عبد الله فأعجزهم . 

وآقبل عبد الله بن جحش وأصحابه بالعير وبالأسيرين» حتى قدموا 
على رسول الله اة بالمدينة . 

وقال عبد الله لأصحابه: إن لرسول الله ل مما غنمنا الخمس»»› 
وذلك قبل أن يفرض الله تعالى الحمس من المغانم» فعزل لرسول الله اة 
EEC‏ وقسم سائرها بين أصحابه. 

فلما قدموا على رسول الله اة المدينةء قال: «ما أمرتكم بقتال في 
الشهر الحرام»» ترقت ال وااو وان ان باخ من ذلك غا 

وسقط في أيدي القوم» وظنوا اهم قد هلكوا» وعَتَفَهم إخوانهم من 
المسلمين فيما صنعوا. 

وقالت قريش: قد استحلَ محمد وأصحابه الشهر الحرام» وسفكوا 
فيه الدم» وأخذوا فيه الأموال» وأسروا فيه الرٌجال. 

وود على رن فب من المسلمين الذين كانوا بمكة: إنما أصابوا 
ما أصابوا في شعبان لا في رجب . 

واستغلّ يهود هذا الموقف» فأخذوا يشتعون على المسلمين»› 
ويحرضون قريش على المسلمين والإسلام. 

. ولما أكثر الناس في ذلك آنزل الله على رسوله لاء : کک 
الشهر الحرام قتال فیه› ل قتا فيه کييڙ وص عن سبل الله وكقر يه 
والمنجا الخُرام وَإخرَاح هله منه اكب عند د الل آی: إن :کت قتلتم 

في الشهر الحرام» فقد صدَوکم عن سبیل الله مع الكفر به وعن المسجد 
)١(‏ الأية الكريمة من سورة البقرة (۲: .)۲٠۷‏ 


۹۲ 


الم وإخراجکم منه وآنتم أهله أكبر عند الله من قتل مَنْ قتلتم منهم: 
«(والفنة أكبرٌ من القثل)» أي : قد کانوا يفتنون المشلم عن دنه حتى يروه 
ا د ا فذلك أكبر عند الله من القتل» ولا يرَالونَ اتون 
حّی يرودو کم عن ديْنكُمْ إن اشتطاعوا)› ا ثم هم مقيمون على أخبث 
ذلك وأعظمه» غير تائبين ولا نازعين . 


فلما نزل القران بهذا من الأمر» وفرّج الله تعالى عن المسلمين 
ما كانوا فيه من الخوف» قبض رسول الله يه العيرَ والأسيرين 

وبعثت إليهم قريش في فداء عثمان بن عبد الله والحَكم بن كَيْسّان» 
فقال رسول الله ی : «لا نفدیکموهما حتى يقَدَمٌ صاحبانا» يعني : سعد بن 
أبي وقاص وعتبة بن غزوان» «فانا نخشاكم عليهماء فإن تقتلوهما نقتلٌ 
صا » فقدم سعد وعتبة» ففداهما ل الله ی مد فأما 

حبیکم)» e‏ رسو E‏ 
الحكم بن كيسان فأسلم وحسَنَ إسلامه» وأقام عند رسول الله ية حتى قتل 
يوم بئر مَعُولة شهيداًء وأما عثمان بن عبد الله فلحق بمكة فمات بها كافراً. 


وهذه السرية كان فيها أوّل غنيمة غنمها المسلمون» وعمرو بن 
أوّل مَنْ قتله المسلمون» وعثمان بن عبد الله والحكم بن كيسان 
اال اراك 

وكان عبد الله أوّل من قسم المغنم وأعطى الخمس في الإسلاء”") 
وأوّل من سمي : أمير المؤمنين في الإسلام" في هذه السريّة. 

ولم یرد النبى لا من هذه السرية أن نشب القتال» بل کان هدفه من 
بعثها الاستطلاع فقط» ولكن حماسة عبد الله واندفاعه أذى إلى نشوب 
القتال في الشهر الحرام» مما يخالف تقاليد العرب المرعيّة حينذاك»ء 
)۱( سيرة ابن هشام «(YE -_ ۳A/)‏ وانظر طبقات ابن سعد (۲/ ۱١‏ _ ۱. 


(۲) المحبّر (۸7)ء وأسد الخابة (۳/ »)۱۳١‏ والاستیعاب (۳/ ۸۷۹). 
(۳) طبقات ابن سعد (۳/ ۹۰). 


۹۳ 


فانتهزتها قريش فرصة سانحة كما انتهزها يهود والمشركون كافة للدعاية ضد 
المسلمين . 


وبالإضافة إلى تأثير نتائج هذه السرية معنوياً في قريش بخاصة» إذ لم 
تكن تظنْ أن المسلمين 0 على التغلغل بالعمق إلى مشارف مكة 
والطائف» فاتّر إقدام المسلمين في هذه السريّة في معنويات قريش 
فتزعزعت› هذه السرية فرض الحصار الاقتصادي على قريش 
ليس بالنسبة لطريق مكة وهر طریق حيوي جداً لتجارة قريش» بل 
امتد هذا اجان طريق مكة الات التجاري» وهو طريق ثانويٰ 
بالنسبة لطريق مكة - الشام» وبذلك أحكم المسلمون الطوق على طرق 
تجارة قريش» فلم يبق أمامها طريق تأمنه غير طريق الجنوب: طريق مكة - 
اليمن: 


وكان اعتماد النبىً كيه بالدرجة الأولى في هذه السرية على كفاية 
عبد الله في تحمَّله المشاق والصعوبات» فقد خطب المسلمين وقال: 
«لأبعثنَ عليكم رجلا لیس بخیرکم؛ ولكنه أصبركم للجوع والعطش»» 
فبعث عبد الله. وفي رواية أن النبيّ كلا قال: «لأعطينَ الرّاية رجلا هو 
أصبر على الجوع والعطش منكم»» فأعطاها عبد الله» فقال: «يا رسول اله ! 
سير بها وأنا غلام حدث!؟)» فقال له: «سر!»» فسار» ففتح الله عليه" . 


لقد کان واجب سرية عبد الله أشبه بواجبات المغاوير أو اموت 
الخاصة فى الجيوش الحديثةء تلك التى ارت را شاف غتغا عل 
تحمّل الأهوال واجتياز العقبات والصبر على الجوع والعطش . 

وهو لاء يجري اختيارهم من الأقوياء الأشذاءء ويجري اختيار قائدهم من 
أقواهم وأشدّهم» وهذا هو عبد الله في قوته وصلابته وصبره وشجاعته وقدامه . 


(۱) الاستیعاب (۳/ ۸۷۸) . 
(۲) المحبّر (۸۸). 


۹٤ 


شهد عبد الله في اليوم السابع عشر من رمضان من السنة الثانية 
الهجريّة» غزوة بدر الكبرى الحاسمة» فهو من البدريين عليهم 
رضوان الله . 

وقد أبلى في بدر بلاءَ عظيماً» وبذل قصارى جهده لإحراز النصر 
على المشركين› وقد أسر في هذه الغزوة الوليد ر بن الوليد ر بن المغيرة» فقدم 
في فدائه خالد بن الوليد وأخوه هشام بن الوليده ولکنه فلت منھما 
وأسلم" وهاجر إلى المدينة قبل الفتح". 

وقد استشار رسول الله کا عبد الله وآبا بكر الصديق وعمر الفاروق 
رضي الله عنهم في اسای ر رأیه کان كرأي أبي بكر الذي 
قال : «قومك وأهلك› استبقهم لعل الله أن یتوب عليهم› وخحذ منهم فدية 
تقوّي بها أصحابك». 

واستشارة النبيّ ييو عبد الله دليل على حصافة رأيه ومكانته السّامية 
بين أصحاب النبي ياء ودلیل على بلائه الحسن في غزوة بدر بخاصة وفي 
خحدمة المسلمين بعامة . 


الشهيد 
ذکر سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه» قال : «قعدت آنا وعبد الله بن 
جحش صبيحة يوم (أحُد) نتمنی› فقلت فقلت: اللّهم لقني من المشركين رجلا 


(1) المحبّر (۲۷۸)ء وأسد الغابة »)۱١١/۳(‏ والاستيعاب (۸۷۸/۳)ء وتهذيب الأسماء 
واللخات »)۲٦۳/۱(‏ وسيرة ابن هشام .)۳۲٣۹/۲(‏ 

(۲) نساب الأٌشراف .)۳٠۲/۱(‏ 

(۳) جمهرة أنساب العرب .)١٤١(‏ 

(6) الاستیعاب (۳/ ۸۸۰) . 

. )۲١ /۲( تفسير الكشاف للزمخشري‎ )٥( 


۹0 


فشا ا شدیداً 5 فيقاتلني› فأقتله» فاحذ is‏ فقال 
عبد اله بن جخش: الهم لقي من المشركين رجلا عظيماً كفرهء شدیداً 
حرده» فأقاتله» فيقتلني» فيسلبني » ثم يجدع أتفي وأذنيء فإذا لقيتّك قلت : 
يا عبد الله بن جحش› فم جُدعت؟ قلت : فيك يا ربي . فوالله لقد رأیته اخر 
ذلك النهار وقد قتل» وان أنفه وأذنه لفي خيط واحد بيد رجل من 
المشركين)»› وکان سعل يقول : «کان عبد الله بن جحش خیرا ا 
وکات معا ول :کات دعو عد اف شرا ن دعوت 

وقد مع يوم أحّد يدعو اله بقوله: «اللّهم أقسم عليك أن نلقى 
العدو» وإذا لقنا العدو أن يقتلوني تم م يبقروا بطني» ثم موا بي “۰ فإذا 
لقيتك سالنی: فيم هذا؟ فأقول : فيك) . فلقي العدو وقتل وبقروا بطنه 
ومثلوا به . قال سعيد بن المسيّب رضي الله عنه: «فإني أرجو أن يبر الله اخر 


وكان عبد الله قد قاتل قتال الأبطال في اواس استقتالا ندا 
لينال الشهادةء ي سيفه الذي کان يقاتل به يوم اد فأعطاه 
وسر ل ا کا يفا جدیدا سمي : العرجون» ولم يزل هذا السيف ينتقل من 
يد إلى أخرى» حتى بيع من بغا التركي بمائتي دينار“ يوم كانت الشاة 
بنصف درهم . 

ونال الشهادة کما أراد في غزوة اح فقد قتله أبو الحَكم بن 
الأخنس بن ف 7 ودفن هو وحمزة بن ا ال عم النبي يا في 
)١(‏ الحرد: الغيظ والغضب. 
(۲) جوامع السيرة »)۱١۷(‏ وأسد الغابة (۳/١۳١)ء‏ والإصابة »)٤٦/6(‏ وطبقات ابن 

سعد /٤(‏ ٠4)ء‏ وتهذيب الأسماء واللغات .)۲۹۳/١(‏ 

(۳) أسد الغاية .)۱۳١/۳(‏ 
)٤(‏ سد الغابة (۳/ ۱۳۱ - .)١۳٣١‏ 
)٥(‏ الاستیعاب (۳/ ۸۷۹)ء وأسد الغابة (۳/ .)١١١‏ 
(0) الإصابة (٤/٦٤)ء‏ وأسد الغابة .)١١١/۳(‏ 


۹٩ 


قبر ا وکان له يوم فقتل نق وأربعون er E‏ عليه 
النبيّ كلا" . 

ولما قتل عبد الله ملل به المشركون» فجدعوا أنفه» وقطعوا أذنيهء 
وبقروا بطنه» فكان يقال له: المجدّع في الله» وعرف بهذا الوصف بعد 
استشهاده» وولي تر کته رسول الله ا۰ فاشتری ا ا 

وكان عبد الله باستشهاده اللّبنة الأولى في صرح الإسلام» والأسوة 
الحسنة للمسلمين في ماضيهم وحاضرهم ومستقبلهم . 

وكان استشهاد عبد الله فى أحد فى السنة الثالثة المجرية 1۲٤(‏ م). 


الإنسان 


اخ م و له ا بالا ف لرن وهود 
باعتبار أن المسلمين استحلوا الأشهر الحرم فشتوا حرباً دعائية على 
المسلمين» واستغلوا هذا الحادث أبشع استغلال. 


وکان هجوم المشركين في حربهم الدعائية وهجوم يهود» يقتصر في 
تلك المدة على الشعر والنثر» وکان المسلمون يردون على تخرٴصات 
أعدائهم شعراً ونثراً أيضاً. 
وكان عبد الله ممن شارك بشعره فى هذه الحرب الدعائية› فقال : 
َعُدُونَ قَنْلاً في الحَرَام عَظيْمَةَ ٠‏ وأعظْمٌُ منه لو يَرَى الرْشد راشدٌ 


(۱) أنساب الأشراف (۳۲۲/۱)ء وأسد الغابة (۳/١١۱)ء‏ والإصابة .)٤١٦/٤(‏ 

(۲) الإصابة (٤/١٤)ء‏ وأسد الغابة .)١١١/۳(‏ 

(۳) الإصابة .)٤٦ /٤(‏ وأسد الغابة (۳/ ١۱۳)ء‏ والاستيعاب (۳/ ۸۷۸) . 

)٤(‏ خيبر: ناحية على ثمانية برد من المدينة لمن يريد الشّام» ويطلق الاسم على 
الولاية التي تشمل على سبعة حصون ومزارع ونخل كثير. انظر معجم البلدان 
(۳/ 640(. 

.)۱۳١/۳( طبقات ابن سعد (۳/ ١٩)ء وأسد الغابة‎ )٥( 


۹۷ 


صدودُكمْعَكَايفُولمُحَمَدٌ 
وإخرَاجُكمْ من مسجد الله أهلَّه 
فانا وإ عَيَرْتّمونا َة 
سينا من ابن الحضرمي رماحتا 
دما وابنٌ عبد الله عَفْمان بيا 


وكفر به وال راء وشاهدٌ 
لفلا رئ للقي البيت اجد 
وأرجفَ بالاسلام باغ وحاسد 
بتَخْلَةَ لما أوقدَ الحربَ واقد 
َازِغةعُل من القدٌعاند" 


وهذه الأبيات التي : نسبت إليه» إذا صخت نسبتها إليه» تدل انه 
کان شاعراً وأنه لم یسر سيقه وماله لخدمة الإسلام حسب » بل سخر 
لسانه اشا وهکذا 2 i‏ طاقاته المادية والمعنوية لخدمة الإسلام 
والمسلمين . 
ويبدو إن لغب الله عقباء ولا أعرف عددهم ولا أسماءهم» ِد لم أجد 
لهم ذكرا في المصادر المعتمدة المتيسّرة لدي . 
ولعبد الله أخوان: عبد أبو أحمد» كف بصره» ومات على عهد 
عثمان كما ذكرناء وعبيد الله الذي هاجر إلى الحبشة فتنصر ومات على 
التصرانية» ويقال: إه غرق في البحر وهو سكران» ويقال: غرق في 
الخمر› وكانت معه رملة بنت ابي سفيان بن حرب» فولدت له جارية سمتها 
E ad‏ فقيل : أم حبيبة» فأقامت على الإسلام» فخلف عليها 
رسول الله کا وذلك انه وجه عمرو بن أميّة الضَمْريَ إلى (أصحمة) 
النجاشي بکتاب منه» يدعوه فيه الف الإسلام» وأمره أن یخطب عله 
أمّ حبيبة » فوكلت خالدَ بن سعيد بن العاص بتزويجهاء وكان وأخوه أقرب 
مَنْ بالحبشة إليهاء فزوّجها إياه. 
)١(‏ القد: aes‏ وعاند: سائل بالدم لا ينقطع . وانظر سيرة ابن هشام 
(۲۳/۲) حول هذا الشعر. 
(۲) خط ابن حزم في جمهرة نساب العرب :)1١١(‏ الذي قال : «فولدت أم حبيبة 
رضي الله عنها - لعبد الله بن جحش الأسدي حبيبة»» ولم تكن أم حبيبة زوج 


۹۸ 


وأبو أحمد عبد بن جحش الذي جعل يوم فتح مكة يمر بین يدي 
رسول الله يه بين الصفا والمَرْوَة وهو يقول: 
إا اراي ای ا اسیا ای 
وقد روى الحديث عن حبيبة بنت أمٌ حبيبة رضي الله عنهما". 
وعبد الله ممن كان يدخل على صَفبة بنت عبد المطلب رضي الله عنها 
من البدريين وكان لها محرماًء لن أ عبد اله هي ية O RO‏ 
أخحت صفيّة بنت عبد المطلب”" عمَّة النبيّ كي فصفيّة خالة عبد الله . 


وكان أوّل مغنم في الإسلام مغنم عبد الله» وأوّل مَنْ قسم 
لرسول الله ية حمس المغنم قبل أن ينزل به القران» وأوّل مَنْ سمي أمير 
(OD...‏ 
المؤمنين . 


وكانت حَمْتة بنت جحش أخت عبد الله المرأة الوحيدة التي قتل أخوها 
عبد الله وخالها حمزة بن لطا وزوجها مَصعَب بن عمير مع رسول 
الله ية في حر فصبرت صبراً جمیلاً وحمدت الله وأثنت عليه كثيرا. 


ذلك مبلغ تضحية عبد الله وأقربائه في سبیل الإسلام» وحسبه أن 


بغرت بالمُجدّع في الله 0 وکان يوم قتل ابن بصع وأربعين سنة» وکان 


رجلا ليس بالطويل ولا بالقصير» كثير الشعر“. 


(۱) نساب الأٌشراف .)٠٠١-۱۹۹/۱(‏ 
(۲) جمهرة أنساب العرب .)١١١(‏ 

(۳) المحبّر (۱۷۳). 

.)۸7( المحبّر‎ )٤( 
.)٤١۳ - ٤۰۲( المحبّر‎ )٥( 
.)۸۷۸/۳( الاستیعاب‎ )٦( 
.)۹۱/۳( طبقات ابن سعد‎ )۷( 


۹۹ 


روی عن عېد الله سعد بن ا وقاص وروی عنه سعید بن المَسَيّب» 
ولم يسْمَع منه» وهو صهر النبيّ ب بأخته زينب بنت جحش رضي الله 
ع 

وفارق الحياة شهیداً وهو في وج عطائه وبداية کهولته» ولکن ذکره 

القائد 

كان من أبرز سمات عبد الله القياديّة: الشجاعة الفائقة» والجرأة 
النادرة» والصبر العظيم على تحمّل أعباء القتال . 

فقد كانت سريّته مختارة من ناحية أفرادها من أشجع شجعان 

۶ 0 . . ۰. ر‎ ٠ 
المهاجرين› فهم مغاوير المهاجرين دون منازع › وقد سجل التاريخ لکل‎ 
فرد منهم صفحات في الفتوح وفي الشجاعة والإقدام.‎ 

لقد كانت سرية عبد الله مولفة من قمم شجعان المهاجرين» وكان 
عبد الله قمَة القمم» لأن النبيّ بي اختاره قائداً لتلك السرية . 

وحسبنا قولة رسول الله يو فى عبد الله : «منا خير فارس في العرب : 
عبد الله بن جحش 2 

ما جرأته النادرةء فقد استطاع أن يتغلخل بسريته المؤلفة من أفراد 
قلائل إل طریق مكة _ الطائف› بعيداً عن قاعدة المسلمين الاميتة : المدينة 
المنوّرة. 

وقد قذر النبى ييه خحطورة مَهمَّة سرية عبد الله إلى تخل فام 
يستكره أحدا من رجاله على مصاحبته في مهمَّته» وأن يترك لهم الخيار» إن 
)١(‏ حلية الأولياء .)٠٠۸/١(‏ 

.)٤1/٤( والإصابة‎ .)۸۸١ /۳( الاستيعاب‎ )۲( 
.)۸۷( المحبر‎ )۳( 
e۰ 


شاءوا رافقوه» وإن شاءوا لم يرافقوه» وعادوا أدراجهم إلى المدينة المنوّرة 
غير ملومین . 

عر شه ات ا وة ر عدا الي ا ي ل ا 
عددها وضعف مددهاء فى مثل ذلك الوقت المبكر من جهاد المسلمين. 

ولکن عبد الله اندفع بجرأة خارقة» ت أهداف السرية»› وذهب إلى 
مدى أبعد من تحقيق أهدافها المرسومة» فحقق بجرأته واندفاعه المذهل 
حقاً أهدافاً لم تكن في الحسبان. 

أما الصبر العظيم في تحمل أعباء القتال» فقد تحدّى عير قريش 
وحرٌاسها» وقاتلهم بحرب خاطفة م فقتل م قتَلَ » واش ر اس 
وعاد بالغنائم منتصرا إلى المدينة المنوّرة. 

ولكنٌ القول على صبره في القتال لا يُغني عن کل قول» فقد شهد له 
النبيّ بي : بأته أصبر المسلمين على الجوع والعطش"“ وهي شهادة لها 
ا : 
وزن عظيم في کل ميزان . 

وکان يتمتع بضبط متين إلى أبعد الحدود» وهي صفة من صفات 
الجندي المتميّز والقائد المتميّرء فما كاد يقرا رسالة النبيّ َة المكتومة»› 
على شيءِ في تصميم وإصرار عجيبين . 

وکان سریع القرار صائبه» فقد بادر المشركين بالهجوم عليهم› قبل 
أن يأتيهم المدد ويشتدذ عضدهم› فتغدی بهم قبل أن یتعشوا به - کما يقول 

وان کی اق اومتها دوا ترد ول وف 
مهما تكن تلك الأوامر صعبة التنفيذ» تكتنفها الأخطار والمصاعب . 


(۱) المحبّر (۸۸)ء والاستیعاب (۸۷۸/۳). 


1۰1 


وكان يتحمّل المسؤولية كاملة» ويحب تحمّل المسؤولية مهما تكن 
بالغة الخطورة ثقيلة النتائج» ولا يتهرّب منها خوفاً وجزعاً ويلقيها على 
عواتق الاخرين. 

وكان ذا نفسيّة رصينة لا تتبدل في حالتي النصر والاندحار» فلم يكن 
يعمل لشخصه بل لمصلحة الإسلام والمسلمين. 

وكان يسبق النظر» فقد قطع المسافة بين نخلة والمدينة قبل أن 
تستطيع قريش مطاردته لاسترداد أموالها وأسيريها» فوصل إلى المدينة قبل أن 
يصلوا إليه» مع أن المسافة بين نخلة والمدينة أضعاف المسافة بين نخلة 
ومكة موطن قريش. 

وكان على معرفة تامّة بنفسيات رجاله وقابلياتهم» لأنه عاش معهم 
بتماس شدید ردحا طويلا قبل الإسلام وبعده. 

وكان موضع ثقة النبيّ يي الكاملة» وكان عليه الصلاة والسّلام هو 
القائد الأعلى للمسلمين› كما كان موضع ثقة ثقة رجاله به والمسلمين كافة› 
وكان يبادلهم ثقة بثقة» فقد كانت أهدافهم واحدة» هي إعلاء كلمة اللهء 
والدفاع عن الإسلام والمسلمين. 

وكان النبيّ ب يحبّه حبًاً عظيماًء كما كان أصحابه يحبونه» ويبادلهم 
با بحب» في مجتمع الأخوة الإسلامي السّائد حينذاك. 

وكان ذا شخصيّة قوية نافذة» توثر في الرجال والأحداثء ولا تتأثر 
بها إلا في الحق ومن أجل الحق» وقد كان أبرز المسلمين من بني أسد 
الذين قال عنهم النبيّ بي : «أسد خطباء العرب». 

وكان يتمتع بقابلية بدنية فذة» بل کان مثالا رفيعاً يحتذى به في هذا 
المجال. 


.)۸۷( المحبر‎ )١( 


الإإخلاص للدعوة والدعاةء وفي العمل للمصلحة العامة للمسلمين . 

وکان على علم لمبادىء الحرب» يطبًقها تطبيقاً قادرا وينفذها في 
القتال وقبله وبعده. ˆ 
بالأمن والاطمئنان. 

فاو ف أا ى هة ال ك فة فة وبولة غل إرر ان 
وأخحطر سراياه وأكثرها أهمية . 

لقد کان عدا قاندا مدا 

يذكر التاريخ لعبد الله» أنه كان من المسلمين الأولين السابقين إلى 
الإسلام. 

ويذكر له» آنه هاجر الهجرتين إلى الحبشة» وهاجر إلى المدينة وقاد 
أخحطر سريّة من سرايا النبيّ بي وكانت معه رسالة مكتومة استعملت بهذا 
الأسلوب الجديد لأول مرة في التاريخ . 

ويذكر له آنه قائد السرية التي قتلت أوّل قتيل من المشركين في 
الإسلام» وأسرت اول اسوین من المشركين في الرسلام» وأنه صاحب اول 
مغنم في الإسلام» وأوّل من قسم لرسول الله ية حمس المغنم قبل أن ينزل 
به القران» وأوّل من سمي : أمير المؤمنين في الإسلام. 

ويذكر له» أنه قاتل قتال الأبطال في غزوة بدر الحاسمة وفي غزوة 
أحد» وأنه تمتى على الله أن ينال الشهادة» فاستشهد فى أحد. 

ويذكر له» آنه کان یعرف : بالمُجَدّع في الله » ونه ضحی بروحه من 


۰۴۳ 


أجل عقيدتهء ولم يضح عقيدته من أجل روحه. 

و ا مات افا كا تمو ك اليخلة فط مقر جا مان 
دون أن يسقط سیفه من يمینه . 

رضی الله عن الصحابى الجليل»› البطل الفارس› القائد الشهيد» 
عبد الله بن جحش الأسدي . 


ع ا اي 
القائد الشهيد 


«نصرت الله ورسوله يا عَمَيْرا 
[ محمد رسول الله 4َ] 


نسبه وأیامه الأولى 


هو عُمَيْر بن حَرَشة بن اميه بن عامر بن عبد اللهء وهو حَطمَة» بطن 
من بطون الأوس» بن جسم بن مالك بن الأوس'. 

وكان قديم الإسلام» صحيح ال وكات اسيق بني عطمة إلى 
الإسلام» وكان أوّلهم إسلاماًء ولم يکن في بني خطمة يوم أسلم ملم 
غيره"» وكان يكسّر أصنام بني خطمة*) ما ذل عل ا كان اغا 
ااا يصاول عن الإسلام» ولم يكن مسلماً سلبياً يكتفي بأداء العبادات 
فيخدم نفسه ولا يَصنع شيئاً غيرها في خدمة الإسلام. 


ولا نعلم سنة مولده» ولا تفاصيل أيامه الأولى قبل الإسلام. أما بعد 
الإسلام» فقد کان عمیر يُدعی : القارىء» وقد حفظ طائفة من القرآن» 
وان يوم بني حطمَة قومه» وکان بوه شاعرا. 


.)١٤۳( جمهرة أنساب العرب‎ )١( 

(۲) الاستبصار في نسب الصحابة من الأنصار (۲۹۸). 
(۳) جوامع السيرة لابن حزم .)١١۹(‏ 

.)۱۲۱۸/۳( الاستیعاب‎ )٤( 

.)1۹( الاستبصار‎ )٥( 

.)۱۲۱۸/۳( الاستیعاب‎ )١( 


ولم فد فو بدو لضرارته» فقد کان aE‏ وقیل : بل کان 
شا ف ا 


أداؤها» كما سنذكر إحدى تلك الواجبات وشيكا. 


ویندو انه کان یشکو ضعف البصر الشديد» لذلك اخحتلفوا ف فى أمره» 
فقال قسم منهم : : نه أعمى› وقال الاو إنه بصير»› ر ضعيف 
البصر. 


3 ر م 
وكانت سريّة عمير إلى عصماء بنت مروان من بني امية بن زيد» 

E LR 
النبي ياء أي فى السنة الثامنة الهجرية» وكانت عصماء عند يزيد بن‎ 
زيد بن حصن الخطمي» وکانت تعيب الإسلام وت تؤذي النبي بيد وتقول‎ 
الشعر". فقالت تعيب الإسلام وأهله:‎ 

بإشْت بني مالك واليتِ وعَوف وباشت بني الخُرَرَج 

(€) و ر‎ . 0 2 ٠.9 4 f s۴ 
(0) ت 2 رھ 7 ص ا و‎ 2 

و ۰ ا ع و و و (VD.‏ 
(۱) الإصابة .)١٤/٥(‏ 
(۲) الاستبصار (۲۹۸). 
(۳) طبقات ابن سعد (۲/ ۲۷). 
ا الغريب. E‏ 
0) الأنف بفتح الألف ور النون -: الذي يترفع عن الشيء ويکبر نفسه عنه» = 


۱۰١ 


فأجابها حسّان بن ثابت شاعر النبىّ يه فقال : 
بنسووائل وبنوواقف وخطمَة دون بني الخزررَج 
3 ا و کا ا N»‏ 
فهرّث ّى ماجداعِرفُة کرس والمَخْرَّج 
i e‏ م | من َج الدّما ءل اله و ع ے۳ 
فقال رسول الله هه حين بلغه ذلك : «ألا آخدٌ لي من ابنة مَرُوان؟»› 
فسمع ذلك من قول رسول الله ية عَمَيْر وهو عنده» فلما أمسى من تلك 
الليلة سَرى عليها في بيتهاء فقتلها . 


وأصبح عمیر ى رسول الله او فقال: «يا رسول الله ! إني قل 
قتلتها)»» فقال : «نَصْرْتَ الله وزسرل ا ع «هل علي شيءَ من 
شآنها یا رسول الله؟)» فقال: «لا ينطح فيها عَنزان»"“ 


A E AAS E 
ورجع عمير إلى قومه» وبنو خطمة يومئذ مَؤجهم کثير في شأن‎ 


= وال الغملة . وقد روی أيضاً: «ألا أف يبتغي عرَة» . 
)۱( العوؤلة - بفتح العين المهملة وسکون الواو -: المرّة فن العويل» وهو البكاء ص 
ارتقاع ضوت» وتجي في اخر الثثخ: صله تجيء بالهمزة»› فخمفه بحذفها. 
(۲) ضرّجها: لطخيا: والنجيع ههنا: الكثير. بعد الهدو: أي بعد ساعة من الليل. 
وقوله: لم يحرج › هو من الحرج› وهو الإثمء وجاءت في مغازي الواقدي 
(۷€/۱): 
فضرجها من نجيع الدماء ٠‏ فيل الصباح ولم يحرج 
فأوردك اللَّة بَرْدَ الجنان جَذلان في نعمة المَؤّلح 
وذكر الواقدي أن حسان بن ثابت قال هذه القصيدة يمدح عمير بن عدي لقتله 
عصماء» وأرجُح ذلك . 
(۳) لا ينتطح فيها عنزان: يريد أن شأن قتلها هَيّن» لا يكون فيها طلب ثأر ولا 
اخحتلاف . 
)€3 موجهم کثیر: أراد به اختلاط كلامهم. 
1۰¥ 


بنت مروان» ولها يومئذ بنون خمسة رجال» فلما جاءهم عمير من عند 
رسول الله بي قال: «يا بني خطمة! أنا قتلت ابنة مروان» فكيدوني Re‏ 
ثم لا تَنْظرون»» فذلك اليوم أوّل e‏ دار بني حَطمَة» وکان 
بإسلامه فيهم مَنْ أسلم» وأسلم يوم قتلت ابنة مروان رجال من 
بني خطمة لما رأوه من عر الإسلام. 


E a OEE a as 

عميراً كان من أشرافهم» وكان معدوداً من أشرافهم”" المعدودين حقاء وأن 

الإسلام فشا فيهم» وأنهم خافوا المسلمين الذين أصبحوا قَوّة ضاربة بعد 

انتصارهم في غزوة بذر الحاسمة»› ولا يمكن تعليل سكوتهم عن أخذ ثأرهم 
إل بأحد هذه الأسباب» أو بهذه الأسباب مجتمعة . 


ك 
ُه 
الشهيد 


خافن المسلمون غر وة (أ خد ف شه شوال من اة اة الجر ٠‏ 
فخسر المسلمون سبعين ف کان بينهم من شهداء الأنصار E‏ 


وفی رواية : آنه مات فی حياة النبى لاء فقام مقأامه ولده عبد الله بن 
عمير» وهذه الرواية على الاحتمال لا على الجزم. 


وفى رواية: أنه شهد أحداً وما بعدها" وفي رواية: أنه لم يشهد 
احا ولا الخندق لأضرر ت 


)١(‏ سيرة ابن هشام ۳۱۳/۶ »)۳٠١‏ وانظر طبقات ابن سعد (۲/ ۲۷ - ۲۸)» ومغازي 
الواقدي (۱/ ۱۷۲ .)١۷٤‏ 

(۲) المحبّر (۲۹۸). 

(۳) الدرر فى اختصار المغازي والسير .)٠١۳(‏ 

.)٠١۹( وجوامع السيرة‎ »)۳٤۳( الدرر (۳١١)ء وجمهرة أنساب العرب‎ )٤( 

.)١٤/٥( الإصابة‎ )١( 

(0) الاستیعاب (۱۲۱۸/۳)ء والاستبصار (۲۹۸ ۔ ۲۹۹). 

(۷) الاستیعاب (۳/ ۱۲۱۸). 


1۰۸ 


وأرجح آنه شهد ا واستشهد في هذه الغزوة» لان الثقاة الذين 
اُرخوا له أجمعوا على ا والذين نصوا على استشهاده في 
هذه الغزوة من أوثٹق أولئك الثقاة . 


وهکذا ضخی عمیر بحياته من أجل عقيدته» وکان بمقدوره أن يبقى 
بعيداً عن الحرب غير ملوم» لأنه كان لا يبّصر أو كان ضعيف البصر» وهذا 
عذر مشروع يسوّغ له التخلف عن القتال. 


الاإنسان والقائد 


ا فن خا ف نانا فة اللعاة ,وروي آنه فل اه 
لأنها شتمت رسول الله له کی کما قتل عصماء بنت مروان من قومه» وکسّر 
أصنام بني خحطمَة» وكان يدعى بالقارىء ويؤم قومه على عهد 
رسول الله وء وكلّ هذه الأعمال تدل على إيمانه العميق وعقيدته 
الا 

وقد مرض عمير» فعاده النبيّ ية وقال لمن حوله من أصحابه: 
«انطلقوا بنا إلى البصير الذي في بني واقف نعوده»". 


ا ۶ )۳( 
ویروي عنه ابنه عدي بن عمير . 


ویمکن اعتباره من المغاوير أو القدائ ئيين المتطوٌعين› أكثر من اعتباره 
قائداً له سمات القائد الخاصة» وكان إقدامه على قتل عصماء متطرّعاً دلیلا 
على أته من أولئك المغاوير الفدائيين» يتسم بالشجاعة والإقدام والجرأة 
وحب المغامرة من أجل إعلاء كلمة الله . 

لقد كان عمير مجاهداً من الطراز الأولء وقد أعرّ الإسلام بشجاعته 
(۱) الاستیعاب (۱۲۱۷/۳). 


.)١٤ /٥( الإصابة‎ )( 
.)۲۹۹( الاستبصار‎ )۳( 


۱۰۹ 


وإقدامه وجرأته» وقد جاهد مع النبي َة وهو أعمی”'“ أو ضعيف البصر. 
وبذلك نال عمير شرف الصحبة» وشرف الجهاد تحت لواء الرسول 
القائد عليه أفضل الصلاة والسلام» وختم حياته بالشهادة. 


و 


عميْر في التاريسخح 

يذكر التاريخ لعمير» أنه كان أوّل مَنْ أسلم من قومهء وأنه أعز 
الإسلام بقتله عصماء إحدی أعداء الإسلام والمسلمين . 

ويذكر له» أنه كان موضع ثقة النبيّ بيا وموضع حبه وتقديره . 

ويذكر لهء» أنه كان من قرّاء المسلمين الأولينء وأنه من المغاوير 
الفدائيين المتطوعين لخدمة الإسلام إيجابيا. 

ويذكر له» آنه ضخی بروحه من أجل عقيدته» فال شرف الشهادة 
تحت راية النبي مياد . 

رضى الله عن الصحابى الجليلء القارىء المحدّث» البطل الشهيدء 


.)٠٤/٥( الإصابة‎ )۱( 


11۰ 


سالم بن عَمَيْر العَوْفي الأؤسي 
المجاهد المغوار“ 


ےه x‏ 2 ۰ ہے م 
هو سالم بن عمير بن ثابت بن التعمان بن اميه بن امرىء القيس بن 
2 
ss TS‏ 


الأنصاري العَوْفيَ لكنري” ازس - 


وهو من مسلمى الأنصار الاولين» ققد شد عة ال کما شهد 
۶ ۰ ٹ ق 
ET‏ والخندق" والمشاهد كلها مع رسول الله ل“ . 


والعَوْفيّ» يعني أنه من بني عمرو بن عَوْف” والعَوْفيٰ» يعني e‏ 
عوف بن مالك بن الأوس ٣”‏ فهو من بني عمرو بن عَوْف بن مالك ب بن الأوس 


(1) المغوار: الفدائي . 

(۲) أسد الغابة .)۲٤۸/۲(‏ 

(۳) آسد الغابة »)۲٤۹ - ۲٤۸/۲(‏ وانظر طبقات ابن سعد (۳/ ١۸٤)ء‏ والاستيعاب 
(۲/ 0۷)» واللإصابة (۳/ .)0٥‏ 

.)٠١ /۳( الإصابة‎ )( 

.)٠١/۳( أسد الغابة (۲/ ۹٤۲)ء والإصابة‎ )٥( 

(0) طبقات ابن سعد (۳/ .)٤۸۰‏ 

.)0٥٦٩۷ /۲( الاستیعاب‎ )۷( 

(۸) طبقات ابن سعد (۳/ .)٤۸۰١‏ والاستیعاب (۲/ .)٥٦۷‏ 

.)٠١ /۳( الإصابة‎ )4( 

.)۲٤۹/۲( الاستبصار (۳۲۲)» وانظر أسد الغابة‎ )۱١( 


111 


وسالم هو أحد البكائين الذين جاءوا إلى رسول الله ية وهو يريد أن 
يخرح إلى (تبوك)ء فقالوا: «إخملنا»» وكانوا فقراءء فقال: «لا أجدٌ 
ما أحملكم عليه»» فتولوا وأعينهم تفيض من المع حزناً ألا يجدوا 
ما ينفقون'» وهم سبعة: من بني عمرو بن عوف: سالم بن عمير» ومن 
بني واقف: هَرَميّ بن عمرو» ومن بني حارئة: عَلبَة بن زيد» ومن بني 
ارون اجان a‏ ومن بني سَلمَة: عمرو بن 
عتبة» ومن بني زُرَيْق: سَلَمَة بن صَخْر٬‏ ومن بني سَلَيّم: راصن بن مار 
الكل ١‏ وفى هؤلاء البكائين نزل قول الله : لول عَلى الذينَ إذا ما اتوك 
حلم فلت لا أجد ما أخْيلكمْ عليه تولوا وأعينَهُمْ فيض من الدَمْع 


ت 


حرا ألا يَجدوا ما يفقو ا 


و ٤‏ مە COD los‏ ا 
وقد قتل سالم أحد يهود بني قَرَيْظة في هذه الغزوة »> وهي عزوه بني 


وتوفي سالم ف لاف ساو ن ای سان وله ع 


ن 


سریيته 


2 


شن ی ا وکان قد نَج ھک ققل es‏ له لا 


(۱) طبقات ابن سعد (۳/ )٤۸۰‏ . 

(۲) مغازي الواقدي (۳/ )۹4٩4٤ - ۹٩۳‏ و )۱۰۲٤/۳(‏ و »)۱١۷۱/۳(‏ وسیرة ابن هشام 
(/۱۷۲)» والمحبر (۲۸۱) والدرر .)۲٥٤(‏ 

(۳) الاية الكريمة من سورة التوبة (۹: ۹۲). 

() مغازي الواقدي .)٥۱٦/۲(‏ 

.)٥١ /۳( الاستيعاب (۲/ ۷٦٥)ء وأسد الغابة (۹/۲٤۲)ء والإصابة‎ )٥( 

(۲) طبقات ابن سعد (۳/ .)٤۸۰٩‏ 

(۷) سیرة ابن هشام /٤(‏ ۳۱۲). 

(۸) نجم نقاقه: ظهر وبدا. 


11۲ 


الحارتٌ بن سويد بن صامت» فقال : 1 
لقدعِشت دهرا ومان أرى الا واا رلا 
أبَرَعهُوداوأوفى لمن بُعماقدفيهمإذامادعا 
من اولادِ َة في جَمْيههم يهد الجبال ولن يخضعا 
فصدعهم راكب جاءهم ‏ حلال حرام لشئّى معا 
فلو أنبالعمرٌصدَقَم ارالك تاب تم با 
فقال رسول الله ية : «مَنْ لي بهذا الخبيث؟»'. 
وكان أبو عَفك شيخاً كبيراً بلغ عشرين ومائة سنة» حين قدم النبيّ كيا 
المدينة » وكان يحرّض على عداوة النبيّ ا ولم يدخل في الإسلام» فلما 
ج رسول الله بي إلى (بدر)» ورجع وقد انتصر على المشركين» حسده 
أبو عَقَك وبغى» وقال فى هجاته وهجاء السلمين شعر | 
وقال سالم : «عليّ نذرٌ أن أقتل أبا عَمَك أو أموت دوله». 
وأمهل سال وطلب له غْرّة» حتى كانت ليلة صائفة» فنام أبو عَفّك 
بالفناء في الصيف في بني عمرو بن عوف» فأقبل سالم» فوضع اليف على 
کبده» حتی خش في الفراش 
وصاح أبو عفك» فسا رع إليه ناس ممن هم على قولهء فأدخلوه منزله 
وقبروه» وقالوا: مَنْ قتله؟ والله لو نعلم مَنْ قتله لقتلناه به! فقالت أمامة 
العْرَه رة في ذلك : 
تكذب دين اله وآلنرء اأحيدا لمر الذي ماك إذ بشن ما بم 


(۱) سیرة ابن هشام .)۳۱۳/٤(‏ 

.)۱۷١ ۱۷٤ /۱( مغازي الواقدي‎ )۲( 

)۳( سيرة ابن هشام (۲/ ۴۱۳)ء > آما في مغازي الواقدي (۱/ »)۱۷١‏ فورد اسمها : النهدية. 

(6) أمناك: أنساك» قاله أبو ذر» وعندنا أن خيراً من ذلك أن يكون أمناك بمعنى بلاك 
وما يمني : مضارع هذا الفعل . 


11۳ 


باك حنيف آحر الليل طعنة اباعَمّك خذها على كبر الس 
فاني وإ أعلمْ بقاتلك الذي باك حلْسَ اليل إنْسيّ أو جني 
وكان قتل أبي عفك في شوّال على راس عشرین شهراً من الهجرةء 
الا 
الإانسان والقائد 
لا تفصيلات وافية عن سالم» فلا نعرف عن أيامه الأولى في الجاهلية 
وقبل الإسلام» ولا عن سماته بشرا كسائر البشر. 
ولا نعرف شيئاً عن جهاده في أيام الفتح الإسلامي العظيم» إذ ليس 
من المعقول أن يتخلّف عن الجهاد. 
وتخسنا أل تحرف أنه تال شرف الصحةوشرف الجهادة تت لوا 
الرسول القائد عليه أفضل الصلاة والسلام. 
أما قيادته» فإن إيمانه الراسخ دفعه أن يتطوع لقتل أحد أعداء الإسلامٍ 
e‏ ا في ولقن غير أبي عَفك الذي قتله درساً قاسياً 


سالم في الاريخ . 
يذكر التاريخ لسالم أنه كان من المسلمين الأولين من الأنصارء أسلم 
في بيعة العقبة قبل هجرة النبيّ بيا من مكة إلى المدينة. 
غزوة (بذر) الكبرى 


(۱) مغازي الواقدي (۱/ »)۱۷١ ۱۷٤‏ وسیرة ابن هشام ۳۱۲/5 ۳۱۳)» وطبقات 


11٤ 


ويذكر له» أنه قتل أختهء لأنها قالت فى النبيً ييه ما لا يرضاه 
ولا يرضاه المسلمون الصادقون. 

ويذكر له أنه قتل أبا عك أحد أعداء الإسلام والمسلمين» فأعر 
بقتله الإسلام والمسلمين . 

ويذكر له» أنه كان أحد البكائين» الذين نزل في أمرهم قران يسّلى» 
مثالا للإخلاص للعقيدة في أسمى مظاهر الإخلاص . 


رضي الله عن الصحابيّ الجليلء المجاهد الصّادق» سالم بن عَمَيْر 
العَمْريّ الأوسيّ الأنصاري . 
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محمد بن ا الأوْسى الأنصاري 


فارس نبیئ »۾ ت a‏ 


نسبه وأيامه الأولى 
هو محمد بن مَسْلَمَة بن سَلَمَةَ بن خالد بن عدي بن مَجْدَعة بن 
Es‏ الحارث ر بن الخزرج بن 2 وهو انيت بن مالك من 
الاؤس حليف بني E E‏ 


وأمّه: أمَ سهم واسمها خَلَيْدَّة بنت eT‏ 
2 ة f‏ کے » : ( 
عبد ود بن زيد بن ثعْلبة بن الخَزَرّج بن ساعدة بن كعب» من الخزرج” . 


ویکتی: آبا عبد الرحمن» وقیل: بل یکنی: آبا عبد الله“ ویبدو أنه 
كان يكنى أبا عبد الرحمن وهو ولده الأكبر» فمات عبد الرحمن فأصبح 
يكنى أبا عبد الله» وهذه هي عادة العرب قديماً وحديثاًء يكنون باسم ولدهم 
الأكبرء فإذا مات فكنوا باسم ولدهم الذي يليه بالكبر. 


أسلم محمد بالمدينة على يد مُصْعَب بن عَمَيْر" قبل إسلام أسَيْد بن 


(۱) طبقات ابن سعد (۳/ .)٤٤٥‏ 

(۲) طبقات ابن سعد (۳/ »)٤٤۳‏ والاستيعاب (۳/ ۱۳۷۷). وأسد الغابة .)١۳١ /٤(‏ 

(۳) الإصابة (١/1۳)ء‏ وأسد الغابة .)١۳١ /٤(‏ 

.)۳۳۹( وجمهرة أنساب العرب‎ .)۲۰١( الاستبصار‎ )٤( 

() طبقات ابن سعد (۳/ .)٤٤۳‏ 

.)٤٥٤/۹( وتهذيب التهذيب‎ ء)۳۳١‎ /٤( الاستيعاب (۳/ ۱۳۷۷)ء وأسد الغابة‎ )١( 

(۷) طبقات ابن سعد »)٤٤۳/۳(‏ وهو مصعب بن عمير بن هاشم بن عبد مناف بن 
عبد الذار بن قصي بن كلاب القرشي العبدري» انظر أسد الغابة .)۳٦۸/٤(‏ 


۱7 


IC TT O E E 
يبلغهم أنه يَبْعث في العرب نبي يقال ا وكان أهل الأديان‎ 
السابقة ومنها مَّن كان في المدينة يتحدثون بقرب ظهور نبي من العرب»‎ 
ا غ او ا ا ا‎ 

وقد آخى النبيّ ية بعد الهجرة بين محمد بن مَسْلّمة وأبي عَبيّدة بن 
e‏ 

ولما بدأ الجهاد العمليّ بين المسلمين من جهة والمشركين ويهود من 
جهة أخرى» شهد محمد بذرا“ والمشاهد كلها" مع رسول الله ب - عدا 
غزوة تبوك -» فإن رسول الله ية استخلفه على المدينة حين خرج إلى 
N E N E NOR EOE‏ 
ووا و و و ۰ 

وسنلمس بوضوح مبلغ جهاده وجهوده في الغزوات والسرايا وشيكاً. 


فى الغزوات 
Be n ۴‏ 6 
١‏ وشهد محمد بن مَسْلمَّة غزوة بني قينقاع من يهود٬‏ ویبدو انه 
أبلی فيها بلاءٌ حسنا» فکرٌّمه النبي يا ووهب له درعا من دروعه *) 


.)۲۸/۸( طبقات ابن سعد (۳/ ۳٤٤)ء والبداية والنهاية‎ )١( 

(۲) الإصابة (1/ 1۳)» وأنساب الأشراف .)٥١۸/١(‏ 

.)١۳١( المحبّر‎ )۳( 

.)۲۷١/۱( و)۲۲۲٤‎ /۱( وأنساب الاأٌشراف‎ »)٤ ٤۳ /۳( المحبّر (۷۵)» وطبقات ابن سعد‎ )٤( 

)٥(‏ سيرة ابن هشام (۳۳۳/۲)» وأسد الغابة /٤(‏ ١۳۳)ء‏ والاستیعاب (۳/ ۱۳۷۷)ء 
والاستبصار .)۲٤١(‏ وجوامع السيرة .)۱١١(‏ 

. )۱۳۷۷ /۳( والاستیعاب‎ »)۳١ /٤( وأسد الغابة‎ »)۲٤١( الاستبصار‎ )١( 

(۷) طبقات ابن سعد (۳/ ۳٤٤)ء‏ وأنساب الأشراف )۳٦۸/١(‏ » ومغازي الواقدي 
(۳/ 440). 

.)۹٩۹۱/۳( مغازي الواقدي‎ )٨۸( 

.)٠۹/۱( مغازي الواقدي (۱۷۹/۱)» وآنساب الأشراف‎ )۹٩( 


11۷ 


كما أنه تولى إجلاءهم وقبض أموالهم". 


وکان له مواقف مشرفة في غزوة (أحُد)» فقد و النبي ميا 
ا e a‏ رجلا 
وکان فيمن ثبت مع رسول الله بي يومثذ حين ولى الاس ك 
النبي ميه في نفر صبروا معه» أربعةَ عشر رجلاء سبعة من المهاجرين 
وسبعة م الأنصاں منهم محمد ر ل قال محمد بن مَسّْلمة: 
E‏ إليّ يا فلان! إلى 
يا فلان! أنا رسول الله! فما عرّج E O‏ 
الو قف عضا إلى انعد الخدوة! 


فاه الان إا ل ب بو اح ج 
محمد بن مَسْلمَة يطلب مع النساء ماءً. وكِنّ قد جئن أربع عشرة امرأةء 
منهنْ فاطمة بت ا يحملن الطعام والشراب على ظهورهن 
ويسقين الجرحى ويداوينهم"» وهكذا لم يقتصر نشاط محمد بن مسلمة 
على القتالء بل امد نشاطه إلى القضايا الإدارية أيضاء فقد أشرف على 


العملية الإدارية الى نهض بها نساء المسلمين› فلما لم یجد عندهم ماءٌ 

وكان النبنَ له قد عطش يومئذ عطشاً شديداء ذهب ابن مسلمة إلى قناة 

وأخحذ سقاءة حتی استقی من ا قات بماء عذب» فشرب 

.)۱۷۸/۱( مغازي الواقدې‎ )٨( 

.)١٠١ /١( اا الأشراف‎ (۲) 

(۳) طبقات ابن سعد (۳/ .)٤٤۳‏ 

.)۲٤١ /۱( مغازي الواقدې‎ )٤( 

.)۲۳۷ /۱( مغازي الواقدي‎ )٥( 

.)۲٤۹/۱( مغازي الواقدي‎ )١ 

(۷) الحسي : حفيرة قريبة القعرء قيل: إه لا يكون إلا في أرض أسفلها حجارة وفوقها 
رمل» فإذا أمطرت ند نشفها الرمل» فإذا انتهى إلى الحجارة أمسكتهء انظر النهاية 
(۸/۱؟(. 


11۸ 


N O E 


۳ - وفي غزوة بني التّضير من يهود التي كان سببها المباشر محاولة 
يهود الغدر بالنبي ياء وکان يومئذ في زيارتهم لمعاونته في تحمل دیتین 
لرجلين قتلهما أحد المسلمين". ورجع النبيّ ية من بني التضير إلى 
المدينة وتبعه أصحابه. فأرسل إلى محمد بن مَسْلمَّة يدعوه» فقال أبو بكر 
الصديق : «یا رسول الله ! قمتٌ ولم نشعر)» فقال رسول الله لاو : 
يهود بالغدر بي . 

E ET E GT O 
لهم : إن رشو ل ا أرسلني إليكم أن اخرجوا من بلده».‎ 

ولما e E‏ «إِن E‏ 
بي . . e‏ ا ان ن قد آجانکم حر e‏ 
ضربت عنقه)» قالوا: «يا محمّد! ما كتا نرى أن ياتى بذلك رجل من 
الأوس!!»”". وكان الأوس حلفاء بنى النضير. 

وحاصرهم النبيّ بيا حمسة عشر يوماًء فأجلاهم رسول الله بها وولي 
إخراجهم محمد بن مب نة کما ولي قبض أموالهم وسلاحه. 
إجلاءهم وإخراجهم من ديارهم وقبض أموالهم وسلاحهم» إلا لأنه من 
الأوس حلفاء بني النضير» فأثبت EAE‏ ولاءه للإسلام وحلده 
لا لأعداء الإسلام حتى ولو كانوا من حلفائه المقرّبين إلى قومه» وبذلك 
(۱) مغازي الواقدي .)۲٥۰/۱(‏ 

(۲) انظر مغازي الواقدي .)۳٣١ -۳٣۹۳/۱(‏ 
(۳) مغازي الواقدي -۳۹٠٣/۱(‏ ۳۹۷). 


.)۳۷٤/۱( مغازي الواقدي‎ )٤( 
.)۳۷۷ /۱( مغازي الواقدي‎ )( 


1۱۹ 


حلّت مل الإسلام مكان تقاليد الجاهلية» وكان ما فعله محمّد بن مسلمة 
اختباراً عملياً لإيمانه العميق بالمّل الإسلامية الجديدة وتخليه نهائياً عن 
تقاليد الجاهلية البالية . 


٤‏ وفي غزوة (دُؤْمَّة الجَندَل) تفرّق المشركون» فنزل 
رسول الله ية بساحتهم» فلم د ا فآقام ا اشا ويف السرايا 
وفرّقها حتى غابوا عنه يوماً ثم رجعوا إليه» ولم يصادفوا منهم أحدا. . إل أن 
محمد بن مَسلَمَة أخذ رجلا منهم» فأتى به النبيّ ية فسأله عن أصحابهء 
فقال: «هربوا أمس حيث سمعوا باتك قد أخذت تَعَّمهم»» فعرض عليه 
رسول الله اة الإسلام أياماًء فأسلم الرّجل» فرجع النبيّ اة إلى المدينة". 


هك قد ي هة الخيدق 4 اقل الك ين الوليك فن 
ليلة من ليالي تلك الغزوة في مائة فارس» أقبلوا حتى وقفوا وجاه فة 
النبي ي فأنذر محمد بن مَْلّمة قائد حرس النبيّ ية عَبّاد بن بشر. وأقبل 
خالد في ثلاثة فر هو رابعهم فقال: «هذه قبة محمّد! ارموا... 
ارموا. ..). فقاومهم محمد بن مَسْلمَة» حتى وقف ومن معه من المسلمين 
حتى رهم المسلمون لم ينالوا خير“ . وذكر محمد بن مسلمة» أنه كان 
مع قسم من المسلمين حول قبّة رسول الله ية يحرسونهء إذ وافت أفراس 
(o) f‏ ع fe‏ ا 
على (سَلع) »> فبصر بهم عاد بن بشر٬‏ فاخبرهم بهم» فمضی إلى 
(۱)( دومة الجندل : حصن على سبع مراحل من دمشق› بينها وبين المدينة المنورة»› فيها 
والمدينة قرب جبل طيیء۰ انظر التفاصيل في معجم البلدان (°1/6). 
(۲) مغازي الواقدي (۱/ .)٤۰٤- ٤٤۳‏ 
ظa E i‏ 
)٤(‏ مغازي الواقدي (۲/ .)٤٩۸ - ٤1۷‏ 
)٥(‏ سلع : جبل بالقرب من المدينة المنورة› ا انظر التفاصيل في 
معجم البلدان ٠۷ /٥(‏ °). 


11۰ 


الخيل› وعبّاد قار ئم على باب فة النبيّ بي أخذاً بقائم السيف ينتظر عودة 
محمد بن مَسلمَة مَسْلمَةَ إلى مرضعه في حراسة و ال کا م يقول 
ابن سَلَمَةَ: «كان ليلنا بالخندق نهاراً» حتى رجه ا ET‏ 
يسهرون الليل كله خوفا من مباغتة قريش لهم وحرصا على سلامة 
النبيّ ية والمسلمين . 

- وفي غزوة بني َرَبْظة من يهود» كان محمد بن مَْلَمَة أحد 
فرسان المسلمين”" وقد ذكر أن المسلمين حاصروهم قبل الفجر» وجعلوا 
يدنون من الحصن ويرمونهم عن كثب» ولزموا حصوتهم لا یفارقونها حتی 
حل المساء» والنبيّ بي يحضهم على الجهاد والصبر. وبات المسلمون 
حول حصون يهود حتى تركوا قتال المسلمين وطلبوا أن يفاوضوا 
النبيّ ية فوافق النبيّ ية على المفاوضة» فأنزلوا ناش بن قيس أحدهم» 
بنو التضير: لك الأموال والسّلاح وتحقن دماءنا ونخرج من بلادكم بالنساء 
والذراري› ولا ما حملت الإبل إل السلاح»» فأبی رسول الله کل فقالوا: 
«ولا حاجة لنا فيما حملت الإبل»» فقال رسول الله بلة: «لاء إلا أن تنزلوا 
على حکمی»". 


زاغ جن الان لن و ا وان جي دة اة ف 
من يهود 2 نقضهم عهودهم»› J‏ ا ىة 2 هذا؟)» فقال : 
e‏ فقال E‏ م ا لا تحرمني 2 إقالة 
(۱) مغازي الواقدي .)٤۹۸/۲(‏ 


(۲) انظر آنا الفرسان والمسلمين في مغازي الواقدي .)٤۹۸/۲(‏ 
(۳) انظر تفاصیل المفارضات في مغازي الواقدي (۲/ .)٥۰۴۳ _ ٥۰٩۱‏ 


۱۲۱ 


رسول الله اة عنه فقال: «ذلك رجل نجاه الله بوفائ»؟ 


ولما جهدهم الحصار» نزلوا على حکم رسول الله اء فأمر 
رسول الله اة بأسراهم» فكتفوا رباطاء وجعل على کتافهم محمد بن 
a‏ 


E LE E RE 
رسول الله ية فجلس» ودنت الأوس إلى رسول الله يو فقالوا:‎ 
يا رسول الله! حلفاؤنا دون الخزرج» وقد ريت ما صنعت ببني قينقاع‎ 
بالأمس» حلفاء ابن ايء وهیتَ له ثلاثمائة حاسر وأربعمائة دارع» وقد‎ 
ندم حلفاؤنا على ما کان من تَقضهم العهد» فهبهم لنا! ورسول الله ساکت‎ 
لا يتكلم› حتى أكثروا عليه وألخوا ونطقت الأرس كلّهاء »> فقال‎ 
رسول الله ب : أما ترأضون أن يكون الحكم فيهم إلى رجل منکم؟ قالوا:‎ 
e بلى! قال: فذلك إلى سَعدبن معاذ.‎ 
٠ ۰ . يداوي جرحه‎ 

خا سد فاك عة الارن قال فد آنا لسحد الا تاحده 
في الله لومة لائم»› وأقبل إلى رسول الله يا فقال: «أحكم فيهم أن يقتل 
من جرت عليه المُوسّى» وَسْبى التساء والذريّةء وتقسم الأموال»» فقال 
رسول الله و : «لقد حكمت بحکم الله عر وجل من فوق سبعة آ5 
فنقذ بهم الحكم القادل*. 


وابتاع O TE‏ من الي ثلاثة: امرأة معها ابناها» بخمسة 
وأربعين دیناراًء وکان ذلك حقه وحی فرسه من السّبي والأرض وال 
(۱) مغازي الواقدي (۲/٤۰٥)ء‏ والدرر (۱۹۱). 
(۲) مغازي الواقدي .)٥۱١/۲(‏ 
(۳) الأرقعة: السموات» الواحدة رقيع» شرح أبي ذر .)۳١١(‏ 
() انظر التفاصيل في مغازي الواقدي (۲/ .)٥۲١ ٥۱١‏ 
(٥)‏ الرثة : رديء المتاع» وسقط المتاع. (ج): رٿ“ ورثاث . 


1۲۲ 


وكان أسهم النبيّ ل للفارس ثلاثة سهم : له سهم ولفرسه سهمان. 
۷ -وشهد محمد بن مسلمة غزوة (الحدي 0 فكان أحد فرسان الطليعة 
التي قذمها رسول الله َه بإمرة عبّاد بن بشر والمولفة من عشرین فارسا" . 


وکان رسول الله بيه يأمر أصحابه بالحديبية يتحارسون الليلء > فکان 
ثلاثة من أصحابه يتناوبون الحراسة أحدهم محمد بن r‏ وکان 
ابن مَسْلمة على فرس النبيّ لل ليلة من تلك اللياليء وعثمان بن عفان بمكة 
بعد وقد كانت فريشس بعت ليلا خمسين رجلاء وأمروهم أن يطيفوا 
بالنبي ي رجاءَ أن يصيبوا منهم آحداً أو يُصيبوا منهم غرَّة» فأخذهم 
محمد بن ا وأصحابه» فجاء بهم إلى رسول الله مء وكان عثمان 
بمكة قد أقام بها ثلاثاً يدعو قريشاء وكان رجال من المسلمين قد دخلوا 
مكة بإذن رسول الله ية على أهليهم» فبلغ رسول الله بل أن عثمان 
صان ف ارا o SS‏ على الموت. 
وبلغ قريشاً حبس أصحابهم» فجاء جمع منهم إلى النبيّ ب وأصحابه حتى 
تراموا بالنبل والحجارة» وأسروا حينئذ من المشركين أسرى. 


وعندما عقد صلح الحديبة بین المسلمين وقریش› کان محمد بن 
َة أحد الشهود المسلمين على عقد الصّلح مع جماعة من المسلمين 
منهم أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن 
ت . L3)‏ 0 ن 
أبي وقاص وعثمان بن عمَان وأبو عبيدة بن الجرّاح وغيرهم“ رضي الله 
(۱) مغازي الواقدي .)٥۲٤/۲(‏ 
(۲) قرية صغيرة على تسعة آميال من مكة» انظر شرح الزرقاني على المواهب اللدنية 
ا الواقدي (۰۲/۲ e‏ 
)٥(‏ مغازي الواقدي (۲/ »)٦۱۲‏ وأنساب الأشراف .)٠٠١/۲(‏ 


1۲۳ 


وشهد محمد بن مَسْلَمَةَ غزوة (خيّر)'» فدعاه رسول الله بلا 
وقال : e‏ بعيداً من حصونهم بريئاً من الوباءء نأمن فيه بیاتهم٤»‏ 
فطاف ابن مَسْلَمَةَ حتی انتھی إلى (الرّجيع)" ثم عاد إلى النبنَ بلا ليلا 
فقال: «وجدت لك منزلا)» فقال E‏ «على بركة الله»» فلما 
أمسى رسول الله ية تحوّل وأمر الناس فتحولوا إلى الرّجيع". 
وقد شارك محمد بن مَسْلّمة في قطع التخل الذي يحيط بحصن 
(اللّطاة) أحد حصون خیبر» فکان ینظر إلى صَوْر“ من کبیس” ویقول: 
«أنا قطعت هذا الصّور بيدي حتى سمعت بلالا ينادي عزمة من 
رسول الله ية : لا يَقطع التخل! فامىن)". 


وکان محمود بن مَسْلَمَةَ أخو محمد بن مَسْلَمَة يقاتل مع المسلمين 
يومئذ» وكات توما صاقف ديد :ال :وهر أوّل يوم Ia‏ 
أهل حصن التطاة وبها بدأً» فلما اشتد الحر على محمود وعليه اداته 
كاملة» جلس تحت حصن ناعم يبتخي فيه ولا يظن محمود أن فيه أحدا 
من المقاتلةء إنما ظنَ أن فيه أثاثاً ومتاعاًء وناعم يهوديّ وله حصون ذوات 
عدد» فکان هذا منها فدلّی عليه مَرٴحب اليهودي رحىٌ»› فأصاب رأسه» 
فاستشهد في المعركة". 


وخرج مَرٴحب اليهودي من حصنهم »۰ قد جمح سلاحه يرتجز وهو 
يقول : 


(1) خيبر: على ثمانية برد من المدينة لمن يريد الشام» انظر معجم البلدان (۳/ .)٤١١‏ 
(۲) المرجيع : واد قرب خیبر» انظر وفاء الوفا (۲/ )۳٠١‏ . 

(۳) مغازي الواقدي .)٩٤٤/۲(‏ 

() الصور: النخل الصغار أو المجتمع . 

)٥(‏ الكبيس: ضرب من التمر. 

.)٦٤٥ /۲( مغازي الواقدي‎ )٨( 

(۷) مغازي الواقدي (۲/ .)١٠٤٥‏ 


1۲٤ 


فوع رای ن شاكي السّلاح بطل مُجَرَ ت 
اط ااا واا را ا 


وهو يقول : امن یبارز؟)»» فقال رسول الله : مَس ا فقال 
محمد بن مسلمَة : «أنا له يا رسول الله ! آنا والله الموتور الثائرء قتل أخي 
بالأمس»» فقال: فق إليه! م عه عليه . فلما دنا أحدهما من 
صاحبه» وخا بوا دة ع من شجر ا فجعل أحدهما 
TIS N‏ 
حتی برز کل واحد منهما لصاحبه» وصارت بينهما كالرجل القائم »> ما فيها 
و د ثم حمل مرحب على محمد بن مَسْلّمة فضربه» HO‏ 
سيمه فیها» فضت 5ة فامسكتة: وضربه محمد بن مَسْلَمَةَ حتی قتله". 


والصحيح الذي عليه أكثر أهل السّير وأهل الحديث آن علي بن ابي 
طالب رضی الله عنه وأرضاه هو الذي قتل مرحبا اليهودي E‏ 


ر e‏ ت 
وبرز اسیر اليهودي . وکان رجلا ایدا» وکان إلى القصر› فجعل 
يصیح : «مَنْ يبارز؟»» فر لکت ل فاختلفا ضربات» ثم قتله 
0 ق 


وکان يهود خیبر في حصونهم يرمون المسلمين بالسُهام» ويحاولون 


)١(‏ عمريّة: أي قديمة طويلة العمر. 

(9) العشر: بضم العين وفتح الشين» شجر له صمغ. 

(۳) يلوذ بها: يلجأ إليها ويستتر بها من عدوّه. 

() فنن: بفتح الفاء والنون: غصن. 

)٥(‏ الدرقة: الترس من جلد ليس فيه خحشب ولا عقب. 

() سیرة ابن هشام (۳/ ۳۸۳ .)۳۸١‏ وانظر مغازي الواقدي .)٠٥۷ _٦٥٤/۲(‏ 
والدرر (۲۱۱۔ ۲۱۲). 

(۷) الاستيعاب (۳/ ۱۳۷۷). وأسد الغابة .)٥۳۳ /٤(‏ 

(۸) مغازي الواقدي (۲/ .)٥٩۷‏ 


110 


قتل النبيّ ل فكان محمد بن مَسْلّمة فيمن ترس عن النبيّ يف قال 
محمَدبن مَلْلَّمَة: «كنتٌ فيمن ترس عن النبي با فجعلت أصيح 
اا ا ا ففعلواء فرمونا حتی ظننتُ ألا يقلعواء 
فرأیت رسول الله يو رمی بسهم» فما أخطاً رجلا منهم» وتبسّم إليّ 
رسول الله ییا وانفرجوا ودخلوا الحصن»". 


وحین استسلم أحد الحصون عَنْوّة للمسلمين» دفع النبيّ بل كتائة بن 
أبي الحْقَيّق إلى محمد بن مَسْلَّمة» E E‏ 
الذي استشهد في تلك الغزوة» وأخذ سهمه من الأرض واشترى من غيره 
ا وکان رسول الله َة لما فتح حَيْبَر سأله يهود» فقالوا: «يا محمّد! 

نحن أرباب التخل وأهل المعرفة بها فساقا م( رسول الله اة حبر على 
د من التمر والزرع» وكان يُزرع تحت النخل» فقال رسول اله 5 
«أقركم على ما أقركم الله»» فكانوا على عهد اله ية حتى توفي » 
وأبي بکر» در مى فة همرن اطا ٠‏ : ثم أجلى عنها يهود 
SR ay,‏ 


e 2 ولما خرج رسول الله اة إلى عَمْرّ‎ ٩ 
إلى (ذي الخاف قد م الخيل مامه وهي مائة فرس» واستعمل عليها‎ 


. الحجف: جمع الحجَفة» وهي الترس من جلود بلا خشب ولا رہاط من عصب‎ )١( 

(۲) مغازي الواقدي (۱۲۲/۲). 

(۳) مغازي الواقدي (۳/ 1۷۲ - 1۷۳)ء وابن الأثیر (۲۲۱/۲). 

.)۹٩۰ /۲( مغازي الواقدي‎ )٤( 

(۵) ساقی فلان فلاناً نخله أو كرمه: إذا دفعه إليه واستعمله فيه على أن يعمره ويسقيه 
ويقوم بمصلحته من الآبار وغيره» فما أخرج الله منه فللعامل سهم من کذا وکذا 
هما مما تله والباقي لمالك النخل» انظر لسان العرب .)١١۸/١۹(‏ 

0( مغازي الواقدي (۲/ 1۹° - 141). 

(۷) مغازي الواقدي (۷۲۱). 

(۸) ذو الحليفة: قرية بينها وبين المدينة ستة أميال أو سبعة» على طريق المدينة - مكة» 
ومنها ميقات أهل المدينة. انظر معجم البلدان (۳/ ۳۲۹). 


۲١ 


ر ملم ر کک لبي ad‏ رن 
فسألوا محمد بن َة فقال: u‏ رسول الله کل يصح هذا المتزل غداً 
إن شاء الله !» . فرأوا سلاحاً مع بشیر بن سعد » فخرجوا سراعاً حتی آتوا 
. قريشاً فقالوا : «والله ما أخدثنا حدثا O ee)‏ 
محمد في أصحابه؟!». ونزل رسول الله له ا ا الطفراد: وقذم 
رسول الله ب السّلاح إلى بطن (یاج)٩‏ حيث ينظر إلى أنصاب الحرم. 

بعثت قريش مكرز بن حَفْص بن الأحنف في نفرِ من قريش» حتی لقوه 
بط يجج » ورسول الله یار في أصحابه والهذى والسّلاح قل تلاحقواء 
فقالوا: «يا محمّد! والله ما عُرِفت صغيراً ولا كبيراً بالغدر! تدخل بالسّلاح 
الحرم على قومك» وقد شرطت ألا تدخل إلا بسلاح المسافر: السيوف في 
القّرب»» فقال رسول الله لا : «لا ندخلها إلا كذلك»". 


۰ وهکذا بذل محمد , بن مَسْلَمَةَ قصارى جهوده وغاية جهاده في 


غزوات النبي ييا جندياً من جنود المسلمين› > وقائداً e‏ من قادتهم 
الذين عملوا تحت راية الرسول القائد عليه أفضل الصّلاة والسّلام . 


قائد السترايا 


| - سريته إلى كعب بن الاَشْرّف اليهودي : 
وكان ذلك في شهر ربيع الأول من السنة الثالثة الهجرية 1۲٤(‏ م). 


(۱) طبقات ابن سعد (۳/ .)٤٤٤‏ ومغازي الواقدي (۲/ ۷۳۳). 

() يأجج : مكان من مكة على ثمانية أميال» انظر معجم البلدان (۸/ .)٤۹١‏ 

(۳) مغازي الواقدي (۲/ .)۷۳٤‏ 

»)٤٤۳ _ ٤۳۰ /۲( وسيرة ابن هشام‎ »)۱۹۳ -۱۸٤/۱( انظر: مغازي الواقدي‎ )٤( 
وابن الأثير‎ ء)٤۹١‎ - ٤۸4۷ /۲( والطبري‎ .)٤ -۳١/۲( وطبقات ابن سعد‎ 
وعیون الأثر (۲۹۸/۱- ۳٠۳)ء والمحبّر (۲۸۲)ء والبداية‎ »)۱٤١ ۴/۲ 
والإمتاع (۷١٠)ء وتاريخ الخميس (١/١١٤)ء وسنن أبي‎ ء)١‎ -٠/٤( والنهاية‎ 
والنويري (۷۲/۱۷)» والدرر‎ .)٠١١ -٠١٤( داود (۲۷۷/۱)» وجوامع السيرة‎ 
ET وانساب‎ .)٠١۹۳ ۔‎ ۱۹۰( 


1۷ 


ولما اتصل بكعب بن الأشرف - وهو رجل يهوديٰ من نهان من 
طيّىء» وأمَّه من بني الّضِيْر - قتل صناديد قريش ببدر قال: «بطن الأرض 
خير من ظهرها) . 


ونهض ابن الأشرف إلى مكة» فجعل يرثي قتلى قريش» ويحرّض 
على قتال النبي بء ويْشبّب بنساء المسلمين قصدا لإيذاء أزواجهن»ء وكان 
شاعراً» ثم عاد من مكة إلى المدينةء فلم يزل يؤذي رسول الله مه ويدعو 
إلى خلافه ويسبَ المسلمين حتى آذاهم أعظم الأذىء فقال رسول الله 5 : 
«مَنْ لي بابن الأشرف» فاه يؤذي الله ورسوله والمؤمنین؟)» فقال له 
محمد بن مَلْلَمَةَ: «انا له یا رسول ا انا أقتله إن شاء الله»» فقال: 
«فافعل إن قدرتَ على ذلك». 

ومكث محمد بن مَسْلَمَةَ أياماً مشغول النفس بما وعد رسول الله يِا 
م نفسه في قتل ابن الأشرف» فانتدبه رسول الله مد وانتدب معه 
سلکان بن سَلامة بن وَفْش أبا نائلة أحد بني عبد الأشهّلء وکان أخا 
کعب بن الأشرف من الرضاعة› وعبّاد بن بشر بن رفش والحارث بن 
اوس بن مُعّاذ» وما من بني عبد الأشهل» وأبا عبس بن جَبْر أخا بني 
حار واد له رسول الله اة أن یقولو! غير ما يعتقدون"» على سبيل 
جواز ذلك في الحرب . 

وقدّموا إلى ابن الأشرف سلکان بن سَلاّمة» فقصد له وآظهر له موافقته 
على الانحراف عن رسول الله مء وشكا إليه ضيّق حالهم» کله في أن 
يبيعه وأصحابه طعاماًء فَيرْهَنُوه سلاحَهم» فأجابهم إلى ذلك. 

ورجع سلكان إلى أصحابه» فخرجوا إلى اين الأشرف اليهودي› 


(۱) في عيون 2 أن اسمه عبد الرحمن . 
(۲) أن يقولوا هة فى الرسول َة ما لا يعتقدون» حدعة للعدو على سبيل جواز ذلك مع 
الأعداء ف في الحرب. 


۲۸ 


وڈ رسول الله بلا إلى (بقع الَرق) في ليلة مُقمرةء فاتوا كعباًء 
A .‏ 1 

فخرج ! من حصنه»› فتماشوا»› فوضعوا عليه سيوفهم› ووضع محمد بن 
A‏ مرل" کان معه في نه" فقتله . 

وصاح ابن اللأشرف صيحة شديدة انذعر ب بها هل الحصون حواليه› 
فأوقدوا النیران دون جدوی . 

وج الحارث بن او في رجله ببعض سيوف أصحابه أو في 
رأسه» فترفه الدمء وتا قلا ك صاع الذين سلكوا على نى آم بن 
ريا بني قَربْظة» إلى (بعاث) إلى (حَرّة العْرَبْض) فانتظروا 
صاحه م الحارث هناك حتى وافاهم فأتوا به رسول الله يي في آخر الليل 
وهو يُصلي»› فأخبروه بقتل ابن الأشرف . 


وهكذا انتهت حياة أحد أعداء المسلمين الذي آذاهم وحرَّض عليهم كثيراً. 


۲ - سرينّه إلى القَرطاء: 
E E N a a‏ 
المحرّم على رأس تسعة وخمسين شهراً من مُهاجّر رسول الله كلا في ال 
السادسة الهجرية بعثه في ثلاثين راكباً إلى القَرّطاء. والقرطاء ينو فط وقظ 
بنو عبدالله بن ابي بکر بن کلآب» ب ن و ی ر ا 
انوا ون( ات ا حية (ضرية) ٠‏ وبين ضريّة والمدينة سبع ليال. 
(1) بقبع الغرقد: مقبرة أهل المدينة المنورة. 
() المغول: شبه سيف قصير يشتمل به الرجل تحت ثيابه . وقيل: هو حديدة دقيقة لها حد 
ماض وقفاًء وقيل : هو سوط في جوفه سيف دقيق يشده الفاتك على وسطه ليغتال الناس . 
(۳) الثنّة من الإنسان: ما دون السرّةء فوق العانةء أسقل البطن . 
(6) بعاث: موضع في نواحي المدينة كانت فيه وقائع بين الأوس والخزرج في 
الجاهليةء Ne‏ 


0 حرة ة العريض : Ss Cabra e‏ لا ذکر لھا في معجم البلدان. 
»( البكرات: جبال شكَح سود بناحية ضرية»› انظر معجم البلدان (0/۲(. 
(۷) ضرية: قرية عامرة قديمة على وجه الدهر» في طريق مكة من البصرة» تقع في = 


1۲۹ 


وأمر النبيّ ية محمّد بن صَلْلَمَة أن يشن على القَرَطاء الخارة» فسار 
الليل» وكمن التّهار؛ وأغار عليهم» فقتل نفرا منهم وهرب سائرهم واستاق 
َعَماً وشاءَء ولم يطارد الذين هربوا من القَرَطاء. 

وانجدر محمد بن سلمة إلى العديةه فن سول الك ل اجا 
به» وأخحذ أصحاب ابن مسلمة ما بقى»› فعدلوا الجزور بعشر من الغنم» 
وكانت النَعَم مائة وخمسين بعيراًء والغنم ثلاثة آلاف شاة» وغاب تسع 
عشرة ليلةء وقدم لليلة التي بقيت من المحره. 

وقد استطاع محمد بن مسلمة بهذه العملية السريعة الخفيفةء أن 
باقت: الدى مناغغة ‏ كاملة ارعان فان لةه هر ويس اتضارا 
اقا 
۳ - سريته إلى ذي القَصة: 

بعث النبي ميا محمد بن ا إلى (ذي القَصّة)"“ في شهر ربیع 
الاخر ئة ست الفجرة: في عشرة نفر نفرٍ إلى بني ثْلبة وبني عُوال من 
ثعلبة بن سعد » وهم بذي القَصة» ويا وبين المدينة أربعة وعشرول ميل 
على طريق (الرَبذة)) فورد ا فأحدق بهم القوم وهم 
مائة رجل» فتراموا ساعة من الليل» ثم حملت الأعراب عليهم بالرّماح 
فقتلوا المسلمين . 


ت 2 
ووقع محمد بن مَسْلمَة جريحا» فضرب كعبه فلا يتحرّك› وجرد 


= نجد» فیها میاه من بئر» انظر معجم البلدان .)٤١٤ _ ٤۳۱/١(‏ 

(۱) طبقات ابن سعد (۷۸/۲)» وانظر مغازي الواقدي (۲/ .)٥۳١ _ ٥۳٤‏ وأنساب 
الأشراف .)۳۷١/١(‏ 

(1) ذو القَصة: موضع بينه وبين المدينة أربعة وعشرون ميلاء وهو طريق الرّبذة. انظر 
معجم البلدان .)١١١/۷(‏ 

(۳) الرَبذة: قرية من قرى المدينة على ثلاثة أميال قريبة من ذات عرق على طريق 
الحجاز إذا رحلت من فيد تريد مكة» انظر معجم البلدان /٤(‏ ۲۲۲). 


۳۰ 


ال و الاو و اا ف د ن ا و 
المسلمين› فحمله على بعيره حتىٰ ورد به المدينة المنوّرة. 
وبعث النبيّ 4ي أبا عبيْدَة بن الجَرَاح في أربعين رجلا إلى مصارع 
القوم» فلم يجدوا أحداً» ووجدوا تَحَّماً وشاءٌ 0 ورجع إلى المدينة. 
وقد ا تمق بن مل هن الموك لان ال كن بد ات 
بجروح بليغة» ظٽوا آنه قد قضی نحبه کسائر أفراد سريّته» ولکته لم یکن قد 
مات» فنجا من الموت ليواصل خدمة الإسلام والمسلمين› من جدید . 


مع الخلفاء الرّاشدين 
۱ مع عمر 
أ کان محمد بن ل صاحب العمّال أيام عمر بن الخطاب» 
فكان عمر إذا شكيّ إليه عامل أرسل محمَّداً يكشف الحال" فكان يشخل 
منصب المفتش العام للولاة حسب المصطلحات الإدارية الحديثة . 


وقد نشا سعد بن ابي وقاص لسکناه دارا في الكوفة من نقض”" اجر 
قصر کان للأكاسرة في ضواحي مدينة (الحر وکانت الأسواق قريبة من 
داره» وكانت الأصوات المرتفعة تمنع سعداً ادو ف ا ا ٤‏ 
ا فقالوا: قال سعد: e‏ 


وان الناس يسمُون داره : قصر سعد! فدعا محمد بن مسلمة وأرسله إلى 

(۱) طبقات ابن سعد (۲/ »)۸٥‏ ومغازي الواقدي (۲/ .)٥٥١ _ ٥١۱‏ وأنساب الأشراف 
.(Y/۱۷)‏ 

.)١۳١١ /٤( أسد الغابة‎ )۲( 

(۳) نقض: اسم البناء المنقوض إذا هدم . 

.)٤۷ - ٤٦ /٤( الطبري‎ )٤( 


۱۳۱ 


الكوفة وقال له : «إِعَمَدٌ إلى القصر حتى تحرق بابه» ثم ارجع عودك على بدئك»'. 


وخرج محمد بن اة من المدينة إلى الكوفة»› فلما قدم الكوفة 


اشتری حطباًء ثم آتی دار سعد فأحرق الباب”. 


وات سعد فأخبر الخبرء فقال: «هذا رسول ا لهذا الشأن»» 
وبعث لينظر مَنْ هو الذي حرق باب داره» فاا هو خد بن اة فأراده 
على النزول والدخحول» فأبی» E E‏ 


بلي أك ننف قصرا اتخدته ا ویسمی : م سعكد» 


= 


ا وأغلقه» E‏ ا 
من دخوله وتنفيهم به عن حقوقهم ليوافقوا مجلسّك ومخرجك من دارك إذا 
خرجت»» فحلف سعد ما قال الذي قالوا!!. 


ورجع محمد بن سعد من الكوفة إلى المدينةء حتى إذا دنا من 
المدينة نفد زاده» فجعل يأكل قشر الشجرء فأقبل على عمر وقد مرض 
لسبب ذلك» فأخبره خبره کله» فقال عمر: «هلا قبلتَ من سعد!؟)» فقال 
محمّد بن مَسْلَمَةَ: «لو أردت ذلك» كتبت لى به» أو أذنت لى فيه»» فقال 

EE Se O N e 
بالحزم أو قال به».‎ 


واخ ان ملا دعو بن اطا ري ا ها سكن س 
وقوله» فقال عمر: (هو أصدق ممن روی عليه وممن آبلغني»» وقد 


.)٤۷ /٤( الطبري‎ )۱( 
.)٥۲۹/۲( ابن الاأثیر‎ )۲( 


(۳) الطبري (6٤/۷٤)ء‏ وابن الأثير »)٥۳١ ٥۹/0‏ وانظر كتابنا: قادة فتح العراق 
والجزيرة _۲۷٤(‏ ۲۷۵) ط ۲. 


1۲۲ 


حدث ذلك سنة سبع عشرة الهجريّة (1۳۸ م). 

ب - اتهم نفر من بني (أسَّد) سعدا في دینه وصلاته وعدله!! فشکوه 
ال ر ن ا رضي الله عنهء و في أحرج أوقات الفتح الرصلاي ققد 
ایت ری الرتن كلها في ا وا و 
يستعدون لخوض معركة حاسمة» خاصة وأن ا هو القائد العام» وهو 
المسؤول الأول عن الفتح في الشرق. 
منكم في هذا الأمر وقد ا ا وام الله» ا 

و فیما لدیکم» وإن نزلوا بک" . ثم بعث محمد بن مَسْلَمَة 
علناًء ذلك أنه كان يأخذ سعدا من مسجد إلى مسجد من مساجد الكوفةء 
وسال الناس عنه وعن سیر ته فیهم علناً فيقولون: لا نعلم إلا ر ولا 
نشتهي به بدیلا. 

ووصل ابن مَسْلمَةَ بسعد إلى الجماعة التي كانت تمالىء أصحاب 
sS‏ 
E‏ حا ًب قال» فقال ا قتادة : 0 
إن دا فاه لايقسج بالسوية› ولا يعدل في الرعية» ولا يغزو في 
السرية»» فقال سعد: «اللْهمَ إن کان قالها کاذباً ورئاءً وسمعة» فاعم بصرَه» 
وأكثر عیاله» وعرضه لمضلات الفتن»»› فعمی › واجتمع عنده عشرة بنات» 
)١(‏ نهاوند: مدينة عظيمة في قبلة همذان» بينهما ثلاثة أيام» انظر التفاصيل في معجم 

البلدان (۸/ ۳۲۹ ۳۳۲). 

(۲) الطبري ۱۱/5)» وابن الأثير .)٥/۳(‏ 


۳۳ 


وکان يسمع بخبر بخبر المرأة فيأتيها حتی یجسهاء فإِذا ر ر عليه قال: «دعوة 
سعد الرجل لار ك 


وقال سعد: «إني لأوّل رجل أهرق ا من المشركين› ولقد جمع لي 
رسول الله لا ابره E‏ لأحد قبلي» ولقد رأيتني حمس الإسلام 
وبنو سد تزعم آي لا آحسن اسليء وأن الصْيدَ بلهيتي»". 


وخرج محمد بن مَنْلَمَةَ بسعد وبخصومه إلى عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه» حتى قدموا عليه» فأخبره الخبرء فقال: «يا سعد! ويحك 
كف تق بلطيل الأرلين راخف ارين فقا 
«هكذا الظنْ بك»ء ثم قال: «لولا الاحتياط لكان سبيلهم بيا". 


وعزل عمر سعدا سنة إحدى وعشرين الهجرية““ ٠٤١(‏ م) وولى 
عمّار بن ياسر مكانه» ولم يعزل سعدا عن عجز أو خيانة» كما قال عمر*؟؛ 
فاتهم أهل الكوفة عمّار بن ياسر بالضعف وأنه لا علم له بالسياسة» فعزله 
عمر وهو يقول: «مَنْ عذيري من أهل الكوفة! إن استعملت عليهم القوي 
فجُروه» وإِن وليت عليهم الضعيف حقَروه!». 


جد وان مر بن الطات ترشل محقد بن اة إلى عاك لاخ 


شطر أموالهم لقته a‏ وقد بعثه عمر إلى عمرو بن العاص عامله على 
(A)‏ 


.)۱۲۱/٤( الطبري‎ )۱( 

(۲) الطبري »)٠١۲ - ۱۲۱ /٤(‏ وانظر المعارف لابن قتيبة .)۲٤۲(‏ 
(۳) الطبري »)١۱۲۲ /٤(‏ وابن الأثير .)٦/۳(‏ 

.)٠١/١( العبر‎ )6( 

.)٥٥١/۷( فتح الباري بشرح البخاري‎ )٥( 

() البلاذري (۳۹۳)» وتاريخ عمر بن الخطاب لابن الجوزي (۸۸) . 
(۷) أسد الغابة .)۳۳١ /٤(‏ 

.)٦٤/7( اللإصابة‎ )۸( 


۳٤ 


لقد كان عمر يكتب أموال عمّاله إذا ولآهمء» ن 
ذلك» وربما أخذه منهم» فكتب إلى عمرو بن العاص: «أنه قد فشث لك 
فاشية من متاع ورقيق وآنية وحيوان لم يكن حين وليت مصر»» فكتب إليه 
عمرو: إن أرضنا أرض مزدرع ومتجر» فنحن نصيب فضلا عمَّا نحتاج إليه 
لنفقتنا»» فكتب إليه : ال السّوء ما كفى» وكتابك إليّ 
کتاب من أقلقه الأعذ بالحى» وقد سوت بك ظَاًء وقد وجهت إليك 
محمد بن مَسْلَمَة ليقاسمك مالك فاطلعه طلعه وأخرج إليه ما يطالبك› 
وأعفه من الغلظة عليك» فإنه برح الخفاء»» فقاسَمَه ماله . 

وقال عمرو: إل زماناً عاملنا فيه ابن حَنْتَّمة"“ هذه المعاملة لزمان 
سوء. لقد كان العاص يلبس الخز بكفاف الديباج»» فال د ل 
«مَه! لولا زمان ابن حَنْيَمَةَ» هذا الذي تكرهه» ألفيتَ مُعْتَقَلاً عَنْزاً بفناء 
ك مرك قرغا وس کا قا ادك اه ان تخر ع 
بقولي» فن المجالس بالأمانات»» فقال: «لا أذكر شيئاً مما جرى بينناء 
وعمر حي" . 


لاد 5 حت أن و بالأمر کما یرید» بعثٹ محمد بن 
ا وكا معدا لف الأمرر المخضاةي الاد 


ويمکن أن نتصور مبلغ عفة محمد بن مسلمة ونزاهته وذكائه وقَرّة 
شخصيته ولقته بنفسه والتزامه المطلق بقول الحق وإقراره» بحيث إن 
عمر ين الخطات وهو من هو آمائة و خرصا غلى مضلحة المضلمين يختمة 
عليه اعتماداً بلا حدود في قضايا الولاة ومحاسبة المنحرفين منهم محاسبة 
لا هوادة فیهاء كما استعمله على صدقات بنی جهينة“) مما يدل على أنه 


. حنتمة: هي أم عمر بن الخطاب» وهي حنتمة بنت هاشم بن المغيرة المخزومي‎ )١( 
.)۳۰۸ -۳۰۷( البلاذري‎ )۲( 

.)٠٤ /١( اللإصابة‎ )۳( 

.)۲۷/۸( والبداية والنهاية‎ .)١١ /٤( وأسد الغابة‎ »)٦٤ - ٦۳ /7١( اللإصابة‎ )6( 


1o 


کان مثالیاً فی عفته ونزاهته» متفرقاً فی ذکائه وقرّة شخصیته» واثقاً بنفسه 
أعظم الثقة» ملتزماً بقول الحق أشد الالتزام» وتلك ثمرة من ثمرات إيمانه 
العميق بعقيدته وعمله بهذه العقيدة إخلاصه فى عمله. 


۲- مع عُنمان: 

أ تصاعد شغب قسم من الاس على ولاتهم سنة خمس وثلاثين 
کک بدم عبد الله بن سباً ي کان يھودتا أيام 
ا و 2 اف ا أهل الشام اتی ب مصر» اقام 
فيهم وقال لهم : «العَجَّب ممن يُصدّق أن عيسى يرجع» E E‏ 
يرجعا» فوضع لهم الرّجعة»› فقبلت منه. ثم قال لهم بعد ذلك : «إِنه کان 
لکل ي وي وعليّ وصيّ محمّد» فمن أظلم ممن لم يُجز وصيَة 
رسول الله ييه ووثب على وصيته» وإن عثمان أخذها بغير حق» فانهضوا 
في هذا الأمر وابدأوا بالطعن على آمرائکم» وأظهروا الأمر بالمعروف 
والنهى ان المنكر تيلوا به الناس». 


وبٹ دعاته» وكاتب مَن استفسد في الأمصار وكاتبوه» ودعوا بالسر 
إلى ماهو عليه رأيهم» وصاروا يكتبون إلى الأمصار بکتب يضعونها في 
عیب ولاتهم» ویکتب ھل کل مصر منھم إلى مصر آخر بما يصنعون» حتی 
تناولوا بذلك المدينة وأوسعوا الأرض إذاعة» فيقول أهل كل مصر: إتا لفى 
عافية مما ابتلي به هؤلاءء إلا أهل المدينةء فإنهم جاءهم ذلك عن ا 
الأمصار» فقالوا: إا لفي عافية مما فيه الناس!! 

وأتى اهل المدينة عثمان فقالوا: «يا أمير المؤمنين! أيأتيك عن الناس 
الذي يأتينا؟»» فقال: «وما جاء إلا السّلامةء وأنتم شرکائي وشهود 
المؤمنين» فأشيروا علىّ»» قالوا: «نشير عليك أن تبعث رجالا ممن تثق بهم 
إلى الأمصارء حتى يرجعوا إليك بأخبارهم». 


۱۳٢ 


NE SORO OOS OEE 
زيد إلى البصرة» وأرسل عكار بن ياسر إلى مصر» وأرسل عبد الله بن عمر‎ 
إلى الشام» وفرّق رجالا سواهم» فرجعوا جميعاً فقالوا: «ما أنكرنا شيئاً أيها‎ 
الناس ولا أنكره أعلام المسلمين ولا عوامهم»”'.‎ 

لقد كان محمد بن مسلمة موضع ثقة عثمان كما كان موضع ثقة أبي 
بكر الصدّيق وعمر الفاروق رضي الله عنهم جميعاً من قبله» كما كان موضع 
ثقة النبيّ ية الكاملة» فانتدبه عثمان إلى أخطر الثغور الإسلامية : الكوفة› 
لينقل إليه الام الناس وآمالهم» فما وجد ابن مسلمة ولا وجد غيره من 
الموفدين» ما كان يذيعه المغرضون» بل وجدوا الأمور تدعو إلى 
الاطمئنان"". 


وخرج آهل مصر وأهل الكوفة وهل البصرة» وأظهروا نهم یریدون 
الحجّ» فلما كانوا من المدينة على ثلاث» تقدموا إلى معسكرات قريبة من 
المدينة» ثم اقتحموا المدينة. فلما جاءت الجمعة التي على أثر دخولهم 
المدينة» خرج عثمان فصلى بالناس» ثم قام على المنبر فقال: «يا هؤلاء! 
الله اللَه! فواث إن أهل المدينة ليعلمون أنكم ملعونون على لسان 
محمد کی فامحوا الخطاً بالصواب»» فقام محمد بن مل فقال : «آنا 
أشهد بذلك». 

وثار القوم بأجمعهم» > فحصبوا التاس حتی أخرجوهم من المسجد» 
وحصبوا عثمان حتی صرع على الت مفشا عليه فال دان 

واستنجد عثمان بعلي بن أبي طالب رضي الله عنهماء فأمر الناس 
(1) الطبري »)۳٤١ - ۳٤١ /٤(‏ وابن الأثير (۳/ .)٠١١ ٠١٤‏ . 
(۲) من الواضح أن هدف عبد الله بن سبأ» هو تمزيق صفوف المسلمين ونشر الفوضى 

والاختلاف والفرقة بينهم بنشر الإشاعات الكاذبة» وتحريف تعاليم الدين الحنيف»› 


وقد نجح هذا اليهودي الذي تظاهر بالإسلام في مهمته نجاحا كبيرا. 
(۳) الطبري ۳٣۲ /٤(‏ ۔ .)۳٥۳‏ وابن الأثیر (۳/ .)١١١ - ۱١١‏ 


۳۷ 


بالركوب إلى معسكر أهل الفتنة الذين يريدون قتل عثمان إن لم ينزع عمَّا 
ر رک ع م ا الاجر والاضان انون رجلا :قفاوا 
المصريين وكلموهم» وکان الذي یکلمهم علي تما ي ف فا 
و ر ا ا ال الا ا ا 
«أتوصينا بحاجة؟). قال: نعم تتقي الله» ورد مَنْ قبلك عن إمامهم» فإنه 


قد وعدنا أن یرجح وينزع؟. فقال : «أفعلٌ إن شاء اش" 


وعاد المصريون إلى مصر› ولکتهم رجعوا ثانية من الطريق إلى 
المدينة › کما عاد الكوفيون والبصريون» فخرج ا محمد بن مسلمة 
وسألهم عن سبب عودتهم» فأخرجوا له صحيفة في أنبوبة رصاص يأمر فيها 
عثمان عماله بجلد قادتهم وحلق رؤوسهم ولحاهم وصلب بعضهم . 

ولما عاد آهل مصر أخبروا بذلك محمد بن مسلمة وقالوا له: «قد 
ت ى ت ء 5 
کلمنا علا ووعدنا أن يکلمه» وکلمنا سعد بن آبي وقاص وسعید بن زید» 
فقالا: لا ندخل في أمركم»» وقالوا لمحمّد بن مَسْلمَة: ليحضر مع علي 
عند عثمان بعد الظهر› فوعدهم بذلك . 

ودخل عل ومحمّد بن مَسْلَمَةَ على عثمان» فاستأذنا للمصربين عليه» 

او 

وعنده مروان بن الحكم» فقال : (دعنى أكلمهم»» فقال عثمان: «اسکت 

وقال عل ومحمّد بن مَسْلّمة لعثمان ما قال المصريون» فأقسم بالله 
ما کتبته ولا علم لی به» فقال محمد بن مسلمة: «(صدق» هذا من عمل 
مروان) . 

ودخل عليه المصريون» فلم يسلّموا عليه بالخلافة» وقالوا له من 
(۲) الطبري »)۳٦۰ - ۳۹۹ /٤(‏ وابن الأئیر .)١١۳ -١۱١۲/۳(‏ 


۴۸ 


مَسْلَمَة وضمتًا لنا التروع عن كل ما تكلّمنا فيه فرجعنا إلى بلادناء فرأينا 
غلامك وكتابك وعليه خاتمك تأمر عبد الله" بجلدنا والمُثلة بناوطول الحبس» . 

وحلف عثمان أته ما كتبَ ولا أمر ولا علم» فقال علي ومحمّد بن 
مسلمة: «صدق عثمان»» ولك المصريين رفضوا التراجع عن موقفهم إلا 
إذا استقال عثمان من الخلافةء فإذا بى فإتهم يقتلونه" . 

وحصر المصريون عثمان» فما برحوا محاصريه حتى قتلوه". 

لقدايذل قد بن مسلمة قارىئ جهده لرل دون الفة ررقف 
مواقف شجاعة مخلصة ليقول كلمة الحق أمام الحشود الغاضبة» وبخاصة 
في مسجد النبىّ بء حين صدَق عثمان في روايته عن النبىّ ية أن هذه 
الحشرة رة ادت لك السرد هل تمان وهو غل الم ت 
فقدَ وعيه وحمل إلى داره» فما سكت ابن مسلمة عن الحق ولا خشي غضبة 
الحشود عليه. وما قصر في نصح عثمان ولا في نصح تلك الحشود» ولكن 
الفتنة كانت أقوى من محاولاته ومحاولة غيره من المؤمنين الصادقين› 
ردو أن الأيدق الحفة الي لا ريد خن السلمن هى التي كانت ف 
ا ‏ الود م قاوارت رات ا ك اة لا 
الذائبة» وحققت الأيدي الخفية من أعداء الإسلام أهدافها في تفرقة كلمة 
المسلمين وإشاعة الفتنة بينهم» وأنهّت حياة عثمان رضي الله عنه فمضى 
مظلوماً شهيداًء وتفرّقت تلك الحشود إلى أمصارها لتزرع بذور الفتنة شرقا 
وغرباً» وأقبلت الفتن كقطع اليل المظلم» وتوقف الفتح الإسلامي 
وأصبحت سيوف المسلمين عليهم لا على أعدائهم . 
۳ - اعتزال الفتنة الكبرى : 

هز مقتل عثمان بن عفان في مدينة الرسول ية وهو خليفة المسلمين 
(۱) يريدون: عبد الله بن سعد بن أبي سرح أمير مصر. 


.)۱١۹ وابن الأئیر (۱۹۸/۳ ۔-‎ .)۳۷١ - ۳۷۲ /٤( الطبري‎ )۲( 
.)۳۷١ /٦( الطبري‎ )۳( 


۳4 


الشرعيّ » کثيراً من أصحاب النبي ب - ومنهم محمد بن مَسْلَمَة - هزاً 
عنيفاًء واعتبروا فتنة من الفتن لا تبقي ولا تذر» ومن واجبهم 
وواجب کل مسلم ألا يشارك فيها بسيفه IPE‏ يڏخر 
وسعاً في إخماد أُوارها ما استطاع إل ذلك سبد 


ون الخطا أن تعر ادرال مد بن نة الفة لأنه كان 
(عثمانيا)"“ وأن نعتبر اعتزال أمثاله من كبار الصحابةء لأنهم كانوا 
عثمانیین» فما كان محمد بن مَسّْلمة منتفعا من عثمان ولا من عهده ماديا 
زلا شا ول کان يما ا الانتفاع من قريب ایا اا ا 
بالنسبة لمحمّد بن مَسْلَمَةَ إلا رمزا للشرعيّة بالإضافة إلى مزاياه الأخرى التي 
لا يستطیع أن ينکرها عليه عدو ولا صديق؛ GL‏ 
جانب عثمان سرا وعلناء فقد وقف إلى جانب الشرعية عيّة دفاعاً عن المُثل الإسلاميّة 
وتعاليم الدين الحنيف»› وخوفاً من الفتنة التي تمق صفوف المسلمين ومنعاً 
لاششارها المد وقك احدت كا كرفعه محكد بن مسلمة وترفغة امغالة من 
صحابة رسول الله بيا المتسمين ببعد التظر والإيمان العميق . 


ومن المؤكد أن موقف مح ل ابیزو تجاه عثمان موقف 
ثابت مسؤول لو كان الخليفة المعتدى عليه غير عثمان» فهو موقف مبدئي 
لا شك فيه وليس موقفاً مَصَلَحيًاً يتبدل بتبدل الظروف والأحوال. 1 

وما كان امتناعه عن مبايعة على بن أبى طالب لأنه يجهل مكانه 
ومكانته» فلا يشكَ مسلم بمکان ومكانة علي کرم الله وجهه ورضي الله عنه» 
ولكنٌّ هول الصدمة في اشتعال نيران الفتنة وقتل عثمان ترك الحليم حيرانا 
كما ترك ابن مَسْلَمَة وغيره من المهاجرين والأنصار. 


وأخحذت الفتنة د دسسنسري ۰ فکانت وقعة (الجمَّل) ب بين الإمام علي بن 


.)۱۹۱/۳( وابن الأثیر‎ .)٤۳۰ /٤( الطبري‎ )١( 
.)۱۹۱/۳( وابن الاأثیر‎ »)٤۳١ /٤( الطبري‎ )۲( 


۰ 


آ طالب وبين المعارضين لخلافته» فقتل يومئذ من المسلمين عشرة 
لاف 


E YS سفیان»‎ 


وهكذا تساقط المسلمون بسيوفهم» وتوقف الفتح الإسلامي نهائياً 
وطمع الروم باستعادة مافتحه المسلمون من بلادهم» فأصبح الطالب 
مطلوباً والمنتصر مهزوماً. 

وما كان أمام محمد بن مسلمة إلا اعتزال الفتنة» فلم يكن مع الإمام 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه» ولکته لم یکن علیه» واعتزل معه جماعة 
من كبار الصحابة منهم ا بي وقاص وأسامة بن زيد وعبد الله بن 


عفر بن الخطات وغيرهم فکانوا ممن اعتزل الحروب بالجمل وصفين 
نحو ذلك 


واعتزل محمد بن مسلمة ا ا البادية دا عن المدينة وأهلها 
الذين فرقتهم الفتنة أا قال ضييْعّة بن حصن التَعْلَبيّ : «کتا جلوساً مع 
حذيفة بن اليمَان فقال: إني لأعلم رجلا لا تنقصه الفتنة شيئاً. فقلنا: 
هو؟ فقال محمد بن مَسْلمَة الأنصاري. فلما مات حذيفة وكانت الفتنة. 
خرجتٌ فیمن خرج من الناس› فأتیت هل ماء» فإذا 5 بقسطاط مضروب 
متنی تضربه الرٌياح» فقلت: لمن هذا الفسطاط؟ قالوا: لمحمّد بن 
مَسْلمَة.. فأتيته فإذا هو شيخ. فقلت له: يرحمك الله! أراك رجلا من خيار 
المسلمين› ركت بلدك ودارك وأهلك وجيرتك»› قال: 
(۱) العبر .)۳۷/١(‏ 
(۲) العبر (۲۸/۱). 
(۳) أسد الغابة /٤(‏ ۳۳۱)» والاستیعاب (۳/ .)۱۳١۷۷‏ 
)٤(‏ البداية والنهاية (۸/ ۲۷). 
)٥(‏ البداية والنهاية (۸/ ۲۷). 


تركته كراهية الشرّ» ما في نفسي أن تشتمل على مصر من أمصارهم حتى 
تنجلي عمّا انجلت»'. 

زوق ا ا آن التي لاء أعطاه سب ا 0 
به المشركين ما قوتلواء فإذا رایت متي يضرب بعضهم عضا فائت 
(اف قافر پک E a‏ 


أو منية قاضية س ۳ 


a‏ النبىَ ياه أعطاه سيفاً فقال : «يا محمد بن 
نةا جاهد بهذا الشف فى سيل الله خي إدا رايت من:المسلين فين 
تقتتلان» فاضرب به الحجر حتی تکسره . ثم کف لسانكف ويدك»› حتی 
انلك س اة ار رد اطا فلا فل تان وكات هن أ النافى 
ما كان» خرج إلى صخرة في فنائه» فضرب الصخرة بسيفه حتى كسره". 

وذكر محمد بن فة أن زسول اله كق امه باعترال: الفعنة*) 
فاتخذ سیفا من خشب قد نحته وصيَره في فى الجَمْن معلا بالبيت» وقال : 
«إتما عَلَمتّه هيب به ذاعر. 

وهکذا تقاعد محمّد بن مَنْلَمَةَ» فکسر سيفه الذي يقاتل به. حين 
أصبحت سيوف أكثر المسلمين تقاتل e‏ ولا تقاتل أعداءهم» وأصبح 
نبي الله وما انت ا و أتعبته الفتنة» فلم يلوّث بها سيفه 
ولا يده ولا لسانه بدم مسلم أبداً. 

(۱) طبقات ابن سعد (۳/ .)٤٤٥ ٤٤٤‏ 

(۲) طبقات ابن سعد (۳/٤٤٤)ء‏ والإصابة .)٦۳/١(‏ 
(۳) طبقات ابن سعد (۳/ .)٤٤٥‏ وانظر الإصابة .)٦۳/١(‏ 
(6) الاستيعاب (۳/ ۱۳۷۷)ء والبداية والنهاية (۸/ ۲۷). 
)٥(‏ البداية والنهاية (۸/ ۲۷). 

)٦(‏ طبقات ابن سعد (۳/ .)٤)٤٥‏ والجفن : غمد السيف. 
(۷) طبقات ابن سعد (۳/ .)٤٤٥‏ 


1۲ 


الإنسان 

کا ی و کر و ا ا 
الرحمن وبه کان u‏ ر في وام الحارث» e‏ بنت 
e‏ وف رة زعا را ك اشيا وهي ا خت سَلّمة بن 
سَلامة. وعبد الله وام أحمد» وأمّهما عَمْرَة بنت مسعود بن ا 
الك بن وان ر وهو كعب بن الخزرج من الأوس. وسعد» 
وجعفر»› وأمٌ زيدء وآتم آم يله بنت الحْصَيْن بن ضمْضّم من بني مُرَة بن 
عوف بن قيس عَيلان. وعُمَر» وآمّه زهراء بنت عَمَار بن مَعْمَر من بني مره 
ثم من بني خصيلة من قيس عيلان. وأنس» وعَمُرَة» وأمَّهما من الأطبا بطن 
من بطون كلب . وقيس» وزيد» ومحمّد» وأمَهم آم ولد. ومحمود لا عقب 
له» وحَقَصة» وأمهما ام ولد" . 

وصحب النبى ية من أولاد محمد بن مسلمة: جعفر وعبد الله وسعد 
وعبد الرحمن ور و 

أخوه: محمود بن ا شهد ا والخندق و ادان عليه 
مرحب اليهودي يوم خیبر رحّی فأصابه في رأسه» فهشمت البيضة رأسه»ء 
فمكث ثلاثة أيام ثم مات“ شهيداً. 

وأخته : آم عَمَيْس بنت مَسْلمَةء وهي امرآة رافع بن خدیج» وهي التي 
نزل فيها قوله تعالى: إن امْرأةَ خاقث من بَعْلها نشوزاً أو إِعراضاً4) 
وهي من المبايعات رسول الله بيو" كما كانت زوج محمد بن مَسْلَّمة 
() الاستبصار »)٤۲۲(‏ وأسد الغاية .)۳۳١ ٠/٤0‏ 
(۲) طبقات ابن سعد (۳/ .)٤٤۳‏ 
(۳) الإصابة .)١۳/١(‏ 
)٤(‏ الاستبصار .)۲٤۳(‏ 
() الآية الكريمة من سورة النساء (6: .)٠١۸‏ 
)١(‏ المحبّر .)٤١١(‏ 


€۳ 


وهي عَمْرَة من المبايعات“ أيضاًء وكانت زوجه أمٌ عمرو بنت سَلاّمة بن 
وقش من المبايعات”" أيضا. 

وهکذا کان محمد بن مَسْلمَة في بیت کله یمان وتقوی . 

لقد کان من أكابر أ ا ومن فضلا ف وسادت ی( 
وړ شجعانه "» وکان موضع قة النبي يا وثقة الخلفاء الراشدين من بعده . 

وصف شجاعته عاد بن بشر بن وقش الذي کان زميله في قتل 
اليهودي ابن الأشراف» فقال فى قصيدته التى فيها : 
صرحت به فلم يعرض لصوتي وأوف طالعا من رأس جدر 
فعْذْتٌ فقال: من هذا المنادي! فقلت: أخوك عَبّادبن بشر 
فعانقه ابن مسشلمنة المرادي اة 'الكفار كاللينث الهنرتر*' 


(Vv) 


(A) 


ےے ت 


١ .‏ ت 2 هم 
وکوا و افا بأنعم EE,‏ 


روى ستة عشر دا عن النبى عل" انفرد له البخاري 


(۱) المحيّر ٤۱٤(‏ و .)٤٠١‏ 
(۲) المحبّر .)٤١۷(‏ 
(۳) خلاصة تهذیب الکمال .)١٥۹(‏ 
)٤(‏ الاستیعاب (۳/ ۱۳۷۷) . 
() البداية والنهاية (۸/ .)١۷‏ 
(0) الاستبصار .)۲٤١(‏ 
(۷) البيت في مغازي الواقدي : 
صرحت به فلم يجفل لصوتي وأوفى طالعاً من فوق قصر 
(۸) الاستیصار (۲۲۰). 
)٩0(‏ رادی الرجل عن قومه: إذا ناضل عنهم 
)٠١(‏ الهزبر في الأصل صفة للأسدء E‏ 
(۱۱)الاستبصار (۲۳۸). وانظر تمام القصيدة في مغازي الواقدي (۱/ ۱۹۰ ۔ ۱۹۱). 
(۱5) أسماء الصحابة الرواة - ملحق بجوامع السيرة (۲۸۳)» وخلاصة تذهيب تهذيب 
الکمال .)١۹(‏ 


٤ 


کا وروى عنه جماعة من الصحابة واانو* وکان من اصحاب 


الان اة ال عو نكا من لن الفا ال اة رش اله 
وكان رجلا أسود طويلاً عظيماً (ضخم البدن) أصلع“ أسمر شديد 
السمرة” وهذه هي صفة سواده» فلم يكن أسود فاحماء بل أسمر شديد 
المنهر ةة 5ا ةر 
ولو أردنا وصف صفاته أانا لأحملا القول» بأنه يمثل تعاليم 


الإسلام بكلّ مُثلها العليا تمشي بشراً على الأرض» ولعل آبرز تلك السّمات 
آمانته المطلقة وعفته النادرة وورعه العظيم . 


فقد أبى أن يحل ضيفاً على سعد بن أبي وقاص حين قدم الكوفة 
لإإحراق باب قصر الإمارة» وأبى أن يقبل نفقة للطريق أو مؤنة للسفرء 
فاضطر في سفره البعيد أن يأكل قشور الأشجار ونبات الأرض» فأصيب 
بالمرض والهزال. 


ولما اشتری جرزة حطب من تبطيّ كوفيّ ليحرق بها باب قصر 
الإمارة» شرط على بائعها حملهاء ثم جاء بها وأحرق باب القصر ورجع› 
وكان عمر يستعمله على الصدةة". 


(۱) خلاصة تذهیب تهذیب الکمال .)٠١۹(‏ 

(۲) انظر التفاصيل في الإصابة (1۳/7)» وتهذيب الأسماء واللغات .)4۲/١(‏ وتهذيب 
التهذیب (۹4/ ٤٥٤‏ - ١٥٤)ء‏ وخلاصة تذهیب تهذیب الکمال .)۳١۹(‏ 

(۳) أصحاب الفتيا من الصحابة - ملحق بجوامع السيرة .)۳۲١(‏ 

.)٤٤٤/۳( طبقات ابن سعد‎ )٤6( 

.)١۳۷۷ /۳( أسد الغابة (۳۳۱/۲)ء والاستیعاب‎ )٥( 

(۲) الاستیعاب (۳/ ۳۷۷) . 

.)۲٤۲( الاستبصار‎ )۷( 


ولد ل البععة انين -وعضرين > س “. آي آنه ولد قبل حمس 
وثلاثين سنة قبل الهجرةء لأن النبيّ بيه بقي بعد بعثته في مكة ثلاث عشرة 


ص 


سنه . 


وسبعين سنة . 

وهذا التاريخ لوفاته ما نرجُحه» لإجماع المؤرخين عليه» ولانه 
يقارب ما بلغ عمره إليه من سنوات» وقيل: توفي سنة ست وأربعين 
الهجرية بالمدينة"“ وصلى عليه مروان بن الحكم“» وقيل: توفي سنة سبع 
وأربعين وهو ابن تسع وسبعين سنة 

وهناك رواية أن أهل الشام قتلوه. فقد دخل عليه رجل من آهل 
ادق وهو في داره فقتل" لكونه اعتزل عن معاوية في رو 
والرواية ضعيفة لأن أكثر الذين أرّخوا له لم يأخذوا بها ولم يتطرّقوا إليهاء 
ولإجماعهم على أنه مات بأجله المحتوم. 


وقد استوطن المدينة ومات بهاء ولم يستوطن غيرها“) إلا مدّة 
الفتنة» فقد رحل إلى الرَبذة ذ في الصحراء» واعتزل الفتنة هناك . 
وهكذا انتهت حياة صحابيٰ جليل» كان يملا الأعين فدرا وجاالا 


.)1۳/١( الإصابة‎ )1( 

(۲) الطبري (١/١۱۸)ء‏ وابن الأثير (۳/ ١٠٤)ء‏ وتاريخ خليفة بن خياط »)۱۹١/۱(‏ 
وتاریخ الإسلام للذهبي »)۲٤1/۲(‏ والعبر .)٥۲/۱(‏ 

(۳) طبقات ابن سعد (۳/ .)٤٤٥‏ 

.)٤۲۲( الاستبصار‎ )٤( 

.)۹۲/١( تهذيب الأسماء واللغات‎ )٥( 

.)٦٤/١( الإصابة‎ )0( 

(۷) تهذیب التهذیب (۹/ .)٤٥١‏ 

(۸) أسد الغابة /٤(‏ ۳۳۰)ء والاستیعاب (۳/ ۱۳۷۷). 


a 


والنفوس ا وإجلالا والقلوب ا ومثالگ حدم عقیدته والمسلمين 
ولا یزال ذکره یعطر صفحات التاریخ . 


القائد 
و ان ا کا چ ت 
بفارس نبي الله» فسخر كل شجاعته فى إعلاء كلمة الله مجاهداً تحت لواء 
الرّسول القائد عليه الصلاة والسّلام جندياً وقائداًء مرءوساً على الفرسان 
تارة وعلى حرس النبيّ ية ومعسكر المسلمين تارة أخرى» وقائدا لسرايا 


النبي ييء فقضی على أعدى أعداء المسلمين أفراداً وجماعات» 5 في 
أعداء الإسلام ماديا و 


وقد أمّره النبيّ ية على نحو من خمس عشرة سريّة"" من سراياه كما 
نص على ذلك قسم من المؤرخين» ولكنٌ السرايا التي فصّلها المؤرخون 
ثلاث سرايا فقط› هي التي ورد ذکرها في هذا الببحث» ومن دراسة نشاطه 
جندياًء» وقائداً مرءوساً تحت لواء النبىٌ يا يبدو آنه كان ذا أثر بارز في کل 
غروة من غزوات النبي ا وفي كل سرية قادهاء ولم يکن جندياً عاَّياً بل 
کان ا متمیزا ولا قائداً عاديا بل قائداً متميراً أيضاًء فهو من جنود 
العقيدة الراسخة وقادة العقيدة الرّاسخة› ا کل طاقاته في طبعه 
الموهوب وعلمه المكتسب وتجربته العملية» لخدمة عقيدته والمؤمنين بهاء 
ولا يخر وسعاً في خدمتهما. 

وقد كان يتحلى بالطاعة المطلقة لقادته وأمرائه» والطاعة هى الضبط 
المتين الذي هو من أهم ما يمير الجندي الجيّد على الجندي الرديء 
والعسکريٌ بور ام ا ای فكان يحارب الفتنة ومثيريها وأسبابها 
ومسببيها بكلٌ ما أوتي من قَوّة وعزم. 


وقد کان صز القرار صائبه» وقراره مبني على المعلومات التي 
)١(‏ البداية والنهاية (۸/ ۲۷). 


1۷ 


يحصلها عن العدو. وقد كان حرصه على جمع المعلومات عن العدو 
عظيماً» وكان دائب النشاط لا يكاد يهدأً فلا ينام ولا يْيْم في جمع 
المعلومات عن العدو التي تعينه على إصدار قرار سريع صائب» كما أن 
ذكاءه اللامع أعانه على إصدار مثل هذا القرار. 
وكان يتحمَّل المسؤولية ولا يتملص منها أو يلقيها على عواتق 
الاخرين» عارفا بنفسيات زملائه ورجاله وقابلياتهم» فيلقي على عاتق كل 
وکان یثق بزملائه ورجاله ورؤسائه ویحبهم› ويبادلونه ثقة بثقة» وحباً 


س 


رانك حص راخدا يامرات والولة 
والقادة دون مجاملة أو التزام إل بالحق وحده دون سواه . 

وكان ذا ماض مشرّف مجيد» فهو من قدامى الصحابة وأشرافهم 
وشجعانهم وعلمائهم»› وخحدماته للإسلام والمسلمين واضحة للعيان» كما 
أنه كان من أشراف الأوس ومن بيوتاتهم الكريمة في الجاهليّة وفي الإسلام. 

وكان يعرف مبادىء الحرب بالفطرة السليمة التى تدل على استعداد 
فطري للجندية عامة والقيادة خاصة . 

فهو يطبق مبدأً اختيار المقصد وإدامته» ويحرص غاية الحرص على 
- تحقیق مقصده بدأب واستمرار» دون ن یششّت جهوده من أجل تحفیق 
أهداف ثانوية تصرفه عن تحقيق مقصده كاملا . 
ولم يخض معارك دفاعية في حياته القتالية . 

وهو يطبق مبداً المباغتة» أهمَ مبادىء الحرب على الإطلاق» وقد 
باغت فى إحدى سراياه عدوّه مباغتة كاملة بالرّمان كما ذكرنا. 


€۸ 


وهو يطبق مبدأ الأمن» وكان غالبا المسؤول الأول عن قضايا الأمن في 
غزوات النب ل قائدا لحرسه وقائدالحرس معسکره» فلم يستطع العدو أن يباغت 
قرات المسلمين بدا الان أبن مسلمة كان خذرا كل الخذرء يقظا كل القظة: 

لك هى ارز سات د ن اة مد و فاد و عت :ان 
يکون موضع ثقة النبيّ ية في حياته المباركة وموضع ثقة خلفائه من بعده» 
وأن يستطيع أن يؤدي واجباته العسكرية بكفاية واقتدار» وأن يثبت وجوده 
الفاعل في كل غزوة أو سرية شهدها جندياً وقائداً. 

محمد ین مس مَسْلمة في التاريخ 

يذكر التاريخ لمحمّد بن مَسلمة» أنه كان من قدامى الصحابة ومن 

ویذکر له» أنه كان مؤثراً فى كل غزوة وسرية شهدهاء دائب النشاط 
والعمل ألخدمة الإسلام والمسلمين . 

ويذكر له» أنه من القلائل الذين تولوا القيادة والإدارة في أيام 
النبيّ بيا وبأمره. 

ويذكر له» أنه أنقذ الإسلام والمسلمين من أعدى أعدائهم أفراداً 
وجماعات في عهد النبي َيه وبتوجيهه . 

ويذكر له» أنه لا تأخذه في الحق لومة لائم» فكان محاسب القادة 
والأمراء والولاة بلا هوادة ولا مجاملة. 

ويذكر له» أله اعتزل الفتنة في الصحراء بعيداً عن داره وأهله» هارباً 
بدینه منها» ولم تجرفه الفتنة كما جرفت غيره. 

رضی الله عن الصحابى الجليل› الإداريّ الحازم» القائد المنتصر› 
المحدّث الفقيه» محمد بن مَسْلَمَةَ الأوسي الأنصاريّ . 
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ريد بن حارثة الكلبي 
القائد الشهيد 


نسبه وأيامه الأولى 


هو ريد بن حارثة بن شراحيل بن عبد العرّى بن امرىء القيس بن 
عامر بن التعمان بن عامر بن عَبّد وُذ بن عَوْف بن كتانة بن عَوْف بن عُذرَة بن 
ك الت بن رُفيْدَة بن تور بن كلب بن وَبَرَة بن تغلب بن حلوان بن 
الجاف بن فْصاعة بن مالك بن عمرو بن مرَة بن مالك بن حمُير بن سَبَاً بن 
شج بن يغرب بن قطان وإلى قحطان جماع ال وربما اختلف 
الذين نسبوه في الأسماء وتقديم بعضها على بعض وزيادة شيء فيها" ونقص 
ر ف 

ومن المعلوم أن العرب كانوا ولا يزالون يهتمّون بحفظ أنسابهم 
تنا ورواية» ومصادر الأنساب في التراث العربي كثيرة جداً» وحتى 
اليوم إذا زرت حيَاً من أحياء العرب» وسألت طفلاً من أطفالهم عن نسبهء 
سرد عليك نسبه إلى بضعة أسماء أو أكثر» وحفظ الأنساب غير معروف عند 
غير العرب من الأمم الأخرى» فلا غرابة في تشكيكهم باستمرار في صحة 
الأنساب العربيّة ودقتهاء والمرء عدو ما جهل . 
(۱) طبقات أبن سعد (۳/ »)٤١‏ وانظر أنساب الأشراف »)٤٦۷/١(‏ وسيرة ابن هشام 

.)٥٤٩/۲( والاستیعاب‎ »)۲٦١ - ۲٦٥ /۱( 


(۲) الاستیعاب (۲/ »)٥٤۲‏ وأسد الغابة (۲/ ۴٤۲؟).‏ 
(۳) أسد الغابة .)۲۲٤/۲(‏ 


10۰ 


ولا مجال للعربي الأصيل أن يتقبل تشكيك غير العربي بصحة أنساب 
العرب»› ولکن الشك ينحصر فی دقتهاء وبخاصة إذا ارتفقعت إلى عهود 
سحيقة في القدَم . 


ا 


وزارت سْعُّدی آَم زید قومها وزید معهاء فأغارت خیل لبنی القَيْن بن 
جر في الجاهليةء فمرّوا على أبيات بني مَعْن رهط أمٌ زيد» فاحتملوا 
فوافوا به سوق غکاظ› 
فعرضوه للبیع» فاشتراه منهم حکیم بن حزام بن خويلد بن أسد بن 
عبد العرّى بن فصي لعمته خديجة بنت خوَيلد بأربعمائة درهم» فلما تزوّجها 
رسول الله يډ وهبته له» فقبضه رسول الله کل" . 


رند إذ هو يومئذ غلام يقعة قد و 


وفي رواية أخرى» أن زيداً كان قد أصابه سباءٌ في الجاهليّة» فاشتراه 
حکیم بن حزام في سوق حبَاشة» وهي سوق E‏ 
للعرب يتسوقون بها في كل سنة» اث شتراه حكيم لخديجة بنت خوَيّلدء 
فوهبته خديجة لرسول الله كلا . 


وقیل: رآه النبيّ ية يتادى عليه بالبطحاء) فذكره لخديجةء فقالت 
له یشتریه» فاشتراه من مالها لهاء ثم وهبته للنبن کلاء. 


(۱) طبقات ابن سعد (۳/ .)٤١‏ وأنساب الأشراف »)٤٦۷ /١(‏ وأسد الغابة »)۲۲٤/۲(‏ 
والاستيعاب (۲/ »)٥٤١‏ والإصابة (۳/ .)۲١‏ 

(۲) غلام يفعة: شاب. وأوصف الغلام أو الفتاة: بلغ أوان الخدمة. وأوصف: تم 
فده . 

(۳) طبقات ابن سعد (۳/ »)٤١ - ٤٠‏ وآنساب الأشراف .)٤٦۷/١(‏ 

.)٥٤۳ /۲( الاستیعاب‎ )٤( 

)٥(‏ البطحاء: المسيل الواسع فيه دقائق الحصى» والمقصود هنا: بطحاء مكة. 

(0) تهذيب الأسماء واللغات .)۲٠۲/۱(‏ 
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ويقال : إن رسول الله كو کان ابتاع دا بالشام لخديجة حين توجه 


رھ ی صاع 


مع ميسرة 


~~ 


> فوهبته له . 


E‏ عليه» أن 0 أصابه سباء» وکان حرا فأصبح عبداً لخديجة› 
ثم أصبح للنبيّ ي ولا أهميّة للاختلاف في مَنْ اشتراه ولا في مكان بيعه. 


وقد كان أبوه حارثة حين فقده قال : 


كيت على زيد ولم آذر مافعَلٌ 
فوالله ما ادر ون كنت سات 


فيا ليت شري هل لك الدَهرَ رجعة 


وإ هَبَتٍ الأرواح هيج ذكرّه 


سأعمل نص العيْس في الأرض جاهداً 


وأوصي به قيسا وعَمْرًا كليهما 


أحي فا أم تی دونه أجل 
أعَالكَ سَهْلُ الأرض أ غالكَ الجَبَلْ 
فحسبي من الدنيا رُجوعَك لي جن“ 
وتعرض ذكراةٌ إذا قارب الطَفل 
فيا طول ما حزني عليه ويا وَجَل 
ولا أسأم التطواف أو تسأم الإبل 
وكلَ امرىء فان وإ غره الأمل 
وأوصي يزيداً ٿم من بعدهم جَبَل 


يعني جبلة بن حارثة أخا زيد» وكان أكبر من زيد» ويعني بيزيد أخا 


رید لامّه» وهو يزيد بن کعب بن شراحیل 


0 


ثم إن ناسا من بني كلب حجُواء فرأوا زيدا فعَرَفهم وعرفوه» فقال: 
«بلغوا أهلي هذه الأبيات» فإني أعلم اتهم جزعوا 2 وقال : 


ان إل قوسي وإن فت نابا 
فكوا من الوّجد الذي قد شجاكمْ 


(۱) أنساب الأشراف .)٤1۷/١(‏ 


ولا تعملوا نص الأباعر 


(۳) طبقات ابن سعد .)٤١/۳(‏ وأنساب الأشراف ٤1۷/١(‏ - 1۸٤)ء‏ وتهذيب ابن 


.)٤)0٦ /٥( عساکر‎ 


\o 


ٍ‫ 
فاني بحمدالله في خَيْرأسْرة كرام معد كابرابعد كابر 


وانطلق الکلبيّون إلى ديارهم»› وأعلموا أباه بمکانه» ووصفوا له 
موضعه وعند مَنْ هو» فخرج حارثة وكعب ابنا شراحيل بفدائه"» وقدما 
مكة» فسألا عن النبى لاء فقيل : هو فی المسجد» فدخلا عليه» فقالا: 
«يا ابن عبد الله! يا ابن عبد المطلب! يا ابن هاشم! یا ابن سيد قومه! أنتم 
آهل الحرم وجيرانه وعند بيته» تفگون العاني» وتطعمون الاسر جئناك 
في ابننا عندك» فامنن علينا وأحسن إلينا في فدائه» فإنا سنرفع لك في 
الفداء». قال: «مَنْ هو؟)ء قالوا: «زيد بن حارثة»» فقال رسول الله لا : 
«فهل لغير ذلك؟»» قالوا: «ما هو؟)»» فقال: «دعوه» فخیروه» فإن 
اخحتاركم فهو لكما بغير فداء» وإن اختارني» فوالله ما أنا بالذي أحتار على 
مَنْ اختارني خا قالا: «زدتنا في الصف وأحسنت». ودعاه النبيٰ 4لا 
فقال: «هل تعرف هؤلاء؟)» قال: «نعم»» قال: «مَنْ هُما؟»» قال: «هذا 
آبي» وهذا عَمّي»» قال: «فأنا مَنْ قد علمت» ورأيت صخبتي لك»› 
فاخترني أو اخترهما)» فقال زيد: «ما آنا بالذي أختار عليك أحداء أنت 
منی بمکان الأب والأم»» فقالا: «ويحك يا زيد! أتختار العبودية على 
الحرّية وعلی أبيك وعمّك وهل بيتك؟!)» قال : انعم ! انی قل رایت من 
هذا الرّجل شيئاً ما آنا بالذي أختار عليه أحدا أبداه. فلما رأى 
رسول الله ية ذلك أخرجه إلى الحجر" فقال: «يا مَنْ حَضر! اشهدوا أن 
aD NE EN E E DS e‏ 
وانصرفاء فدعي: زید بن محمّد» حتی جاء الله بالإسلام. 
(۱) أسد الغابة (۲/ ١۲۲)ء‏ والاستيعاب »)٥٤٤/۲(‏ وطبقات ابن سعد .)٤١/۳(‏ 
(۲) طبقات ابن سعد »)٤١/۳(‏ وفي أنساب الأشراف :)٤۸/1(‏ خرج حارثة وكعب 

بنا شراحيل وجبلة بن حارثة بفدائه . 
)۳( الحجر: حجر الكعبة» انظر التفاصيل في معجم البلدان (۳/ ° (YY‏ 
)٤(‏ طبقات ابن سعد (۳/ »)٤١ - ٤١‏ وأنساب الأشراف ٤۹۸/١(‏ - 1۹4٤)ء‏ والإصابة 
(۳/ ۲۵)» وتهذیب ابن عساکر .)٤٥۷ _ ٤٥٦ /٥(‏ 


\or 


ويبدو من سياق هذا الحديث» أنه جرى قبل مبعثه عليه الصلاة 
والسلام» وکان قدوم حار واخرة محة فداه زف قل الإا اشا 

ومما يلفت الظرء أن زيداً قال لأبيه وعمّه: «إني قد رأيت من هذا 
الرّجل شيعاًء ما أنا بالذي أختار عليه أحداً أبداً»» فما الذي رآه زيد في 
الب ک؟ حسن الخلق» وحسن المعاملة؟ ذلك صحیح › ولکته لا یکفی 
للاختیاره» لأنه اختیار صعب 8 لا یکون إلا من أجل العقيدة وحدها» 
فهي وحدها تدفع المرء المؤمن بها إلى التضحية بغير حدود. 

وأرجُح أن قدوم حارثة وأخيه لفداء زيد» كان بعد الإسلام» وأن 
زيداً كان قد أعلن إسلامه وارتبط ارتباطاً مصيرياً بالتبَ هة فهذا هو الذي 
رآه زيد من هذا الرجل: «التَبرّة». 

ولل الدليل على ذلك ماجاء في مصدر واحد: «أن حارثة والد 
زید أسلم حین جاء فی طلب زید» تم ذهب إلى قومه م فإسلام 
زیيد هو الذي جعله یختار النبى بيار على أبيه وأهله› وإسلام أبيه حارثة» 
هو الذي تجعلة تطيبلفسه قيتصرف ٠»‏ راضيا. 

إسلام زيد 

كان الرّهريّ يقول: «أوًل مَنْ أسلم زيد بن حارثة»" وكان يقول: 
«أؤّل مَنْ أسلم من النساء خديجةء ومن الرّجال زيد بن حارثة»" وقال 
غير الزهري: إن أوّل من أسلم EE‏ 
وکان با يخرج إلى الكعبة أوّل التهار ويصلي صلاة الضحى» وكانت قريش 
(۱) تهذيب الأسماء واللّغات .)۲٠۳/۱(‏ 
(۲) أنساب الأشراف .)٤١١/١(‏ 


(۳) نساب الأشراف .)٤۷١/١(‏ 
)٤(‏ ابن الأثیر .)٥۹/۲(‏ 


لا تنكرها» وكان إذا صلى غيرها قعد على وزيد بن حارثة يرصدانه. 


وقیل : إنه أسلم بعد علي بن أبي طالب رضي الله عنه» فکان أوّل ذکر 
أسلم وصلى بعد علي بن أبي طالب 


وقیل : اول م أسلم خديجة»› e‏ علي بن آي طالب بعد 
خديجة» ثم أسلم بعده زید» ثم آبو بكر" رضي الله عنهم جميعاً. 


وقیل : أوّل مَنْ أسلم خديجة» ثم آمن من الصبيان عليٌ› ثم آمن من 
الرجال أبو بكر الصديق› ثم زد بن حارثة. 

ENDS‏ في تلك الآراءء فأوّل مَنْ أسلم من التساء خديجة 
آم المؤمنين رضي الله عنهاء وأوّل مَنْ أسلم من الرّجال أبو بكر الصديق 
رضي الله عنه» وأوّل مَن آسلم من الصبيان على بن أبي طالب رضي الله 


عنه» وأول مَس أسلم من الموالي زيد بن حارثة رضي الله عنهم ۰ فهؤلاء هم 
الأوائل في الإسلام. 


وكان هؤلاء التفر هم الذين سبقوا إلى الإسلامء ثم تتابع الناس في 
الإسلام حتى فشا ذكر الإسلام بمكة وتحدث به الاس . 


وفي مسألة إسلام آولئك النفر السّابقين خلاف مشهور» ولكنْ تقديم 
زيد على الجميع ضعيف" ولا مسرغ للخلاف» فكلهم أوائل في 
الإسلام» كل فرد منهم الأرّل على أمثاله من التاس» فإذا لم يكن زيد أوّل 
(۱) آنساب الأشراف (۱۱۳/۱)ء وابن الأثیر .)٥۹/۲(‏ 
(۲) سیرة ابن هشام (۱/ ١٠۲)ء‏ وتهذیب ابن عساکر .)٤٥۸/٥(‏ 
(۳) أسد الغابة .)۲۲٠٣/۲(‏ 


.)٤٥( جوامع السيرة‎ )٤( 
.)٥۹/۲( ابن الاأثیر‎ )٥( 
.)۲٠۲/۱( تهذيب الأسماء واللغات‎ )0( 
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توفي أبو طالب عب النبيّ ية وخديجة أمّ المؤمنين قبل الهجرة بثلاث 

وبعد خحروجهم من الشغپ "شب آي طالب» فتوفي ابو طالب في 
شوّال أو في ڏي القعدة وعمره بضع وتمانون سنة» وکانت خحديجة ماتت 

قبله بيخمسة وثلاٹین وا وقيل : کان بينهما خمسة وخمسونل وشا وقیل : 
ثلاثة ايام . 
«ما نالت قریش منی شیا أكرهه حتی مات أبو طالب»» وذلك أن قریشاً 
وصلوا من أذاه بعد موت أبي طالب إلى مالم يكونوا يصلون إليه في 
حیاته» حتى ينثر بعضهم الترابَ على رأسه»ء وحتى إن بعضهم يطرح عليه 
رحم الشاة وهو يُصلي» وكان SS‏ 
«آييّ جوار هذا يا بني عبد مناف!»» ثم يلقيه بالطريق 

فلما اشتد عليه الأمر بعد وفاة ابي طالب» خرج ومعه زید بن حارئة 
ا قف ثقَيْف يلتمس منهم النصر. فلما انتهى إليهم في مدينة الطائف» عَمّد 
إلى اة نفر منهم» وهم يومئذ سادة ثقيف» وهم إخوة ثلاثة : عبد ياليل› 
ومسعود» وحبیب» وبنو عمرو بن عر فدعاهم إلى الله» وكلمهم في 
نصرته على الإسلام والقيام معه على م خالفه» ولكنهم ردوه ردا غير 

وقام النبي ياء وقد يشن من خير ثقيف» وقال لهم: «إذا أبيتم 
فاكتموا على ذلك»)»› وکره E‏ . وآغروا 
به سفهاء هم › فاجتمعوا إليه وألجۇوە إلى حاط لعتبة وشية ابنيٰ ربيعة» 
وهو البستان» فيه . دد د علنه» 2 إلى و 
(۱) الشعب: انفراج بين الجبلين. (ج): شعاب. 
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يا أرحم الراحمين أنت رب المستضعفين و ونت ربي» إلى مَنْ تكلني؟ إلى 
بعيد يتجهمني» أو إلى عدو ملكته أمري» إن لم يكن بك علىَ غضب فلا 
ابالي! ولكن عافيتك هي أوسع . إني أعوذ بك بنور وجهك الذي ار 
الظلمات وصلحَ عليه أمرٌ الدنيا والاخرةء من أن تنزل بي غضبك اول 
بي سخطك»'. 


وعاد النبى ية أدراجه اكه م وعاد معه زید» الذي کان يلازمه 
ملازمة الظل» ولا يفارقه طرفة عين» بعد أن شهد رحلة الثين لل إلى 
الطائف» ورأى بعينيه ما لاقاه من صدود وأذى من أجل العوة إلى الإسلام 
را ا 


الهجرة 
النبيّ ية بالهجرة إلى المدينة المنوّرة» هاجر زيد إليهاء فنزل 


IS 


وقيل: نزل حمزة بن OEE‏ وحليفه انو ند کٿاز بن حصن 
الغَويّء وزيد بن حارثة الكليّ مولی رسول الله لاء على کشوم بن الهذم» 


٠‏ ی 


أخي بني عمرو بن عوف بقباءء ويقال : على سعد بن هة 


ومهما یکن الاختلاف في اسم الأنصاري الذي نزل عليه في المدينة أو 
في ضواحيهاء فقد وجد له مستقراًيأوي إليه» ليستأنف جهاده في خدمة الإسلام. 


وفي المدينة» آخى النبيّ بي بينه وبين ا حضیر) وقیل : 
آخی بينه وبين جعفر بن أبي طالب رضي الله عنهى(“. وقيل: إن 
(۱) ابن الاأثیر (۹۱/۲ - .)٩۲‏ 

(۲) طبقات ابن سعد .)٤٤/۳(‏ 
)( جوامع السيرة «(A4)‏ وانظر طبقات أبن سعد 44/۳( 


() المحيّر .)۷١(‏ 
)٥(‏ تهذيب الأسماء واللغات .)۲٠۲(‏ 


د ڪل ۲ ۰ ا ۰ وه 2 Der‏ 
رسول الله بيو اخی بین زید وحمزه واخحی بین زید واسید بن حضير 


J. 
١ وقیل : ای بین زي وة‎ 
ویبدو أن النبي ي ا بین زید وبين حمزة قبل ال وإليه‎ 
القتالء إن حدث به حادث ارت‎ E RE آوصی حمزة يوم‎ 
أما مؤاخاة المدينة التي كانت بعد الهجرة ة إليهاء فقد آخى النبيّ هة بين زيد‎ 
وا‎ 


أما المؤاخاة بين زيد وبين جعفر بن أبي طالب» فقد كان جعفر 
مهاجراً إلى الحبشةء وعاد متها هو وصحبه من المهاجرين ومَنْ دخل في 
الإسلام هناك وقدموا على رسول الله يياو في - خر انت ووا ر 
ی کی م ی ات الا ایی ی کرد ب E‏ 
آخى بين زيد وبين جعفر فى تلك السنة المتأخرة من الهجرة» بينما جرت 
ال 


وھکذا أصبح لزيد فى موطنه الجديدء قاعدة المسلمين الأمينة: 
المدينة» مستقر يوي إليهء وأخ يشد عضده» ومجتمع يتعاون معه فی 
الاد الاد 


في غزوة بدر الكبرى 
خرج رسول الله اة من المدينة باتجاه موقع (بذر) يوم السبت لاثنتي 


(۱) طبقات ابن سعد .)٤٤/۳(‏ 

(۳) الإصابة (۳/٦۲)ء‏ وتهذيب ابن عساكر /٥(‏ ۷٥٤)ء‏ وأسد الغابة (۲۲۹/۲). 

(۳) الدرر في اختصار المغازي والسير .)٠٠١(‏ 

)٤(‏ سيرة ابن هشام (۲/٤۱۲)ء‏ وتهذيب الأسماء واللغات »)۱٦۸/١(‏ والإصابة 
(۷/۱). 

.)١٤۸/١( تهذيب الأسماء واللغات‎ )٥( 

(0) سيرة ابن هشام (۳۷۸/۳)» وفي طبقات ابن سعد :)٠٠١٦/۲(‏ أن الغزوة في 
جمادی الأولى سنة سبع الهجرية . 
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مهاجره » آي فى السنة الثانة الهجرة: 

الرجلين والثلاثة والأربعة» وكان بين النبي بل وعلي بن ا SAD‏ 
حارثة بعير"» وفي رواية أخرى: كان رسول الله كا ا أبي طالب 
ومَرنّد بن آبي مَرثد يعتقبون بعيراًء وکان حمزة وزید وأبو ک اكه E‏ 
رسول الله ية يعتقبون بعيرا"» والرواية الثانية هي ا لإجماع أكثر 
المؤرخين عليها. 


وكان من الرماة المذكورين من أصحاب النبيّ ية في غزوة بدر 
الکبری*“) وكان لهؤلاء الرماة الأثر العظيم في إحراز المسلمين النصر في 
هذه الغزوة الحاسمة عند المشركين . 

وف قل من المشركين يوم بدر حَنْظَلّة , بن آي سفيان بن صخر بن 
خرب بن مه : وکان من مشاهیر مشركي قریش ٤‏ 

وكان زيد البشير الذي أوفده النبيّ بيا إلى المدينة بفتح بدر“ فقد 
بعث النبيّ بي زيد بن حارثة إلى أهل (السافلة) من المدينة وبعث 
عبد الله بن رَواحة إلى أهل (العالية) بشيرين بنصر المسلمين على المشركين 


في ره ال اا بن زيد: «فأتانا الخبر حين سوينا التراب" على رقية 
ابنة رسول الله ملا التى كانت عند عثمان بن عقان رضی الله عنه» کان 


(۱) طبقات ابن سعد (۱۲/۲). 

(۲) آنساب الأشراف (۲۸۹/۱). 

(۳) جوامع السيرة .)٠١۸(‏ 

() نساب الأشراف (۳۲۳/۱)ء وانظر تهذيب الأسماء واللغات (۲/۱٠۲)ء‏ وطبقات 
ابن سعد (۳/ .)٤٥‏ 

.)٠٤١( جوامع السيرة‎ )٥( 

(0) المحبّر (۲۸۷)» وتهذيب الأسماء واللغات (۲/۱٠۲)ء‏ وأسد الغابة .)۲۲٠٣/۲(‏ 

(۷) یرید : دفنوها وسووا التراب على قبرها. 
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رسول الله ية قد حَلّفني عليها مع عثمان أن زيد بن حارئة قم فجثته 
وھ واقف بالفضان وقد غشيه الناس وهو يقول : فتل عة بن ربيعة» 
و ربيعة» وأبو جَهل ڊ بن مشا وزْمْعة بن السود وأبو البَخْتَري 
OTE E‏ وخ ومتبّه انا الحجاج! قلت : يا أبت! 


ا ا قال : : نعم والله يا بتي ئي !» 3 


وکان رجل من المنافقین قد قال ا ی و ل صاحبکم ومَنْ 
معه)» وقال اچ منهم لان لبابة : «قد تفرّق أصحابكم تفرّقاً لا یجتمعون 
بعده» وقتل محمد وهذه ناقته نعرفها» وهذا زید لا يدري مايقول من 
الأعب». قال أسامة ن زيد: «فأتيت أبي» فكذب قول المنافقين»". 


وهکذا استطاع زد أن دد خارف آهل االمدية» : ويكذب إشاعات 


لد كاف دور رند ف غروة تز الخاسهة دور بارزا قا 


ية الَرَدة. 


هي أوّل سريّة خرج فيها زيد أميرا» وخرج لهلال جمادى الاخرة على 
رأس سبعة وعشرين شهرا“ من مُهاجَّر رسول الله بيا أي في السّنة الثالثة 
الهجرية . 


وكانت قريش قد حذرت طريق الشام أن يسلكوها» وخافوا من 
زرلا که و اماف وکائوا قرسا تجار فال صفواة ين 


(۱) سیرة ابن هشام (۲/ ۲۸٤‏ - ۲۸۵) . 

(۲) أنساب الأشراف (١/٤۲۹)ء‏ وانظر المغازي .)١١٤١/١(‏ 

(۳) القردة: من أرض نجد» بين الرّبذة والعَمَرة ناحية ذات عرق انظر طبقات ابن سعد 
(۳۹/۳)» ومعجم البلدان (۷/ .)٥۰‏ 

)٤(‏ مغازي الواقدي (۱۹۷/۱)ء آما في طبقات ابن سعد (۳۹/۲)» فجاء: على رس 
ثمانية وعشرين شهراً. 
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أمية : «إِن محمَداً وأصحابه» قد عوّروا علينا متجرناء فما ندري كيف نصنع 
بأصحابه» لا يبرحون الساحل»› وآهل الساحل قد وادعهم ودخل عامتهم 
معه» فما ندري آين نسلك» وإن أقمنا نأكل رؤوس آموالنا ونحن في دارنا 
هذه ما لنا بها نقاق) إنما نزلناها على التجارة: إلى الشام في الصيف› 
وفي الشتاء إلى أرض الحبشة»ء فقال له الأسود بن المطلب: : ف عن 
الساحل» وخذ طريق العراق». 


ولم يكن صفوان عالماً بطريق العراق» فاستأجر دليلاً يدعى: 
فرات بن حَيّان العِجْليّ الذي قال لصفوان: «أنا أسلك بك طريق العراق› 
ليس يطآها أحد من أصحاب محمّدء إنما هي أرض تنجد وفياف»» فقال 
صفوان: «فهذه حاجتي» آما الفيافي فنحن شاتون» وحاجتنا إلى الماء اليوم 


قليل» . 
< 


وتجهز صفوان» وأرسل معه أبو زمعة بثلاثمائة مثقال ذهب ونقر 
فضة» وبعث معه رجال من قریش بہضائع › وخرج معه عبد الله بن أبي ربيعة 
وحويّطب بن عبد العُرّى في رجال من قریش» وخرج صفوان بمال کثیر: 
قر فضة» وان فضة وزن ٿلاڻين آلف درهم» وخرجوا على (ذات 
عرق)0. 


وقدم المدينة ّم بن مَسعود الأشَجَعِيّ» وهو على دين قومه» فنزل 
على كتانة بن أ بي الحقَيّق في بني التضير من يهود فشرب معه» وشرب 
ھ ا بن ااا ی ات وت جن ایر برا وی یا ی 
الَّضيْر ویصیب من شرابهم» فذکر نعَيّم خروج صفوان في عیره وما معهم 
() مغازي الواقدي (۱۹۷/۱)»› وفي بعض النسخ: «مالنا بها بقاء». والنفاق: جمع 

النفقة . 
(۲) نکب عنه: عدل وتنځی . 
(۳) النقر: القطعة المذابة من الذهب والفضة . 
)٤(‏ ذات عرق: مهل أهل العراق للحج» وهو الحد بين نجد وتهامة. 
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من الأموال» فخرج من ساعته إلى النبيّ ية فأخبره» فأرسل رسول الله يا 
زيد بن حارثة في مائة راكب» فاعترضوا عيْر قريش وأصابوهاء وأفلتَ 
أعيان قريش وأسروا رجلا أو رجلين . 


وقدم زید بالعير على النبي يي فخمَسهاء فکان اللخمس يومئذ قيمة 
عشرين الف درهم» وقسم ما بقي على أهل السرية . 


وکان في الأسرى› فرات بن خان فأتي به» فأسله. 


وھکذا صعد النبي ييا بهذه الغزوة الحصار الاقتصادي قریش ۰ 
فهدد طريتق تجارتهم إلى العراق أيضاًء بعد أن هدد طريق مكة _ الشام» 
وطریق مكة - الطائف في غزواته وسراياه السابقة . 

(Y) چ‎ 1 ٠۰ 
سرية زيد إلى سَليْم بالجموم‎ 

بعث النبيّ َه إلى بني سَليّم بالجَمَوم في شهر ربيع الاخر من سنة 
نت الهجرية ردا فار على راسن .سره التي لا نعرف تعداد رجالها حتى 
ورد الجَمُوم ناحية (بطن تخل) عن يسارهاء وبطن تخل من المدينة على 
أربعة برد فأصابوا عليه امرأة من مُرَية يقال لها حليمة» فدلتهم على محلة 
من محال بني سُليم» فأصابوا في تلك المحلة نَحَّماً وشاءَ وأسرى» فكان 
فيهم زوج حليمة المُرَنيّة. فلما قفل زید بما أصاب» وهب رسول الله لله کا 
للمُرنية نفسّها وزوجهاء فقال بلال بن الحارث في ذلك شعراً: 
لمر كا ما اى الخضرل ول ونت حليمة حتى راح ركبهما معا 
(۱) مغازي الواقدي (۱۹۷/۱ - c(۸‏ وطبقات ابن سعد )1/1( وانظر سيرة 

ابن هشام .)٤۳١ - ٤۲۹/۲(‏ 
(۲) الجموم: أرض لبني سَليْم» انظر معجم البلدان (۳/ .)٠٤١‏ 
(۳) بطن نخل: جمع نخلةء قرية قريبة من المدينة» على طريق البصرة» انظر معجم 


البلدان .)۲۲١۱/۲(‏ 
)٤(‏ طبقات ابن سعد (۸1/۲). 


وكان الهدف من هذه السرية تأمين المدينة القاعدة الأمينة للإسلامء» 
وفرض سيطرة المسلمين على القبائل التي حولهاء وتشديد وطأة الحصار 
الاقتصادي على قريش وحلفائها. 


قائد سريّة العيْص © 

بعث النبيّ يه زيداً إلى العيْص» وبينها وبين المدينة أربع ليالء 
وبینها وبين ذي المَرْوَة ليلةء في جمادى الأولى سنة ست الهجرية . فقد بلغ 
رسول الله ا ان لقريش قد أقبلت من الشام» فبعث زيد بن e‏ 
في سبعين ومائة راکب يتعرّض لهاء فأخذوها وما فيهاء وأخذوا يومئذ فضة 
كثيرة لصفوان بن ا وأسروا EE‏ ممن کان في العير» منهم 
أبو العاص بن الربيع . 

وقدم زيد بهم المدينة» فاستجار أبو العاص بزينب بنت 
رسول الله بء فأجارته. ونادت زينب في الناس حين صلى رسول الله ا 
الفجر: «إني قد أجرث أبا العاص!»» فقال رسول اله کيا : «وما علمتٌ 


بشيءِ من هڏاء وقد أجرنا مَنْ أَجَرْت»» ا م . 


وهكذا شدد الب ية الخناق فى حصاره الاقتصادي» على قريش 
التي تعيش على التجارة وتموت بدونها. 
قائد سريّة الطرّف”" 
بعث النبىَ ية زيدا على سرية إلى الطرّف فى جمادى الأخرة من سنة 
)۱( العيص : موضع في بلاد بني سليم»› به ماء يقال له : ذنبان العيص› انظر معجم 
البلدان »)۲٤۸/١(‏ بينها وبين المدينة ربع ليالء وبينها وبين ذي المروة ليلة» انظر 
طبقات ابن سعد (۲/ ۸۷) . 
(۲) طبقات ابن سعد (۲/ ۸۷)» وانظر مغازي الواقدي (۲/ .)٥٥١ _ ٥٥۴۳‏ 


)۳( الطرف: ماء قريب من المرقى دون النْحْيْلء وهو على ست وثلائین ميد من 
المدينة باتجاه العراق» انظر معجم البلدان .)٤١/١(‏ 


۳ 


ست الهجريّة» والطرف ماء قريب من المراض دون النيل على ستة 
وان اد من المدة طرنى الق وغل اة : 

وهریت ار ت زید e‏ ال وهي رو عير ولم يلق 
کیدا وغاب آربع ليال» وکان شعارهم: أ 2 N‏ 


وكان هدف هذه السريةء ا المدينة القاعدة الأمينة للإسلام» 
وفرض سيطرة المسلمين على القبائل» بالهجوم عليهاء لأن الهجوم أنجع 
وسائل الدفاع» إذ أن الأعراب إذا لم يُهاجموا من المسلمين» هاجموا 
المسلمين» كما هو دأبهم. 

قائد سريّة 20 )۲( 

بعث النبيّ ية زيدا على سرية إلى حسْمَى» وهي وراء وادي القرى»› 
فى جمادى الاخرة من السنة السادسة الهجرية . 

وسبب بعث هذه السرية» أن دحية بن خليفة الكلبىٌ - وكان لعا 
ومن كبار الصحابة - أقبل من عند قيصر الرّوم وقد أجاره وكساه» فلقيه 
الهتيد بن عارض 0 الهتيد في من بني ج 

ا فنفروا ا لدحية E‏ 

وقدم دحية على النبي ي فأخبره بذلك» فبعث زيد ر بن حارئة في 

خمسمائة رجل› ورد معه دحية . 


وکان زید يسر الليل ويکمن التهار» ومعه دليل من بني عذرة» فأقبل 
(۱) طبقات ابن سعد (۲/ ۸۷). ومغازي الواقدي (۲/ .)٥٥٥‏ 


(۲) حسمى: أرض ببادية الشّام» بينها وبين وادي القّرى ليلتان» وبين وادي القرى 
والمدينة ست ليال» انظر التفاصيل في معجم البلدان .)۲۷١/۳(‏ 


1٤ 


a a SSE‏ فأغاروا عليهم وقتلوا فيهم 
فأوجعوا» وقتلوا الهتيد وابنه» وأغاروا على ماشيتهم وتعمهم ونسائهم»› 
فأخذوا من النَعم ألف بعير» ومن الشاء خمسة آلاف شاة» ومن السبي مائة 
من النساء والصبيان. 


ورحل زيد بن رفاعة الجذاميّ في نفر من قومه إلى رسول الله اء 
فدفع إلى رسول الله یه کتابه الذي کان کتب له ولقومه لياليّ قدم عليه 
فأسلم» «يا ارسول الله! لا ثَحَرّمْ علينا حلالا ولا ثحل لنا حراماً»» 
فقال: «كيف ا ا أبو يزيد بن عمرو: «اطلق لنا 
MI‏ کان حياً» ومن قتل فهو تحت قدميّ هاتین»» فقال 
رسول الله اة : «صدق أبو يزيد . 


وبعث النبيّ بء علي بن أبي طالب رضي الله عنه» إلى زيد بن 
حارئة» يأمره أن يخلي بينهم وبين حرمهم وأموالهم» فتوجه علي » فلقي 
رافع بن مَكيْث الجهني - بشيرَ زيد بن حارثة - على ناقة من إبل القوم» 
فردها علي على القوم» ولقي زيداً بالقخلتيْن › وهي بين المدينة وذي المَرْوَةَء 
فأبلغه أمر رسول الله يياو فرد إلى الناس كل ما كان أخذ لهم . 


وكان الهدف من هذه السريةء تأديب بني جذام الذين اعتدوا على 
دحية بن خليفة الكلبيّ» وهم يعلمون آنه أحد المسلمين» وليس النبيّ 4لا 
بالذي یرضی باعتداء أحد على مسلم من المسلمين› لأن الاعتداء عليه 


اعتداء على المسلمين كافة . 
۴3 £ 
ER GS‏ 
بعث النبي ميا بن حارثة على رأس سرية إلى وادي القرى في 


(۱) طبقات ابن سعد (۸۸/۲). ومغازي الواقدي (۲/ .)٥٩۰ _ ٥٥٥‏ 
(۲) وادي القرى: واد بين المدينة والشام» من أعمال المدينة» كثير القرى» انظر 
التفاصيل في معجم البلدان (۸/ .)۷١‏ 


11٥ 


زجب من السة النافة لر اديب بني رار فاضييت هذه 
السرية وتسلل زيد من بين القتلى وعاد إلى المدينة» فالى على نقسه إلا 
ا . ت . (Da‏ 
يمس رأسه غسل جنابة حتى يغزو بني فزارة". 
وفي رواية» أن زيدا خرج في تجارة إلى, الشام» ومعه بضائع 
لأصحاب النبيّ بء حتى إذا كان دون وادي القرى ومعه ناس من 
أصحابه» لقيه ناس من بني فزارة من بني بدر» فضربوه وضربوا أصحابه 
حتی ظتوا ن قد قتلواء وآخذوا ما کان معه. ثم استبل" زید» فعاد زید 
إلى المدينة“ وهذه الرواية أقرب إلى المنطق والعقل وسير الحوادث. 


ويبدو أن المسلمين لم يكتفوا بقطع الطريق التجارية: مكة - الشام 
على تجارة قريش» بل أرادوا استغلال هذه الطريق لتجارتهم بهدف تحسين 
أوضاعهم الاقتصاديةء ولكتهم أخفقوا في ذلك» إذ تبيّن لهم أن الوقت 
لا يزال مبكرا لاستغلال هذه الطريق . 


قائد سريَّة أم قرفة بوادي القرى 


بعث النبي ويا ردا على ران سرية إلى أم قرْفة بوادي القرى على 
من فزارة من بني بدر. 


وخرج المسلمون من المدينة» يكمنون النهار ويسيرون الليل» وخرج 

ا ا 8 0( 
4م دلیل لهم . ونذدرت بهم بنو بدر من فزارة» فکانوا يجعلون ناطورا 
لهم حين يصبحون» فينظر على جبل لهم مشرف وجه الطريق الذي يرون 
(۱) طبقات ابن سعد (۲/ .)۸٩‏ 
(۲) عیون الأثر .)۱٠۸/۲(‏ 
(۳) استبلّ : أي برأً. 
)٥(‏ الناطور: حافظ الكرم» والمعنى هنا: الراصد. 

11 


ا 
امال ناجیہ 


لر رادسر 
عر 


ا 
3 


أنهم باون منه»› فینظر قدر مسيرة يوم› فقول : اسرحوا فلا بأس علیکم 


هله ليلتكم! . 


فلما كان زيد وأضحابه على مسيرة ليلةء أخطأً بهم دليلهم الطزيق» 
فأخذ بهم طريقاً أخری» حتی مسوا وهم على خطا. وعرفوا خطآهم» ثم 
وا ف في اليل حتى صبّحوهم» وکان زید نهاهم عن المطاردة» ثم 
أمرهم ألا يتفرَقواء وقال: «إذا كبرت فکبّروا)» ثم أحاط بفزارة في بيوتهم» 
وکېر وکبروا»ء فخرج مَْلَمَةَ بن الأكرّعء فطلب رجلا منهم حتی قتله» 
a yy,‏ وهي 
ابنة أمّ قرْفة. واسم أم قرفة: فاطمة بنت ربيعة بن بدر» كما أخذوا أم قرفة 
فقتلها قيس بن المُحسّر» وقتل التُعمان وعبيد الله ابني مَسْعَدة بن حَكَمَة بن 


وكانت العرب تقول: «لو كنت أعرّ من أم قرفة"" لأتها كانت يعلق 
في بيتها خمسون سيفاً كلهم لها ذو محرم . 


وعاد زيد إلى المدينة» فقرع باب التي ك فخرج إليه 
واعتنقه وقبّله» فأخبره زید بانتصاره وغنمائه . 


أما جارية ابنة أم قرفة» فقد وهبها مَسْلَمَةَ بن الأكوّع لرسول الله با 
فوهبها لحرن بن أبي وَْب خال النبيّ بء فولدت له امرأة ليس له منها 
ولد غيرقا. 


(۱) صمدوا لهم : آي ثبتوا لهم وقصدوهم وانتظروا غفلتهم» انظر النهاية (۲/ .)۴۷١‏ 

(۲) طبقات ابن سعد (۲/ ۰ - 4۱)» وفي مغازي الواقدي (۲/ 0710): قتل عبد الله بن 
مَسعَدَة» CC E‏ 

(۳) عیون الأثر .)٠١۸/۲(‏ 

.)٠٠١ /۲( عیون الأثر‎ )٤( 

)٥(‏ طبقات ابن سعد (۲/ »)٩۱ - ٩۰‏ ومغازي الواقدي (۲/ »)٥٤١ - ٥٩٤‏ وانظر عيون 
الأثر .)٠١۸-٠١۷/۲(‏ 


1۸ 


وهكذا أخذ زيد بثأر المسلمين الذين قتلتهم فزارة» وأعاد هيبة 
المسلمين إلى تلك المنطقة› ولقن فزارة درساً لا ينسونه أبداً كما لقن غيرها 
من القبائل مثل هذا الرس . 
ەم .0( 


قائد سرية 


بعث النبيّ ية زيداً على سرية إلى مُوْتَة في جمادى الأولى سنة ثمان 

الهجرية» وكان سبب بعث هذه السريةء EL‏ 
لازي أحد بني لهب إلى ملك بضر iS E‏ 
شرَخبيّل بن عمرو الغكاني فقتله» ولم يقَتلْ لرسول الله یو رسول غیره» 
فاشتد ذلك عليه» وندب الناسَ فأسرعوا وعسكروا بالجُرف» وهم ثلاثة 
آلاف» فقال رسول الله ل : «أمير الاس زيد بن حارثة» فن قتل فجعفر بن 
أبي طالب» فإن فقتل فعبد الله بن رواحة» فإن قتل فليرتض المسلمون بينهم 
وجلا فجملوه ه عليهم» . 


وعقد لهم رسول الله ا › لواءٌ أبيض دفعه إلى زید» وأوصاهم 

رسول الله ياء أن يأتوا مقتل الحارث بن عمير وأن يَذعوامَنْ هناك إلى 
1“ ا ب |“ a ٠‏ 

الإسلام» و ك وإلا استعانوا عليهم بالله وقاتلوهم . وحرج مشیعا لهم 

حتى بلغ (ثنية الوَدَاع)“» فوقف وودعهم» فلما ساروا من مُعّسكرهم نادى 
المسلمون: دف الله عنكم وردكم صالحين غانمين! فقال عبد الله بن رَواحة: 

(1) مؤتة: قرية من قرى البلقاء في حدود الشام» انظر التفاصيل في معجم البلدان 

(۸/ 14°( وهي بأدنی البلقاء دون دمشق» انظر طبقات ابن سعد (۱۲۸/۲). 

والبلقاء» هي الأردن الحالية . 


(1) بصرى: مدينة من أعمال دمشق وهي قصبة كورة حَؤران» انظر التفاصيل في معجم 


البلدان .)۲١۸/۲(‏ 
(۴) الجرف: موضع على ثلائة أميال من المدينة نحو الشام» انظر التفاصيل في معجم 

.)۸٦ /۳( البلدان‎ 

.)٠٠١ /۳( البلدان‎ 


۱۹ 


لكتني أسأل الرحمَن مغفرة وضَربَةٌ ذات فرع تقذف الرّبدا 
ولا فصلوا من المدينة› بمح العدو بمسيرهم ٠‏ فجمعوا لهم» وقام 
فيهم شرخبیل بن عمرو» فجمع أكثر من مائة ألف» وقدم الطلائع أمامه . 


ونزل a‏ (مُعّان) ”من أرض الشام» وبلغ الناسَ أن هرقل قد 
شش ار البلقاء في مائة ألف من بَهراء ووائل وبکر ولحم 


وجُذّام. 

وأقام SE‏ ليلتين لينظروا في آمرهم» وقالوا: نكتب إلى 
e‏ فنخبره الخبر. . . فشجعهم عبد الله بن رّواحة على المْضيّ› 
فمضوا إلى مر 


ووافاهم المشركون» فجاء ما لا قبل لأحد به من العّدد والسّلاح 
والكراع والديباج والحرير والدهت) الى المسلمون والمشرکون» وقاتل 
الأمراء يومد ان آرجلهم؛ > فأخذ ا زید بن حارثة کک وقاتل 
sS‏ وقاتل حتی قتل» رفي فو ا 

من الروم فقطعه بنصفين › فوجد في أحد نصمفيه شاو اون رجا 
ووجد في بن جعفر ائنتان وسبعون ضربة بسيف وطعنة برمح . ثم أخذ 
اللواء عبد الله بن رَواحة»› فقاتل حتی قتل رضي الله عنه. 


)۱( ذات فرع : آي ذات سعة. 

)۲( معان : مدينة بطرف بادية الشام تلقاء الحجاز» انظر معجم البلدان (۸/ ۹۳). 

(۳) ماب: مدينة في طرف الشام من نواحي البلقاء» انظر معجم البلدان .)۲٤۹/۷(‏ 
)٤(‏ عرقبها: قطع عرقوبهاء» وعرقوب الدابة في رجلها بمنزلة الركبة في يدها. 


1۷۰ 


طبقها خالد من العمليات الانسحابية الفذة في تاريخ الحروب . 


و سمع آهل المدينة بجيش مُزتة قادمينٍ e‏ 
فیقول رسول الله ال: اليسوا بقرارء o‏ 


وهكذا ضخى زيد بروحه رخيصة في سبيل الله مُقبلاً غير مُدبر» رافعاً 
لواء الإسلام عالياًء لم يعفره بالتراب في حياته» فلما استشهد لم يعفر 
بالتراب المجبول بدم الشهيد» بل رفعه فورا للقائد الجديد. 


الإنسان 


استشهد زيد في مؤتة في جمادى الأولى سنة ثمان الهجرية“ 
(1۲4 م(« وکان النبي مي اکر من زید بعشر شو آي أن ندا ولد 
سنة ٥۸١(‏ م)» لأن النبيّ ية ولد عام الفيل وهو سنة ٥۷١(‏ م)» ومعنى 
ذلك أن زیدا عاش ثماني ورین سه شو ی ن س م 2 


ولكن هناك نصوص على أنه | ستشهد وله من العمر خمس وخمسون 
ىة والرواية الأولى أرجح» لأنها المعتمدة عند أكثر المؤرخين المعتمدين . 


وکان زید رجلا قصیراًء آدم شديد الأدمة» فی أنفه فطس”) وفی 


(۱) طبقات ابن سعد(۲/ ۱۲۸ - »)٠٩۰‏ وانظر مغازي الواقدي (۲/ ۷۵۵ - .)۷٦۹‏ 

(۲) تهذیب ابن عساکر .)٤٥١ /٥(‏ 

(۳) الاستيعاب »)٥٤۳/۲(‏ وتهذيب ابن عساكر .)٤٥۷/١(‏ وآنساب الأشراف 
(6۷9/۱). 

.)٤۷۳/١( أنساب الأشراف‎ )٤( 

() اللإصابة (۳/ ١۲)ء‏ وتهذيب ابن عساكر .)٤١١/٥(‏ 

(0) نساب الآشراف (۱/١۷٤)ء‏ وتهذیب ابن عساكر .)٤٥۷/٥(‏ وطبقات ابن سعد 
(66/۳). 


1۷۱ 


رواية : أنه كان أبيض أحمر" والتناقض بين الروايتين واضح» والرواية 


الأولى هى الصحيحة» لاعتمادها من أكثر المؤرخين الثقاة. 

ولما تى رسول الله ية خبر قتل جعفر وزيد بكى وقال: «أخواي 
ومۇنساي ومحدثاي»» وشهد له رسول الله ية بالشهادة. 

ولما آصیب زید» أتى النبىّ َة أهله» فجهشت زينب بنت زيد في 
وجهه» فبکى رسول الله بل حتى انتحب» فقال له سعدبن عبادة: 
ارون 10 ا م قال قدا شوق الت إل حه 
ولا عجب في ذلك»› فقد کان زید حب رسول الله وا لا 

وقد دعا النبى كلا لزید وجعفر وابن رواحة بعد استشهادهم › فقال : 
«اللهم اغفر لزيدء اللَّهم اغفر لزيدء اللّهم اغفر لزيدء اللَّهم اغفر لجعفر 
وعبد الله بن رَواحة». 


عَيْنِ جودي بدمعك المنزور 
واذكري تة واكان فها 
حين راحوا وغادروا تم ربدا 
حب خير الأنام طرًا جميعاً 
ذاكمو وأحمد الذي لا سواه 
إفزيةا داد اا 


واذكري في الرًّخاءِ أهلَ القّبور(“ 
و 
نعم موی الضريك والمأسور“ 
سيد الناس حبّه في الصدور 
ذا ني له معا وسروري 
لیس نر الم كدب المخرور 


.)۲۲۷ /۲( أسد الغابة‎ )١( 

(۲) أنساب الأشراف .)٤٥١/١(‏ 

(۳) تهذیب ابن عساکر .)٤٥٤/٥(‏ 

.)٤٦/۳( طبقات ابن سعد‎ )٤( 

() المنزور: القليل» وذلك لأنه بکی حتی فرغ دمعه . 
0) التغوير: الإسراع» يريد الانهزام. 

(۷) الضريك : الفقير. 


¥۲ 


n ok 6‏ 
ثم جودي للخزرجيٌ بدمع سيّداكان ثم غيرنزور 


قد اتاتا من قله مما کفانا ٠‏ خرن نیت غر رور 
وقد كان لزيد صلة مباشرة متينة بالنبيّ بي فقد آثره زيد على أهلهء 
کما ذکرنا في قصة محاولة فدائهء فتبتاه رسول الله اة قال عبد الله بن 


عمر بن الشْطات رضي الله عنه في زيد: «ما کنا ندعوه إا زید بن محمد 


حتی نزلت : ادعوم لابائہي“ فڏعي : زید بن ا ودعي 


الأدعياء إلى آبائهم» فدعي المقداد بن عمروء وكان يقال له قبل ذلك 
المقداد بن الأسود» لأن الأسود بن عبد يَغوث كان قد تبتاه. 


وکان زيد یسمی : زید الحب»› لأنه حب رسول الله له لاز۰ 


E‏ زيد الذي فرض له عمر في العطاء أكثر مما فرض 
لابنه عبد الله بن عمر› وعلّل ذلك عمر لابنه: «إنه كان أحبٌ إلى رسول الله 
منك» وإِن آباه کان آحبٌ إلى رسول الله من أبيك»“. 


وقال رسول الله : «يا زيد! أنت مولاي ومني وإِليّ وأحبَ القوم 
إلى“ وقال لزيد: «آنت آخونا ومولانا»» وقال: «آنت مولائی» ومني› 
وأحت القوم إا 

وكانت عائشة أم المؤمنين تقول: «مابعث رسول الله بي زيد بن 


(۱) أراد بالخزرجيّ : عبد الله بن رواحة» والنزور: القليل العطاء. 

(۲) سیرة ابن هشام »)٤٤٩/۳(‏ وتهذیب ابن عساکر .)٤٦۲/٥(‏ 

(۳) الآية الكريمة من سورة الأحزاب (۳۳: .)١‏ 

.)٠١ /۳( وأسد الغابة (۲/٠۲۲)ء والإصابة‎ .)٤۳ /۳( طبقات ابن سعد‎ )٤( 
.)٥٤٥ /۲( الاستیعاب‎ )٥( 

(0) آنساب الأشراف .)٤1۹/۱(‏ 

(۷) تهذیب الأسماء واللغات .)۲٠۲/۱(‏ 

(۸) تهذیب ابن عساکر .)٤٦۱/٥(‏ 

(۹) طبقات ابن سعد .)٤٤/۳(‏ 

.)٤١١ /١( أنساب الأشراف‎ )۱١( 


وأبو 


Y۳ 


حارثة فى جيش قط إلا مره عليهم› ولو بقی بعده استخلفه». 
وكان النبيّ بل إذا لم يَعْرٌ لم يعط سلاحه إلا لعليّ أو لزيد" . 


ذلك مبلغ حب النبى كلا لزید وتقدیره له ولن یکون هذا اللحب 
وهذا التقدير إلا لشخصيّة لها سجاياها المتميّرة وإخلاصها التادر وإيمانها 
العميق . 


وزوّج ea eg‏ وهي التي تزوجها 
سول الله کا خد زد > فتكلم المنافقون والمشركون وقالوا: «محمَد 
ا نساء الولد» وقد تزوج امرأة ابنه»» فأنزل الله عز وجل : لما کان 

محمد أا َحَدِ من رجَالكمْ ولکن سول الله ۾ وخات لين وکان الل بکلٌ 
شيءِ ء لاا ورل واعر بائوم هو أَفْسَط عند الله فان ل 
نلا احم فاخوانگم في الدَيْن مالي ي بو رين 
حارئة» E a,‏ 


وكانت عائشة أمٌ المؤمنين رضي الله عنها تقول: «لو كان 
رسول الله ف ك كاتماً شيت من الوحي لكتم هذه اليه وإ تقول لذي اعم 
الله عليه وأعَمْت عليه : مىك عليكَ رَوْجَكٌ وال الله وتحْفيٰ في نفسك 
ما الله مَبْديْه» وتختى الاس واللة حى أن تخشاه فلا قضى رَد مها 


ت و 


وَطراً زوجناکها لِکَيٰ لا يون غلی المُؤمنيْن حرج في زواج اذْعِيائهم إذا 
قضوا منهنّ وطراً وکانَ ام الله مَمَعٌول؟”) فان رسول الله ية لما 


(۱) طبقات ابن سعد .)٤٦/۳(‏ 

(۲) تهذیب ابن عساکر .)٤٥۹/٥(‏ 

(۳) سد الغابة .)۲۲٣/۲(‏ 

.)٤١ :۳۳( الآية الكريمة من سورة الأحزاب‎ )٤( 
.)١ :۳۳( الآية الكريمة من سورة الأحزاب‎ )٥( 
.)٤٦۹/۱( آنساب الأشراف‎ )0( 

(۷) الآية الكريمة من سورة الأحزاب (۳۳: ۴۷). 


V€ 


ا - يعني زینب : بنت کک - قالوا: «إته اله ترج اة ا فان 
زوحته» e‏ من ستَة النبي ميا وطریقته› إذا الله شيغاً من آمر 
الجاهلية أن يسرع ب إلى الفعلء ليقتدي به» aT‏ 
من زید» وأذن الله بنسح عادة الجاهلية› آمر الله أن ا زید ويتزوجها 
رسول الله ية ليبطل عادة الجاهلية بالفعل»› للعلة التي ذکرها الله في کتابه 
العزيز: «لِكَيْ لا يكَؤْنَ على المؤمنينَ حَرَجّ في أزواج أدعيائهم). 

وروي عن النبىٌ ي آنه قال: «أحبٌ التاس إِليّ مَنْ أنْعَمّ الله عليه 
وأنعمت عليه» - يعني زيد بن ۾ حارثة - أنعم الله عليه بالإسلام» وأنعم عليه 
مول اله ل بالعشى". 


ومن الواضح» أن النبيّ بها روچ زیداً زينب بنت جحش» وهي ابنة 
عمته» ليبطل عادة جاهلية في الترفع على الحوالي وعدم تزويجهم الحرائر 
رمات الأفراته ركان زواجها بريد شديدا علل. هاه الت زت 
رضي الله «خطبني عدَة من قريش» فأرسلت أختي حَمْتة إلى 
زسر لآ کل مشیر قال ابن هى دشن يها e‏ وستة نيها؟ 
قالت: ومن هو يا رسول الله؟ قال: زيد! فغضبت حمنة غا شدیداً 
وقالت: يا رسول الله ! أتزوَج ابنة عمّتك مولاك!! فجاءت فأخبرت زينب»› 
فغضبت أشد من غضب أختها وقالت أشد من قولهاء فأنزل الله تعالى : 
3ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكو لَهُمٌ الخرة من : 
أمرهم 4 فأرسلت زینب إلى رسول الله بي تقول: زوّجني من شئت» 
فزوّجني من زید». 
(۱) أسد الغابة .)۲۲۹٣/۲(‏ 
(۲) تهذیب ابن عساکر .)٤0٩۹ _ ٤06۸ /٥(‏ 
(۳) الاستیعاب .)٤٥٦۹/۲(‏ 
(©) الاية الكريمة من سورة الأحزاب (۳۳: .)١١‏ 
(۵) تهذیب ابن عساکر .)٤٥۸/٥(‏ 


Vo 


لقد أبطل النبيّ بيا تقاليد الترفع عن تزويج الموالي بالحرائر من بنات 
الأشراف وتقاليد تحريم الزواج بامرأة الابن بالتبني» وأعتقد أنه لو لم يطبق 
إبطال تلك التقاليد عمليا بنفسه وعلى نفسه لصعب تطبيقها على غيره» وهي 
تقاليد جاهليّة بالية أبطلها الإسلام» فجعل التفاضل بالتقوى لا بالأحساب 
وبالتمجك بالدين لا بالك بالانسات: 


ولست أنسى حديثاً سمعته في المدينة المنورة من شيخ معروف من 
الشيوخ المسلمين» يستنكر فيه إقدام شخصيات من عوائل عريقة في المدينة 
الحكومية واخرهم نسبهم وحسبهم› وقد مضی على الإسلام خحمسة عشر 
قرناء وذهبہت تقالید الجاهلية إلى غير رجعة» وهذا يدل على مبلغ التضحية 
التي أقدم عليها النبيْ بيه وعظم الشجاعة التي حققها بإقدامه على زواج 
زینب من مولاه» وزواجها بعد أن طلقها مولاه. 

إن التضحية والشجاعة المعنويتين اللتين تحمَّلهما الرسول الأعظم 
عليه أفضل الصلاة والسّلام في قصة زينب بنت جحش رضي الله عنها 
لا تقلان عن أي تضحية وشجاعة ماديتين إن لم تكونا أعظم أثراً وأبلغ 
تأثيراً» فكان القدوة الحسنة والمثال الشخصيّ في تطبيق أصعب تشريعات 
الإسلام على نفسه قبل غيره» فاجتث بذلك تقاليد جاهلية بالية» ولكن 
لا تزال آثارها باقية بين العرب المسلمين ححتى اليوم وهناك مَنْ لا يتحمَل 
تطبيق اجتثاثها على نفسه من العرب المسلمين غير المؤمنين حقا من 

وما دمنا قد تطرقنا إلى زواج زيد بالسيدة زينب» فلا بد من إكمال 
الحديث عن زواجه بنسائه الأخريات . 

فق وجه ال ك مولانه :آم أنكن قولدت له أسامة ين ريد 
)١(‏ أسد الغابة (۲/٣۲۲)ء‏ والاستيعاب (۲/٦٤٥)ء‏ والإصابة (۳/ .)١‏ 


1۷٦ 


حب رسول الله وابن حبّه» وهي حاضنة رسول الله یه ومولاته» وکان اسم 
ا ر ة» كانت قد تزوّجت بمكة في الجاهلية عبيّد بن عمرو بن 
بلال بن آبي الحرباء بن قيس بن مالك بن ثعلية بن جسم بن الك 
سالم بن غم بن عوف بن الخزرجء فولدت له: اکن بو فکثیت به . 
واستشهد أيمن يوم حتيْن» ومات عبَيّْد عن أم أيمن» فكانت فارغة لا زوج 
لھاء فزوجھا رسول الله کیا زید 


ر 

وتزوج زيد آم كلئوم بدت عقبة بن آبي مُعَيّط قبلت أمٌ كلثوم 
ينت عقبة بن أ مَعَبّط› وأمّها أُزوّی بنت ریز بن ربيعة» آُروی هي 
ام حکیم البيضاء بئت عبد المُطّلب - مهاجرة إلى النبي وياد - فخطبها 
9 
الزبير بن العوّام» وزید بن حارئة وعبد الرحمن بن عوف» وعمرو بن 
العاص» فاستشارت أخاها لأمّها عثمان بن عمانء فأشار عليها أن تأي 
النبي يا فأتته» فأشار عليها بريد ر بن حارئة» فتزوجته» فولدت له ز 
ورقية» فهلك زيد وهو صغير» وماتت رقيّة في حجر عثمان. زید 
ام کلثوم» فخلف عليها عبد الرحمن بن وف م ثم الزبيرء ثم عمرو بن 
الغاض ٠‏ وتزوج هند بنت العوام أخحت التر 2 ا تزوج قبلها درَّة 
بت ابی لیب ف طلا . 


وتسلسل زوجات رید بحسب الأقدمية: ام أيمن مولاة 2 
وحاضنته» a E aS‏ ولا طلى ت زوّجه م كلثوم بنت 
عقبةء ثم طلتق أ كلثوم وتزڌج رة بنت بي لَب بن عبد المطلب» ثم 
طلقها وتزوّج هند بنت العام أت الإ 0 وهكذا سعى النبيٰ ب أن 


(۱) أنساب الأشراف .)٤۷١/١(‏ 

(۲) المحبّر (7٤٤)ء‏ وجمهرة أنساب العرب .)١١١(‏ 
(۳) أنساب الأشراف (١/١۷٤)ء‏ وانظر المحبّر .)٤٤١(‏ 
() الإصابة (۳/ .)۲١‏ 

.)٤۷١/١( نساب الأشراف‎ )٥( 

.)۲۹/۳( اللإصابة‎ )١( 


\VV 


يزوج زیداً کرائم النساء ران سا ا لأنه حبه ومۇتمنه وموضع ثقته » 
ولکي د ت یجتث تقالید جاهلية عريقة بالية في الزواج» ولكنْ بعض المسلمين 
عادوا إلى تلك التقاليد الاه الال :ادت إلى الاه شن جديد. 


وقد استخلف النبيّ ية زيداً على ال ا ق 
الأولى في خروجه إلى غزوة (بواط) في شهر ربیع الأول سنة اثنتين 
الهجرية ٠‏ والمرة الثانية في غزوة بني المْصطلق من خراغة في 
ا Se EE‏ 
الجر ية a‏ وهذا LES ART‏ زيد الإدارية . 


وأوفده النبى ية من المدينة إلى مكة مع أبي رافع مولاه» فحملا 
سَوّدة بنت رَمْعَة» وفاطمة بنت النبيّ لا وأمٌ كلثوم ابنة النبيّ بيد فقدم 
زيد وأبو رافع بزوج النبيّ ية وابنتيه المدينة والمسجد يبْنى". وأوفده مع 
رجل من الأنصار إلى مكة لحمل زينب ابنة النبيّ بي إلى المدينة» وقال 
لیات كرتا طن را جج) حتی تمر بکما زینب» فتصحباها حتی تأتياني 
هاا فر جا إلى مك بح غروة يدر الكرئ شه ر أو قريب سه 'فاتادها 
زید وصاحبه» وقدما بها على رسول الله ية“ وهذا دليل على ثقته العالية 
بأمانة زيد وحسن تصرّفه ورجاحة عقله. 
)١(‏ بواط: جبل من جبال جهينة بناحية رضوى» انظر التفاصيل في معجم البلدان 
(۷/۲). 
(۲) نساب الأشراف (۱/ ۲۸۷). 
(۳) المريسيع : اسم ماء من ناحية قديد» انظر التفاصيل في معجم البلدان .)٤١/۸(‏ 
)٤(‏ نساب الأشراف (۱/ .)۳٤۲‏ وتهذیب ابن عساکر .)٤0٥۹/٥(‏ 
(۵) نساب الأشراف .)۳٤١۱/۱(‏ 
(1) أنساب الأشراف .)٤١٤/١(‏ 
(۷) يأجج: اسم مكان على ثمانية ميال من 
(^A)‏ انظر التفاصيل في سيرة ابن هشام ۹۹( وأنساب الأشراف (۳۹۷/۱ - 
۸) وابن الأثیر .)۱۳٤١/۲(‏ 


17۸ 


ولم يُسَمٌّ الله سبحانه وتعالى أحدا من أصحاب النبيْ ية وأصحاب غيره من 
الأنبياء إلا زيد بن حارثة ٠‏ قال تعالى : «فلَكًا قضى رَيْذّمنها وَطرارَوّجتاكها»”'. 


حدیٹین" فقط . 


ومضی ابو أسامة حب رسول الله بيا وأبو حبّه إلى جوار ربّه بعد أن 
عاش خمسين سنة قمرية. كان فيها منذ عَقل إلى جوار رسول الله كلا 
المولى والأخ والحبيب»› فأڏّی ما عليه من واجبات جسام کأحسن ما يکون 
الأداءء فاستحق تقدیر النبى كيا وحبه ورضاه» وتقدیر المسلمين وحبهم 
ورضاهم في الماضي والحاضر والمستقبل»› وکان ولا یزال وسیہقی أسوة 
حسنة للمؤمنين المخلصين الصادقين . 

وقد ترك ریت تاره الباقية في حياة النبي بيا وأهل بيته» كما ترك آثاره 
الباقية في خدمة الدين الحنيف داعياً ویخاهدا: وکان مع النبي يا فی 
السرّاء والضرًاء وفي السلام والحرب» e‏ 

القائد 

بعد عودة النبيّ َو من حَجَةَ الوّداع» أقام بالمدينة بقيّة ذي الحجة 
والمحرّم وصفر من السنة الحادية عشرة الهجرية (1۳۲ م)» فأمر بتجهيز 
جيش كبير فيه أبو بكر الصديق وعمر الفاروق وسعد بن آبې وقاص 
وأبو عَبَيْدَة بن الجرّاح رضي الله RS‏ وجعل هذا الجيش بأمرة أسامة بن 
زيد» فتجهز الناس» وأوعب مع اا لاون 0 ا 
() الاية الكريمة من سورة الأحزاب (۳۳: ۳۷). 
(۲) أسماء الصحابة الرواة (۲۹۱). 
(۳) أسد الغابة (۲/ ۲۲۷)ء وتهذيب الأسماء واللغات .)۲٠۲/۱(‏ 
)0( سيرة ابن هشام ۳14/0(« وطبقات ابن سعد (۲/ ۱۹۰). 


1۷۹ 


رسول الله ية أسامة آن يوطىء الخيل تخوم البلقاء» والدّاروم“ من أرض 

وتأخر تور هدا الجن لمرض الي ى فرج عاصباً رأسه حتی 
جلس على المنبر» ثم قال: «أيّها التاس! ارات انام فلعمري لئن 
قلتم في إمارتهء SS‏ وإنه لخليق للإمارة» وإِنْ 
کان أبوه لخليقاً لها" وفي رواية الإمام البخاريء آن النبيّ بيا بعث بعثاً 
وأمَرَ عليهم أسامة بن زید» فطعن بعض التاس في إمارته» فقال النبي ا : 
اَن تطعُتوا في إمارته» فقد کنتم َطْعُنُون في إمارة آبيه من قبل . وام الل 
إن كان لخليقاً للإمارة» وإن كان لمن أحب الناس إليّء وان هذا لمن أحب 
الاس إل ند ّ وهذا تقويم لكفاية زيد القيادية وكفاية ابنه أسامة 
القيادية أيضاًء یفوق کل تقویم› لأنه تقويم النبيّ يو الذي لا يعادله 
ولا یقاربه أي تقويم آخر. 


وقد كانت عائشة ئشة أمَ المؤمنين أقرب المقرّبين للنبي ميا وأعرفهم به 
2 تقول : «ما بعث رسول الله کا زید بن حارثة في جیش َا 1 مره 
علیهم» ٤‏ وتقول: «ما بعث رسول الله کا زید بن حارثة في جیش ا إل 
أمَره عليهم» ولو بقي بعده لاستخلفه». 
ذلك هو مبلغ تقدير النبى َيه لكفاية زيد القيادية وثقته الكاملة به 
واعتماده المطلق عليه» وهو تقدير عظيم وثقة بالغة واعتماد هائلء استحقه 
زید بمزایاه القيادية أولا وقبل شىء ۰ فما کان النبى بيا یولی نقته 
() الدّاروم: قلعة بعد مدينة غرَّة للقاصد إلى مصر» الواقف فيها يرى البحرء إلا أن 
بينها وبين البحر مقدار فرسخ › انظر معجم البلدان (۳/6(. 
(۲) طبقات ابن سعد .)٦۸/٤(‏ 
(/ 6). 
€3 رواه النسائي» انظر فتح الباري بشرح البخاري (4/۷). 
)٥(‏ طبقات ابن سعد (۳/ )٤٦‏ وتهذیب ابن عساکر .)٤٦۱/٥(‏ 
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الكاملة إل لمن بها بجدارة» وکان یبنی الإإنسان المسلم بالعقيدة 
الراسخة› الاس الحسنة التي يضربها للمسلمين كافة بشخصه ا 
وبتولية الرجل المناسب للعمل المناسب ليقود الأمة أفضل رجالها عقيدة 
واقتداراً بالنسبة للواجبات والمسؤوليات التي يتقلدونها. 

فما الذي يستطيع القادة أن يتعلموه من سجايا زيد القيادية؟ . 

كان من الرّماة المعدودين المذكورين“ من بين أصحاب النبى لاء 
أي أنه كان هدافا من الهدافين كما نطلق على أمثاله فى المصطلحات 
العسكرية الحديثة» وقد استغلٌ هذه المزية فى غزوة بدر الكبرى» فقتل أحد 
أبرز سادات قريش ممن ذكرهم المؤرخون» وقتل غيره ممن أغفل التاريخ 
ذكرهم . كما استغل هذه المزيّة في الغزوات التي شهدها مع النبيّ بيه وهي 
غزوة بدر والخندق والحديبيّة وخيبر وغيرهاء كما استغلها فى السّرايا 
التي قادها بأمر النبيّ بيا وهي تسع سرايا"» ورد ذكرها في هذا البحث. 

وكان من الفرسان الماهرين» تدرّب على الفروسية كأيّ عرب أخر في 
محيطهء فبرع بها وأتقنها إتقاناً متميراً. 

ومن دراسة السرايا التي قادها زيد» تظهر لنا بوضوح آنها (غارات) 
تلك السرايا إثبات قرّة المسلمين O OT‏ 
من أولئك الأعداءء وكان بهذه السّرايا يطبق الفكرة السوقيّة المعروفة: 
«الهجوم أنجع وسائل الدفاع»“. 

لقد کان واجب زید فی سرایاه» هو خحروض معركة معنویات بالدرجة 
(۱) تهذیب الأسماء واللغات )۲٠۰۲/۱(‏ وتهذیب ابن عساکر )٤٥۹/٥(‏ وطبقات ابن 

.)٤٥ /۳( سعد‎ 

(۲) تهذیب ابن عساکر .)٤٥۹/٥(‏ 
(۳) طبقات ابن سعد (۳/ »)٤٥‏ وتهذيب ابن عساکر (04). 
() انظر الكتب العسكرية الرسميّة حول القضايا السَوْقية والتعبوية . 
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الأولىء تعتمد على المباغتة والاندفاع والحرب الخاطفة» ومثل هذا 
الواجب بحاجة إلى قائد يتميّز بالشجاعة الخارقة التي تضمن الإقدام 
والاندفاع» ويتميّز بالعقيدة الراسخة التي تستهين بالأخطار. ويتميّز بالعقليّة 
الراجحة التي تتبصر بالعواقب» وتتميّز بعد كل ذلك بالفتوة التي تتحمَل 
المشاق ولا تبالي بالأهوال. ٠‏ 

وقد لمسنا شجاعة زيد في الغزوات التي شهدها مع النبيّ يي وفي 
سراياه التي قادهاء ولمسنا شجاعته في الواجبات الأخرى التي ألقاها على 
عاتقه النبنَ ية في استصحاب بناته وزوجته في الهجرة» في وسط يعجَ 
بالأعداء والحاقدين والموتورين من المشركين . 

وقد نشاً زيد في بيت النبيّ اء فامن أل مَنْ امن أو مع أوّل من 
آمن» وأصبح مستعداً للتضحية بكل شيءٍ في سبيل عقيدته التي آمن بها. 

أما عقليته الرّاجحة» فقد ظهرت بوادرها منذ نعومة أظفاره» 
وما تفضيله النبيٌ ية على أبيه وإخوته وعمّه وآل بيته» إلا نموذجّ من 
نماذج عقليته الرّاجحة الحصيفة» وطالما استشاره النبيّ مَل في معضلات 
الحرب والسلام. 

أما شبابه وفتوته» فيكفي أن نذكر أنه مات في الخمسين من عمره» 
وهو في أوج قوّته وعطائه. 

وها أشه سماته القادية تلك بسمات قادة ابه أسامة جن زيند 
حب رسول الله َة وابن حبّه . 

لقد قضى الإسلام - مع ما قضى عليه من تقاليد الجاهليّة» على الاأنفة 
من تأمير من لم قاش السن» والاستمساك بعرى التفاضل يالنساب 
والأحساب والعشائر والقبائل . . إن التفاضل في الإسلام يخضع للتقوى 
وصالح الأعمال» بالإضافة إلى الكفايات المناسبة للعمل المناسب . 


01) 
¢ 


() انظر سيرته المفصلة في كتابنا: قادة فتح الشام ومصر (۴۳- .)١١‏ 


1A۲ 


وقد رفعت مزايا زيد القيادية وإيمانه الراسخ م العميق إلى الإمارة. 

لقد كان لزيد قابلية فذّة لإعطاء قرار سريع صحيح في الوقت والمكان 
المناسبين» وكانت كل سراياه بحاجة ماسّة إلى إصدار قرارات سريعة 
وصحيحة» وحين وجد العدو في سرية مونَةَ قد حشد له مالا قبل 
للمسلمين به» عزم أن يتريّث في قبول المعركة غير المتكافئة ويستشير 
النبيّ ئة في الموقف الجديدء ولك المتحمّسين من المجاهدين الذين 
خرجوا للجهاد طلباً للشهادة وعلى رأسهم عبد الله بن رَواحةء أرادوا لقاء 
العدو مهما تكن نتائج ها اللقاى فانصاع زيد لنداء العاطفة» ويبدو أن 
اذاف ورت غا فة اف ت الاح الى ول امرك 
فكانت سرية مُؤْتة إخفاقاً تعبوياً ولكتها كانت نصراً سَوْقَيا» جعلت الرّوم 
جيران المسلمين في الشمال» يلمسون عملياً بأن العرب بالإسلام أصبحوا 
خلقاً جديداً» فأصبحت حربهم ليست حرباً عابرة» بل هي حرب لها 
مابعدها كأيّة حرب نظاميّة تتميّز بإرادة القتال وبالنظام والتنظيم 
والاستمرارية. 

وكان زيد ذا إرادة قوية ثابتةء استطاع أن يتغلب بسهولة ويسر على 
كثير من المصاعب والعقبات في سراياهء التي كان أكثرها يتسم بالمغامرة 
والمشاق› E‏ 

وكان من أولئك القادة الذين يتحملون المسؤولية ويتقبلونها قبولا 
جما ولا لصون ها بالقاها على عراتق:الاخرين: 


وكان ذا نفسية ثابتة لا تتبدل: لا يطربها النصر فيؤدي بها إلى مزالق 
الشطط»ء ولا يقلقها الاندحار فيحملها إلى مهاوي الانهيار» والشطط 
والانهيار تلحق الكوارث بالقائد ورجاله. 


وما دام المرء لا يعمل لنفسهء بل يعمل للمصلحة العامة» وتكون نيته 
خالصة لوجه الله فإن نفسيته تكون ثابتة لا تتغْيّر 
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وکان عارفاً بنفسیات رجاله وقابلیاتهم» لاله نشأً بينهم وعمل معهم» 
وعايشهم طویڈ في حالتي الحرب والسلام» إلى جانب النبي ويا وأصحابه 
المقرّبين وال بيته الطاهرين› فکان یکلّف کل فرد منهم بما یناسب نفسیته 
وقابليته . 

وکان یئ برجاله ثقة مطلقة› وی به رجاله ثقة مطلقة› والثقة 
الأساس القوي للتعاون بين القائد وجنوده» ولا تعاون بدون ثقة متبادلة. 

وکان يحب رجاله حب الأخ E DTPA EEN‏ 
والحبَ المتبادل هو العامل الحيوي لإرساء أسس التعاون الوثيقق الذي يقود 
إلى اتر 

وکان يتمتع بشخصة قوية نافذة» جعلت النبي بيا يوليه السرايا التي 
فيها امال بي بکر الصديق وعمر بن الخطاب وسعد بن بي وقاص 
وأبي عبيدة بن الجرّاح رضي الله عنهم» ويوليه إمرة المدينة المنوّرة في 
بعض غزواته» مما يدل على شخصيته القوية النّافذة. 

وكانت له قابلية بدنية فائقة» ساعدته على قطع المسافات الشاسعة 
بسرعة» وتحمَّل أعباء السّفر والقتال» دون كلل ولاملل ولا تعب 
ولا إنهاك . 

وکان له ماض ناصع مجيد في خدمة الإسلام والمسلمين» وخدمة 

وکان يساوي بینه وبين رجاله» لا يستأثر دونهم بالخير» ويترك لهم 
المتاعب» بل يؤثرهم بالأمن والدّعة والاطمئنان» ويستأثر دونهم بالأخطار 
والمصاعب والمشاق . 


وكان يستشير أصحابه» وبخاصة ذوي الرأي منهم» ويأخذ بارائهم 
ويها فى خم النطيق العملى: 


۱A٤ 


واستناداً إلى مبادیء الحرب» فقد کان زید یختار مقصده ویدیمه› 
ويفكر في أقوم وسيلة للوصول إليه » ثم يقرّر الخطة المناسبة للحصول عليه . 

وکانت سرایا زید كلها تعرضية» تشيع فيها روح المباغتة» وكانت 
جميع سراياه عدا سرية مو مباغتة كاملة لأعداء المسلمين» لذلك استطاع 
الانتصار عليهم بالرغم من قَلّة قواته بالنسبة إلى كثرة قرّاتهم» وبالرغم من 
وجودهم في بلادهم بينما كانت خطوط مواصلات زيد بعيدة عن المدينة 
قاعدة عمليات المسلمين الرئيسة. 

كما أن زيداً كان يحشد قراته قبل الإقدام على خوض المعركة» وكان 
يديم معنويات تلك القوات» ويمكن اعتبار سراياه في هدفها الرئيس سرايا 
معنويات بالدرجة الأولى كما ذكرنا من قبل . 

وكان يطبق مبداً الأمن» فلم يستطع العدو مباغتة سرايا زيد في أية 
معركة خاضها» وحتى سرية مو لم بات بتفوّق القوات المعادية على 
قرات المسلمين عدا وعدداء واتار فة الشهادة فكان له ما أراد. 

وكانت سرايا زيد تتحلى بالطاعة المطلقة» وهي مانسميه اليوم: 
الضبط المتين» كما امتازت سراياه بالشجاعة والإقدام والجلد والصبر 
والمصابرة وتحمَّل المشاق» وهي الصفات المعنوية الباقية على الزمان لكل 
جيش متماسك في کل زمان ومکان. 

وکان زيد يتحلّى بنفس مزايا جيشه المعنويّة» وكان مثالا شخصياً 
راتا لضراناه فى كل لك المرايا والقاف: 

لقد کان زید قائدا متميراً حقاً. 

زيد في التاريخ 

يذكر التاريخ لزيدء أنه أصابه سباء في الجاهليّة» فطوّحت به الأقدار 

بعيداً عن أهله ليصبح في كنف النبنَ بيا قبل مبعثه . 
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وان باه وعمه وإخوته أرادوا فداءه» فاختار النبي يا على آبيه وعمّه 
وه ار م اة ,الان 


وأنه کان أوّل مَنْ اسلم» أو من اول مَنْ اسلم» فکان اول من سلم ن 
الموالى بدون خلاف . 


وأنه رافق النبنَ ية إلى مدينة الطائف لدعوة بني ثقيف إلى الإسلام» 
فشهد أقسى ما لاقاه النبىَ ية من ثقيف في رحلته الصعبة الشاقة . 


ما دة ال اور مه عا ف ات الي ا 
وزوجاته. 


واه شهد ڑا ادا والخندق وغيرها من غزوات النبي ياء وأبلى 
فيها أعظم البلاء. 


وأنه تولى قيادة تسع سرايا من سرايا النبنَ وء فكان أكثر قادة 
النبيّ َي في قيادة سراياه. 


واه الوحيد الذي ذكر بالاسم من بين صحابة النبيّ بيا وأصحاب 
E‏ 


واه كان حب رسول الله يي وأبا حبّه أسامة بن زيد الكلبي . 


وأنه توج حياته الحافلة بالجهاد المتواصل بالشهادة» فضخى بنفسه 
فداء لعقیدته» ولم يضح بعقیدته فداء لنفسه . 


رضي الله عن الصحابي الجليل› القائد الشهيد» الإداري الحازم» 


۱۸١ 


عبد الله بن أبس الجُهَنيّ الأنصاريّ 
القائد الفدائي 


نسبه وأيامه 


ن 4 کد ر )0 
هو عبد الله بن انيس بن اعد بن حرام بن حبيب بن مالك بن 
0 : ََ . َه 2 gl 2 “a4‏ 2 .)1( 5 
غنم بن کعب بن تيم بن نفاثة بن إياس بن يربوع بن البرك بن وبرة » آخي 
اق ارچ 2 وی 8 و )( ۹ o‏ ی 
کلب بن ويرَة› والبرّك بن وَبَرَة دحل في جهيتة ¢ واصل ولد البرك بن وبرَة 
و a‏ م 0 
من قضاعة لأنه البرك بن وَبَرة بن تغلب بن حلوان بن عمُران بن 
و 
الحافى بن قضاعة. 
ت ۰ ا (Vv) . (» ۰ r‏ 
وحليف بني سواد من سَلمَة على الأخص» وبنو سواد هم الذين ينتسبون 
r 9‏ )4( ۰ 


(1) في الإصابة :)۳١/٤(‏ خبيب» بالخاء المعجمة» وكذا في أسد الغابة (۳/ .)١١۹‏ 

(۲) جمهرة أنساب العرب (١٥٤)ء‏ والاستيعاب (۳/ ١۸۷)ء‏ والإصابة /٤(‏ ۳۷)ء وأسد 
الغابة .)٠١١ -١١۱۹/۳(‏ 

() الاستيعاب (۱۳/ .)۸۷١‏ وأسد الغابة (۳/ ١٠٠)ء‏ والإصابة .)١۷ /٤(‏ 

.)١٠١١/۳( وأسد الغابة‎ .)۳۷ /٤( الإصابة‎ )٤( 

.)٤٥١( جمهرة أنساب العرب‎ )٥( 

(0) الإصابة /٤(‏ ۳۷)ء وأسد الغابة (۳/ .)١١۹‏ 

.)۱۳١( الاستبصار‎ )۷( 

(۸) الاستیعاب (۳/ ۸۷۰) . 

.)۱١١( الاستبصار‎ )٩( 


AV 


شهد بيعة العَقَبة» فأسلم وحسن إسلامه» وكان أحد ثلاثة كسروا 
الهة. بني سَلِمَة" وكان أحد آفراد سرية مولّفة من خمسة رجال من مسلمي 
الا لقتل سَلام ب بن أبي الحُقَيّق أحد أعداء النبيّ بي والمسلمينء 
فقصدوه في (حَبْبّر) وقتلوه هناك» وكان عبد الله هو الذي تولى قتله"» 
وسَاّم هذا هو أبو رافه 


وكان أحد أفراد سريّة عبد الله بن رَوَاحة لقتل اليْسَيّر بن رزام الذي 
کان بخْْبّر یجمع غطفان لغزو رسول الله وء وكان عبد الله هو الذي تولى 
ن )0( 
قتله ° . 


وكان سّلام بن أبي الحقيّْق واليسَيْر بن رزام يهوديين من يهود خيبر» 
٠‏ أعدى أعداء الد“ عل وا ٠‏ كافة. 
ومں ى بک ر و 2 


سريته إلى الهذليّ 


شرج دال من الحدية يوم الاين لبس لال لوف سن شور 
المحرّم› على رأس خمسة وثلائين هرا ف الهخرة أي من السنة الرابعة 
الهجرية» فغاب عنها ثماني عشرة ليلةء وقدم يوم السبت لسبع بقين من 
(CVD “‏ ل e‏ ٤ء‏ ال 
المحرّم" بعد أن أذى واجبه الذي أمره به النبي بيا . 


.)۸۳( وجوامع السيرة‎ »)۷١/۲( سيرة ابن هشام‎ )١( 

(۲) سیرة ابن هشام (۲/ .)۳٤١‏ 

(۳) سیرة ابن هشام (۳/ ۳۱٤‏ ١۳۱)ء‏ وجوامع السیرة (۱۹۸- .)٠٠١‏ 

.)۳۹۱/۱( جوامع السیرة (۱۹۸)ء ومغازي الواقدي‎ )٤( 

)٥(‏ انظر ا في سیرة ابن هشام -۲۹۲/٤(‏ ۲۹۳)» وفي مغازي الواقدي 
(01/0): أن اسمه: ا رازم وليس اليسير بن رزام الذي أخذنا به لشهرته» 
وانظر تفاصيل هذه الغزوة فى معانى الواقدي (۲/ a ٥٦٦‏ 

(1) مغازي الواقدي »)۳/١(‏ وفي (1/٤)ء‏ أنها كانت سنة ست الهجرية في شهر 
المحرّم» وفي طبقات ابن سعد (۲/ )٠١‏ أنها في السنة الرابعة الهجريّة» كما جاء 
في مغازي الواقدي (١/۳)ء‏ فأخذنا بذلك . 


1A۸ 


فقل بعته النبي يا في سرية مؤلفة منه وحده إلى خالد بن سفیان بن 
نيح اللي الذي كان 2 يجمع الجموع لرسول الله يي ليغزوه» فقتله 
2 وعاد برأسه إلى المدينة المنوّرة. 


قال عبد الله: «دعاني رسول الله ب فقال: إلّه قد بلغني أن 
ا تبح الهذليْ يجمع لي الناس ليغزوني» وهو 
بعرنة» فاته فاقتله. قلت : يا رسول الله ! انعَنّه لي حتی أعرفه» فقال : 
إذا رأیته أذكرك الشيطانَ وآية ما بينك وة آنك اذا رأيتة رخدت ا 
رن۳ 

«وخرجت متوشحاً سيفي» حتى دفعت إليه وهو في طمن(“ یرتاد لهن 
م E‏ »> فلما رأيته وجدث ماقال لي 
رسول الله لا من القشعريرةء فأقبلت نحوه» وخشیت أن تکون بيني وبینه 
مجاولة تشغلني عن الصلاة» فصليت وأنا أمشي نحوه أومىءٌ برأسي» فلما 
انتهيت إليه قال: مَنْ الرّجل؟ قلت: رجل من العَرَب سمع بك وبجمعك 
لهذا الرجلء فجاءك لذلك. قال: أجل" إني لفي ذلك. 


e Ss a a 


(1) عرنة: موضع بقرب جبل عرفة موضع الحجيج» انظر شرح الزرقاني على المواهب 
اللدنية (۲/١۷)ء‏ وعرنة: واد بحذاء عرفات» انظر التفاصيل في معجم البلدان 
04/0). 

(۲) نخلة: موضع بالحجاز قريب من مكة» انظر التفاصيل في معجم البلدان 
)۷0/۸( . 

() القشعريرة: بزنة الطمأنينة» رعدة وارتعاش كارتعاش المحموم. 

() الظعن: جمع ظعينة» هي المرأة. 

(۵) یرتاد: يطلب . 

() المنزل: موضع النزول. 

(۷) أجل : ا مثل نعم . 


۸۹ 


قال : «افْلَحَ الوجة»» قلت: قد قتلته يا رسول الله'» ووضعت رأسه بين 
يديه » وأخبرته کی 

وهکذا استطاع عد اه وة ن الد وإ قدافة تالتافر ن 
يقضي على فتنة الهذلي التي كان يعدّها ويستعد لهاء وينهي خططه في 
حرب الإسلام والمسلمين . 

وبهذا تغدّى عبد الله بالهذلي قبل أن يتعشى الهذليّ بالمسلمين» 
فيجمع لهم الجموع ويخوض ضدَهم الحروب ويكبّدهم الخسائر بالأرواح 
والأموال. 

الإنسان والقائد 


لما التحق النبى ب بالرفيق الأعلى» قال عبد الله في رثائه : 


PEE a GS 
EEA E E E EE 


1 laa ° A uf erro 
فلو رد مي اقتل نفسيٰ قتلتها!‎ 


ليت لا أثني على هُلْك مالك 
وكشي باك عله وبع 


(۱) طبقات ابن سعد (۲/ 0۰٩‏ - 
الواقدي (۲/ .)٥۳۳ _ ٥۳۱‏ 
(۲) مغازي الواقدي (۲/ .)٥۳۳‏ 

(۳) القوارع : 


وتلك التي تَسْمَكٌ منها المَسَامع 
لكل لايَذفع المَوْتَ افع 
e‏ او ور 


١‏ وسيرة ابن هشام »)۲۹٤ - ۲۹۳ /٤(‏ ومغازي 


جمع قأرعة. والقارعة: القيامة» والمصيبة»› يقال : فرعتهم قوارع الذهر. 


)٤(‏ تستك: ا وتلزق برأسه ويل إشرافها. ويصاب بالصمم. 


.(A- ٦ /۳( 


)1( فارع : اسم اط وهو حصن بالمدينة المنوّرة» انظر التفاصيل في معجم البلدان 


.(۷/0 


۱۹۰ 


E E TET 
فيا ليت شعْري! مَن يموم بأمرنا؟‎ 
علي أو الصديق أوعَمَرلَها‎ 
فإنقالمئّاقائلغيّْرٌّهذه‎ 


قيا لَقَرَبْش!قَلّدُوا الأمر بعضَهُم 
ولا نطوا عنها ا 


لقد کان عبد الله شاعراً مجيداً وقد قال في سريته وقتل الهُذلي : 


تركتٌ ابن ثور كالځُوار وحولّه 
ا وا ا وا 
عجوم لهام ‌الدارعينَّ كأنّه 
ا 


آنا ابنْ الذي لم ينْزل الذَهرٌ قذره 


وء ف و 1 و 
وعاداصيْبّت بالرٌزى والتتابغ 
وهل في قريش من إمام يتَازع؟ 
اجاوفاا الل رووا 
فا صَحيْح القَول لتاس نافع 
إذا قطعَّتْ لمْ يُمْنَ فيها المطامه" 


ود وقد ا ال وا وده ية و واا 


() التتابع : جمع بع“ وهو لقب أعاظم ملوك اليمن» وتجمع على تبابعة أيضاً. 


(۲) الفواق: الراحة والتمهل. 


(۳) طبقات ابن سعد ۳۲١ /٦(‏ ۔ ۳۲۱). 


. الخوار: بزنة غراب» ولد الناقة إذا كان صغيراً. وتقري : : تقطع‎ )٤6( 


0 بأبيض : یرید به قا 
هندي ۰ وهندواني» ومهتد. 


والمهتد: 


السيف المنسوب إلى الهند» ويقولون: سيف 


0( عجوم : هو من صفات الأبيض»› وهذه صيغة مبالغة من العجم وهو العض وڏا 


ومعنی . والهام : 


والغضا: شجر يشتك التهاب النار فيه. 


أوقدت فيه النار. 


ههناء الرءوس. والشّهاب: بزنة كتاب» القطعة النار. 


(۷) القعدد: اليم النيء القاعد عن الحرب والمكارم. 


: رحیب‎ (A) 
.)۳۸/٤( الإصابة‎ )4( 


4۹۱ 


متسع» وأصله من الرحب» وهو الفضاء . والمزند: الضيّق البخيل . 


وما بعدهما“ في رواية» وفي رواية أخرى أله شهد أحداً وما بعدها”) 
والرواية الثانية هي الصواب» ا أبطاً عن رسول الله ية قوم من أصحابه» 
إذ لم يحسبوا أنهم سيحاربون» فلم EE‏ وکان منهم ك ا 
وفي طريقق عودة النبيّ ية من غزوة بدر إلى المدينة» لقيه عبد الله 
ب (ثرّبان)“) فقال: «يا رسول اله! الحمد لله على سلامتك وما ظقرك! 
کنث يا رسول الله ليالي خرجت مورودا فلم يفارقني حتی کان بالأمس» 
فأقبلت إليك»» فقال: «اجرك اش». 


لقد كان عبد الله مهاجرياً أنصارياً عَقبياً"» ومن جلَة الصحابة 
رضي الله عنھ *) وكان ممن صلى إلى القبلتين. وبعد التحاق النبيّ لاد 
بالرفيق الأعلى» شهد عبد الله فتوح بلاد الشام» ودخل مصر وخرج إلى 
إفريقیة“) وبذلك نال عبد الله الذي كان يكنى: أبا يحيى شرف الصحبة 
وشرف الجهاد تحت لواء الرسول القائد عليه الصلاة والسلام» وشرف 
الجهاد في الفتح الإسلاميّ العظيم. 


سسس ء۶ ٤ hy‏ 2ه 
روى عن النبىّ با أربعة وعشرين حديثا” ' وكان من أصحاب الفتيا 
)١(‏ أسد الغابة .)٠١١/۳(‏ 
(۲) الاستیعاب (۳/ ۸۷۰)» وأنساب الأشراف .)۲٤۹/۱(‏ 
(۳) أنساب الأشراف (۲۸۸/۱). 
)٤(‏ تربان: قرية على ليلة من المدينة على طريق بدر - المدينةء انظر معجم البلدان 


.(V £ /۲(‏ 
)٥(‏ قال الجوهري: الورد يوم الحمى» إذا أخذت صاحبها لوقت» تقول: وردته 
الحمى» فهو مورود. 


.)۱۱۷١ /۱( مغازي الواقدي‎ )٧( 

(۷) الاستیعاب (۳/ )۸۷١‏ وأسد الغابة (۳/ )٠٠١‏ وجمهرة أنساب العرب .)٤٥۲١(‏ 
(۸) جمهرة أنساب العرب .)٤0٥١(‏ 

.)۳۹/٤( اللإصابة‎ )۹( 

.)۲۸۲( أسماء الصحابة الرواة - ملحق بجوامع السيرة‎ )٠١( 


14۲ 


من الا وروی عنه أولاده عطية وعمرو e‏ وعبد الله » وروی 
عنه جابر بن عبد الله ويسر بن سعيد» وهو الذي سأل رسول الله يإ عن ليلة 
القدر» وقال: «إنى شاسع الدار» فمرنى بليلة أنزل لها من رمضان»»› فقال : 
«أنزل ليلة ثلاث وعشرين» . 


وروی عن النبيّ ا أنه قال: «أكبر الكبائر الإشراك بال وعقوق 
الوالدين واليمين العَمُوْس) والذي نفسي بيده لا يحلف أحد ولو على 
مثل جناح بعوضة إلا كانت وَكَتة“ في قلبه إلى يوم القيامة». 


ورحل جابر بن عبد الله إلى عبد الله بن يس في (عَرَة) مسيرة شهر 
لاع عة جديا ف الصا ° 


ولا نعرف سنة مولده» وقد توفی بالشام سنة أربع وخمسین 
الهجرية" ٦۷۳(‏ م) فی حلاف ساوة بن ا سان 


أما سمات قيادته التى تبدو واضحة للعيان» فهي الشجاعة 
الخارقة» والإقدام النادر؛ «وكنت لا أهاب الرجال»“» كما قال عن 


(1) أصحاب الفتيا من الصحابة - ملحق بجوامع السيرة .)۴۲١(‏ 

(۲) أسد الغابة »)1٠١ /١(‏ وانظر التفاصيل فى تهذيب التهذيب .)٠١١ /٥(‏ 

© لرن الس الوس الكادة مي اها في الام وقي لخدب : 
«اليمين الغموس تذر الديار بلاقع» . 

(5) الوكتة: الأثر اليسير في الشيء من غير لونه» ونقطة حمراء في بياض العين» أو 
نقطة بيضاء فى سوادها. 

() أسد الغابة (۳/ ١٠٠)ء‏ وانظر رواته في مادة (غموس) في المعجم المفهرس لألفاظ 
الحديث النبوي .)۲/١(‏ 

(1 /١( وتهذيب الأسماء واللغات‎ »)٠٠١ /١( وتهذيب التهذيب‎ »)۳۸ /٤( الإصابة‎ )١ 

(۷) الإصابة (٤/۳۸)ء‏ والاستیعاب (۳/ ١۸۷)ء‏ وتهذيب الأسماء واللغات .)۲١١۱/١(‏ 

(۸) تهذيب التهذيب .)٠٠١١/١(‏ وانظر الاستبصار (۸٦۱)ء‏ أما ما جاء في تهذيب 
الأسا واللعات ۳015(٠‏ واسداالاة (6 0 انه رقي فة أرنع ومين 
الهجرية» فلا صحة له لأنه توفي في أيام معاوية الذي توفي سنة ستين الهجرية . 

. )٥۳۲ /۲( مغازي الواقدي‎ )٩( 


14۹۳ 


نفسه» ويكفي دلالة على ذلك اندفاعه إلى مشارف مكة وقتل الهذلي بين 
قومه وأنصاره وحشده» دون أن یکون معه أحد من الناس» بل كان وحده» 
لیس معه غير سیفه. 

كما أنه قتل غير الهذلى من أعداء النبى ية والمسلمين» فكان هو 
الذي يتولى قتل أولئك الأعداء من بين رجال سريته . وإذا كان أفراد السرية 
من المختارين شجاغة وإقدذاماء :فعيذ الله أشجع الرجال المخترين من بين 


المهاجرين والأنصار والمسلمين كافة في حينه ومن أكثرهم إقداماً ومخامرة 
ورجولة. 


لقد کان عبد الله قائداً بطلا . 


ابن أنيس في التاريخ 
يذكر التاريخ لابن أنيس أنه كان من المسلمين الأولين السابقين إلى 
الإسلام» وأنه كان مهاجريَاً أنصاريًاً عَقَبياً. 


ويذكر له» أته أكثر المسلمين تلا لأعداء النبيّ ية والمسلمين والدين 
الحنيف . 

ويذكر له» أنه جاهد تحت لواء الرسول القائد عليه الصلاة والسلام» 
وتحت ألوية قادة الفتح الإسلامي العظيم. 


ويذكر له» أنه كان بطل الأبطال ورجل الرجال وقمَّة الفدائيين 


ویذکر له آنه کان محا ومن أصحاب الفتيا من صحابة النبى ية . 


رضي الله عن الل المغوار» القائد المقدام» الصحابيّ الجليل› 
ا الجُهُنيّ القضاعيَ الأنصاري المهاجريَ العقبيّ. 


1۹٤ 


e IT 
برعاو‎ 
es 


وداتاندم مکة 0 
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عبد الله بن بن ج جير الأنصاري الأؤْسي 
القائد الشهيد 


نسسه وأيامه الأولى 


8 و 4 ۰ و 9 4 . 
هو عبد الله بن جبيّر بن التعمان بن أميّة بن امرىء القيْس بن ثعلبة بن 


عمرو بن عوف بن مالك بن الأوس› ولقب امریء القيس البرك وبه 
)0 
. 


( 
وهو من بني ثعلبة بن عمرو بن عوف ن ی ا 


عظمان ) ولم يذکر اسمهاء وغو أخو خوّات بن لاأبيه ا 
ار و ا ا ا 


یکنی عبد الله بن جبيْر : أبا المّنذر") أسلم قديماًء شه نة اة 
وا“ ۶ 0 : * (VW ati.‏ 
الثانية مع مسلمي الاوس والخزرج الذين شهدوها هناله". 

ولما هاجر النبيّ بيه من مكة إلى المدينة» وآخى بين المهاجرين 


(۱) الاستبصار (۳۲۲)» والاستیعاب (۳/ ۸۷۷)ء وأسد الغابة (۳/ ١۳٠)ء‏ وطبقات ابن 
سعد (۳/ .)٤۷٥١‏ وانظر جمهرة أنساب العرب .)۳۳١٣(‏ 

(۲) أسد الغابة (۳/ .)٠۳١‏ 

(۳) طبقات ابن سعد (۳/ )٤۷٥‏ . 

() الاستیعاب (۳/ ۸۷۷). 

(0) جمهرة أنساب العرب .)۳۳٣(‏ 

(0) أنساب الأشراف .)۲٤١/١(‏ 

(۷) سيرة ابن هشام (۲/ .)۲٠٠١‏ وآنساب الأشراف (١/١۲٤۲)ء‏ والدرر »)۷١(‏ وجوامع 


.)٠۲۸( السيرة‎ 


۱1۹٩ 


والأنصار في المدينة» آخى بينه وبين الحْصَيْن بن الحارث 

وكان هو وسْهيّل بن حتَيّف يكسران أصنام المشركين في المدينة 
ويأتيان بها المسلمين ليستوقدوا بها" مما يدل على شدَة إخلاصه للإسلام 
وا 


جهاده 


: في غزوة بدر الكبرى‎ - ١ 

شهد عبد الله بن جير غزوة بدر الكبرى”"» وأسر يومئذ أبا العاص بن 

( : س لان 
الربيع*) وهو زوج زینب بنت النبي ها 
في فداء زوجها ي العاص ؛ بن کک و فيه بقلادة لها کانت س 

a )(‏ 
ا E‏ فلما رأی رسول اله ا القلادة 
عرفها ورق لها وذكر خديجة وترم عليهاء وقال: «إِن رآيتم أن تطلقوا لها 
أسيرهاء وترذوا إليها مَاعها فعلتم»» فقالوا: ن ا فأطلقوا 
أبا العاص بن الرّبيع وردوا إلى زينب متاعهاء وأخذ النبيّ بي على 
أبي العاص أن يُخلي سبيل زينب ابنته» فوعده ذلك. وقدم في فدائه 
عمرو بسن الربيع أخوه» وكکان آبو العاص أسير عبد الله بسن 
(۱) الدرر (۹۹). 
(۲) أنساب الأشراف (۱/ .)۲٠١‏ 
(۳) طبقات ابن سعد (۳/ »)٤۷١‏ والاستبصار (۳۲۳)» وأسد الغابة (۳/ »)١١١‏ 
والمحبّر (۲۷۹)» والاستيعاب (۳/ ۸۷۷)ء والإصابة .)٤1/٤(‏ 
)٤(‏ مغازي الواقدي (۱۳۱/۱). والاستبصار (۳۲۳). 
e e‏ من العقيق يعرف بخطوط متوازية مستديرة مختلفة الألوان» والحجر 
C0‏ ظفار: اا ا قرب صنعاء» إليه ينسب الجزع» انظر القاموس المحيط 
)/1^(. 


14۹۷ 


جير" الذي أطلقه بدون فداء إكراماً لرسول الله ب . 


۲ - فى غزوة أحد: 

شهد عبد الله بن جير غزوة أحد) فولاه النبي بل على الرماة 
وعددهم و رجلا وجعل موضعهم على جبل (عيتيْن E‏ > وجعل 
النبيّ اة أحداً خلف ظهره» واستقل:النددة” : 


وأوعز النبىّ ية إلى الرماةء فقال: «قوموا على ماف(“ هذا 
فاحموا ظهورناء فان رأيتم قد غنمنا فلا تشركوناء وان رأيتم تقل فلا 
رونا : 


ولا بذاك هرك أحده جل الرماة يرشقرن المشركين فما م 
سهم من سهامهم إل في رھ او و وكان النبيّ ية قد زک ال اة 
أن ر (A)‏ 
خلف جيش المسلمين› > وآمر عبد الله بن جير أن ينضح" المشركين بالنبّل 
لئلا يأتوا المسلمين من ورائي ° 


وجعلت قریش على ميمنتهم في الخيل خالد بن الوليد» وعلی 
ميسرتهم في الخيل عكرمة بن بي جهل ٩”‏ وكان عكرمة وخالد يتربّصان 
ال وق وى لان الرفاة مرن هرر اسان اة كام 


(۱) مغازي الواقدي (۱/ ۱۳۰ .)۱۳١‏ 

(۲) الإصابة »)٤٦/٤(‏ وأسد الغابة (۳/ »)٠١١‏ والاستيعاب (۳/ »)٤۷۷‏ وطبقات ابن 
سعد (۳/ )٤۷٥0‏ . 

(۳) عینان: جبل بأد انظر معجم ما استعجم .)٦۸۸(‏ 

.)۲۲۰/۱( مغازي الواقدي‎ )٤( 

. المصاف: جمع المَصّفَ› وهو موضع الصف في الحرب» تقف فيه الصفوف‎ )٥( 

(۲) طبقات ابن سعد (۳/ .)٤۷٥‏ 

(۷) أنساب الأشراف .)۳١۱۷/۱(‏ 

(۸) ينضح : يرمي . 

.)٠١١( الدرر‎ )٩( 

.)١١/۳( وانظر سيرة ابن هشام‎ .)٠١۹( جوامع السيرة‎ )١( 


14۸ 


من جهة ويكبّدون قريشا خسائر فادحة في الأرواح من جهة أخرى . 


واستمر القتل في أصحاب لواء المشركين» ورأى النساء برجالهنْ أمراً 
عظیماً» حتی وَلوَلْنَ وترکن ما كن فیه» فانهزم المشرکون حتی انهزمت هند 
بنت عتبة وصواحبها متحيّرات ما دونهنْ دافع ولا مانع» وحتى لو يشاء 
السلفرة لاغتوهن وقائل المسليون يوط فال هديد > بكار 
ثابتة» فانهزمت قريش واستمرّت الهزيمة عليه" . 


وتبعهم المسلمون يضعون فيهم السّلاح حيث شاءوا» حتى 
أجهضوهم ووقعوا ينتهبون العسكر» ويأخذون ما فيه من الغناف. 
۳ الشهيد: 

ولما انهزم المشركون» وتبعهم المسلمون يضعون السّلاح فيهم حيث 
شاءوا وينهبون عسكرهم ويأخذون الغنائم . قال بعض الرّماة لبعض : «ما تقيمون 
ههنا في غير شيءٍ» فقد هزم الله العدو» فاغنموا مع إخوانكم». وقال بعضهم : 
«ألم تعلموا أن رسول الله ب قال لكم : احموا ظهورنا؟ فلا تبرحوا مكانكم»» 
فقال الآخرون: «لم يرد رسول الله ية هذاء وقد أذل الله العدو وهزمهم). 

وخطبهم أميرهم عبد الله بن جُبيّر» وکان يومئذ مُعْلَماً بثياب بيض»› 
فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله» ثم أمر بطاعة الله وطاعة رسوله» وأن لا 
يُخالف لرسول الله أمر» فعصواء وانطلقواء فلم يبق من الرماة مع عبد الله 
ابن جبير إلا نمَيْرٌ ما يبلغون العشرة» فيهم الحارث بن أنس بن رافع من بني 
عبد الأشهل الأوس يقول: «يا قوم! اذكروا عهد نبيّكم إليكم» وأطيعوا 
أمير كم فأبواء وذهبوا إلى عسكر المشركين ينتهبون» وخلواالجبل”. 
(۱) نساب الأشراف (۳۱۷/۱- ۳۱۸)ء وانظر سيرة ابن هشام (۳/ .)۳٤‏ 


)۲( جوامع السيرة .)١٠١١(‏ 

.)۱٥١( الدرر‎ )( 

.)٤۱/۲( طبقات ابن سعد‎ )٤( 

(0) مغازي الواقدي )۳°/1(« وطبقات ابن سعد (۳/ .)٤۷١ ٤۷۵‏ 


۱۹4 


فلما انصرف الرّماةء وبقي م بقي ٠‏ نظر خالد بن الوليد إلى خلا 
الجبل وقلة أهله» فكرٌ بالخيل» وتبعه عكرمة بالخيلء فانطلقا إلى موضع 
الرماة› فحملوا على من بقي منهم› فرماهم القوم حتى اصيبوا. 
ورامی عبدالله بن جبیر حتی فنیّت تبله» ثم طاعن بالرٌمح حتی انکسر» ثم 
کسر جفن سيفه»› فقاتلهم حتی قت فلما وقع جَرّدوه» ومَنّلوا به أقَبّح 
المثل؛ وکانت الرماح قد شرعت في بطنه حتی خرقت ما بين سرّته إلى 
خاصرته إلى عانته» فکانت حشوته قد حرجت منها. 
وحمله أخوه خوّات O‏ 
ا 0 وره ع ر (N) er ٤‏ 
وقد قتل عبد الله بن جبيّر يوم أحد عكرمة بن أبي جهل . 
وما قصر عبد الله بن جبير في طاعته المطلقةء وفي نصح أصحابه 
الرّماة» وفی استقتاله دفاعا عن موضع الرّماة والباقين منهم ۰ وعن الإسلام 
والمسلمين» مما يدعو إلى أعمق التقدير والإعجاب . 
وكا من تة مالف السا خسار غروة احد ابال 
©( 
وقد استشهد عبد الله بن جُبيّر يوم اد ولیس له عقب*)» فرحل عن 
الدنيا دون أن يترك درهما ولا ديناراء ولا دارا ولا عقاراء ولا ولدا من ذكر 
أو انث ولکنه ربح عقيدته ولم يخسرها في المعركة»› فنزل فيه ومن ہت 
(۱) مغازي الواقدي (۲۳۲/۱)» وطبقات ابن سعد »)٤۷٦/۳(‏ وانظر الاستبصار 
((. 
(۲) مغازي الواقدي (۱/ »)۲۸٤‏ وطبقات ابن سعد )٤۷٦/۳(‏ . 
(۳) مغازي الواقدي (۳۰۱/۱- »)۳٠۲‏ وأنساب الأشراف /١(‏ ١۳)ء‏ وانظر سيرة ابن 
هشام (۳/ ۷۸) . 
)٤(‏ انظر سيرة ابن هشام «(Yo eid:‏ وجوامع السيرة (17۰)( والدرر (10( 


وابن الاأثیر (۲/ .)٠١٤ ۱١۳‏ 
() طبقات ابن سعد .)٤۷٩/۳(‏ 


معه من الرماة: #منكم مَنْيُرندٌا لأخرة4 . 
الانسان والقائد 


آت س له رو اة عن النبيّ لار ولكنْ حديثة في أهل ا 
الذين نقلوا قصته في غزوة 4 كما في رواية الإمام الخارى في 
صحيیحه» وقد ثبت ذکره في حدیث البراء بن ن¿ عازب في الصحيح› وفیه : أن 
المشركين لما انهزموا ذهب الرماة ليأخذوا من الغنيمة» فنهاهم عبد الله بن 
جبێْر» فمضوا وترکوه. 

ومن الواضح أنه لم تكن له رواية عن النبيّ ية لأنه استشهد مبكراً 
في أحُدء فلم يبق مع النبيّ بي مدة كافية ليتلقى عنه ويروي عنه» وى ان 
المدة القليلة التي بقيها في صحبة النبيّ يو كانت عامرة بالجهاد» فشغلته 
عن التلقي والرواية. 


يكفي أنه نال شرف الصحبة» وشرف الجهاد تحت لواء النبيّ كلا 
وبذل نفسه فى سبيل دينه رخيصة وأدّى واجبه فى الجهاد حى الأداء. 


ولم یذکر مؤرخو سیرته موعد مولده» ولکنه استشهد E‏ 
من السنة الثالثة الهجريّة» 1۲١(‏ م)» لأنه استشهد في غزوة خد التي جرت 
فى هذا الشهر وهذه ال 


ويمكن تقدير سنة مولده بشكل قريب من الصواب لا بشكل جازم» 
فقد ورد انه کان اسن من أخيه شرا تاين ج وهو خو وات بيه 
() الاية الكريمة من سورة آل عمران (۳: ١١٠)ء‏ انظر مغازي الواقدي .)۲٤/۱(‏ 
(۲) الاستیعاب (۳/ ۸۷۷). 

.)٤٦/٤( اللإإصابة‎ )۳( 
.)٤١/٤( الإصابة‎ )6( 


.)١/٤( العبر‎ )٥( 
.)۲٤١/۱( أنساب الأشراف‎ )0( 


وآقه» وان خوّات مات بالمدينة سنة أربعين الهجرية 1٦١(‏ م) وهو ابن 
xj +4 » f (YD). ٣‏ . 5 
أربع وسبعين سنة”"» آي آنه ولد سنة أربع وثلاثين قبل الهجرة. 

وقد کانت الهجرة سنة ٦۲۲(‏ م( کما هو معروف»› فإذا کان قد ولد 
قبل الهجرة بأربع وثلاثين سنة قمرية» لأنهم كانوا يسجُلون الأعمار 
بالسنوات القمرية لا بالسنوات الشمسية» فهي أربع وثلاثون سنة قمرية 
وثلاث وثلاثون سنة شمسية» أي أن خوّات بن جبيْر ولد سنة ٥۸4(‏ م). 

فإذا کان عبد الله اش من خوّات» وهو أخوه امه وأبيه»› فمن 
المحتمل أن يكون أكبر منه سنتين على الأقل . 

أي أنه ولد سنة ٥۸۷(‏ م)» واستشهد سنة ۲٤(‏ م)» فعاش سبعاً 
وثلاثين سنة شمسية وثمان وثلاثين سنة قمرية تقريباً لا على الجزم. 

لقد كان مؤمناً قوي الإيمان» راسخ العقيدة» كثير التقوى» شديد 
الورع› مخلصاً للإسلام والمسلمين› PET‏ یما ورا اء 
فكان جماع سَّجايا العربي الأصيل والمسلم الحق» كانت تلك السجايا 
تمثلت فيه رجلا سويًاً يمشي على الأرض» فعاش من أجل تلك السجاياء 
ومات من أجلها عليه رحمة الله . 

۲ أما سجاياه القيادية التى أهلته لتولى قيادة الرّماة في أخطر غزوة 
من غزوات النبي ياء والذي يتوقف على جهوده وجهرد رجاله النصر او 
الهزيمة» كما حدث فى التطبيتق العملى لسير الحوادث في القتال» فيمكن 
تلخيصها بثلاث سجايا بارزة» هي: مهارته في الرمي» أولا؛ وشجاعته 
وإقذامة تانيا؛ ,وطاغة الحطلقة وشدة ضبطة الا وأغيرا. 

لقد كان الرّماة الماهرون معروفين في صفوف المسلمين بأسمائهم 
وكفايتهم المتميّرزة بالرمي» وهم الذين نطلق عليهم اليوم بموجب 
(۱) الاستیعاب (۳/ ۸۷۷). 


(۲) طبقات ابن سعد (۳/ .)٤۷۸ - ٤۷۷‏ وأنساب الأشراف .)۲٤١۱/١(‏ 


۹۲ 


المصطلحات العسكرية الحديثة وصف: الهذافين› جمع هڌاف» وهو 
الرّامي الماهر بالرّمي. 


وكان اعتماد النبىّ بء فى غزواته - وبخاصة غزواته الأولى - على 
الها ااا و عا جا ن ا و و 
الخيول» بعكس المشركين الذين كانوا أغنياء بخيولهم» فكان المسلمون 
يعرّضون بدقة الرمي عن نقص الخيول في صفوفهم» فلا ب أن يكون 
عبد الله بن جبير ماهرا بالرّمي ليتولى قيادة الرّماة في تلك الغزوة» ليكون 
قدوة لرجاله» ولكي يستطيع قيادتهم بكفايته المتميّرة على كفايتهم في 


ال 


ولكن القول بأته كان من الرّماة الماهرين لا يغني عن كل قول» 
فلابد أن يكوت متميرا تشجاعته وإقدآمه> لبضرت لرجاله فى هذا المنجال 


ولعل أكبر دليل على شجاعته وإقدامه» ثباته العنيد مع عشرة من 
رجاله فقط› تجاه هجوم فرسان المشركين المؤلف من مائتي فارس بقيادة 
خالد بن الوليد وعكرمة بن أبي جهل» فقد كانت المعركة بين عشرة من 
المشاة من جهة» ومائتى فارس من جهة ثانية معركة غير متكافئة» لأن 
التفوق كمية ونوعيّة بجانب المشركين على المسلمين» فكانت المعركة 
وة التتائج ملفا الشهادة:بالسية للرماة الحفرة المسلينء وة ت 
ثبات الراسيات» وقاتل قتال الأبطال» واستقتل في الدفاع عن عقيدته» فربح 
شرف المعركة وشرف الثبات» وخسر نفسه» ولا تعد خسارته هذه شيعا 
روزا کاو فا وا و ا 


ما سجيته الثالثة » فهى طاعته المطلقة وشدّة ضبطه المتين» مما كان 
ولا يزال وسيبقى مثالا رائعاً للطاعة المطلقة والضبط المتين لكل عسكري 
بد شرف المي كاد راطا رصا سفت ودا 


۰۳ 


تلك هي مزايا عبد الله بن جُبيّر القيادية» وهي ثمرة من ثمرات عقيدته 

الراسة و اانه الي 
عبد الله بن جْبَيّر في التاريخ 

يذكر التاريخ لعبد الله بن خت انه کان من المسلمين الأولين 
السّابقين إلى الإسلام من الأنصار» وأنه بايع النبيّ ية في بيعة العَقبة 
الثانية» فوفى بما بايع عليه أعظم الوفاء. 

E E 
ينتصرون على المشركين في الصفحة الأولى من صفحات القتال» فلما‎ 
خالف الرماة خحسر المسلمون المعركة.‎ 

ويذكر له» آنه ثبت ثبات الأبطال بعد مخالفة الرماةء فقاتل لاخر 
سهم وأخر رمق» حتى استّشهد في ساحة القتال . 

ويذكر له أن طاعته المطلقة لرؤسائه مثال يجب أن يحتذی به في کل 
زمان ومکان لکل عسکري في کل جيش - ما دامت طاعته في طاعة الله 
ورسوله - وأن مخالفة قسم من الرماة مثال يجب أن نتجنبه في الحرب 
والسلام. 


رضی الله عن الصحابى الجليل»› القائد الشهيد» البطل الصنديد» 
عبد الله بن جير الأنصاري الأوسى . 


أبو سَلَمَةَ بن عبد الأسد المخزومي 
القائد الشهيد 


نسبه وأيامه الأولى 

هو عبد الله آل عبدد الس بن هلال بن عبد الله بن عمر بن 
مَحُزوم بن يقَظة بن مُرَة بن كعْب بن لُوَيَ القرشي a‏ 

ا : بره بنت عبد المطلب بن هاشم فهو ابن عمّة النبيّ كلاو 
وأخوه في الرضاعة» أرضعت َة مولاة أبي لهب حمزة بن عبد المطلب» 
ر اا و أول مَنْ أرضع للنبيّ بيه وأرضعت 
ا O‏ 


ويبدو آنه كان أصغر سنا من النبى بي بقليل» ولا ذكر لسنة مولدهء 
ولکن يمکن استنتاج سنة مولده من أن ثويبة أرضعته بعد الي ية فإذا 
كان النبيّ ية قد ولد عام الفيل ٥۷١(‏ م)» فإن سنة مولد أبي سلمة في هذه 
السنة أو سنة ٥۷۲(‏ م)ء أي أه أصغر سنا من النبيّ ياه بسنة واحدة. 


أسلم بعد أبي عَبَيْدَة بن الجرّاح» وقبل الأَرْقّم بن آبي ارق فقد 
(۱) نسب قريش :(۳۳۷)» وجمهرة أنساب العرب ۱٤١(‏ - ١٤٠)ء‏ وأنساب الأشراف 
»)۲٥۷/۱(‏ والاستیعاب (۳/ ۹4۳۹). 
(۲) نسب قریش (۳۳۷)» والمحبّر (۱۷۳). 
(۳) أسد الغابة .)۲٠۱۸/١(‏ 
() ابن الأثير (١/۹٥٤)ء‏ وأسد الغابة (۳/ ١۹٠)ء‏ وأنساب الأشراف .)۹٤/١(‏ 
)٥(‏ سيرة ابن هشام (۹/۱٦۲)ء‏ وانظر جوامع السيرة .)٤١(‏ 


۰0 


أسلم قبل دخول الب ية والمسلمون الأولون السّابقون إلى الإسلام دار 


ا ا ال اسلم بعد عشرة أنفس» فكان الحادي عشر من 
ا 


ولما رأى النبىَ ية ما يصيب أصحابه من البلاءء قال لهم: «لو 
خرجتم إلى أرض الحبشة» فإ بها ملكاً لا يلم عنده أحد» وهي أرض 
صذق حتى يجعل الله لكم فرَجاً مما أنتم فيه»» فخرج عند ذلك المسلمون 
إلى أرض الحبشةء مخافة الفتنة وفراراً إلى الله بدينهم» فكانت أوّل هجرة 
في الإملام اة ابر سل ونه امرات آمل بت ات بن الور ةين 
عبد الله بن عمر بن مخزوم مع أل مَنْ هاجر من المسلمين إلى الحبشة“. 


وبلغ أصحاب النبيّ با الذين خرجوا إلى أرض الحبشة إسلام آهل 
کا ادو لھا کی إ5 دوا ن مك غلموا أن ما بلخهم باطل*» 
وكان أبو سلمة وامرأته أم سلمة من العائدين إلى مكة”) مع ثلاثة وثلائين 
رجلا من صحابة رسول الله او . 


ودخل أبو سَلَّمة مكة بجوار خاله أبي طالب» فمشى إلى آبي طالب 
رجال من بني مَخُزوم . فقالوا: «يا أبا طالب! ما هذا؟ منعت متا ابن أخيك 
محمّداًء فما لك ولصاحبنا تمنعه منا؟!»» فقال: «إه استجار بي» وهو ابن 
ای۲ وإن آنا لم أمنع ابن اختی لم أمنع ابن أخى»» فقام ابو لب فقال : 
«يا معشر قريش! والله لقد أكثرتّم على هذا الشيخ» ما تزالون تنواثبون عليه 
(۱) أنساب الأشراف .)١۷١/١(‏ 
(۲) الاستیعاب (۳/ ۹۳۹). 
(۳) سیرة ابن هشام .)۳٤۳/۱(‏ 
)€( سيره ابن هشام (1/£) و (4/1). 
(۵) سیرة ابن هشام (۳۸۸/۱) . 
)7( سيرة ابن هشام (۹۰/۱). 


۲*٢ 


في جواره من بین قومه» والله اهن عنه آو لََمَوْمَنً معه في کل ما قام فيه 
حتى يبلغ ما أراد»» فقالوا: «بل ننصرف عكًا تكره يا أبا عنبة)» وكان لهم 
ولياً وناصراً على رسول الله ی فأبقوا على ولائه لھ . 

وكات أبو سلمة أل من هاجر إلى الخبشة هن المسلمين) وقد 
هاجر إلى أرض الحبشة مرتين ومعه امرأته أ سلمة واسمها هند» فولدت له 
بالحىشة ر بد ای له ورین ای لی 

وکانت قریش قد عدت على مس أسلم منهم فأوثقوهم واذوهم» 
واشت البلاء عليهم وعظمت الفتنة فيهم» فاحتمى أبو سلمة بأبي طالب» 
فمنعه وحماه وأسبغ عليه رعايته وحمايته . 

وفي أبي سلمة وعثمان بن مَظْعُون نزلت هذه الآية : [والذينَ هَاجّروا 
في الله من بعد ما ظلمُواء لوهم في الذنيا حَسََةَ ولج الآخرة فر لو 
کانوا يعْلّمُون. الذین صَبَرُوا وعَلی ربُهمْ ولو4 کما ذکروا". 

لقد أذى أبو سلمة واجبه فى خدمة دينه. والصبر على الأذى 
وال وحن اماه فام ل لا إلذكن والاة ال 


الهجرة إلى المدينة 


لما شخص السبعون من يثرب الذين بايعوا النبىَ له عند العَقَبةء 
اشتد ذلك على قريش» ورأوا آنه صارت لرسول الله ييه منعة ودار هجرة. 


(۱) سیرة ابن هشام (۳۹۳/۱). 

.)۹٤١ /۳( الاستیعاب‎ )۲( 

(۳) نساب الأشراف .)۲٠۷/۱(‏ 

(6) أسد الغابة (۳/٦۱۹)ء‏ وفى أنساب الأأشراف (۱/ ۳۳۷): أن اسمها هو (رَمْلَة) لا 
(هند). ٠‏ 

.)۱۹٦٩/۳( أسد الغابة‎ )٥( 

0) الآيتان الكريمتان من سورة النحل .)٤١ ٤١ :1١(‏ 

(۷) انساب الأشراف .)٠١۹/۱(‏ 


۰¥ 


فضيَقّوا على المسلمين وآذوهم» ونالوا منهم من الشتم والتناول ما لم يكونوا 
الوه :وشک المستلمون ولك إلى رول اله E‏ وسالوه الهجرة: فقال: 
«إته لم يون لي في ذلك بعد. ثي إله حرج عليهم بعد ذلك مسروراء 
فقال: «قد أخبرت أن دار هجرتكم يَثرب» فمن أراد الخروج فلیخرج» فن 
البلاد قريبة» وأنتم بها عارفون» وهي طريق عيركم إلى الشام». فجعلوا 
يتجهزون إلى المدينة بكتمان وسترء شلد فيقال: إنه کان بين أولهم 
واخرهم في الهجرة أكثر من سنة. وجعلوا يترادفون بالمال والظهرء 
ويترافقون. وبلغ مَنْ بالحبشة من المسلمين هجرة إخوانهم ٠‏ افقدم مَنْ قدم 
منهم مكة للهجرة" مع النبيّ يا وکان ممن قم مکة آپو سَلََة. ثم هاجر 
إلى المدينةء فكان الثالث بعد مُصَْعَب بن عمَيْرٍ وابن أُمٌ مكتوم. وكان 
مصيع أو من دم :اديه م لاه آبن ام مرم وجاك شن يدك :أن 
أبا سلمة هاجر قبل ابن أمٌ مكتوم» والخبر الأول أثبت؟ 

وكان أوّل مَنْ قدم المدينة مهاجراً أبو سلمة" ولا خلاف بين الروايتينء 
فقد بعث النبيّ ية مَصَعَّب بن عمير ليفقّه مسلمي المدينة في الدين» وكان 
ذلك قبل الإذن بالهجرة إلى المدينة» فلما أذن النبي بيا بالهجرة» كان أوّل 


٤ 


مهاجر إلى المدينة أبو ل أي أن هجرته بعد مُصحَّب . 
وقد قدم أبو سلمة المدينة لعشر خلون من المحرّم» وقدم 
رسول الله ية المدينة لاثنتى عشرة ليلة حلت من شهر ربيع الأول» فكان 
E :‏ وبين هجرة 
ابن لا شهر 9 


(۱) أنساب الأٌشراف .)۲٠٥۷/۱(‏ 

(۲) انساب الأٌشراف .)۲٥۹/۱(‏ 

(۳) نساب الأشراف .)٠٥۹/۱(‏ وطبقات ابن سعد (۲۳۹/۳)ء وجوامع السيرة (۸7)» 
وأسد الغابة (۱۹۹/۳). 

.)۸١( سيرة ابن هشام (۷۷/۲)» والدرر‎ )٤( 

.)۲٤١ /۳( طبقات ابن سعد‎ )٥( 
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وفي رواية أخرى : أن أبا سلمة أوّل من هاجر من مكة إلى المدينة› 
هاجر إليها قبل بيعة أصحاب العقبة بسنة» وكان قدم على رسول الله کا 
مكة من أرض الحبشة» > فلما آذته قريش ويلَّغه إسلام مَنْ أسلم من الأنصار» 
خرج إلى المدينة مهاجرا. 

US‏ في (قا € 2 ا الر س 
عمرو بن عوّف بن مالك ب تالاوس 

وكانت أَمٌ نة زوج أبي سلمة أوّل ظعينة وردت المدينة» وكان 
زوجها أبو سلمة لما أراد الهجرة رَحَل لها بعيره وحملها عليه» وفي 
حجرها ابنها سلمة» فلما راه رجال بنى المغيرة قالوا: «هذه نفسّك غلبتنا 
عليهاء فما بال صاحبتنا!؟ لا ندعك تسير فيها في البلاد»» ثم انتزعوا خطام 
البعير من يده وأخذوها إليهم. وغضب عند ذلك بنو عبد الأسد من هلالء 
وقالوا: «والله لا نترك ابنها عندکم إذا نزعتموها من يد صاحبنا)» يعنون 
أبا سلمة» وتجاذبوا سلمة بينهم» حتى خلعوا يده» فكانت مخلوعة حتى 

مات» ثم انطلقوا به» وكانت أمٌ سلمة وهي عند أهلها من بني المغيرة» 
تخرح فتقعد على (الصقًا) ثم ڌ تقول : 
ار ا ا اي وقي بتي عبد الأسد فخي 
ثم هلالا وبنيه فلي 


: ٿم تدعو عليهم أن تأکل الرخم لحومهم» فروي عنها نها قالت: 
e‏ أخرج كل غداة فأجلس ب (الأبْطح)» فما أزال أبكي حتى اي 


(۱) سيرة ابن هشام (۲/ ۷۷)ء وجوامع السيرة .)۸١(‏ 

(۲) قباء: أصله اسم بئر عرفت لري بهاء وهي مساکن بني عمرو بن عوف من 
الأنصار» وهي قرية على ميلين من المدينة المنورة» على يسار إلى مكةء 
وهناك مسجد التقوى» انظر التفاصيل في معجم البلدان (۲۹/۷- ۲ 

(۳) طبقات ابن سعد (۳/ .)۲٤١‏ 

.)۲۷۸ - ۲۷٦( الاستبصار‎ )٤( 


۰۹ 


حتى مر بي رجل من بني عَمّي أحد بني المغيرة» فراى ما بي» فرحمني»› 
وكلّم بني المغيرة في وقال: ألا ترون ما بهذه المسكينة من الجهد لتفريقكم 
بينها وبين زوجها وولدهاء فقالوا لي: الحقي بزوجك إن شت > ورد علي 
بنو عبد الأسد ابني» فرحلت بعيري» ووضعت ابني في حجري» ثم 
خرجت أريد زوجي بالمدينة» وما معي أحد من خلق الله» فقلت : أتبلغ 
فن لقيته تن أقدم: على وي٠‏ جتن ذا كنت ت (ال) لبت 
عثمان بن طلحة بن أبي طلحة خا بني عبد الدارء فقال لى: إلى أين يا بنت 

أبي ؟ فقلت: أريد زوجي بالمدينة! قال: آوتا مَك أحد؟ فقلت: 

لا والله إلا الله وبسَيَ هذا! قال: والله مالك من مَنّرّك! فأخذ 2 البعير» 

فانطلق بي يَهوي بي» فوالله ما صَحبْتُ رجلا من العرب قاری ان کان 

أكرم منه» کان إذا بلغ المنزل أناخ بي ثم استأخر عني» حتی إذا نزلت عنه 
استأخر ببعيري فحط عنه ثم قيّده في الشجرة» ثم تنخى إلى الشجرة 
فاضطجع تحتهاء فإذا دنا الرَّواحٌ قام إلى بعيري فقدمه فرَحَلَهٌ» ثم استأخر 

عني فقال: اركبي! فإذا ركبتٌ فاستويت على بعيري أتى فأخذ بخطامه» 

فقاد بي حتى ينزل بي» فلم يزل يصنع ذلك بي حتى أقدمني المدينة» فلما 

نظر إلى قرية بني عَمْرو بن عَوْف بقباء» قال: زوجك في هذه القرية» وكان 

ا قاذخليْها على بركة الله. ثم ا 

والله ما أعلم أهل بيت في الإسلام» أصابهم ما أصابت ال أبي سَلمة» 

LS‏ أكرم من عثمان بن طلحة"» وقد کان عثمان بن 

طلحة حين شيع أَمٌ سلمة من مكة إلى المدينة كافرا". 

)١(‏ التنعيم : موضع بمكة في الحلّء وهو بين مكة وسرف على فرسخين من مكة» 
وقيل: على أربعة» وسُمّي بذلك لأن جبلا عن يمينه» يقال له نعيم واخر عن شماله 
يقال له ناعم» والوادي نعمانء منه يحرم المكيون بالعمرة» انظر معجم البلدان 
(۲/ £1 - 6۷). 

(۲) سیرة ابن هشام (۲/ ۷۷ - ۷۸)» وأنساب الأشراف ۲٥۸/۱(‏ ۔ .)۲١۹‏ 

(۳) جوامع السيرة .)۸١(‏ 
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وکا مَنْ تقدم رسول الله ية إلى المدينة بعد آبي سلمة» ومن نزلوا 
عليه بقّباءء بنوا مسجداً يصلون فيه» والصّلاة يومئذ إلى بيت المقدس› 
فجعلوا قبلته إلى ناحية بيت المقدس. فلما قدم رسول الله ب صلى بهم 
فیه» وکان سالم مولی أبي حذيفة يوم المهاجرين من مكة إلى المدينةء ثم 
بالمدينة لاله أقرۇهم› ون فيهم لعمر بن اطا وذلك قبل قدوم 


وآخى الب ية بعد بنائه المسجد بين الأنصار والمهاجرين» وقيل: 
إن المؤاخاة كانت والمسجد يبْتّى» بين المهاجرين والأنصار على المواساة 
وال فکانوا يتوارئون بذلك دون القرابات . حتی نزلت : واوو الأزحام 
بعضهم او ببَعْضِ في کتاب ال4 فاخی بین أبي سلمة وسعد بن 

NG 
وفي شهر جمادی الأخرة من السنة الثانية الهجرية› حرج النبيّ يا‎ 
إلى غزوة (ذي العَشيْرة) فاستخلف المدية ابا سل‎ 


وشهد أبو سلمة غزوة (بدر) الکبری" ٤‏ وشهد غزوة (أحُد)» فجرح 
ي هذه الغزوة» وکان الذي جرحه ااا الجشميّء› رماه بمَعْبلة"“ في 
> فمكث شهراً يداويه» قَبّرأً فيما يُرى» وقد اندمل الجرح على خي 


(۱) نساب الأشراف .)۲٠٤/١۱(‏ 

(۲) الآية الكريمة من سورة الأنفال (۸: .)۷١‏ 

(۳) الدرر ٩۹٩(‏ - ۹۷)ء وآنساب الأشراف (۱/ ۲۷۰ ۔ ۲۷۱)ء والمحبّر (۷۳). وطبقات 
أبن سعد (۳/ €67). 

(6) ذو العشيرة: موضع من ناحية ينبع بين مكة والمدينة» انظر معجم البلدان 
۸1/0(. 

)٥(‏ طبقات ابن سعد (۹/۲)» وأنساب الأشراف »)۲۸۷/١(‏ والدرر »)٠٠١(‏ وجمهرة 
أنساب العرب )١٤١(‏ . 

(۲) نسب قریش (۳۳۷). 


(۷) معبلة: نصل طويل عريض . 


لا یعرفه» فانتقض به الجرح فاشتکی» ثم مات كما سيرد تفصیله في 
الا ا مل ن 

وهكذا صدق أبو سلمة ماعاهد الله عليه» فتحمّل الأهوال فى 
هجرته» وأعان التب بي فى حربه جندياً وقائداًء وفى سلمه إدارياً. 


(0 f 
e 
بت‎ ٠ ضواحي المدينةء بعد أن تحوّل من فا ومعه زوجته‎ 
ایا فجُرح جرحأ في عضده» فرجع إلى منزله.‎ 


وجاءه الخبر أن رسول الله ية سار إلى (حَمراء الأسد) فركب 
حمارا وخرج يعارض رسول الله ب حتى لقيه حين هبط من (العَصْبة)“ 
بالعقيق» فسار مع النبيّ بيا إلى حَمْراء الأسد. 


المسلمين» فعاد من موضع العَصبة إلى داره» حيث استقرً فيها شهراً يداوي 
جرحه. 


فلما كان هلال المحرّم على رأس خمس وثلاثين شهراً من الهجرة» 
أي فى السنة الرابعة الهجرية» دعاه رسول الله بل فقال ٠‏ ج في هذه 
السريّة› فقد استعملتك عليها»» ودا وا وقال : «سرْ حتی ترد أرض 
بني أسّد» فأغِر عليهم قبل أن تلاقی عليك جموعهم»» وأوصاه بتقوی الله 


(۱) طبقات ابن سعد .)۲٤/۳(‏ 

(۲) قطن: جبل بناحية فيد به ماء لبني أسد بن خزيمة» انظر طبقات ابن سعد 
)٥١/۲(‏ وانظر معجم البلدان (۷/ ۱۲١‏ ۔ ۱۲۷). 

(۳) حمراء الأسد: موضع على ثمانية أميال من المدينةء انظر التفاصيل في معجم 
البلدان (۳/ ۳۳۷). 


)6( العصبة: منزل بني جحجبي غربي مسجد قباء» انظر وفاء الوفا (1/۲(. 


1۲ 


و E Eg‏ 
منهم : ابو سبْرَة ر ن٣‏ رم ٤‏ وهو خو ابی E‏ لامّه» وأَرْفَم بن آبي 


(r 0‏ )6( 
الازقم» وأبو عَبيْدَة بن الجرًاح” ا ا > وغيرهم : 


والحافز المباشر E AA‏ من طيىء هو الوليد بن 
زهير بن طرف الطائي عم زينب الطائية » وكانت تحت lL‏ ع 
القرشي العبديّ» قدم المدينة لزيارة ابنة أخيه الطاتيةء فنزل على E‏ 
الذي هو من أصحاب رسول الله وء فأخبره أن طا وسَلَمَةَ ابني شونلة 
تركهما قد سارا في قومهما ومَنْ أطاعهما بدَعوتهما إلى حرب رسول اله و 
يريدون أن يدنوا للمدينة» وقالوا: «تسير إلى محمد في عقر داره» ونصيّْب 
من أطرافه» فإ لهم سَرْحاً يرعى جوانب المدينة» ونخرج على متون 
الخيل» فقد أرْبَعنا - رعاها في الربيع - خيلناء ونخرج على التجائب 
المَحْبُورَة» فإن أصبنا تَهْباً لم نُذْرّك» وإن لاقينا جمعهم كنا قد أخذنا 
للحرب عدّتها: معنا خيل ولا خیل, معهم»› ومعنا نجائب أمثال الخيلء 
والقوم منکوبون» خد أوقعت بهم فُریش تدا فهم لا پستبلون دهراًے 
ولا يثوب لهم جَمْع». 


«يا قوم ! a‏ إن دارنا 
لبعيدة من يَثّرب» وما لنا جَمْع کجمع قریش» مکثت قریش دهراً تسیر في 
العرب تستنصرها» ولهم وتر ر يطلبونه»› ت ثم ساروا وقد امتطوا الإبل وقادوا 
الخيل وحملوا السلاح مع العدد E‏ لاف مقاتل سوی أتباعهم - 
وإنما جهدكم أن تخرجوا في ثلاثمائة رجل إن كمُلواء فتغرُون بأنفسكم 
)١(‏ انظر سيرته المفصلة في كتابنا: قادة فتح بلاد فارس .)١٠١١ - ٠١١(‏ 

(1) انظر سيرته المفصلة في كتابنا: قادة فتح الشام ومصر .)۸١ - ٥٤(‏ 

() انظر سيرته المقصلة من كتابنا: قادة فتح العراق والجزیرة .)۲۹٩ - ۲٤۸(‏ 

)٤(‏ انظر التفاصيل في مغازي الواقدي /١(‏ ١٤۳)ء‏ والنجائب المخبورة: المجربة. 


1۳ 


وتخرجون من بلدكم» ولا امن أن تكون الذّائرة عليكم». 

وكاد كلام هذا الرّجل الحصيف أن يشكك بني أسد في المسير إلى 
المسلمين› وهم على ماهم عليه بعد لم يخرجوا خطتهم إلى حير 
التنفيذ. 

وخرج طلَیْب بن عُمَيْر صاحب رسول الله یی بالولید بن زهیر بن 
طريف الطائي» الذي نقل له خبر نيّات بنى أسد العدوانيّة على المسلمين› 
إلى النبيّ ية وأخبره ما أخبر به الرجلٌ الطائيّ . 

وبعث النبيّ ياء اا فخرج في أصحابه» وخرج معه الطائيٰ 
دلیلاء اغد“ السير› ويک بهم عن سین لر ارين الطريق› 
وسار بهم ليلا ونهاراً فسبقوا الأخبارء وانتهوا إلى آدنی قطن ا 
بش أسد _ وهو الذي کان عليه جَمْعُهم» افج الخسلمون مر حا فاأغاروا 
على ال فضمّوه» وأخذوا رعاءٌ لهم مماليك ثلاثةء وأفلت سائرهم» 
فجاءوا جَمْعَهم فخبروهم ات وحذروهم جنع آپي سَلَمَةَ٬‏ وکثروه 
عندهم» فتفرّق الجمع في كل وجه. 

وورد أبو سلمة الماءَ فوجد جمعّ بني أسد قد تفرّق» فعسکر وفرّق 
أصحابه في طلب النَعَّم والشاء» فجعلهم ثلاث فرق: فرقة أقامت معه» 
وفرقتان أغارتا في ناحيتين شتی » وأوعز ز إليها آلا يمنعوا في طلب»› وألا 
يبيتوا إل علده ك سّلموا» وأمرهم آلإ يفترقوا» واستعمل على کل فرقة 
قائدا منهم . 

وغادت:الفرقتان إلى أيى سلمة جميعا سالمين> قد أصابوا إبلا وشات 
ولم يلقوا أحداً. 

وانحدر أبو سلمة بذلك کله إلى المدينة اعا ورجع معه الطائيء» 
فلما ساروا ليلة قال أبو سلمة: «اقتسموا غنائمكم»» وأعطى أبو سلمة الذليل 


)١(‏ أغذوا: أسرعوا. والإغذاد: الإسراع. 


1٤ 


رضاه من المَعْتَم» ثم أخرج صَيَاً لرسول الله هة عبداء ثم أخرج الخْمُس» 
ثم قسم ما بقي بين أصحابه» فعرفوا سُهمانهم» ثم أقبلوا بالنَعم والشاء 
(Wa.‏ 
ا ی وو الخد 
وفي رواية أخری : أن الطائي رجح e‏ اش ل سَلّمة دليلا وکان 
خريتاً” فسار بهم أربعاً إلى قطن» وسلك بهم غير الطريق» حتى يُعمّي 
لخر القوم» فجاءوا القوم وهم غارون على صرمة“ فوجدوا الصرم 
قد دروا“ بهم وخافوهم فهم مُعدّون» فاقتتلوا» فتساقط الجرحى بين 
چ OO‏ 
وی روا ا ان رة ای شلمة انوا یرون ليلا ویگمتون 
ار حتی وردوا قطن» فوجدوا القوم قد جمعوا غا فأحاط e‏ 
أبو سلمة في عماية الصبح› وقد وعظ القوم وأمرهم بتقوی الله › ورغبهم 
بالجهاد وحضهم عليه» وأوعز إليهم في الإمعان بالطلب» واف بین کل 
رجلين. وانتبه بنو أسد قبل حملة المسلمين عليهم فتهيئوا وأخذوا 
السّلاح» أو م أخذه منهم»› وصفوا للقتال» وحمل سعد بن ي وقاص 
على رجل منهم» فضربه فأبان رجله» ثم قتله. وحمل رجل من الأعراب 
على مسعود بن عُرْوَة بالرّمح وقتله» فخاف المسلمون على صاحبهم أن 
بشلب من ابه فحازوه إليهم . 
وصاح سعد: «ما بنتظر؟»» فحمل أبو سَلّمَةَ» فانكشف المشركون 
على حاميتهم» وتبعهم المسلمون. وتفرّق المشركون في كل وجه» وأمسك 
(۱) مغازي الواقدي (۱/ »)۳٤۳ ۳٤١‏ وانظر طبقات ابن سعد (۲/ »)٥١‏ وعيون الأثر 
۸/۲ ۹). 
(۲) الخرّيت: الماهر الذي يهتدي لأخرات المفازةء وهي طرقها الخفية ومضايقهاء 
وقيل: إنه يهتدي لمثل خرت الإبرة في الطريق» انظر النهاية .)۲۸٦/١(‏ 
(۳) الصرمة: القطعة من الإبل نحو الثلاثين 
(6) نذر القوم بالعدو: إذا علموا. 
)٥(‏ مغازي الواقدي .)۳٤٤/۱(‏ 
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أبو سلمة عن اا وواروا صاحبهم› > وأخذوا ما خف لهم و 
انرو ا اج ى الاخ إو اا م مات فلن غل :ص 4 
أخطأوا الطريق» فوجدوا نَعَّماً لبني أسد فهجموا عليه» فاستاقوا اللَعَّم 
واستاقوا الرّعاء» فكانت غنائمهم سبعة أبعرة. 

ومن الواضح أن الرواية الأولى هي الصحيحة» لإجماع المؤرّخين 
الثقاة عليهاء ولأنها أقرب إلى المنطق والعقل» فقد باغت أبو سَلَمة 
المشركين من بني أسد» فهربوا خوفا من إبادتهم» وخلفوا وراءهم إبلهم 

وقد کان هدف النبى كلا من هذه السرية»› هو تشتیت حشود 
بني أسد» وتفریق شملهم› وتحطيم معنویاتهم › حتی لا يهاجموا المسلمين 
هدف النبيّ بي تحقيقاً كاملاء وعاد إلى المدينة على رأس سريّته سالماً 
غانما. 

الإنسان والقائد 

١‏ ولد أبو سل سَلمَةَ وعمَر» ودره ورینب . وأمّهم : ام س له 
2 زع ا خلف بعد TT‏ وقد روی 
شیو ق الان le E,‏ 
ی اشد الط دی دای فولدت له. وليس لسلمة ولا 
لذرّة ابني أبي سلمة عَقب» ولعمر وزينب ابني ابن سَلْمَةَ عقب . 
(۱) مغازي الواقدي (۱/ .)۳٤٥١‏ 
(۲) نساب الأشراف (۱/ ۳۳۷ - ۳۳۸)» وفي سيرة ابن هشام »)٥۲۲/٤(‏ أن اسم درّة 

هي رقيّة . 


1١1 


والأسود بن عبد الأسد الذي فقتل كافراً يوم بدر» قتله حمزة بن 
وا وکان قد حلف يوم بدر لیکسرنٌ حوض النبي ياء فقاتل 
حتی وصل إلى الحوض› فأدرکه حمزة» وهو یکسر الحوض»› فقتله» 
واختلط دمه بالماء» وأمّ سفيان بن عبد الأسد والأسود بن عبد الأسد من 
(0a7:‏ 
كندة . 


وشهد غزوة بدر أبو سلمة» وهو والد زينب بنت أبي سلمة وعمَها 
بو سنرة ر بن أبي رهم وهو أخو أبي سلمة لأمّه مع النبي لا وشهدها عمها 
الأخر الأسود بن عبد الأسد مع المشركين› وشهدها خالها حمزة بن عبد 
المطلب مع النبي مادء وخالها مسعود بن أميّة بن المغيرة مع المشركين". 


وکان بو سلمة من البدريين الذين و يدخحلون على صفيّةَ ينت 
فد المطاف عمة النبي ياء ا لأن ام بي سَلّمة رة بنت 
عبد المطلب اخ عة نت بو فطلي 


روی آبو ا عن النبى ييا حدیاً في الاسترجاع عند الخ 
فقد جاء a E‏ 
عند الله i‏ يقول : اللهم عندك احتسبت مصیبتی هذه اللهمء اخلفنی فيها» 
إلا أعطاه الله واسترجعء أي قال: لا حول ولا قوّة إلا بالل العليّ 
العظيم . 

وروت عنه أ I E‏ وكکان من أصحاب الفا من 
(۱) أنساب الأشراف (۳۳۷/۱). 
(۲) المحبّر .)٤١۳(‏ 
(۳) المحبّر (۱۷۲ - ۱۷۳). 
() تهذیب التهذیب /٥(‏ ۲۸۷). 
)٥(‏ الإإصابة .)٩١ /٤(‏ 
0) تهذیب التهذیب /٥(‏ ۲۸۷) . 


1¥ 


الاه وكات عا ات 0 القوى والورع والإيمان» ونزل 

فنه قوله تغالى: فاا من اوتى به بِيَميْنه فيقول مَاؤم افُرَوا 
كتابية4. . . الآأيات”» وفي ا فا «أوّل مَنْ یُعطی کتابه 
ا ع و وا ی م کات مالا عر 
ا ا 


وحين عاد أبو سلمة من سريته إلى قطن بعد غيابه عن المدينة المنوّرة 
= ليلة» انتقض به جرحه فاشتکی› وكان قد أصيب بهذا الجرح 
يوم أحد» فمات لثلاث ليال مضين من جمادی الاة سنة اربع الهجرية 
pT)‏ فل کی ااا کر بی آم بن زا بالعالية» عسل بين قرني 
البئر» وكان اسمها في الجاهليّة: (العَببْر)» فسمَاها رسول الله با : 
(اليسيْرَّة)» ثم حمل من بني أميّة بن زيد» فدفن بالمدينة e‏ 


وأتی النبي يا أا نننلمة یعوده» فوافق دخوله عليه خروج نفسه» 
فبسط النبيّ بيا كفيه على عيني أبي سلمة فأغمضهما. 

وقالت النساء عند موت أبى سَلَمَةَ» فقال النبى ة: «مَه! لا تأذعون 
غل اش ا ت فن الملاتكة تحضر المَيّت - أو قال أهل المت - 
فيۇمّنون على دعائهم› فلا تدعوّن على آنفسكن إلا بخیرا» ثم قال : «اللّهم 
افسَح له في قبره» وأضىء له فيه» وعظّم نوره» واغفر ذنبه. الهم ارفع 
درجته فی المهديين› واخلفه فی تر کته فى الغابرين»› واغفر لا وله يا رت 
العالمين»”. 
)١(‏ أصحاب الفتيا - ملحق بجوامع السيرة (۳۲۲). 
(۲) الآية الكريمة من سورة الحاقة .)٠۹ :1٩(‏ 
(۳) أسد الغابة .)۱۹۳٩/۳(‏ 
() الإصابة .)۹١ /٤(‏ 


.)٤١۹/۱( وأنساب الأشراف‎ »)۲٤۱ /۳( طبقات ابن سعد‎ )٥( 
.)۲٤۲ ۔‎ ۲٤۱ /۳( طبقات ابن سعد‎ )٩( 
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چ EE e‏ 2 0 ٤و‏ و‌ و 
أخد ثم انتقض به" فاستراح الرّاحة الأبديّةء بعد أن أتعب أهله» وأتعب 
نفسه في خدمة الإسلام والمسلمين» وصدقت أم سَلَمَةَ في ما ذكرته: «والله 
ما أعلم ال بيت في الإسلام» أصابهم ما أصاب آل أبي سَلَمَة». 


وكان النبيّ بيا أقطع الدور بالمدينة. جعل لأبي سَلَمَةَ موضع داره 
عند دار بني عبد العزيز الزهريين» فباعوه بعد وتحولوا إلى بني كعب في 
المدينة”"» ويبدو أته تحوّل بعد ذلك إلى منطقة أميّة بن زيد بالعالية قرب 
ر الس حبك مات هناك دون أن رك درهما ولا دارا ولا واو 
وترك أكبر من كل ذلك: أثره الباقي في خدمة الإسلام والمسلمين» ومثاله 
الشخصيً الذي يمكن أن يكون أسوة حسنة لغيره من المسلمين» والشهادة 
في سبيل الله . 


أما سمات قيادته» فتحمّل المشاق» والكتمان الشديد» وتطبيق 
المباغتة الكاملة بالرّمان. 


وبالرغم من أنه قاد سرية واحدة من سرايا النبيّ بيه لمرَّة واحدة 
E as‏ حياته وذهب إلى جوار الله إلا أن آفراد سریته کانوا من 
انز المسلمين ومن قادة النبى يا في حیاته» وقادة الفتح الإسلاميّ بعد 
التحاق النبيّ يي بالرفيق الأعلى» مما يدل على قَوّة شخصيته وتميّره في 


» قائداً ت من قادة حسب‎ e 
.(2/1( مغازي الواقدي‎ )۱( 
.)٠١۹/۱( سیرة ابن هشام (۲/ ۷۸)» وأنساب الأشراف‎ )۲( 
.)۲٤١ /۳( طبقات ابن سعد‎ (۳) 
. )۲٤۱/۳( طبقات ابن سعد‎ (6) 


۲۱۹ 


المنوّرة حين كان يغادرها للجهاد. 

لك کان ابو تلمة سانا سالا وإدارنا متها وقافدا غذا 

آبو 5 سَلمَةَ في التاريح 

يذكر التاريخ لأبي سَلْمَة» أنه كان من أوائل المسلمين الأولينء الذين 
اعتنقوا الإسلام ودافعوا عن الإسلام والمسلمين . 

ويذكر له أنه كان أوّل مَنْ هاجر إلى أرض الحبشة من المسلمين 
الأولين› e‏ إلى المدينة المنوّرة مر من المهاجرين. 
ا 

ويذكر له آنه كان قائدا لامعا وإذازيا خازماء وإنساناً غظيما. 

ویذكر له» أنه ختم حياته بالشهادة» فكان من أقدم لات صرح 
الإسلام منذ کان الإسلام. 

رضي الله عن الصحابي الجليل» الإداريّ القائد الفذء 
الشهيد البطل»› أبي سَلْمَةَ بن عبد الأسد المخزومي القرشن 


Ys 


القائد ا 


نسبه وأیامه الأولى 


هو المُنڌر بن عَمْرو بن ختيّس بن لدان بن عَبْدِ وُذ بن زيد بن 
ا بن الخرْرَج فر اغد 


امه : هند بنت e‏ الجموح بن زید بن حرام بن کا 


عَم بن ابن مةه من بني الخزرج" أيضاً من بني حرام الخزرجية 
الأنصاريةء وکانت من النساء اا لرسول الله ال , 


ولا ذكر للمنذر قبل الإسلام» ولا نعلم عن أخباره شيعا في الجاهليةء 

ولكن اسمه لمع بعد إسلامه» O N E‏ > في 

yT‏ © فاختاره النبيّ اة نقيباً من بني 
E‏ )¥( 


»)٠١١( جمهرة أنساب العرب 7 وفيه: ابن طريف بن الخزرج» والاستبصار‎ )١( 
.)٠٤١ /1( وأسد الغابة (۱۸/6٤)ء والإصابة‎ »)٥٥٩ /۳( وطبقات ابن سعد‎ 

(۲( طبقات ابن سعد (۳/ »)٥٥۵‏ والمحبر .)٤١١(‏ 

() انظر بني سلمة في الاستبصار .)٠٤١(‏ 

(ED المحبر‎ )0( 

() سيرة ابن هشام .)٤۹/۲(‏ 

() سیرة ابن هشام (۲/ »)٥۲‏ والمحبّر (۲۹۹ - »)۲۷١‏ والاستبصار »)۱١١(‏ وأنساب 
الأشراف (۱/ .)٠٠۲‏ 

(۷) اللإصابة (1/ .)٠٤١‏ وأسد الغابة .)٤١۱۸/٤(‏ 


۲۲1 


ولما علمت قريش بأخبار بيعة العقبة الثانية» خرجوا في طلب الذين 
بايعوا النبىَ ية فأدركوا سعد بن عَبَادة ب (أذاخر)" والمنذر بن عمرو» 
وكلاهما كان نقيباًء فأما المنذر ففاتهم. ولما ظفر المشركون بسعد بن 
عبادة سألوه: أنت على دين محمّد؟ فقال: (نعم)» فأوثقوه رباطا» حتی 
اه مُطعم بن عدي» وکان له ES‏ وكان المنذر أشرف أن يۇخحذ»› 
فقال ضرار بن الخطاب الفهري : 
دار كت سداعنوة فأاىة ‏ ”وكات شفاء لو تداركت ندرا 
و و ر gE‏ 
ولو نلتة طلث هناك جراخة وكان ريا أن يهان ويهدرا 
فأعابه حدا ت بن ابت شار ال اة برد عله ٠‏ فقال : 
وَلّسْتَ إلى سَعْدِ ولا المَرْءمنذر إذا ما مَطايا القَوْم اصن و 
فلولا أبو وَهْب لَمُرَّث فص ائ على شرف البَرقاءِ يَهُويْنَ حشرا“ 
Ra‏ َك E‏ و OCT aS‏ 
ا ا او لا له وق لاط رار 
. * ۳ ر و e‏ 4 ا 0 م ص و 
فلاَ ك كالوستان يلم لَه EE EE‏ 
(۱) آذاخر: اسم موضع قريب من مةه وفي حديیث فقح مكة: لما وصل 
رسول الله ي عام الفتح»› دحل من أذاخر» حتى نزل بأعلى مكة» وضربت هناك 
فته . 
(۲) انظر التفاصيل في سيرة ابن هشام (۲/ ٥۸‏ ۔ .)٦١‏ وانساب الأشراف ۲٥٤١/۱(‏ - 
«(Yoo‏ وانظر الدرر )۷0 وVA(“‏ وجوامع السيرة .(VY‏ 
(۳) ضمرا: جمع ضامر» وكان العرب يضمرون الخيل للسباق أو الركض إلى العدوء 
وكانوا إذا فعلوا ذلك أمنوا عليها البهر الشديد والإعياء إذا حضروهاء وقد كنى 
)٤(‏ حسّرا: جمع حاسرة» يريد لولا أبو وهب لكانت قصائدك قد انقطع بها السير في . 
طريقها إليناء لأتها من سفساف القول ورديئه» لكنه حملها إلينا فبلغتنا. 
الناس كانوا ينزلون سواد العراق. والريط -بفتح فسكون-: جمع ريطة» وهي 
الملحفة البيضاء . 
(0) الوسنان: النائم . 


وتك الى وكات ىك عا ادو 
رلا تك كالشاة التي كان حنْمَهَّا ‏ بحَفرذرَاعَيْهًافلم تَرْض 
0 ا ا رو ( 
ولاتك كالغاوي فاقبل نخره ك ا 
وک ر دوه ر E‏ 
e‏ قدم الذين بايعوا النبي ييا في العقبة i‏ أظهروا a‏ 
بها . 


ولما هاجر النبيّ َيه من مكة المكرّمة إلى المدينة المنورة» وصل إلى 
المدينةء تلقاه المسلمون يعرضون عليه النزول عندهم» كل واحد منهم 
يتمنى أن يحل عنده» وكلّ جماعة من الأنصار مى أن تنال هذا الشرف 
العظيم» SS ST‏ 
ارف ب ا و فقالوا: 
«(يا رسول الله ! هَل إلينا إلى العَدَّد والعْدّة والمَتَعة)» فقال: «خلوا سبيلها 
فإِتّها مأمورة» رلو ل اه ال اء دايا امور 


واخى النبي ي بين طليْب بن عمَيّربن وَهْب والمنذر بن 


(۱) التكلى : التي فقدت ولدها. 

(۲) يشير إلى ملي سببه: : أن رجلا وجد شاة بالفلاة وهو جائم» وليس معه ما يذبحها 
به» فلما أمسكها طت حفر الأرفن E‏ مدية كانت مطمورة فى 
الرّملء فأخذها فذبحها بها وفي ذلك يقول العرب: Cs‏ 
والحتف: الموت. ومحفرا: یکون مصدراً ب e‏ ویکون اسم مکان. 

(۳) أقبل نحره السهم: : جعل نحره قبالة السهم. 

)٤(‏ يقول: نحن أهل الشُعرء والمقال مقالناء فكيف تتعرّض لنا بالقول. وخيبر: إحدى 
البلاد الشهيرة بالتمر» ويقال أيضاً في الأمثال: كمستبضع التمر إلى هَجَر» 
وكمستبضع التمر إلى البصرة. 

(0) انظر سيرة ابن هشام (0۹/۲ - .)٦١‏ 

0( سيرة ابن هشام /1(<« والدرر (۹۳). 


A 


وت “ 


() » )۲( 
غو وفي رواية : آنه اخى بين أبي ذز الفاري والمنذر بن عمرو ¢ 


والرواية الأولى هي الصحيحة› وإنما اکن رسول الله کا بین أصحابه قبل 
غزوة بدر الكبرى»› ا يومئذ غائب عن المدينة› ولم ی ر ولا 
دا ولا لخدف رانا قدم على رسول اله يل المدينة بعد ذلك" 


وبدأً الصّراع الحاسم بين 2 وارك وين الفشلمين 
وال كن هد الجذر غروة دن الكيرى : 


غو ت وان عل رة الاين في هة الغروة 


وهكذا اذى المنذر واجبه في الدعوة إلى الإسلام» وفي الدفاع عنهء 
وفي الجهاد مجاهداً وقائداً روا وکان من رؤساء ارج من الأنصار› 
ومن الذين جتدوا رئاستهم لخدمة المسلمين ا وقائداً وداعية ودا 
سے (Va, s2‏ 
ا بن هجوب 
وذا القَعْدَ: ا من السنة الهجريةء الحم من السنة “ 
السنة نة الرابعة ل E E‏ 
)١(‏ المحبّر (۷۲)»› وطبقات ابن سعد (۳/ .)٠٥١١‏ وأسد الغابة .)٤١١/٤(‏ 
)۲( الدرر ۰)4٩4(‏ وسيرة ابن هشام )۲/ 10(« وجوامع السيرة (47). 
(۳) طبقات ابن سعد (۳/ .)٠٥١‏ وأسد الغابة (٤/۱۹٤)ء‏ والاستبصار »)٠١١(‏ وعيون 
الأثر .)٠١٠/١(‏ 
(€) مغازي الواقدي ›»)۱٦۸/۱(‏ وسيرة ابن هشام )۲/ «(T€‏ والدرر .)۱۳١(‏ 
)0( 1 ستبصار (۱۰۱). 
)١(‏ بئر معونة: ماء من مياه بني سليم› بين أرض بلاد عامر وأرض بني سليم» كلا 
البلدين منها قريب» وهي إلى حرّة بني أسلم قرب . 


٤ 


وكان سبب ذلك» أن أبا براء الكلآبي» من بني كلاب بن ربيعة بن 
عامر بن صْعصعَة› ویعرف بملاعب الاس ا واسمه عامر بن مالك بن 
جعقر بن کلاب بن ربيعة بن عامر بن صَعَصعَة» وفد على رسول الله مء 
فدعاه رسول الله لله ل إلى الإسلام» فلم يلم ولم يبْعد» وقال: «يا محمّد! 
لو بعت رجالا من أصحابك إلى أهل نَج فدَعَؤهم إلى أمرك» لرجوت آن 
يستجيبوا لك)» فقال بل : «إني أخشى عليهم أهل تَجد»» فقال ابو براء: 
«أنا جار لهم . 

ويعث رسول الله کا المنذر بن عمرو» أحد بني ساعدة» وهو الذي 
ا ال لیموت» لقب غلب عليه» والأكثر يقولون: «أعّق 
ليموت»»› في أربعين من المسلمين› وقیل : في سبعين من خيار المسلمين؛ 
منهم : الحارث بن الصَكَةَ» وحَرام بن ملحان - أخو ام سي » وهو خال 
ان بن الت 2 و غر نن أسماء بن ¿ الصّلْت السْلَميَء ونافع بن بُدَيّْل بن 
ورقاء الخرَاعِي وعامر بن و مولی ايکر ااي وغیرهم› e‏ 
ونزلوا بثر مَعُونة» وهي بين أرض بني عامر وحَرَة بني سَليّم» وهي الى حر 
بني سَلَيْم أقرب - وأمّر النبيّ بيه على جميعهم المنذر بن عمرو. 


وحین وصلت السرية إلى بئر مَعونة» بعثوا منها حرام بن ملْحّان 
بکتاب رسول الله کا إلى عامر ب E‏ فلما ا a‏ ثم 
عدا عليه فقتله» ثم استنهض إلى قتال الباقين بني عامر» فأبوا أن يُجيبوه» 


)١(‏ سمي ملاعب الأسنة يوم سوبان» وهو يوم كانت فيه وقيعة (بالتصغير) في آيام 
العرب بين قيس وتميم؛ وقد فر عنه أخوه» فقال شاعر: 
فررت وأسلمتَ ابن أمّك عامراً يلاعب أطراف الوشيج المزعزع 

انظر الروض الانف .)١۷٤/۲(‏ 

)۲( المعنق : المسرع› لقب به لمسارعته للشهادة. وأعنق لیموت : أي أن المنية 
أسرعت به وساقته إلى مصرعه . انظر النهاية )١۳۳/۳(‏ . 

(۳) هي آَم أنس بن مالك رضي الله عنه وأخت أم حرام التي هي زوجة عبادة بن 
الصامت . 


Yo 


لأن أبا با راء أجارهم» فاستغاث عليهم بني سيم فنهضت معه عَصَيّة ورغل 
وذکوان» وهم قبائل من بني سُليّم» فأحاطوا بهم» فقاتلواء فقتلوا كلهم 
رضوان الله عليهم»› إلا كَعْب بن زيد أخا بني دينار بن النجارء فاه ترك في 
القتلى وفيه رمق» فارتّتٌ“ من القتلى» فعاش حتى قل يوم الخندق 
رضوان الله عليه . 


وک غ الصَمْرِي في سرح المسلمين الذين كانوا في تلك 
السرية» ومعه المنذر بن محمد بن عَقبة بن أحَبْحَة بن الجُلاح» فنظرا إلى 
الطير تحوم على العسكرء وكانا في سرح المسلمين" فنهضا إلى ناحية 
اي فإذا الط تحوم على الى > والخيل التي أصابتهم لم تزل 
بعد« E O‏ «فما تری؟). فقال: «أرى أن 
نلحق برسول الله ية فنخبره الخبر)» فقال الأنصاري: «ما كنت لأَرْعَبَ 
بنفسي ع موطنِ قتل فيه المُنّذربن عمرو»» فقاتل حتى قتل» وأخذ 
عمرو بن أمبة اسا فلما أخبرهم أنه من مُضر٬‏ جر ناصيته عامر بن 
اطا > وأطلقه عن رقبة كانت على امه وذلك لعشرين بقين من صفر . 


ورجع عمرو بن ا حتی إذا كان ب (القرقر EC‏ صدر (قتاة)) 


أقبل رجلان من بني عامر» وقيل: من بني سُلَيَم» حتى نزلا معه في ظلٌ هو 
فيه » وکان معهما عهد من رسول الله لا لم يعلم به عمرو بن أمية. وکان 
قد سألهما حين نزلا: «ممن أنتما؟»» قالا: «من بني عامر»» فأمهلهما حتى 
إذا ناما عدا عليهما فقتلهما وهو يرى أنه قد ا بني عامر 
فيما أصابوا من أصحاب رسول الله اة . فلما قدم عمرو بن ا على 
رسول الله اة وأخحبره الخبر» قال: «لققد قلت قتيلين 
(1) ارتث: رفع وبه جراح» حمل من المعركة جريحاً. 

(۲) السرح: الرعاء. 

(۳) القرقرة: هي قرقرة الكدر» على ثمانية برد من المدينة. 

(6) قناة: واد يأتي من الطائف ويصبَ في قرقرة الكدر. 


١ 


کان لهما مني جوار» لأديتّهما" هذا عمل أبي بَراءء قد كنت لهذا كارهاً 
متخوٌفاً» . 

ولم جد رسول اله یا على لی ما جد على قنلی بثر معت . 

وبلغ آبا راء ما صتَحَ عامر بن الطَمَيّل» فشق عليه إخحفاءه إياهء 
ولا حركة به من الكبّر والضعف» فقال: «أحضرني ابن أخي من بين 
بني عامر». ّ 


ورکب ربيعة بن أ براء ولحق ا وهو على جمل لهء فطعنه 
بالرمح› فأخطاً مقاتله . وتصایح التاس» فقال عامر د و «إتها لم 
تضرٌنی ! إنها لم تضرنی!) . وقال: «فْضيّت ذمة آبي بَراء» وقال: «(قل 

عفوت عن عمَي» هذا فعله»". 

لف كان أك اراد هذه السرة ف رن لادء كاو إا اموا 
أتوا ناحية من المدينةء فتدارسوا وصلّواء حتى إذا جاء الصّبح استعذبوا من 

الماء وحخَطبوا ٤‏ الحطب» فجاءوا به إلى حجر رسول الله اء ر 

2 يظٽون أنهم في المسجد» وكان أهل المسجد يظتون أنهم في 

ES‏ رسول الله لله و في تلك السرية» فخرجوا فأصيبوا في بئر 

e‏ وال هم فما الات الذين نذروا أنفسهم للعلم وللعمل به» 

والدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 

(۱) أدينهما: ودي دیتهما. 

)٨(‏ مغازي الواقدي -۳٤٦/۱(‏ ۳٥۳)ء‏ وسیرة ابن هشام (۳/ ۱۸٤‏ - ۱۹۱)» وطبقات 
ابن سعد »)٥٤ -١۱/۲(‏ والطبري ٥٤4 _ ٥٤٥/۲(‏ )» وابن الأثیر (۱۷۱/۲- 
۳,), وابن کٹیر ۷/0- .)٤‏ والدر لابن عبد البر )۱1۷° «(IVT‏ وجوامع 
السيرة لابن حزم )1۷۸ - 1۸°(« والبخاري (0/ 1*۳(« وابن سيد الناس (۲/ ۳ - 
)٨۸‏ والنویري (۱۳۰/۱۷)» وزاد المعاد (۲۷۲/۲)ء والإمتاع (١۱۷)ء‏ 
والمواهب (۱۳۳/۱)» وتاريخ الخمیس .)٤١۱/۱(‏ وأنساب الأشراف (۱/ .)۴۷١‏ 

(۳) شببة : الشبان» واحدهم شاب» انظر النهاية .)۲١٠/۲(‏ 

.)۳٤١ /۱( مغازي الواقدي‎ )٤( 


¥ 


وعمل الخير» وكان على رأسهم أعلمهم بكتاب الله وسنة نيه ل : 
المنذر بن عمرو. 


وقد قتل أصحاب المنذر» فعرض عليه المشركون أن يوْمّنوه» ولكتّه 
قاتلهم حتى قتل» فذلك قول رسول الله ي فيه : اغى ليموت») فلمب : 
«المعنق ليموت» - كما ذكرنا۔. 

لقد كانت سرية بثر مَعُؤْنة ملحمة من ملاحم المجاهدين في الله الذين 
يعتبرون الشهادة أمنية من أغلی آمانیهم» فحين طعن المشرك جار بن سُلمیٰ 
مولى أبي بكر الصّدّيق عامرَ بن فهَيْرّة سمعه القاتل يقول: فرت وال" 
فأعلن حينذاك القاتل إسلامهء لأنه رأى تضحية لا يمكن أن تكون إلا لله وحده. 


وكان على رأس المجاهدين الصادقين» المنذر بن عمرو. 
الإنسان والقائد 

١ات‏ وكما وجد الل اة على اشهداء بتر معرنة وجدا عظيماء» كان 
رَجد المسلمين عليهم عظيماً كذلك» فقال حسان بن ثابت يبکي قتلی بئر 
مَعوّنة i O EES‏ 

( 

على حَيْل الرسول عَدَاةَلاقزا انت اي امقر 
أصابه م الفتاءبعقدقوم تحُونعَق د حبلهمبذر 
ERE 1‏ ا 2 o7‏ )0( 
فيالهفي لمنذرإذتولى واعنى فى منەبصبر 
(۱) مغازي الواقدي .)۳٤۸/۱(‏ 
(۲) مغازي الواقدې .)۳٤۹/۱(‏ 
(۳) استهلي : أسيلي دموعك . والسح: الصبً الكثير. والنزر: القليل . 
(6) تخوّن: انتقص› وهو مبني للمجهول» فهو بضم التاء والخاء وتشدید الواو 


مكسورة . 
)٥(‏ أعنق: أسرع» والعَتق: بفتح العين والنون جميعاًء السَيْر الشريع» وهذا الفعل = 


Y۸ 


0 م 2 

وكائنْ قدأصيبً غداةذاكم من ابيض ماجد من سر عمرو 
لقد كان المنذر من رجالات قومه» وحسبه أن النبيّ ل اختاره لهم 

نقیباء لأنه کان أتقاهم ومن رؤسائهم . 


ولم یکن وحده من آل بیته متميراً بالتقوی» فقد کانت أخته مندوس 
بنت عمرو وهي أمٌ سلمة بن مُحْلّدء وأخته سَلمَى بنت عمرو من المبايعات 
رسول الله یاو" وكانت أمّه من المبايعات“ أيضاً» فهو من بيت تقوى انتشر 
الإسلام فيه مبكراًء وار المنذر في هذا البيت ظاهر العيان. 


وفي المنذر قال النبيّ يي «أعَقَ ليموت»ء أي مشى للموت» وهو 
ی 

وكان المنذر يكتب في الجاهلية" يوم كان الذين يكتبون قليلين› 
فهو ن غلماء المشلمين الأولين» وكانت الكتابة فى العرب فيلا 

وقد استشهد اول سنة أربع اله )9 م(« ولا عقب 4 
وروی حديثاً واحداً عن النبي لو ٠‏ 


= مأخوذ منه» وقوله لمنذر إما أن يكون قد حذف التنوين من العلم المذكر لاضطراره 
إلى ذلك لإقامة الوزنء وإما أن يكون وصل همزة إذ» وهذا أولى عندنا» وهو الذي 
ضبطنا البيت عليه (قاله الشيخ محي الدين عبد الحميد رحمه الله)» انظر الهامش . 

() «من سر عمرو» سر القوم: خالصهم ولبابهم . انظر سيرة ابن هشام (۳/ ۱۹۰) . 

)۲( من سیرة ابن هشام (۳/ ۱۹۰) . 

.)٤۲۳ - ٤۲۲( المحبّر‎ )۳( 

.)٤١١( المحبّر‎ )٤( 

.)٥۵۵ /۳( طبقات ابن سعد‎ )٥( 

.)٤۱۸/٤( وأسد الغابة‎ .)٠٠١ /۳( طبقات ابن سعد‎ )٩( 

(۷) طبقات ابن سعد (۳/ .)٥٥۵‏ 

(۸) أسد الغابة »)٤۱۹/٤(‏ والمحبّر .)١١۸(‏ 

. )٥۵۵ /۳( طبقات ابن سعد‎ )٩( 

.)٠٤١ /١( اللإصابة‎ )١( 


۲۹ 


ولا نعلم سنة مولده» والأغلب أنه استشهد وهو في ريعان الشباب. 

أما سمات المُنذر القياديةء فهو قائد من قادة العقيدة» اختاره 
النبي مي نقيباً يدعو إلى الله فعاش نقياً واستّشهد نقیباء وکان في سریته 
ق يضرب لهم في نفسه أروع الأمثال في البذل والتضحية والفداء. 

لعل قولة أحد رجاله: «ما كنت لأَرْعَّب بنفسي عن موطن فقتل فيه 
المنذر بن عمرو!!»» خير دليل على تعلق رجاله به وتعلقه بهم لاله 
أعلمهم بالدين وأتقاهم وأصبرهم وأكثرهم شجاعة وإقداماًء فأعبَقَ ليموت› 
كما وصفه النبيًّ بيا لأله أسرع إلى الموت مبلا غير مُذبر» فرحا بلقاء 
الله» طالباً الشهادة» وقع على الموت» ولم يقع الموت عليه» فسقط شهيدا 
ولم يسقط السيف من يده. 

لقد كان المنذر أحد اللّبنات القوية المتينة التي شيّد عليها صرح 
الإسلام القوي المتين . 

وليس كالشهداء من أجل عقيدتهم لبنات تشيّد عليها صروح العقيدة 
التي لا يمكن أن تقهر أبداً. 

المنذر في التاريخ 

يذكر التّاريخ› أن المتدر كان من السابقين الأؤلين إلى الاسلام من 
بني الخزرج الأنصار. 

ویذکر له» أنه كان نقيب قومه من بني ساعدة الخزرج» اختاره 
النبيّ َي ليقود ركب الدعوة في قومه بخاصة وفي الأنصار بعامة بالمدينة 
المنوّرة. 

ويذكر له» آنه بايع النبيّ َي في بيعة العقبة الثانية قبل هجرة النبيّ بل 
من مكة إلى المدينة» فكان من الذين مهّدوا لهجرة النبنَ ية والمسلمين من 
مكة إلى المدينة. 


۳۰ 


ويذكر له» آنه نال شرف صحبة النبىّ ية وشرف الجهاد تحت لوائهء 
فهد درا ماعا وشهد ادا قايد ا فر#وسا: 

اجات الفا الفين استودو 
فی سبیل الله . 

يكر ا ات ل ي ر مره فر عة الحا فار الوت ع 
الحياة» وما عند الله على ما عند الناس: 

رض أف عن الصاي .لجال الق الب البدرى اليد 
القارىء الفقيه» المعْنق ليموت» المنذربن عمرو السّاعديّ الخزرجي 
الأنصاري . 


۲۳1 


مرڻد بن ابي مرڻد الغنويّ 
القائد الشهيد 


نسبه وحياته 


هو مرد ب بن ابي مَرنّدء واستم ائ مرد کار بن حصن ين ريوع بن 
E a‏ ف 
0 )( 


ابوه : أبو ا الکتري» وکان ترب ا a.‏ عم 
النبي يا وحليفه» و رجلا طا کر شعر الرأس““ ومن المهاجرين 
ا کد را واوا الد و الا مع رسول الله کیا 
ومات بالمدينة في خلافة اش بكر الصديق رضي الله عنه سنة انتي عشرة 


(VD 
8 الهجرية وهو يومئذ ابن ست وستين سنة‎ 


ولما هاجر أبو مَرْثد العَتوي وابنه مَرثد بن أبى مَرْثد من مكة المكرمة 
إلى المدينة المنوّرة نزلا على كلثوم بن الهذم أخي بني عمرو بن عوف 
)١(‏ جمهرة نساب العرب »)۲٤۷(‏ وفي طبقات ابن سعد (۳/ :)٤۷‏ خرشة بن عبيد» 

وكعب بن مالك بن جلان» وغنم بن یحیی بن يعصر. 

(۲) طبقات ابن سعد (۳/ »)٤۷‏ وجمهرة أنساب العرب .)١٤٤(‏ 
(۳) ترباً: المماثل في السنٌء وأكثر ما يستعمل في المؤنثء (ج): أتراباً. 
)0( جمهرة نساب العرب (€۷(. 
() طبقات ابن سعد (۳/ ۷٤)ء‏ والاستیعاب .)۱۷٥١/6‏ وأسد الغابة .)۲۹٤/۰(‏ 


۲ 


e شال بل ل على سعد بن‎ E 


واخى النبيّ بيا بين آبي مَرْثد الغتَويّ وعبّادة بن الصّامت وبين 
ا با آي مرد وأوس بن الصامت خي عبادة بن اا وعبادة 
وا أوس بن الصامت بن قيس بن أَصْرَم بن فهر بن ثعلبة بن غنم بن 
e e‏ : 1 )4( 
عؤف بن عمرو بن عؤف بن الخزرج من أنصار الخزرج . 


وكان مرثد وأبوه في سرية حمزة بن عبد المطلب عم النبيّ ئه التي 
كانت في شهر رمضان من السنة الأولى الهجريةء فلم يلقوا كيدا . 

وفي مرحلة مسير الاقتراب بين المدينة وموقع بَذر» كانت إبل أصحاب 
رسول الله ی يومئذ سبعين بعيراًء فاعتقبوهاء فکان رسول الله ية وعلى بن 
آي طا ورد ین آي مرد الفری یعتقبون بعیر ا فکان إذا کانت عة 
لنبيّ بلا قالا: «اركب حتى نمشي عنك»» فيقول: «ما أنتما بأقوى على 
الي مني» ا ا ا 


وكان مع أصحاب النبيّ بيه في غزوة بدر الكبرى فرسان: فرس 
لمرثد بن آي مرد وفرس للمقداد بن عمرو البهرانى يي حليف بني زهرة» 
ویقال: سن ریو العوّام» ولم يکن إلا فرسان» ولا اختلاف أن 


(۱) قباء: أصله اسم بئر عرفت القرية بهاء وهي مساکن بني عمرو بن عوف من 
الأنصارء قرية على ميلين من المدينة المنوّرة على يسار القاصد إلى مكة» وهناك 
مسجد التقوى. انظر التفاصيل في معجم البلدان (۷/ ۲۰ - ۲۲). 

(۲) سيرة ابن هشام (۲/ .)٩١‏ والدرر .)۸٤(‏ 

(۳) طبقات ابسن سعد »)٤۸ - ٤۷/۳(‏ وأسد الغابة »)٤١/6‏ والاستيعاب 
۳0 والمحبر (۷۱). 

.)۱۸۸( الاستبصار‎ )٤6( 

.)۹/۱( مغازي الواقدي‎ )٥( 

(7) سيرة ابن هشام »)۲١۱/۲(‏ والدرر (١١١)ء‏ وجوامع السيرة (۸٠٠)ء‏ ومغازي 
الواقدي .)۲٤/۱(‏ 

(۷) طبقات ابن سعد (۲۱/۲)» وعیون الأثر .)۲٤۷ -۲٤۲۹/۱(‏ 


۳ 


المقداد له فرس) ويقال لفرس مَرتّد: المبّل". وقد ضرب 
رسول الله ية بسهم للفرس وبسهم لصاحبه» وهناك مَنْ يقول: إن 
رسول الله ية ضرب يومئذ للفرس بسهمين ولصاحبه بسهم". 

وقد أبلى مَرْنّد في غزوة بدر بلاءً حسناً» وشارك في إحراز التصر 
المؤزر للمسلمين على المشركين» وأسر مرثد في هذه الغزوة أبا ثور أحد 
المشركين» فافتداه جير بن مُطى. 

وکنا کان ناخد اندر 

کا شد مرد غرو (احد مع من شهدما من التلمين: 

وبذلك نال مرد شرف الصحة وشرف الجهاد تحت لواء الزسول 
القائد عليه أفضل الصلاة والسلام . 


سَريَّة الرًجښح“ 
قدم على رسول الله ية بعد (أحُد) في نِصْف صَمَر» في آخر تمام 
السنة الثالثة من الهجرة» والصواب أنه في أوائل السنة الرابعة الهجرية» نفر 
من عضل والقارة» وهما من الهُؤن“ بن خرَيْمَة بن مُذركة» خي بني 


(۱) مغازي الواقدي (۲۷/۱). 

(۲) سیرة ابن هشام (۲/ ۳۱۲)ء ویقال له: السَيْل» انظر مغازي الواقدي (۱/ ۰)۲۷ قال 
أبو ذر: «يروى السيل بالياء المنقوطة باثنتين من تحتهاء والصواب فيه: المَبَّل بالباء 
المنقوطة بواحدة من تحتهاء وهي اسم علم معرفة لا ينصرف»» انظر الهامش الرقم 
)١(‏ في سيرة ابن هشام (1۲/۲(. 

(۳) مغازي الواقدي (۱/ ۱۰۲ - ۱۰۳). 

(6) أنساب الأشراف .)٠۲/۱(‏ 

.)١١٠١( والدرر (١۱۲)ء» وجوامع السيرة‎ »)٠١۳/۱( مغازي الواقدي‎ )٥( 

(0) الاستیعاب (۳/ ۱۳۸۳)» وطبقات ابن سعد .)٤۸/۳(‏ 

(۷) الرّجيع : اسم ماء لهذيل» بين عسفان ومكة» قرب الهدأة بين مكة والطائف . انظر 
التفاصیل في معجم البلدان (۲۲۸/۲ ۔ ۲۲۹). 

(۸) ویقال: الهون بضم الهاءء» انظر سيرة ابن هشام (۳/ )۱١۰‏ . 


€ 


أسّد بن خرَيْمَة . فذكروا له ي أن فيهم إسلاماًء ورغبوا أن يبعث نفراً من 
المسلمين يفقهونَهُم في الدّين. فبعث رسول الله بء معهم ستة“ رجال من 
أصحابه» وقیل : عشرة") وقیل : م والصحيح أنهم عشرة» سبعة 
منهم معلومة أسماؤهم في كتب الأحاديث والسيرء وثلاثة لم يكونوا من 
مشاهير القوم» والمذكورون الور هي مرد , بن أبي مَرْثد لري 
حليف حمزة بن عبد المطلب» وخالد بن البكير اللي حليف بني عَدِي بن 
کعْب» وام ین ي أبي الأفلح أخو بني عمرو بن عوف بن مالك بن 
الأوس» وخبيْب بن عَدِيّ أخو بني جَحْجَبى بن كلْفة بن رون وب 
وزید بن لَه بن ا أخو بني بيَاضة بن عمرو بن ر عبد 
حارثة بن مالك بن ا جشم بن الخزرج» ا 
بني ظقر بن الخزرج بن عمرو بن مالك بن الأوس» وأخوه مه متب بن 
بد حليف بني ظفر» ومر عليهم رسول الله ڳلا مرد بن ¿ بي مرد الغتَويّ» 
ويقال أميرهم : عاصم بن ثابت بن أبي الأقلَح. 


حتی إذا صارت الرّجبع بناحية الحجاز ب (الهذأة)“ غدروا بهم». 
واستصرخوا عليهم هيلا فلم يرع القوم وه في رابج 1 الرجال 
بأيديهم السيوف وقد غشوهم» فأحذ المسلمون سيوفهم ليقاتلوهم› 
تنوم ٠‏ لا أرب لهم في قتلهم› وإِنّما یریدون أن يصيبوا 


فأما ا و البكيرء متب بن عبيْد٬‏ وعاضم بن ثابت» 
فأبوا وقالوا: «والله لا قبلا لمشرك عهداً بدأ فقاتلوهم حتی قتلوا. 


(۱) سيرة ابن هشام (۳/ ١١٠)ء‏ وجوامع السيرة .)١۷١(‏ 

er E (۲)‏ البخاري (0/ 1۰۳(« وطبقات ابن سعد (۲/ 00) . 

(۳) مغازي الواقدېي .)٥١/۱(‏ 

.)٤٤۸/۸( الهدآة: موضع بين عسفان ومكة» انظر معجم البلدان‎ )٤( 


o 


وکان عاصم يكَتّی: أبا سليمان» فجعل يقاتلهم وهو يقول: 
ماعلتي وأتَاجَلدنابل الول فا و ا 
زل عن صَفحتهاالمَعَ ابل الترت خالا ا 
وكل ماح الإتةنازِل بالمرءٍوالمرءإليهآائل“ 

ك 


فقاتل بالگیف حتی فتل» E‏ ور ا ا 


ولما قتل عاصم» أرادت هدل اغد اسه لیر من سَلافة بنت 
سعد بن شهید» وکات قد نَذَرَتُ E e E‏ 
قدرت على را س عاصم لتشربنّ في قخفه الخمر» فمنعته الذَبّرٍ فقالت 
هُدَيْل: «إذا جاء اللّيل ذهب الدبْر»» فأرسل الله تعالى سَيّا لم ڀذر سببه» 
فحمله قبل أن يقطعوا رأسه» فلم يَصلوا إليهء وکات فادرالا ت ر 


أبداً» فأب الله تعالی سمه بعد موته رضوان الله عليه . 


وأما زید بن الدثةء ا عديّ› وعبد الله بن طارق» فاعغطرًا 
بادھم فاسرواة: فشر جوا بهم إلى مک فلا ارو د الفا 


(1) النابل: صاحب النبل» ويروى في مكانة (بازل)» ومعناه قوي شديد. وعتنابل: 
غلیظ شدید. 

(© العتابل :جت م٠‏ وهو صل غر ريل : 

(۳) حم الإله: قذره» وهو هنا مبني للمعلوم. وآئل: اسم فاعل: رجع يرجع . 

() هابل: فاقد وثاکل»› تقول: هبلته أمَه» أي ثکلته وفقدته» يدعو على نفسه بالموت 
إن لم يقاتلهم . 

)٥(‏ الدبر : اسم لجماعة النحل. 

(0) أعطوا بأيديهم : انقادوا. 

(۷) مر الظهران: موضع على مرحلة من مكة للذاهب إلى المدينةء انظر التفاصيل في 
معجم البلدان (۱/۸ - ۳(. 


۳١ 


انتزع عبد الله بن طارق يده من القران» ثم أخذ سيفه. واستأخر عنه القوم» 
ورموه بالحجارة› حتی مات»› رضوان الله عليه» فقبره بم الظهران. 


وحملوا خبیّب بن عدي وزيد بن الدّثتةء فباعوهما بمكة من قريش 
بأسيرين كانا بمكة» فابتاع خبيباً حجَيْر بن أبي إهاب الّميمي حليف تقل 
لعتبة بن الحارث بن عامر بن تؤفل› وکان بو إهاب خا الحارث بن عامر 
لاَمّه» ليقتله بأبيه . 


وآما زيد بن الذثةء فابتاعه صَفُوان بن أمية ليقتله بأبيه ا 
و ا ا مع مولی له يقال له: تسْطاس إلى (الني)"» 
وأخرجه من الحرم ليقتله 

ج رف من ین منهم أبو سيان بن حَرْب» فقال أبو سفيان 
حين قدم AE‏ «أنشدك الله يا زيد! أثحبُ ان ھا عا الآن في 
مكان نضرب عنقه» وأنك في أهلك؟»» فقال زيد: «والله ما حت أن 
محمَداً الآن في مكانه الذي هو فيه» تُصِيْبه شوكة تؤذيه وأني جالس في 
أهلي»» فقال أبو سفيان: «ما رأیت E EE‏ س 
أصحات وة مها ثم قتله سطاس . یر حمه الله . 


آما خبيّب بن عَدي» فحدّثت ماوية " مولاة حُجَيْر بن أبي إهاب» أنه 
قال لها حين حضره القتل: «ابعثي إل بحديدة أتطهر بها للقتل» فأعطيت 
غلاماً من الحي الموسى» فقلت له: ادخل بها على هذا الرجل البيت» 
فوالله ماهو إلا أن وَلىَ الغلام بها إليه فقلت: ما صنعتٌ؟ أصاب والله 
الرجل ثأره» يقتل هذا الغلام فيكون رجلا برجل» فلما ناوله الحديدة 
أخذها من يده ثم قال: لَعّمرك ما خافت أمّك عَذري حيث بعثتك بهذه 
(1) التنعيم : موضع بين مكة وسرف على فرسخين من مكة» وقيل: على أربع فراسخ» 

انظر معجم البلدان .)٤٠١١/۲(‏ 


(1) ماويّة: بالواو والياء المشدة» وفي بعض الروايات في غير سيرة ابن هشام 
:)٠١١ /۳(‏ مارية» براء مهملة وبعدها ياء مثناة مخففة . 


A84 


الحديدة إلىّ!! ثم لی سبیله»» وکان الغلام ابنها. 


ثم خرجوا بخْبيّب» حتى إذا جاءوا إلى الَنعيْم لیصلبوه» قال لهم : 
«إِن رأيتم أن تدَعوني حتی آركع ركعتين» فافعلوا»» قالوا: دونك فارْكَمْ» 
فرکع ارکعتپن أتمَهما واخ > ثم أقبل على القومٍ فقال: «أما والله لولا 
أن تظتوا أني إتما طوَلْتُ جرع من القتل لاستكثرت من الصلاة»» فكان 
خبيّب بن عدي أوّل مَنْ سن هاتين الركعتين عند القتل للمسلمين 

رفا خا عة فما وتفه قال ؛ e‏ 

وه ٍ ا ت 2 

رسولك› الغداة مايصتع بنا)» ثم قال: «اللهم أخصهم ددا 
واقتلْهُمْ ب بددا ولا تادز منهم أحدا ثم لو ر ا 

وهكذا صدق مَرّثد ما عاهد الله عليه» فمضى شهيداً في معركة غير 

متكافئة » تكاثر فيها عليه وعلى رجاله المشركون المتفوّقون على أفراد سريته 

عَدَّداً وعَْدَداً» فقاتل حتى استشهد مقبلاً غير مُدبر» لأنه يدافع عن عقيدته 

فلا يبالي أن يتل أو يقتل» ولكن يبالي أن يلحق بعقيدته العار» فما قصر 

في إقدامه مدافعاً عن الإسلام ES‏ ففاز بالشهادة» وربحت تجارته . 


الانسان والقائد 


كان المشركون من قريش يحتجزون المسلمين من قريش ومن غيرهاء 
ليمنعوهم من الهجرة إلى المدينة ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. 


(۱) بددا: بكسر الباء وفتح الدالء جمع بدة» بكسر الباء» وهي الفرقة» ويصح أن 
یکون بفتح الباء مصدراًء ومعناه التبدّد» آي التفرّق . 

(۲) انظر الخبر عن بعث الرّجيع : سيرة ابن هشام (۳/ ٠٠١‏ - ۱۸۳)» ومغازي الواقدي 
.)۳٣۳ -۳٣۲/۱(‏ وطبقات ابن سعد »)٥١ _٥١/۲(‏ والبخاري )٦۷/۹(‏ 
و »)٠١۳/۵(‏ والطبري ٥۳۸/۲(‏ _ ١٤٥)ء‏ وابن الأثیر -۱١۷/۲(‏ ۸٦۱)ء‏ وابن 
كثير ٦۲/٤(‏ - 1۹)» وجوامع السيرة -۱۷١(‏ ۱۷۸)ء وسح العيون (۲/ ٤١‏ - 
۳) والدرر e - ۱٣۸(‏ والنويري (۱۳۳/۱۷)» وأنساب الأشراف (۳۷۵- 
٦‏ 


YA 


وكانوا يطلقون على هؤلاء المسلمين المحتجزين في مكة: الأسرى» 
وكات مرد امن وحملون) الاسري ن مك إلى المدية لشدة وة 
وشجاعته وإقدامه» إذ كان المسلمون يحاولون بشتى الطرق والأساليب إنقاذ 
أولئك الأسرى» لإطلاقهم من الأسر» ومنحهم حريتهم الدينية في كنف 
النبي ية والمسلمين في المدينة المنورة. 


وكان بمكة بغي يقال لها: (عناق)» وكانت صديقة له في الجاهليةء 
وان مرد فد وعد رخا ايرا من الملن بك أن نة هن م حي 
يأتيّ به المدينةء فجاء ذات ليلة حتى انتهى إلى حائط من حيطان مكة في 
ليلة قمراء» فجاءت عناق وأبصرت سواد ظلّه بجانب الحائط» فلما انتهت 
إليه عرفته» فقالت: «مرنّد؟!)». فقال: «مرتّد!»» فقالت: «مرحباً وأهلاً! 
هلم فبت عندنا الليلة!»» فقال: «يا عناق! إن الله حرم الزنا!»» فصاحت 
بأعلى صوتها: «يا أهل مكة! إن هذا يحمل الأسرى من مكة!»» فتبعه 
ثمانية رجال» فسلك طريق (الخْندَمَة)"» حتى انتهى إلى كهف في الجبل 
ودخله» وجاء الرجال الثمانية» فوقفوا على باب الكهف» ولكنهم لم 
يقبضوا على مرثد» فعادوا أدراجهم إلى مكة خائبين» ورجع مَرثد إلى 
صاحبه الأسير بعد عودة الذين طاردوه ولم يفلحوا بالقبض عليه» فحمله» 
وکان رجلا ثقیلاًء حتی انتهی إلى (الأذاخر)"» ففكك عنه کبلّه) ثم 
حمله إلى المدينة. 


وفي المدينة أتى رسول الله يا فقال: «يا رسول الله ! أنكح عناقاً؟)» 
فامسك رسول الله مل › فلم ير عليه شيغاًء حتی نزلت هذه الأية: «الرّاني 


(1) أسد الغابة »)٤٠١ /٤(‏ وتهذيب الأسماء واللغات .)۸٦/۲(‏ 

(۲) الخندمة: جبل بمكة المكرمة» انظر التفاصيل في معجم البلدان (۳/ .)٤١١ _ ٤۷١‏ 

(۳) الأذاخر: موضع بالقرب من مكة» انظر التفاصيل في معجم البلدان ٠١۸/١(‏ - 
۹). 

(6) كبله: القيد من أي شيءِ كان. (ج): أكَبْلٌء وكُبُول» وأكبال. 


4 


< کح إل رَانية أ مُش رة والرّانية * نكا إلا ران أو ركه وحرّم 
ذلك عَلَّى المؤمنيين ا فقرأها زول ا که لى رتد وقال: 
(لا تنکخی)". 

ونسيّ مرثد صديقته عناقاً إلى الأبدء فقد كان من المؤمنين الصادقين 


حقا. 


ومن حديث مرد الَتَويّ عن النبيّ بلا أنه قال: ن سرک آن تغل 
صلاتکم فليۇمکم خیارکم»› فإنهم وفدکم فیما بینکم وبين ربکہ »۳ رواه 
ا 
)0( 


م 5 و ۶ 
وقد روی حدیثه عمرو بن شعیب عن ابیه عن جده 


واستشهد مرد في سرية الرّجيع التي خرجت في شهر صفر سنة آربع 
الهجرية من المدينة" فاستشهد في أوائل هذه السنة ٠٠٠(‏ م)") وإذا كان 
أبو مرد الغنوي قد توفي سنة اثنتي عشرة الهجرية» وعمره يومئذ ست 
وستون سنة» فمعنى ذلك آنه کان في السنة الرابعة الهجرية في الثامنة 
والخمسین من عمره» فلا بد أن يکون ابنه مرڻد حين استشهد في ريعان 
الشباب. 


ولا نستطيع أن نتبيّن من سمات قيادته» إلا أته كان قائداً من قادة 


.)١ :۲٤( الآية الكريمة من سورة النور‎ )١( 

.)١٤١ /٤( وأسد الغابة‎ .)۱۳۸١ - ۱۳۸۲٤ /۳( الاستیعاب‎ )۲( 

(۳) رواه الطبراني في الكبير. انظر الجامع الصغير للمناوي (١/۱۸۳)ء‏ والحديث 
صعبف . 

.)۴٠١ /٤( وأسد الغابة‎ .)۱١۸١ /۳( الاستيعاب‎ )6( 

.)۸۲ /۱۰( تهذیب التهذیب‎ )٥( 

ء)۷۸/١( والإصابة‎ »)۳٤٤/٤( وأسد الغابة‎ »)٤۸/۳( طبقات ابن سعد‎ )١( 
.)۱۳۸۳ /۳( والاستیعاب‎ 

(۷) الطبري »)٥۳۸/۲(‏ وابن الأثير (۲/ ۷١۱)ء‏ وابن كثير .)١١/٤(‏ 


٤۰ 


العقيدة» داعياً في قيادته وقائداً في دعوته» قوي البدن» يتحمَّل المشاق 
ويصبر على المصاعب»› يتحلی بالضبط المتين والظاغة ال اغا 
فاا لا يخشى الموت ويقدم حياته فداءٌ لعقيدته . 


مرد في التاريخ 

يذكر التاريخ لمرئدء أنه أنقذ كثيراً من المسلمين الذين كانوا 
محتجزين في سجون ومعتقلات قريش بمكة المكرمة. 

ويذكر له» أنه كان من الذّعاة القادة» الذين يضخُون بروحهم من 
أجل الدعوة وحمايتها والدفاع عنها وصيانة حريّة انتشارها. 

ویذکر له» آله ضحی بروحه من أجل عقيدته» ولم بُح عقيدته من 
أجل روحه. 

ويذكر له» أنه نال شرف الصحبة› وشرف الجهاد تحت لواء الرسول 
القائد عليه أفضل الصلاة والسلام جندياً وقائداً ا 

رضي الله عن الصّحابيَ الجليل» المجاهد البطلء القائد الشهيدء 
مرد بن أبي مَرْنّد الغتَويَ 


‌ 


عكاشة بن : محص الأسّدى 
القائد الشهيد 


نسبه وایامه 
ور 


هو عکاشة بن مِخْصّن بن حزان بن تسن بن رة ین کر بن غین 


دؤدان بن اس الاسديّء وی اا حلیف بني 
عبد شمْس” من بني أمية “٦‏ کان من ساداتهم وفضلائهم وم الشاقين 


الأولين“ إلى الإسلام. 


وهاجر عُكاشة من مكة إلى المدينة مع مَنْ هاجر من قومه بني عَنْم بن 
دُؤدان رجالا ونساءًء وكانوا أهل إسلام” فاستقرّ في المدينة المنوّرة ليبداً 
صفحة جديدة من صفحات خدمته للإسلام والمسلحين» واخ النبي ميا 
بینه وبين الاو ذیاد اللوي حلیف ا 


وكان أحد أفراد سريّة عبد الله بن جَحش الأسدي"“ وكان في هذه 


)١(‏ أسد الغابة »)۲/٤(‏ والإصابة »)۲١١/6(‏ وفيه: ابن مرة بن بكير» والاستيعاب 
(۳/ ۰۸۰). وطبقات ابن سعد (۳/ .)٥۲‏ 

.)۱٠۸١ /۳( الاستیعاب‎ )۲( 

.)١ -۲/٤( أسد الغابة‎ )۳( 

.)٠٥٠٦/٤( الإصابة‎ )٤( 

.)۸۷( وانظر جوامع السيرة‎ .)۸٠ /۲( سيرة ابن هشام‎ )٥( 

.)٠٠١( الدرر‎ )0( 

(۷) سيرة ابن هشام (۲۳۹/۲)» ومغازي الواقدي (١/۱۹)ء‏ والدرر (۷٠۱)ء‏ وجوامع 
السيرة .)٠١٤(‏ 


€۲ 


السرية أل غنيمة غنكّت في الإسلام» اولك امیرن ا من المشركين› 
وأوّل قتيل فتل منهم ۳ 


وشهد عكاشة غزوة بدر الکبری الحاسمة» فابلی فيها بلاءٌَ ا 
وانکسر في يده سیف»› ا النبيّ لاد ا جد فی ر 
المسلمون» ولم يزل عنده يشهد به المشاهد مع رسول الله ل" وقتل من 
e i CO O a‏ 
مالك بن حل من فيش 

وشهد غزوة (أخُد) فباشر النبيّ بلا القتال» فرمی بالل حتى 
ا ار عاشة يوتره للنيّ كلا 
فقال: «يا رسول الله! لا يبلغ الوتر»» فقال رسول الله يي : «مده يَبّلغ»» 
ففعل عكاشة وأعاد قوس النبيّ بي إليه صالحاً للرّمي 

وشهد مع رسول الله لا الخندق وسائر الا واو ان 
رمات الذين دوا حرو ابي َريْظة من يهود “» وشهد غزوة 
في ف لى ری ال اة کے فارسا اا ول 
ونارن عمرو بن اا وقيل: بل قتل أوثار وعمرو بن 


(۱) انظر تفاصيل السرية في: سيرة ابن هشام (۲۳۸/۲)ء ومغازي الواقدي ›)۱۳/١(‏ 
وطبقات ابن سعد (۲/ »)٠١‏ وجوامع السيرة .)٠١٤(‏ 

(۲) أسد الغابة ۳/5)» وانظر سيرة ابن هشام (۲/ ۲۷۷ - ۲۷۸)ء والدرر (١١١)ء‏ 
وجوامع السيرة »)۱١۳(‏ وأنساب الأشراف .)۳٠۸/١(‏ 

(۳) مغازي الواقدي (۱/ »)٠١١‏ وأنساب الأشراف .)١١/١(‏ 

.)٠٠۸١ /۳( والاستیعاب‎ »)۳ /٤( أسد الغابة‎ )٤( 

. السيّة من القوس: ما عُطف من طرفيهاء وهما سيان‎ )٥( 

.)۲٤٩/۱( مغازي الواقدي‎ )٧( 

(۷) تهذیب الأسماء واللغات (۳۳۸/۱)» وأسد الغابة /٤(‏ ۳)» والاستیعاب (۳/ )٠٠۸١‏ . 

.(64۸/۲) مغازي الواقدي‎ (A) 

(۹) مغازي الواقدي .)٥٤١/۲(‏ 

(۱۰) طبقات ابن سعد (۲/ ۸۰). 


T€ 


آ0 من بني فزارة» وكان عكاشة من أوائل مَنْ جاء إلى الي ب ملبياً 
دعوته لمطاردة عيبتة بن حصن القزاري وقومه الذين نهبوا لماح ا النبي بي 
وبذل جهده لاستعادتها من المشركي ". 


وقد أحسن عكاشة غاية الإحسان في خدمة الإسلام والمسلمين أيام 


السلام والحرب» وفي الجهادين الأكبر والأصخرء فبشره النبيّ ي أته ممن 
بل لاحات 


وهكذا نال عكاشة شرف الصحبة» وشرف الجهاد تحت لواء الرسول 
القائد عليه أفضل الصّلاة والسلام. 


سريَّة الغمر 


وجه رسول الله ية عكاشة في أربعين رجلاء إلى العَمْر -عَمْر 
مرزوق» وهو ماء لبني أسد على ليلتين من (قيد)“ طريق الأول إلى 
TE‏ ثابت بن ارم وشجاع بن وَهُب» ودن رف فخرج 


به القوم» فهربوا من ديارهم ونزلوا علياءَ بلادهم . 


وانتھی عكاشة إلى ماء بني سنك 2 الدار خحالية منهم ۰ فبعث 


الطلائع يطلبون خبرا أو یرول ثرا حدیثا فرجع إليه شجاع بن وَهب» 

وأخبره أنه رأى أثر نعم قریباًء ثم أصابوا ربيئة لبني أسد قد رصد ليلته 

يسمع الصوت ویری حركة السرية» فلما أصبح نام» فأخحذوه وهو نائم» 

(۱) مغازي الواقدي )٥٤٦/۲(‏ و .)٥٤۹/۲(‏ 

() اللقاح: جمع لقحة» وهي الناقة ذات اللبن القريبة العهد بالولادةء أو هي الحامل 
ذات اللبن . 

() الدرر (۱۹۸ - ۱۹۹). 

.)۳/٤( أسد الغابة‎ )٤( 

(0) فید: بليدة في نصف طريق مكة من الكوفة. انظر معجم البلدان (A/D‏ 


٤٤ 


فسألوه عن أخبار بني أسد» فذكر أتهم قد لحقوا بعلياء بلادهم ومعهم 
اللَعّم» فأمنه المسلمون فدَلَّهم على َعَم لبني عَمٌ له» فأغاروا عليها واستاقوا 

تي بعير» فأرسلوا الرّجل» وساقوا التَعَّم إلى المدينةء فقدموا على 
رسول الله بء ولم یلقوا کیداً. 


وقد جرى ذلك في شهر ربیع الأول سنة ست الهجرية. 


لقد أذّى عكاشة واجبه في قيادة هذه السرية على أحسن ما يرام» إذ 
عاد وسریته دون أن يتكبّدوا خسائر بالأرواح أو المعدات» وغنموا من 
الأعراب عدداً كبيراً من الإبلء وأتروا في معنوياتهم تأثيراً كبيراًء إذ هربوا 
منهم ولم يستطيعوا مجابهتهم» كما أثروا في معنويات أعراب المنطقة 
كافة» وجعلوهم يخشون المسلمين . 


ت م ۲ 


e‏ الهخرية رة شادة ,عكاشة 
إلى الجتاب أرض ا وبل ن بني فضا 7 


u 
ولا نتائج هذه السريّة» ويبدو أنها سرية من سرايا الذعوة» قصدت تلك‎ 


)١(‏ مغازي الواقدي .)٠٥١١ _٠٥٩/۲(‏ وطبقات ابن سعد .)۸٩ -۸٤/۲(‏ وانظر 
نساب الأشراف (۳۷۹/۱. - .(VY‏ 

(۲) الجناب: موضع بعراض خیبر وسَادّح ووادي القرى» وقيل: هو من منازل مازن. 
والجناب من منازل فَرّارة بين المدينة وقیْدء انظر التفاصيل في معجم البلدان 
(۳/ 1 6). 

(۳) بنو عذرة بن سَعْد بن هُذَيْم بن زيد بن ليث بن اُسْلُم بن الحافي ين قَضاعة»› منهم 
من بني قضاعة» انظر جمهرة نساب العرب .)٤٤۸ - ٤٤۷(‏ 


)٤(‏ بنو بَلىّ بن عمرو بن الحافي بن فُضاعة في بني قَصَاعة» انظر جمهرة أنساب العرب 
(6). 


0 


المنطقة للدعوة إلى الإسلام» لأن الإسلام في السنة التاسعة الهجرية كان 
قوي في تلك ا أكثر ا چ e‏ قبل 
السرية إحدى المحاولات لتطهير تلك الجيوب من الشرك ونشر الاسلام 
فيها. 
الشهيد 

حین ارتد العرب بعد ت الي ي سنة إحدى عشرة الهجريةء 
فارتدت كل قبيلة عامة أو خاصةٍ إل فریشاً ويفا واستغاظ أمر ل 
ويل يي ر عى 8 عوا؟ ٠‏ 0 عقد ایی یکر 


ااا 


وكان أبو بكر بعث عَدِيّ بن حاتم الطائي إلى طيىء قبل خالد وأتبعه 
لدا وأمره أن یہداً بطيىیء ومنهم يسیر إلى (برّاخة). 


وقدم عدي على طيء» فدعاهم وخوقهم» فأجابوه» وقالوا له: 
استقبل الجيش› فأخُره عا حتى نستخرج مَنْ عند طلحية متا ئلا يقتلهم . 


واستقبل عدي خالدا وأخبره بالخبر»› فتأخر خالده وأرسلت طيءَ 
إلى إخوانهم عند طليحة» فلحقوا بهم» فعادة طبّىء إلى خالد باسلامهم . 

ورحل خالد یرید جدیلة فاستمهله عدي عنهم» ولحق بهم عدي 
يدعوهم إلى الاسلام» فأجابوه» فعاد إلى خالد باسلامهم» ولحق 


(۱) ابن الأثیر .)۲٤١/۲(‏ 

(۲) بزاخة: ماء لطيىء بأرض نجد» وقيل: ماء لبني أسد» انظر التفاصيل في معجم 
البلدان (۲/ ٣ ِ ۴ .)٠١١‏ 

(۳) جديلة: هم بنو خارجة بن سعد بن فطرة بن طيّىء» بطن من بطون طيُىء» انظر 
التفاصيل في جمهرة أنساب العرب .)٤۷١(‏ 
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بالمسلمين ألف راكب منهمء فكان عَديّ خير مولود في أرض طيىء وأعظمه 
بركة عليهم. 

وأرسل خالد بن الوليد عكاشة وثابت بن أفرم“ الأنصاري عة 
فلقیهما حبال, أخم ظلة فاده و طليحة» فخرج هو وأخوه 
ف ل غا ول او ا وا 

فد اد ل و ا و 7 
عكاشة على فس يقال له: لرا وات على رش يقال له: 
ا الأجل» فنه قاتلي»» فك سَلَمَة على عکاشة تة“ فقتلاه جمیعا 
فعادا إلى مَنْ وراءهما من الناس» فأخبراهم الخبر» فسُر عة بن حصن» 
وكان مع طليحة» وقد کان خلفه على عسکره» وقال: «هذا الظفر». 

وجاءت مقدمة خالد في مائتي فازس غلنها زت بن الطاب رصي 
عنه» فمرّت بعكاشة وثابت قتيلين› ان لن غل ا ر 


وأقبل خالد ومعه المسلمون» فلم يرهم إلا ثابت بن أقرم قتيلاء 
فعظم ذلك على المسلمين» ثم لم يسيروا إلا يسيراً حتى وجدوا عُكاشة 
قتيلاًء فاجتاح المسلمين حزن عظيم . 

وأمر خالد بحفر قبرين لهماء فدّفنا بدمائهما وثيابهماء» وكانت 
بعكاشة جراحات مُنكرة"» فجزع لذلك المسلمون. 


ولم يذهب دم عُكاشة وثابت هدراًء فقد انتصر المسلمون على طلَيّحة 


(1) ثابت بن أقرم بن ثعلبة ب بن عدي بن العَجلان من بني طيّىء من قضاعة. 

.)۳٤۷ -۳٤۹/۲( ابن الأثیر‎ )۲( 

(۳) طبقات ابن سعد (۳/ ۹۲ - ۹۳). 

(6) ابن الأثير (۷/۲٤۳)ء‏ وانظر أسد الغابة (٤/۳)ء‏ والاستيعاب (۳/ ١۸٠۱)ء‏ 
والإصابة (٤/٦٥۲)ء‏ وتهذیب الأسماء واللغات .)١۳۸/١(‏ 


4V 


يوم بُرّاخة» وکبّدوا جماعته أفدح الخسائر بالأرواح والأموال. 


E E EC‏ لامرأته النَوّار» فلما دارت الدائرة 
على أصحابهء رکب فرسه وحمل امرأته» ثم نجا بهاء فانهزم ولحق 
بالشام » ثم نزل على بني كلب» وأسلم حين بلغه أ أسداً وعطفان قد أسلمواء 
ولم يزل مقيماً في بني كلب حتى مات أبو بكر الصدّيق رضي الله عنه. 


وکان خرج معْتمراً في خلافة أت بکر الصديق ومر بجنبات المدينةء 
فقيل لأبي بكر هدا اة فقال: «ما أصنع به؟ قد أسلم!». ڈ ثم آتی 
عمر بن الخطاب» فبايعه حين استخلف» فقال له: «أنت قاتل ا 
واا ا ل أك أبدا فال ٠يا‏ آم الوا ما بك ن 
رجلين أکرمهما الله بيدي ولم يُهٿي بأيديهما!٤»‏ فبايعه عمر» ٿم رجع إل 
قومه فأقام عندهم حتی خرج إلى العراق ا 


وكان استشهاد غكاشة سنة إحدى عشرة الهجرية" (1۳۲ م). 
الإنسان والقائد 


كان عكاشة من سادات الصحابة وفضلائهم“ ومن السابقين 
الأرّلين“ ووقع ذكره في الصحيحين في حديث ابن عباس في السبعين ألفاً 
الذين يدخلون الجنّة بغير حساب» فقال عكاشة: «ادع الله أن يجعلني 
منهم»» قال: «أنت ا فقام آخر فقال: «ادع الله أن يجعلني منهم)» 
فقال: «سبقك بها غكاشة)» وقد رون بها المثل» يقال للسبق بالأمر: 
«سبقك بها عکاشة» (), 


() ابن الأثیر .)۳٤۸/۲(‏ 

(۲) العبر (١/۳١)ء‏ وتاريخ خليفة بن خياط .)1۷/١(‏ 
(۳) أسد الغابة /٤(‏ ۲ ۳). 

.)٠١٦/۶( اللإصابة‎ )٤( 

.)١١١/٤( الإصابة‎ )٥( 


A 


روی عنه من الصّحابة أبو هھ مر وابن عباس . روي عن النبيٰ ئل 
من وجوه أنه قال : «يدخل الجنة م آي ضبغرت آلا لا حساب عليهم»» 
فقال عكاشة شة بن مخصن: «يا رسول الله ! ادع الله أن يجعلني منهم»» فقال 
له: «أنت منهم»» ودعا له فقام رجل آخرء فقال: «يا رسول الله! اذ الله 
لي أن يجعلني منهم»» فقال: «سبقكَ بها عكاشة». 


وروی عن ابن مسعود» أن رسول الله کل قال : «عُرضت علي الأمم 
بالموسم» فرائت" علي أمتي» ثم رأيتهم فأعجبتني كثرتهم» قد ملؤوا 
السّهل والجبلء فقال: يا محمّد! أرضيت؟ قلت: نعم يا رب! قال: فان 
2 ا سبعین ألفاً يدخلون الجنة بغير حساب: هم ل 
لا يسْترقو رقون ولا يكَتَوُون» ولا یتطيّرون» وعلی ربّهم يتوکلون»» فقال 
عكاشة بن مَحْصّن : : «يا رسول الله ! اذغ الله آن يجعلني منهم»» فقال: «آنت 
منهم»» فقام رجل آخر فقال: «يا رسول الله! اذ الله أن يجعلني منهم»»› 
فقال: «سبقك بها عكاشة». قال بعض أهل العلم: إن ذلك الرّجل كان 
منافقاً - وفيه نظر - فأجاب رسول الله ية بمعاريض من القولء وكان كَل لا 
یکاد یمنع شیتاًبُاله إذا قدر عی2 


وكان عكاشة يوم انتقل النبيّ بي إلى الرّفيق الأعلى ابن أربع وأربعين 
سنة» وقتل بعد ذلك بسنة”) ببُزاخة فى خلافة أبى بكر الصدّيق رضى الله 
عنه سنة ائنتى عشرة ة المجرية a‏ 

والصحيح أن عُكاشة استشهد يوم بُراحة التي كانت سنة إحدى عشرة 
(۱) الاستیعاب .)۱١۸۱/۳(‏ 
(۳) راثت : أبطات . 
(۳) في النسخ الأخرى: لا يسرقون. 
)٤(‏ الاستیعاب .)٠١۸١/۳(‏ 


.)۱۰۸۰ /۳( طبقات ابن سعد (۳/ ۲٩)ء والاستیعاب‎ )٥( 
.)٩۲ /۳( طبقات ابن سعد‎ )۲ 


۹ 


الهجريّة كما أسلفناء ولم يكن يوم بُزاخة سنة اثنتي عشرة الهجرية» فمات 
في نفس السنة التي توفي فيها النبيّ كلاف ولكتّه استشهد بعد بضعة أشهر من 
وفاة النبي ياء فکان عمره ن اتد ما ورین س د ا 


وكان عكاشة من أجمل کک ودعا له النبنَ ڪيه أن يدخله الله 
الجنَّة ويجعل وجهه كالبدر» فكان يمشي e‏ 


وکان النبي ياد قول : «أأسد خطباء العرب)» ويقول: «متا خير فارس 
فى العرب عبد الله بن جخش»» فقال عغكاشة: «يا رسول الله! ذاك متا 
فقال: «بل هو منا»» ف الف جه تي فت شو ن ات 


EE E أبا‎ aT 


)4( 
بني فريظة اليوم» و وکان اسن من اة e‏ 

کما نعرف ستان بن ابي ستان بن مخصَن»› وعكاشة وکان بین 
سنان وبين أبيه في السن عشرون و ا ا الى 
والحديبيّة ىة › وکان اول مَنْ باع النبنّ بيا بيعة الرضوان تحت الشجرة يوم 
الحُدَيْية ووفي سنة اثنتين وثلائين E‏ 


كما نعرف أخت غعكاشة وهي أ قيس بنت مخحْصّن» وکانت من 
النساء المبايعات رسول الله كي" 


»)۹۲ /۳( وطبقات ابن سعد‎ »)٠٠۸٠/۳( أسد الغابة (٤/۳)ء والاستیعاب‎ )١( 
.)۳۳۸/١( وتهذیب الأسماء واللغات‎ 

(۲) المحبّر »)۸١(‏ والعتق : نوع من السير فسيح سريع للإبل والخيل»› وشتّه مشیه 
بابل والخيل . 

(۳) المحبّر (۸۷). 

. )٩۳/۳( طبقات ابن سعد‎ )٤( 

(۵) طہقات ابن سعد (۳/ )۹٤‏ . 

.)٤١۸( المحبّر‎ )1( 


10۰ 


آما قيادته» فیمکن أن نتبيّن من سماتهاء بأنه جع مقدام» آبلی بلاءٌ 
خا في الغزوات التي شهدها تحت راية النبي بء وأن النبي يي كرمه 
بإاهدائه ا لشجاعته وإقدامه» وأنه كان يسارع إلى تلبية صریخ التجدة› 
فيندفع اندفاعاً شديداً إلى سعير المعركة غير هياب ولا وجل . 

وأنه كان من فرسان النبيّ ية ومن فرسان خالد بن الوليد بعد أن 
التحق النبيّ ب بالرفيق الأعلى» ولم يكن في المقدمة حسب» بل كان في 
طليعة المقدمة» يستطلع أخبار العدو» ويمنعه من استطلاع أخبار المسلمين» 
ويحمي المقدمة» ويواجه العدو قبل أي فرد من أفراد المسلمين» وهذا دليل 
على شجاعته وإقدامه» وفطنته وألمعيته» لأن الذي کلف بالاستطلاع» لا بد 
أن یکون ذکیاً جداًء شديد الاندفاع» حاضر البديهة. 


وكان من أولئك القادة الذين يعملون لخدمة عقيدتهم والمسلمين» فهو 
قائد من قادة العقيدة» بذل نفسه رخيصة من أجل عقیدته» وضخی بروحه من 
أجل إعلاء كلمة الله . 
عكاشة في التاريخ 


يذكر التاريخ لعكاشة» بأنه كان من السّابقين الأوّلين ومن سادات 
الصحابة وفضلائهم وفرسانهم وشجعانهم . 


ویذکر له» آنه كان من قادة النبيّ ياء لسريتين من سراياه. 
ویذکر له» آنه کان شهيداً من شهداء الإسلام الأولين. 


رضي الله عن الصحابيّ الجليلء الفارس الشهيدء القائد البطلء 


01١ 


عبد الرحمن بن عوؤف الرَهرِيّ 
حواري النبیَ ب وقائد إحدى سراياه 


نسبه وأيامه الأولى 


هو عبد الرّحمن بن عَوف بن عبد عؤف بن عبد بن الحارث بن 
(D.4 (4‏ ا . . 
زهُرَة”“ بن کلاب بن مُرَة بن کعب بن لوي بن غالب بن فهر بن مالك بن 
ت ٍ 3 ٍ ر 
التضر بن كتانة“ القرَّشى الرهري» يكتى: أبا محمَّد» وكان اسمه في 
الجاهلية: عبد عمرو»ء وقيل: عبد الكعبة» فسمّاه رسول الله كي : 


عبد الج 


ټ 


وأمّه: الشفاء بنت عوف بن عبد بن الحارث بن ھر ي کلاب بن 
د 2 ۶ 3 ا م 
مر وقتل آبوه عوف بالغمیصاء) فتله بتو جُذیمة. 

يجتمع نسبه مع نسب رسول الله اة في كلاب بن مُرّة» وينسب إلى 
٠ 4‏ ا ٤‏ ل 
زْهُرة بن كلاب» فيقال: القَرَّشيّ الزهريّ ٠"‏ وهو من أخوال النبي ي 


(۱) نسب قریش »)۲٠٥(‏ وجمهرة آنساب العرب (۱۳۰ - .)١١١‏ 

(۲) طبقات ابن سعد (۳/ .)٠۲٤١‏ والرياض النضرة .)۳۷١/۲(‏ 

.)۲۳١( المعارف‎ )۳( 

.)٠٠١/١( أسد الغابة (۳/ ١١۳)ء وتهذيب الأسماء واللغات‎ )٤( 

.)۸٤٤ /۲( الاستیعاب‎ )( 

(1) الغميصاء: موضع في بادية العرب قرب مكة» كان يسكنه بنو جذيمة بن عامر بن 
عبد مناة بن كنانةء انظر التفاصيل في معجم البلدان .)۳٠۷ /١(‏ 

.)۲٠۳( المعارف‎ )۷( 

(۸) الرياض التضرة .)۳۷١/۲(‏ 


YoY 


لن O?‏ أخوال الب ل وامئة بنت وهب بن عبد ماف بن و 
هي آم الي کل من بن رة 


ولذ ا عام الفيل ت مت وکان عام الفيل سنة 0۷١(‏ م(“ 
وهو عام مولد النبي ية آي أن مولد عبد الرّحمن بن عَوّف كان سنة 
(۹۷ م)۰ فهو أصغر سنا من النبيّ ية بعشر سنين . 


أسلم قديماً على يدي آبي بكر“ الصدّيق رضي الله عنه قبل آن يدخل 
رسول الله يه دار الأرقم بن آبي الأرقم" وكان أحد الثمانية الذين سبقوا 
إلى الإسلام وأحد الخمسة الذين أسلموا على يدي آبي بكر“ وهم: 
عثمان بن عقان» والز رة العوّام» وعبد الرحمن بن عوف» وسَعد بن 
آبي وقاص»› وطلحة بن عد ا وقد کان أبو بكر رجلا مؤلغاً لقومه 
محا لاء وکان نسب فريش لفُريشء وأعلمّ قريش بها وبما كان فيها 
من خير وشرٌ» وکان رجلا اا ذا خلق ومعروف» وکان رجال قریش 
يأتونه ا لغير واحد من الامر لعلمه» وتجارته» وحسن مجالسته» 
فجعل يدعو إلى الله وإلى الإسلام مَنْ وَثى به من قومه ممن يعْشاه ويجلس 
إليه» فأسلم بدعائه أولئك الخمسة٠‏ > الذين أصبح لهم في الإسلام شأن 


.)١١١ المعارف‎ )١۱( 

(۲) سیرة ابن هشام (۱۹۹/۱). 

(۳) سد الغابة (۳/ ۳۱۳)ء والاستیعاب (۲/ ۸۲۲). 

.)٠١( انظر كتابنا: ومضات من نور المصطفى‎ )٤( 

)0( سيرة ابن هشام (۷1/۷0). 

() البداية والنهاية (۷/ .)١١١‏ 

(۷) طبقات ابن سعد (۳/ .)۱۲٤‏ 

(۸) أسد الغابة (۳/ .)۳١۳‏ 

)4( انظر التفاصيل في سيرة ابن هشام .)۲۹۸/١(‏ 

)١(‏ سيرة ابن هشام «(Y1A/۷)‏ وانظر الدرر »)٤١(‏ وجوامع السيرة (7) وتهذیب 
الأسماء واللغات .)٠١٤/١(‏ 


YoY 


أي شأن» فجاء بهم إلى رسول الله ي حتى استجابوا له» فأسلموا 
ET‏ 

ولما رای رسول الله لا ما يصيب أصحابه من البلاءء وأنه لا يقدر 
على آن يمنحهم مما هم فپه من البلا قال لهم : «لو خرجتم إلى أرض 
اله فان ا كا لا يُظلَمٌ عنده أحڏ» وهي أرض صدق» حتى يجعل 
الله لکم ا مما أنتم فيه)» فخرج عند ذلك الملحون من أصحاب 
رسول الله ب إلى أرض الحيشةء مخافة الفتنةء وفراراً إلى الله بدينهم» 
فکانت أوّل و وكان من أول مَنْ حرج من المسلمين من 
بني رَهْرَة عبد الرحمن بن عوف” "» وكان أحد العشرة الأوائل الذين هاجروا 
ال ارف امن الان 

وبلغ أصحاب رسول الله بيا الذين هاجروا إلى أرض الحبشة إسلام 
أهل مكة» فأقبلوا لما بلغهم من ذلك» حتى إذا دنوا من مكة» بلغهم أن 
با انوا عدوا به من إسلام آمل مگ کان باطا5ء فلم يدل متهم احة إل 
بجوار أو مُْتَحْفياً فكان عبد الرحمن أحد العائدين من أرض الحبشة إلى 
2 


وقد هاجر عبد الرحمن ¿ إلى أرض الحبشة من مكة الهجرتين 
ی وقال المسْوّر بن مَخْرّمة : «بينما آنا سير في رکب بين عثمان بن 


عفان وعد الرحمن بن عوف» وعيد الرحمن قدامي عليه حميْصة" سوداء» 


فناداني عثمان: يامشور! فقلت: لبيك يا أمير المؤمنين! فقال: 


(۱) سیرة ابن هشام (۲۹۸/۱). 

(۲) سیرة ابن هشام (۱/ ,)٤ - ۳٤۳‏ وانظر الدرر »)٥١(‏ وجوامع السيرة (07). 

(۳) سیرة ابن هشام (۱/ .)۳٤١‏ 

.)٠١( سيرة ابن هشام (۳۸۸/۱- ۳۸۹)»ء وانظر الدرر (١٦)ء» وجوامع السيرة‎ )٤( 

(۳ as طبقات ابن سعد (۳/ ١٠٠)ء وتهذيب الأسماء‎ )٥( 

)٦(‏ المخمصة: ثوب أسود أو أحمر له أعلام» وفي الحديث: «جئت إليه وعليه 


خحمصة) . 


Yo 


ام زعم آنه خير من خالك ف فى الهجرة الأولى وفي الهجرة الأخرةء فقل 
کڌب» 0 ويقصد بالهجرة الأولى الهجرة إلى أرض الحبشة» وبالهجرة 
الآخرة الهجرة إلى المدينة المنوّرة. 


وكان النبيّ بيه قد آخى بين أصحابه المهاجرين قبل الهجرة على 
الحق والمواساة وذلك بمكة» فأخى بين عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن 
عوف" فقال عثمان: إن لي حائطين فاختر أيّهما شفت»» فقال 
عبد الرحمن: «بارك الله لك في حائطيك› 0 المت دلي على 


السوق»» فدلّه عثمانء فكان يشتري السّمنة والاَبْطة والإهاب““» فجمع 
(0) 


فتزوج 
وأمر رسول الله بي أصحابه من الا جرین فن قوت ومَنْ معه بمكة 
من المسلمين بالخروج إلى المدينة والهجرة إليها والأٌحوق باخوانهم 
الأنصار» وقال: إن الله ع وجل قد جعل لكم إخوانا ودارا تاتون بهااة 
فخرجوا ا وأقام رسول الله لا َة ينتظر أن يأذن له ره في 
الخروج من مكة والهجرة إلى المدينة". 


وهاجر عبد الرحمن من مكة إلى المدينة» فنزل في رجال من 


وبعد أن هاجر لن کا من مت إلى المدينة» آخى بين المهاجرين 


(۱) طبقات ابن سعد (۳/ .)۱۲١‏ 

(۲) المحبّر »)۷١(‏ وفي طبقات ابن سعد :)۱۲٣/۳(‏ آنه آخي بينه وبين سعد بن آبي 
وقاص» وما أثبتناه أعلاء أصح» انظر الدرر (١٠٠)ء‏ ا الأشراب .)۷١ /١(‏ 
(۳) الأقيطة: تصغير الأقط : وهو اللبن المحمَّض» يجمد حتى يستجمر ويْطبخ» أو 

م به. 
)6( الإهاب: الجلد غير المدبوغ. 
)٥(‏ أسد الخابة (۳/ ١٠)ء‏ والبداية والنهاية .)۱١۳/۷(‏ 
() سيرة ابن هشام .)۷٦/۲(‏ 
)۷( سيرة ابن هشام .)4١/۲(‏ وجوامع السيرة (۸۹)ء والدرر .)۸٤(‏ 


Yoo 


والأنصار بعد بنائه المسجدء وقيل: إل المؤاخاة كانت والمسجد يبّنى» 
على المواساة والحق» فکانوا يتوارثون بذلك دون القرابات» حتی نزلت: 
«وأولو الأَزحَام بعضّهم أَوْلّى ببعض في كتاب اله فنسخت هذه الآية 
ما فرضته هذه المؤاخاة من التوارث» أما ما وراءها من الحق ا 
فقد ظلاًٌ قاء ئمين» فآخى بين عبد الرحمن بن عوف وسعد بن الربيع أخي 

بني الحارث بن الخزرح” 9 


ومن الواضح أن النبيّ ية آحى بين المهاجرين في مكة قبل الهجرة 
إلى المدينةء وآخى بين المهاجرين والأنصار في المدينة بعد الهجرة إليهاء 
وبالنسبة لعبد الرّحمن آخی بینه وبين عثمان بن عفان في مکة» وينه وبين 
سعد بن الربيع الخزرجي في المدينة» ولا تناقض بین المؤاخاة المكية 
والمۇاخاة المدنيّة» كما توهَم قسم من المؤرخين وكات الر» قالافر 
واضح لا لبس فيه . 


اد اة عا ن من تيون الاو إن الحهة وا اة ٠‏ 


ولما آخى النبيّ بيه بين عبد الرحمن وسعد بن الربيع الخزرجي 
الأنصاري قال سعد: «أخحي! أنا أكثر أهل المدينة مالا فانظر ا مالي 
قَحْذهٌ» وتحتي امرأتان» فانظر أيتهما أعجب إليك حتى أطلَقها لك»» فقال 
عبد الرحمن: «بارك الله لك في أهلك ومالك دلوني على السّوق»» فدلوه 
على السّوق» فاشترى وباع فربحًء فجاء بشي من اق وسن ثم لبنت 
ما شاء الله أن يلبث» فجاء وعليه رذع “من ا فلما سأله النبي مياد 


(1) الآية الكريمة من سورة الأنفال (۸:/ .)۷١‏ 

(۲) سيرة ابن هشام (۲/ ١٠٠)ء‏ وجوامع السيرة (7٩)ء‏ والدرر (۹۷). 

(۳) أسد الغابة .)۳١۳/۳(‏ 

)٤(‏ أقط: لبن محمَض یجمد حتی يستحجر وبْطبّخ» > أو يُطْبَخ به. 

)٥(‏ ردع الزعفران» أثر الزعفران» يقال: في الثوب ردع من هذا: شيء يسير في 
مواضع شتی . 


۲0١ 


عن أثر الطيب فيه» قال: «يا رسول الله! تزوجت امرأة»» قال: «فما 
أَصدَفْتَها؟»» قال: «وَزْنَ نواة من ذهب»ء قال: «أؤْلمْ ولو بشاة»» قال 

ES 2‏ چ ٍ ر کا 
عبد الرحمن: «فلقد رأيتنى ولو رفعتُ حَجَّرا رجوتٌ أن أصيبَ تحته ذهَبا 


a e و‎ 


وکان رسول الله گلا 0 الذور بالمدينة › فا لبني ر في ناحية 


مو ور اله فان ل اا ن ال و وال ل عار 
EE‏ 


كما تزوّج امرأة من الأنصار على ثلاثين ألف درهم”". 


وهكذا استَقرّ المهاجر في بلد أمين» في منزل مريح» في أهل وولدء 
وفى تجارة رابحة» ليبداً صفحة جديدة من حياته» هى صفحة الجهاد فى 


e 
جهاده‎ 


|١‏ - في غزوة بدر الكبرى: 

خرج المسلمون من المدينة إلى موقع (بّذر) يوم السّبت لاثنتي عشرة 
لل لت من هر رمان من اة ,لقان الجر 0 بكانع إل 
المسلمين سين بغيرا فكائوا يتغاقبون عليها: البعير بين الرجلين والغلاثة 
والأربعة» فكان بين أبي بكر وعمر وعبد الرحمن بعير يعتقبونه“. قال 
عبد الرحمن : «عبانا رسول الله کیا بليلٍ» فصتفنا» فاصبحنا ونحن على 
(۱) طبقات ابن سعد .)۱۲١/۳(‏ وانظر أسد الغابة (۳/٤٠۳)ء‏ والرياض النضرة 

.(A€ /۲) 

(۲) طہقات ابن سعد (۱۲۹/۳). 
(۳) طبقات ابن سعد (۱۲۹/۳). 
)٤(‏ طبقات ابن سعد (۱۲/۲). 


)٥(‏ مغازي الواقدي .)۲٤/۱(‏ والدرر »)۱١١(‏ وجوامع السيرة (۸٠٠)ء‏ وابن الأثير 
(۸/۲). 


YoV 


صفوفا'. وبينما آنا واقف في الصف يوم بدر» فإذا أنا بين غلامين من 
الأنصار» حديثة أسنانهماء فتمتيت أن أكون بين أضلع منهما. فغمزني 
أحدهما فقال: يا عمَّ! أتعرف آبا جّهل؟ قلت: نعم» وما حاجتك إليه يابن 
آخي؟ قال: ابت آنه یسب رسول اله کف والذي نفسي بيده» لو رأيته 
لا يفارق سواده سواده"“ حتى يموت الأعجل منا. وغمزني الأخرء فقال 
مثلها» فلم ألبث أن نظرت إلى أبي جهل يجول في الٽاس» فقلت: ألا 
تریان! هذا صاحبکما الذي تسألان عنه» فابتدراه بأسیافهما» فضرباه حتی 
قتلاه» ثم انصرفا إلى رسول الله ب فأخبراه» فقال: آیکما قتله؟ فقال كل 
واحد منهما: أنا قتلته» قال: هل مسحتما سیفیکما؟ قالا: لا. فنظر في 
السيفين» فقال: «كلاكما قتله»" وقد استشهد هذان البطلان الصغيران ر 
بدر» وهما ابنا عَفراء: عَؤْف بن الحارث الخزرجي الأنصاري” ومُعَوّذ بن 
اتخارت الرجن الأعاري*. 


كما روى عبد الرحمن قصة قتل مي بن خلف فقال: «كان أميّة بن 
خلف لي صديقاً بمكة» وكان اسمي: عبد عَمْرو» فتسمّيت حين أسلمت : 
عبد الرحمن» ونحن بمكة» فكان يلقاني إذ نحن بمكة فيقول: يا عَبْد 
عَمْروء أرغبت عن اسم سماكه أبواك؟ اقول نعم» فيقول: فاني لا عرف 
الرحمن» فاجعل بيني وبينك شيئاً أدعوك به أما أنت فلا تجيبني باسمك 
الأول» وأما أنا فلا أدعوك بما لا أعرف» فكان إذا دعاني يا عبد عَمْرو لم 
أجبه! فقلت: يا أبا عليًّ! اجعل ما شئت! قال: فآنت عبد الإلهء قلت: 


(۱) مغازي الواقدي (۸۸/۱). 

(9) السواد: الشخص أو الشبح . 

.)۱١١( الاستبصار‎ )۳( 

(6) انظر تفاصيل سيرته فى: طبقات ابن سعد (۷/ ۹۲٤)ء‏ والإصابة »)٤١/٥(‏ وأسد 
الغابة /٤(‏ ١٠٠)ء‏ والاستیعاب (۳/ .)٠١٠١‏ 

)٥(‏ انظر تفاصیل سیرته فی : طبقات ابن سعد »)٤۹۲/۷(‏ والإصابة ١/۱۲۹)ء‏ وأسد 
الغابة /٤(‏ ١٠٤)ء‏ والاستيعاب .)٠٤٤١/٤(‏ 


YoA 


نعم ! فکنت إذا مررت به قال : يا عبد الالهء فأجيبه»› فأتحڈث معه. حتی 


إذا كان يوم بدرٍ مررت به وهو واقف مع ابنه عليّ بن أَمبة اذ بيده» ومعي 
أدراع لي قد استلبتهاء » فأنا أحملها. فلما رآني قال لي: يا عبد عمرو ! فلم 
أجبه! فقال: يا عبد الإله! فقلت: نعم قال: هل لك فيّء فأنا خير لك 
من هذه الأدراع التي معك؟ فطرحت الأدراع من يدي» وآخذت بيده ويد 
ابنه وهو يقول: ما رأيت كاليوم قط!!! آما لك حاجة ‏ فال ارال 
ا و ا يا عبد الاله! م E TT‏ 
فلك اك خمزة بن عبد المطلب! قال ذا الذي فعل بنا الأفاعيل! فوالله 
إني لأقودهماء إذ راه بلالٌ معى» وکان هو الذي ت بلا بمكة على 
ترك الاساا جرج ى رفا م إا يت فج على اظوره» 
ثم يأمر بالصخرة العظيمة e‏ ثم يقول : لا تزال هکذا أو 
ا فیقول بلال : أحده أحَدّا و فلا راه قال E‏ 
خلف» لا نجوتٌ إن نجا! فقلت: أي بلال! أبأسيري؟ قال : لا نجوتُ 
نجا! صرخ بأعلى صوته: يا أنصار الله! رأس الكفر ية بن لف» 
لجرت إن تجا فاخاطرا ناء انى علو نا كامس وأنا أذت هته 
فأخلف رجل اليف فضرب رجل ابنه فوقع. وصاح ا صيحة 
ما سمعت بمثلها قط» فقلت: انج بنفسك ولا نجًّاء بك» فوالله ما أغني 
شلك افيا فهر هما الو حن فرغو متا فان عة الرجين 
يقول: يرحم الله بلالاً! ذهبت أدراعي» وفَجَعَني بأسيري“ 
(۱) يريد بالّلين» أن مَنْ أسرني افتديت منه بإبلٍ كثيرة اللبن» انظر سيرة ابن هشام 
.(V/۲)‏ 
(۲) الرمضاء: الرّمل الشديد الحرارة من الشمس. 
(۳) المسكة: السوار من عاج أو ذيل » والذبل : جلدة السلحفاة البرية. 
(6) يقال: أخلف الرجل إلى سيفه: : إذا رد يده إليه فسله من غمده. ر 1 
)٥(‏ هبروهما: قطعوا لحمهما. تقول: هبرت اللحم: إذا قطعته قطعا كبارا. 
)٩(‏ سیرة ابن هشام (۲/ ۲۷۱ - ۲۷۳). وانظر مغازي الواقدي (۸۲/۱- ۸۳). وابن 
الأثیر .)١١۷/۲(‏ 


۲0۹ 


وقد اسر السّائبَ بن آبي as‏ الأسدي يوم 2 کما قتل 
السّائب بق ای راع من بی امت بن ال ة من بني مَخزوه 


لقد كان عبد الرحمن وا البدريين الفاعلين : قاتل› وقتل» 
واسرة وغنم» مما يدل على أثره البارز في هذه الغزوة الحاسمة . 


۲ في غزوة أ" 
وکانت هذه الغزوة في شهر شوَال من سنه ¿ ثلاث ال 


ولب رسول اله او يوم احد في عفااة ضبروا ةة أرب شر 
رجلا»ء سبعة من المهاجرين» وسبعة من الأنصار» وكان عبد الرحمن 
أحد السبعة المهاجرين الذين ثبتوا يوم أخد مع رسول اله كلاو فجُرح 
e‏ * . ۹ 8 ( 
2 إحدىی وعسرین جراحة» وجرح في رجله وسقطت ا 
وجرح في رجله فکان ایح منهاء وسقطت نيتاه فکان اهک" 
وقتل سيد بن أبي طلحة“ » وهو من بني عبد الدار من قريش» فکان مَنْ 
)4( م 

قتل في هذا اليوم من بني عبد الدار عشرة نف ومولى لهم > وقيل: 
الم قل كلاب بن آي طلحة ايفان ي خد لدا 


(1) مغازي الواقدي .)۷۹/١(‏ وأنساب الأشراف (١/۲٠)ء‏ والسائب بن عبد العزى 
من بني آسد. 

(۲) مغازي الواقدي .)٠٠١ /١(‏ وأنساب الأشراف .)١٠١/١(‏ 

(۳) سیرة ابن هشام (۳۲۷/۲)» ومغازي الواقدي »)٠١١ /١(‏ وجوامع السيرة ›»)۱١۷(‏ 
والدرر (۱۲۳)» وطبقات ابن سعد (۱۲۸/۳). 

)€( جوامع السيرة »)٠١١(‏ والدرر .)٠١۴۳(‏ 

.)۱۸/١( وأنساب الأشراف‎ »)۲٤۰ /۱( مغازي الواقدي‎ )٥( 

0) تهذيب الأسماء واللغات .)١١٠١/١(‏ 

(۷) أسد الغابة .)۳١٤/۳(‏ 

.)۱١١( المعارف‎ )۸( 

.)٠١١( والدرر‎ .)١١١ - ۱١١( المعارف‎ )۹( 

.)۱١١( رردلا)۱١(‎ 


EE 


وعرج عبد الرحمن من جراحه برجله إلى أن مات 


ع آة اطال ال ف ر 
فقد استقتل في الدفاع عن النبي ي وثہت ثبات الرواسي في المعركة في 
موقف خطير للغاية» فأدى واجبه في الدفاع عن النبي ويا وفي الثبات على 
أحسن ما يكون عليه الدفاع البطوليّ والثبات العنيد. 


ه ‏ في الغزوات الجديدة: 

أ شهد غزوة الحديبية التي کانت في ذي القعدة من السنة السادسة 
الهجرية» فساق قوم من اراف رسول الله اة الهذي“ من أهل الغنىء 
منهم عبد الرحمه وكان أحد شهود صلح الحديبيّة بين المسلمين 
وقريش“ ثم نحر بدنات له ساقها من المدينة"» وعاد مع النبيّ كيا إلى 
المدينة المنورة. 


ب وشهد غزوة خَيْبّر التي كانت في شهر المحرّم من السنة السابعة 
الهجرية» فوقع سهم عبد الرحمن مع قسم من الصحابة في (الشىَ) من 
خيبر» وقد جعل على كل مائة رأس من المسلمين رأس يعرف يقسم على 
أصحابه ما خرج من غلّتهاء فكان عبد الرحمن أحد الرؤساء. 


)١(‏ الدرر »)۱١۸(‏ وهكذا تركت عاهة مستدامة منه. 

() الهذي: ما يهدى إلي الحرم من النَعّم» وفي التنزيل العزيز: ولا تَحلفّوا ژء سکم 
حتى يبلغ الذي محلّه) . 

.)٥۷۳ _ ٥۷۲ /۲( مغازي الواقدي‎ )۳( 

(۰ ٠١/۲ وسيرة ابن هشام (۳۹۸/۳)» وابن ن الأثير‎ »)٦۱۲/۲( مغازي الواقدي‎ )٤( 

)٥(‏ مغازي الواقدي (۲/ .)1۱٤‏ والبدنات جمع بَدنَة : ناقة أو بقرة تنحر بمکة قرباناً 
وكانوا يسمونها لذلك . 

() الذرر »)۲٠۹(‏ وجوامع السيرة .)۲١١(‏ 

(۷) مغازي الواقدي (۲/ »)1۸٩‏ وسيرة ابن هشام (۳/) والدرر (۲۱۷)» وجوامع 
السيرة .)٠١(‏ 

(۸) مغازي الواقدې .)٩۸۹/۲(‏ 


۲١١ 


ج وشهد غزوة فتح مكة التي كانت في شهر رمضان من السنة 
الشامنة الهجرية") فلما طلعت كتيبة رسول الله يه الخضراء» ومر 
mie. 0‏ ي وره 2 
رسول الله کیا على ناقته القصواء بين ای کر واسيد بن حضير وهو 
يحدثهماء فقال العباس لأبى سفيان بن حرب: «هذا رسول الله ب فى 
كتيبته الخضراء فيها المهاجرون والأنصارء فيها الرايات والألوية» مع كل 
بطن من الأنصار راية ولواء» في الحديد» لا یری منهم إلا الحَدّق»» ويقال 
كان في الكتيبة ألف دارع . وأعطى رسول الله َة رايته سعد بن عبادة وهو 
أمام الكتيمة› E‏ النبى ييا نادی : «يا أبا سفيان! اليوم يوم 
ا اليوم سحل الحُرمة! اليوم أذل الله قريشاً!»» فأقبل 
رسول الله ل حتی إذا حاذی آبا سفیان ناداه: «یا رسول اله! أمرت بقثْل 
قؤمك؟! زعم سعد ومَنْ معه حین مر بنا قال: يا با سفيان! اليوم يوم 
المَلْحَمة! اليوم بُسْسَحَلٌ الحُرمة! اليوم أذل الله قريشاً! وإني أنشدك الله في 
قومك» فأنت أبرٌ الناس» وأرحم الناس وأوصل الناس». قال عبد الرحمن 
ابن عوف وعثمان بن عمان: «يا رسول الله! ما نأمن سعدا أن يکون منه في 
قریش صولة)» فقال رسول الله کا : «اليوم يوم المَرحمة! اليوم عر الله فيه 
قریشاًا» وأرسل رسول الله لله اہ إلى سعد فعزله» وجعل ارا إلى قيس بن 


د وبعد فتح مكة بعث النبي کل خالد , بن الوليد على سرية داعياً لا 
مقات 2 إلى بني جَذيمة بن عامر بن عبد مَناة بن كتانةء فلما راه القوم 
أخذوا السّلاح» فقال خالد: «ضعوا السّلاح فإن الناس قد أسلموا»”“. 

(۱) الدرر (۲۲۷). 

(۲) الملحمة: الحرب الشديدة» وموضعها. (ج): ملاحم . 
(۳) مغازي الواقدي (۲/ ۸۲۱ ۸۲۲). 

() سيرة ابن هشام .)٥۳/٤(‏ 

.)۱٤١ /۲( وطبقات ابن سعد‎ »)٥۳ /٤( سیرة ابن هشام‎ )٥( 


1۲ 


۳ فى الغزوات الأخرى: 

شهد عبد الرحمن تحت لواء النبيّ ي المشاهد كلها" » فشهد غزوة 
بتي النَضيْر من يهود التي كانت في شهر ربيع الأول من السنة الرابعة 
الهجرية”» فأعطى له رسول الله له (سَرَالّة) وهو الذي يقال له مال 
ا 

كما شهد غزوة الخندق“ التي كانت في شهر شوال من السنة 
الخامسة الهجرية» وشهد غزوة بن .الفصطلن (غزوة المَرَيْسيع) التي 
كانت في شعبان من السنة الخامسة الهجرية» وكان فارسا . 


وشهد غزوة بني فَرَيْظَة من يهود التي كانت في شهر ذي القعدة من 
ی ال 6 کان او فأاعطى النبيّ بلا يومئذٍ للفرس سهمين 
ولضاخة سيا واد وا باع رسول الله َة منهم من 
عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف طائفة“ 


وشهد غزوة (ذي فر ٣ای‏ کانت في شهر جمادى الأولى من السنة 
السادسة الهجريّة"“ وكان لعبد الرحمن إيبل ترعى في (الغابة)"“ 


(۱) طبقات ابن سعد (۳/ ٠)۱۸‏ وتهذيب الأسماء واللغات .)٠١/١(‏ 

.)۱۷۴١( الدرر‎ )۲( 

(۳) مغازي الواقدي (۳۷۹/۱). 

.)١١/١( تهذيب الأسماء واللغات‎ )٤( 

.)۱۷۹( الدرر‎ )٥( 

.)٤٤١٥١ _ ٤٨٤/۱( مغازي الواقدي‎ )٨( 

.)٤۹۸ - ٤۹1 /۲( مغازي الواقدي‎ )۷( 

(۸) مغازي الواقدي .)٥۲۲/۲(‏ 

(۹) مغازي الواقدي .)٥۱۳/۲(‏ 

)٠١(‏ ذو قرد: ماء على نحو بريد من المدينة مما يلي بلاد غطفان» وقيل: على مسافة 
يوم منها. 

(۱۱) سیرة ابن هشام (۳/ ۳۲۳). 

(5) الغابة: موضع شمالي المدينة. 


۳ 


کما کانت لرسول الله ا لقاح"“ ترعى في الغابة آنا فأغار عِييَْة بن 
حصن في أربعين فارسا على سرح المدينة» فأخطاً مكان إبل 
عبد الرّحمن بن عوف واهتدی إلى لقاح رسول الله اة › فاستاقها» فطارده 
المساوه ورت الكو 
٤‏ قائد سرية ذومة الل 

كانت فى شهر شعبان من سنة ست الهجرية» فقد دعا النبى ميا 
عبد الرّحمن بن عوف» فأقعده بين يديه وعممه بيده » وقال: «اغْر بسم الله 
وفی سبیل الله » کک ولا تغدر» e‏ 
الإسلا لاغ بن" عمرو الكلبن» رأسهم؛ واا معه 
کثیر من قومه»› وأقام مَنْ أقام على إعطاء الجزية› وکان الأصبَعَ EE‏ 

وکان النبي ميه قد قال SE‏ «إن استجابوا لك فتزوج أبنة 
ملکهم»» فتزوج عبد الرحمن تاف بنت a‏ وقدم بها إلى المدينة› 
وهي أ أبي سَلَمَةَ بن عبد الرحمن بن عوف” 

ولا نعلم شيئاً عن عدد أفراد هذه السرية» وهي على كل حال من 
سرايا الدعوة» أذّى فيها عبد الرحمن واجبه أداءً كاملا. 

ولكن خالداً وجد السّلاح على بني جَذيمة» فسألهم: «ما أنتم؟»» 
قالوا: «مسلمون» قد صليناء وصدَقنا بمحمّد» وبتَيْتا المساجد فى ساحاتناء 
وأذَنا فيها»» قال: «فما بال السّلاح عليكم!»» فقالوا: إن بيننا وبين قوم 


() اللقاح : الإبل الحوامل ذوات الألبان. 

(۲) مغازي الواقدي )٥۳۹/۲(‏ . 

() انظر التفاصیل في الدرر (۱۹۸ - ۱۹۹)» وجوامع السيرة (۲۰۱ - .)۲٠۴‏ 

(6) دومة الجندل: حصن على سبع مراحل من دمشق» بينها وبين المدينةء انظر 
التفاصیل في معجم البلدان (۱۰۹/۲ ۔ .)٠١۹‏ 

.(V/) وسيرة ابن هشام‎ »)۸٩ /۲( طبقات ابن سعد‎ )٥( 


T14 


من العرب عداوة» فخفنا أن تكونوا هم» فأخذنا السّلاح!»» قال: « 
السّلاح!»» فوضعوه» فأسرهم وفرقهم في أصحابه. فلما كان في السَحر 
نادی خالد: «مَنْ کان معه أسیرء فَلْيْدافه»ء والمدافة الإجهاز عليه بالسّيف» 
فأما بنو سَلَيْم فقتلوا مَنْ كان في أيديهم» وأما المهاجرون والأنصار› 
فأرسلوا أسراهم» فبلغ النبيّ ية ما صنع خالد فقال: «اللَهِمَّ إتّي أبرا إليك 
مما صنع خالد»» وبعث على بن أبي طالب» فودى لهم قَتلاهم وما ذهب 
منهم» ثم انصرف إلى رسول الله ليا فأخبره". 

وقد كان بين خالد وبين عبد الرحمن بن عوف كلام في ذلك»› ا 
له عبد الرحمن: «عَملت بأمر الجاهلية في الإسلام»» ال نما ثارت 
بأبيك»» فقال 2 ¿: «كذبت» قد قتلت قاتل أبي» ولكتّك ثارت 
بعمّك الفاكه بن المغيرة٠»‏ حتى كان بينهما ش. وبلغ ذلك رسول الله اف 
فقال: «مَهْلدً يا خالد! َع عنك أصحابي» فوالك لو كان لك أُحْدّ ذهباًء ثم 
أنفقته في سبيل الله » ما أدركت غدوة رجل من أصحابي ولا روحت 8 


وكان الفاكه بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم»› وعوفا ين 
عبد عرف وعفان بن آي العا ض بن اة بن عد شمن فد وجرا تارا 
إلى اليمن» ومع غقان. اند عثمان» ومع عوف ابنه عبد الرحمن» فلما 
أقبلوا حملوا مال رجل من بني جَذيمة بن عامر هلك باليمن إلى ورثته» 
فاذعاه رجل منهم يقال له: خالد بن هشام» ولقيهم بأرض بني جَّذيمة قبل 
أن يصلوا إلى أهل الميت» فبَوًا عليه» فقاتلهم بمن معه من قومه على 
المال ليأخذوه» وقاتلوه» فقتل عوف بن عبد عوف» والفاكه بن المغيرة» 
ونجا عفان بن أبي العاص وابنه عثمان» وأصابوا مال الفاكه بن المغيرةء 
ومال عوف بن عبد عوف» فانطلقوا به» وقتل عبد الرحمن بن عوف 
خالد بن هشام قاتل أبيه. وهمّت قريش بغزو بني جذيمة» فقالت 
(۱) طبقات ابن سعد (۲/ .)۱٤۸ - ۱٤۷‏ 
(۲) سيرة ابن هشام »)٥٦/٤(‏ وانظر ايضاً في الواقدي (۳/ ۸۸۰ - ۸۸۱). 


10 


بجهالة فأصابوهم» ولم نعلم» فنحن تَعْقِلٌ'“ لکم ما کان لکم قبلنا من دم 
أو شال فقلت ناوغرا الرت 


ه- وشهد غزوة حتيْن التي كانت في شهر شوّال من السنة الثامنة 
الهجرية وحصار الطائف التي كانت في شوال من السنة الثامنة الهجرية 
أيضاًء فنال عبد الرحمن امرأة من سبي هوازن”) فلما أمر النبيّ ية بإعادة 
السبي إلى هوازن أعاد عبد الرحمن المرأة التي O EL‏ 


و وشهد غزوة تبوك التي كانت في شهر رجب من السنة التاسعة 
الهجرية» فحض رسول الله ل المسلمين على القتال والجهاد وا 
بالصدقة» فحمل عبد الرحمن من جملة مَّن حمل إلى النبيّ بي مالأء مائتي 


ا 


> وهي أربعة آلاف درھم کما يبدو . 
وفي طريق النبيّ ية من المدينة إلى تبوك» صلى رسول الله بيا خلفه 
في OES a‏ 


قال المغيرة بن شعبة: «كتا مع رسول الله ية في سفر» فلما كان في 
لحر ضرب عى راحلتى» فظننت أن له حاجة» فعدلت معه» فانطلقنا 


(۱) عقل القتيل: وداه فعقل ديه بالعقل في فناء ورثته» وكانت في الجاهلية من الإبل. 
والعقل : الدية. 

.)٥۷ _ ٥٦ /٤( سيرة ابن هشام‎ )۲( 

(۳) مغازي الواقدي .)۹٤۳/۳(‏ 

.)۹٥۲ /۳( مغازي الواقدي‎ )٤( 

. )۱۹١ /۲( طبقات ابن سعد‎ )٥( 

0) مغازي الواقدي .)۹٩۹۱/۳(‏ 

(۷) سیرة ابن هشام .)۲۱١ /٤(‏ 

(۸) أسد الغابة (۳/ »)۳٠١‏ والإصابة .)۱۷۷/٤(‏ 

.)١١٤/۷( والبداية والنهاية‎ »)۱۷۷ /٤( الإصابة‎ )٩0( 


11 


حتی تبرٌزنا عن الناس» فنزل عن راحلته ڈ ثم انطلق فتغيّب عني حتى ما أراه» 
فمکٹ طویلاً ثم جاء. فقال: E‏ ما لي حاجة! قال: 
ل ا ا فاا : نعم فقمت إلى قربة أو قال سَطيحة معلّقة في 
آخر الرحل»› فأتیته بها» فصببْت عليه فغسل يديه فأحسن غسلهماء واشك 
دَلکهمَاء > بشّراب آم لاء ثم غسل وجهه» ثم ذهب يحسر عن يديه وعليه جبة 
شامية ضيّقة الكم» فضاقت» فأخرج يديه من تحتها إخراجاً» فغسل وجهه 
ويديه» ثم مسح بناصيته ومسحَ على العمامة ومسح على الحْمّين» ثم 
رکبناء فأدرکنا e‏ وقد أقيمت الصلاةء ا د این بن عوف» 
وقد صلی رة وهم في الثانية› فڏذهبت ا فنهاني› فصلينا الركعة التي 
أدركناء وقضينا التي سبقتنا)» وكان هذا في تبوك» وكان المغيرة e‏ 
وضوء رسول الله ل وقال النبيّ ي حين صلى خلف عبد الرحمن بن 
عوّف : : «ما قيض نبي قط» حتى يصلي خلف رجل صالح من - آس )7 
٦‏ جهاده بالمال: 

كان عبد الرحمن كثير الإنفاق في سبيل الله" وقد تصدَّق على عهد 
رسول الله اة بشطر ماله أربعة آلاف درهم» ثم تصدق بأربعين اا ن 
الدراهم» ثم تصدق بأربعين ألف دينار» ثم حمل على خمسمائة فرس في 
سبيل الله» ثم حمل على خمسمائة راحلة في سبيل الله» وكان عامة ماله من 
التجارة*) وکان كثير المال محظوظاً بالتجارة“. 

وحين حمل إلى النبي يا أربعة آلاف درهم قال: «كان عندي ثمانية 
الأفه اممك آرية الات الي وعالن 4 وارية :الا أ ها رت 
عر وجل»» فقال رسول الله ب : «بارك الله لك فيما أمسكت 8 
(۱) السطيحة : المزادة تكون من جلدين لا غير. 
(۲) طبقات ابن سعد (۳/ ۱۲۸ - ۱۲۹)» وانظر مغازي الواقدي (۱۰۱۲/۳). 
(۳) أسد الغابة (۳/ ١٠)ء‏ وتهذيب الأسماء واللّغات .)١١٠/١(‏ 


(6) أسد الغابة (۳/١١۳)ء‏ والإصابة /٤(‏ ۱۷۷). 


1۷ 


Ea‏ في عثمان ب بن عمان وفي عبد رین ع الآية الكريمة: 
«الَذين فمو نوا في سيبل الله فم لا م مون ما أنفَمٌوا مناً ولا اذى لَهُمْ 
ANE‏ رن . 

هذا هو مبلغ جهاد عبد الرحمن ا ا ا 
أيام النبي ياء وهو a‏ ولا شك»› وبخاصة في تلك الأيام» ولا بد 
أن یکون له جهاد غير مُعُلن بالمال» لا یعلمه غير الله . 

افد اى ف ال اجه مجاهدا الاموال وان 

المستشار الأمين 


أصبح عبد الرحمن بعد التحاق النبيّ ية بالرفيق الأعلى من أقرب 
المقرّبين إلى خليفتيه الشيخين: أبى بكر الصدّيق وعمر بن الخطاب 
رضي الله عنهما» والمفستشار الان لاا 


ولما نزل بأبي بكر الصدّيق رضي الله عنه الموتٌ دعا ا 
بن عوْف» فقال : «أخبرني عن عمر)» فقال: «إنه أفضل من ریت إلا أنه 
فيه غلْظة»» فقال أبو بكر : ذلك لأنه يراني فقا ولو أفضى الاَمَرُ إليهء 
لترك كثيراً مما هو عليه» وقد رمَقةُ فكنتٌُ إذا غضبتٌ على رجل أراني 
الرضاء عنه» وإذا لنت له أرانى الشدّة عليه». ودعا عثمان بن عفان وقال 
له: «آخبرنى عن عمر»» ال اه ر ن غا ولیس فینا مثله»» 
قال یکر الما ولا ذا ا فا لكا ا ولو رکه عا عدوت 
عثمان» والخيرة له ألا يلي من أموركم ولوددت آئن اكت من 
آمورکم خلواً» وکنٹٌ فیمن مضی من سلفكم»" 

.)۳۷۹/۲( الرياض النضرة‎ )١( 


(۳) الاية الكريمة من سورة البقرة (۲: ۲۹۲). 
(۳) ابن الأثیر (۲/ .)٤١١‏ 


1A 


واستشارة أبي بكر الصدّيق عبد الرحمن في أخطر أمور الدولة» في 
تولية خليفته» دليل على ثقته البالغة به» وأنه كان المستشار الأمين له. 


ولما تولی الخلافة عمرُ حج عبد الرحمن معه» فسمع رجلا بھی 
يقول لعمر: «لو مات عمر لبايعتٌ فلانا)» فقال عمر: «إني لقائم العشيّة في 
الناس» أحذرهم هؤلاء الرّهط الذين يريدون أن يغتصبوا الناس أمرهم)» 
فقال له عبد الرحمن: «يا أمير المؤمنين! إن الموسم يجمع رعاع الناس 
وغوغاءهم» وهم الذين يغلبون على مجلسك» وأخاف أن تقول مقالة 
لا يَعّوها ولا يحفظوها ويطيّروا بهاء ولكن أمهل حتى تقدم المدينة وتخلص 
بأصحاب رسول الله کل فتقول ما قلت»› وا مقالتك). فقال: «(والله 
لأقومنْ بها أوّل مقام أقومه بالمدينة»"» وهكذا انصاع عمر لرأي 
عبد الرحمن الحصيف . 


وحشد الفرس حشوداً ضخمة لحرب المسلمين في العراق» فبلغ ذلك 
المُثتى بن حارثة الشيبانى» فكتبوا إلى عمربن الخطاب» فقال: «والله 
لأضربن ملوك العجم بملوك العرب»ء فلم يَدَّْ رئيساً ولا ذا رأي وذا شرف 
وبسطة ولا خحطیبا ولا شاعرا إل رماهم بە» فرماهم بوجوه الناس 
ا )۲( 
وغررهم ". 
(صِرَارا)" فعکسر به ولا يدري الناس ما يريد: أيسير أم يُقيم! وكانوا إذا أرادوا 
أن يسألوه عن شيءٍ» رموه بعثمان أو بعبد الرحمن بن عوف» فإن لم يقدر 
هذان على علم شيء مما يريد» ثلثوا بالعبّاس بن عبد المطلب. وسأله 
(۱) ابن الاآثیر .)۳۲٣/۲(‏ 
() ابن الأثیر .)٤٤۸/۲(‏ 
(۳) الصرار: اسم ماء وموضع على ثلاثة أميال من المدينة على طريق العراق» انظر 

معجم البلدان .)۳٤١/٥(‏ 


۹ 


المسير إلى العراقء فقال العامّة: «سر وسر بنا معك»» فدخل معهم في 
رأيهم» وقال: «اغدوا واستعڌواء فاني سائر» إلا ن يجيء رأي هو أمثل 
من هذا». ثم جمع عمر وجوه أصحاب رسول الله کا وأرسل ل 
ابي ال او ا ا ا وک و ن ع 
المقدمة» فرجع إليه» وإلى الزبير وعبد الرحمن» وكانا على المجنبتين› 
فحضرا. ثم استشارهم» فأجمعوا على أن يبعث رجلا من أصحاب 
رسول الله ا ویرمیه بالجنود» فان کان الذي يشتهي فهو الفتح › وإلاً أعاد 
رجا وب ا وي لك غ العدر. 


E OS E‏ فأشيروا على 
برجل) . 


وأشاروا عليه بسعد بن آي وقاص» فقاد جیش المسلمين في معركة 
القادسية الجا 


ولما راد عمر وضع الديوان وفرض العطاء» في سنة خمس عشرة 
الهجرية» قال له على بن آبی طالب ا بن عوّف: «ابداً 
بنفسك»» قال : لا بل أبداً بعم ر بعم رسول الله یار د ثم الأقرب فالاًقرب»)» 
ففرض وبداً به» ثم فرض و 8 خمسة لاف خحمسة آلاف» م 
الحديبيّة إلى أن اقلم ا من ا الردة : ثة آلاف ثلاثة آلاف ‏ 
ذلك مَنْ شهد الفتح وقاتل مع ابي بکر ومَنْ ولي الأيام قبل القادسيّة» كل 
هؤلاء ثلاثة الاف ثلاثة الاف» ثي فرض لأهل القادسيّة وأهل الشام ألفين 
ألفين» وفرض لأهل البلاء النازع منهم ألفين وخمسمائة ألفين 
وا 
(۱) ابن الأثیر (۲/ .)٤١١ - ٤٥0١‏ 
(۲) ابن الأثیر (۲/ .)٥٠١۳ ٥۰۲‏ 


¥۰ 


وفي سنة ثمان عشرة الهجرية» قدم عمر الشام» فلما كان ب (سَرغ)(° 
لقيه أمراء الأجناد فيهم أبو عبيّْدة بن الجَرّاح» فأخبروه بالوباء وشدته» وكان 
معه المهاجرون والأنصار» خرج غازياً» فجمع المهاجرين والأنصار 
فاستشارهم» فاختلفوا عليه» فمنهم القائل: خرجت لوجه الله» فلا يصدّك 
عنه هذا! ومنهم القائل: إنه بلاء وفناء» فلا نرى أن تقدم عليه! فقال لهم : 
«قوموا»» ثم أحضر مهاجرة الفتح من قريش فاستشارهم» فلم يختلفوا 
عليه» وأشاروا عليه بالعود» فنادى عمر في الناس: «إني مصبح على 
ظهر»» فقال أبو عبَيْدَة: «أفراراً من قدر الله!»» قال: «نعم» فر من قدر الله 
إلى قدر الله! أرأيت لو كان لك إبل» فهبطت وادياً له عَذوتان» إحداهما 
خِصْبَةً والأخرى جدبةء اليس إن رعيت الخصبة رعيتها بقدر الله وإن 
رعيت الجدبة رعيتها بقدر الله؟ فسمع بهم عبد الرحمن بن عوف» فقال: 
«إن النبيّ يا قال: إذا سمعتم بهذا الوباء ببلد فلا تقدموا عليه» وإذا وقع 
ببلد وأنتم به فلا تخرجوا فراراً منه» - رواه البخاري ومسلم في 
صحيحيهما - فانصرف عمر بالناس إلى المدينة". 


وعن آنس رضي الله عنه» أن النبيّ ييه جلد في الخمر بالجريد 
والنعال» وجلد اک اید فلما أن ول عمر قال: إن الناس قد دنوا 
من الرّيف» فما ترون في حد الخمر؟»» فقال عبد الرحمن بن عوف: «نرى 
أن تصفلة كان الخدرهة فجلد فيه ثمانین جلدة". 


ورجع عمر إليه في آخذ الجزية من المجوس» رواه البخاري*› 


(1) سرغ: أول الحجاز وآخر الشام» بين المغيثة وتبوك» وهي قرية» انظر التفاصيل في 
معجم البلدان .)۷١ ۷١ /٥(‏ 

() ابن الأثير .)٥٦١ - ٥٥۹/۲(‏ وانظر الإصابة (٤/۱۷۷)ء‏ والرياض النضرة 
(TAY /۲)‏ . 

(۳) الرياض النضرة (۲/ ۳۸۲). أخرجاه. 

.)۱۷۷ /٤( اللإصابة‎ )٤( 


۷1 


واستخلفة على الحج سنة ولي الخلافةء أي سنة ثلاث عشرة الهجرية”. 

وفي سنة ست عشرة الهجرية» حين قدم الخمس على عمر من الفتوح 
قال: «والله لا يجنه سقف حتى أقسمه»» فبات عبد الرحمن بن عوف 
وعبد الله بن الأرقم يحرسانه في المسجد. فلما أصبح جاء عمر في الناس» 
فكشف عن أموال الخمس» فلما نظر إلى ياقوته وزبرجده وجوهره بكى» 
فا ف ها ك يا أشن المومن؟ فوا إن هدا لوط 
شكر۲» فقال عمر: «والله ما ذلك بنکینی» وبال ما أعطى الله هذا قوماً إلا 
تحاسدوا وتباغضواء ولا تحاسدوا إلا آلقى الله بأسهم بينهم»". 


ليلا افقال له عبد ال خمن :ما جام بك فى هذه الساعة؟» فال: #زنقة 
نزلت في ناحية السوق خشيت عليهم سراق المدينة » فانطلق فلنحرسهم)» 
فآتيا السّوق» فقعدا على نشز من الأرض يتحدثان". 

4 و ا س 1 

واخیرا لما طعن عمر»› أخذ بيد عبد الرحمن› فقدمه»› فصلوا الفجر 


يومئذ صلاة ن ا 


لقد كان عبد الرحمن موضع ثقة الشيخين المطلقة إلى أبعد الحدود» 
كما كان موضع ثقة النبيّ َي وثقة المسلمين كافة. 
۲ مع الشورى: 
ربع من ڏي الحجة سنة ثلاث وعشرین الرة ‏ فلما وجد عمر حر 
)١(‏ الإصابة /٤(‏ ۱۷۷)ء وتاريخ خليفة بن خياط .)١/١(‏ 
() ابن الأثیر .)٥۲۲/۲(‏ 
(۳) ابن الأثیر (۳/ .)٥۷‏ 
)٤(‏ طبقات ابن سعد (۳۳۷/۳). 
)٥(‏ البداية والنهاية (۱۳۸/۷)» والعبر /١(‏ ۲۷). 


VY 


فاحتُمل فأدخل بيته. ودعا عبد الرحمنء فقال له: «إني أريد أن أعهد 
إليك» قال: «أتذ تشير علي بذلك؟)» قال : «اللهم لا» فقال عبد الرحمن 
«والله لا أدخل فيه أبدا»» قال: «فهبني صمتاً حتی أعهد إلى التفر الین 
توفی رسول الله 5ه وهو عنهم راض»› ثم دعا علياً وعثمان والزبير وسعداء 
فقال: «انتظروا أخاكم طلحة ثلاثاًء فان جاء وإلا فاقضوا أمركم»'» ثم 
قال: «فان أصابت سعدا فذاكء وإلا ت اتخات وا به» فاني ا 
أعزله عن عجز a.‏ وجعل عبد الله بن عمر معهم يشاورونه ولیس 
له من الأمر شيء” ا اح ال الجررف فا 
دفن عمر› کان عبد الرحمن أحد الذين نزلوا في قبره 2 


ولم مات غمر بوأعرجت جتازته مع المقذاد بن الأسود آهل 


وقال عبد الرحمن لزملائه: «أيكم يخرج منها نفسه ويتقلدها على أن 
يوليها أفضلكم؟)» فلم يجه أحدء فقال: «فآنا أنخلع منها»» فقال عثمان: 
«أنا أوّل مَنْ رضى»» فقال القوم : «رضينا»» وعليّ ساکت . قال «ما تقول 
يا أبا الحسن؟»» قال: ي موقا لوزن الحق ولا تتبع الهوى ولا 
تخص ذا ب ولا تالو الأفة تخا فقال : «أعطوني ا على أن 
تکونوا معي على مَنْ بڌل وغير» وان اتر ضوا سن ارت 2 وعلي ميثاق 
الله أن لا أخص ذا رحم لرحمه» ولا آلو المسلمين»› فاخحذ منهم ميشاقاً 
وأعطاهم مثله“. 
(۱) ابن الأثير .)٠١/۳(‏ 
(۲) طبقات ابن سعد (۳/ ۳۳۹). 
(۳) أسد الغابة (۳/ ١١۳)ء‏ والإصابة (٤/١۱۷)ء‏ وحلية الأولياء (١/۹۸)ء‏ وطبقات ابن 

سعد (۳/ ۱۳۳)ء وتهذیب الأسماء واللغات (۱/ ١٠)ء‏ والاستیعاب (۲/ .)٤۸٥‏ 

() ابن الأثیر .)٥١/۳(‏ 
() انظر التفاصيل في ابن الأثير (۳/ ٦٥‏ - 1۹). 


AA 


وقي رواية أخرى› أن عبد الرحمن حين قال لأصحاب الشورى : 

as‏ أتقَصّى منها؟»ء فقال على : «نعم» أنت أمين 
في أهل السماءء وأمين في أهل الأرض» كما قال النبيّ لا" . 

وبدا بع فقال له: 2 اني أحق ن e‏ الأمرلقرابتك 
فكل فض a‏ قال : «عثمان) . 
رسول الله بء وابن عمّه» ولي سابقة وفضل» فأين يُصرف هذا الأمر عني؟ 
ولکن» لو لم تحضر» أي هؤلاء الرّهط تراه أحق به؟»» قال: «علي». 

ودار عبد الرحمن لياليه يلقي أصحاب رسول الله اء ومَنْ وافى 
المدينة من أمراء الأجناد وأشراف الناس يشاورهم» حتى إذا كان الليلة التي 
صبيحتها تستكمل الأجل الذي حدّده عمر بن الخطاب ثلاثة أيام» دعا الزبير 
وسعدا» وبداً بالزبیر فقال له: حل بني عبد مناف وهذا الأمر»» قال: 
«نصيبى لعلىً». وقال لسعد: «اجعل نصيبك لى»)ء فقال: «إن اخترت 
نفسك فنعم» وإن اخترت عثمان» فعليّ أحبَ إليّ. أيها الرّجل! بايع 
لنفسك وأرحنا وارفع رءوسنا»» فقال له: «قد خلعت نفسي على أن أختار» 
ولو لم أفعل لم أردها». 

واستدعى علياًء فناجاه طويلاء ثم أرسل إلى عثمان» فتناجيا أيضاً. 

ولما لوا الصبح› جمع الرّْهط وبعث إلى مَنْ حضره من المهاجرين 
والأنصار وإلى أمراء r‏ فاجتمعوا حتى التحم المسجد بأهله»› فقال : 
«أيها الناس! إن الناس قد أجمعوا أن يرجع آهل الأمصار إلى أمصارهم» 
فأشيروا علىٌ» . 
(۱) طبقات ابن سعد (۳/ ١٤١۱)ء‏ والإصابة .)۱۷۷/٤(‏ 
(۲) أسد الغابة (۳/ .)٠١‏ وتهذيب الأسماء واللغات .)١١/١(‏ 


V٤ 


فرشح جماعة علياً ورج آخرون عثمان» وتعصبت كل جماعة 
لمرشحهاء فقال سعد بن أبي وقاص : «يا عبد الرحمن کک 
الناس»ء فقال عبد الرحمن: إني قد نظرت وشاورت› فلا ا 
الرّهط على أنفسكم سبياا» . 

ودعا عليًاً وقال: «عليك عهد الله وميثاقهء لتعملنْ بكتاب الله وستة 
رسوله وسيرة الخليفتين من بعده»» قال: «أرجو أن أفعل»ء فأعمل بمبلغ 
علمي وطاقتي» . 

ودعا عثمان» فقال له مثل ما قال لعليّ› فقال: «نعم» نعمل)» فرفع 
رأسه إلى سقف المسجد» ويده في يد عثمان» فقال: «اللَهمَ اسمع واشهد» 
الهم إني قد جعلت ما في رقبتي من ذلك في رقبة عثمان. 

وبایع عثمان» وبايعه الناس 

لقد تمکن عبد الرحمن بکیاسته وأمانته واستقامته ونسیانه نفسه 
بالتخلي عن الطمع في الخلافة والزهد بأعلى منصب في الدولة» أن يجتاز 
هذه المحنة» ولا يزال الناس مختلفين حتى اليوم في: هل أصاب 
عبد الرحمن ّ أخطاًء ولکن لا يختلف أحد بأنه قاد رکب الشُورى بمهارة 
وتجرّد» مما ي يستحق أعظم التقدير . 
۲۳ مع عثمان: 

حج عثمان سنة تسع وعشرين الهجريّة» وضرب فسطاطه بمتى» وكان 
أوّل فسطاط ضربه عثمان بمنیٌ» وأتمّ الصلاة بها وبعرفة» فكان أوّل ما تكلم 
به الناسٌ في عثمان ظاهراً حين أت الصلاة بمتّى» فعاب ذلك غير واحد من 
الصحابة. قال له علي بن ابي طالب رضي الله عنه: «ما حدث أمر ولا قدم 
عهد» ولقد عهدت النبيّ بء وأبا بكر» وعمر» يصلون رکعتین» وأنت 
صدراً من خلافتك» فما أدري ما ترجع إليه؟»» فقال: «رأیٌ رآیته) . 


(1) انظر التفاصيل في ابن الأثير (۳/ 1۹ - .)۷١‏ 


Vo 


ل الخبر عبد الرحمن بن عوف»› وكات مه في الحيء > فجاءه وقال 
له: «ألم صل في هذا المکان مع رسول الله بلا وأبي بكر وعمر رکعتین 
وصليتها أنت ركعتين؟»» قال عثمان: «بلى» ولكني ارتا ی 
حجَ من اليمن وجفاة الناس قالوا: إن الصّلاة للمقيم ركعتان» واحتجوا 
بصلاتي» وقد اتخذت بمكة أهلاء ولي بالطائف مال»» فقال عبد الرحمن 
«ما في هذا عذر! أما قولك : اتخذت بها أهلء فان زوجك بالمدينة تخرج بها 
إذا شئت» وإنما تسكن بسكناك . وأمّا مالك بالطائف وبينك وبينه مسيرة 
ثلاث ليال. وأما قولك عن حاج اليمن وغيرهم› فقد کان رسول الله لا 
ينزل عليه الوحي والإسلام قليل. ثم أبو بكر وعمر» فصلوا ركعتين» وقد 
ضرب الإسلام بجرانه»'» فقال عثمان: «هذا رأيٌ رأیته». 


وخرج عبد الرحمن» فلقي عبد الله بن مسعود RR NEE‏ 
ما تعلم»» قال: فما أصنع؟!»» قال: «اعمل بما ترى وتعلم»» فقال 
ابن مسعود: «الخلاف شرّ» وقد صليت بأصحابى أربعاً»» فقال عبد 
الرحمن: «قد صليت بأصحابي زک واا الان ری أصلي أربعا»". 


لقد نصح عثمان» فلا أضر عثمان على رأيهة تابعة عبد الرجن 
خوفا من الفتنة» فما كانوا يحبّون الفتنة ولا يعملون لهاء ويخشون الوقوع 
فيها أشد الخشية. 


وكان عبد الرحمن صهر عثمان» E‏ 
عقبة بن أبي مُعَيط» وهي أخت عثمان لأمه التي خلف عليها عة عقبة بعد والد 
RARE E, 0‏ 


() الجران: باطن العنق من البعير وغيره. (ج): أجرنة» وجُرّن. وضرب الإسلام 
بجرانه : ثبت واستقر . 

(۲) ابن الأثیر .)٠٠٤/۳(‏ 

(۳) ابن الاأثیر (۳/ ۷۲). 


V1 


بني الحكم» فأخذها منهم وا ارغان ف لار 


وعن عُرْوَّة بن الزبير» أن الزبير جاء إلى عثمان وقال: «إِن عبد 
الرحمن بن عوف زعم أن النبيّ ئلا أقطعه وعمر بن الخطاب أرض كذا 
وكذاء وإني اشتريت نصيب ال عمر»» فقال عثمان: «عبد الرحمن بن عوف 
جائز الشهادة له وعليه»» أخرجه الإمام اخ 


وركية غعقمانهذة لبد اللحمن بهذا الشكل وهدا'الأسلوب يدل 
على مبلغ ثقته به ثقة عظيمة بلا حدود. 


الإنسان 
١‏ عمره: 
ولد عبد الرحمن بعد عام الفيل بعشر سنين» أي أنه ولد سنة 


٥۸۱(‏ م)» كما ذکرناء وتوفي بالمدينة المنوّرة سنة اثنتين وثلاثين الهجرية“ 


e E :‏ 
٠۲(‏ م)» وهو ابن خمس وسبعين سنة قمريّة» وفي رواية: وهو ابن 


وفي رواية : أنه توفي سنة إحدى وثلاثين الهجرية» وقيل: سنة اثنتين 
د ل “ 5 ( )م س 
وثلاثين الهجرية» وهو ابن خمس وسبعين سنة" قمريّة . 
وفي رواية: أنه توفي سنة اثنتين وثلاثين الهجرية أو سنة إحدى 
وثلاثين الهجرية» وعاش اثنتين وسبعين سنة قمرية. 
(۱) ابن الأثير (۱۹۷/۳). 
(۲) الرياض النضرة (۲/ ۳۸۲). 
(۳) تاریخ خليفة بن خیاط »)۱٤۳/۱(‏ والعبر (۳۳/۱)» وطبقات ابن سعد (۳/ .)٠۳١‏ 
)٤(‏ طبقات ابن سعد (۳/ .)۱۳١‏ 
)٥(‏ تهذيب الأسماء واللغات .)٠۲/١(‏ 
(0) الاستيعاب (۲/ .)۸٠5٠١‏ وأسد الغابة (۳/ .)۳١۷‏ 
(۷) الإصابة /٤(‏ ۱۷۷). 


TVV 


ولا خلاف أنه ولد بعد عام الفيل بعشر سنين»› والأكثر أنه توفي سنة 
اثنتين وثلاثين الهجرية" ومعنى ذلك آنه عاش إحدى وسبعين سنة 
شمسية ٥۸١(‏ م - 1٥١‏ م)» وما يقرب من خمس وسبعين سنة قمرية . 


وشيَّعه إلى مثواه الأخير في (البقيم) سعد بن أبي وقاص وهو يقول: 
(واجبلاه)» ووضع السرير على کاهله. 


«اذْهَّبْ ابن عوف! اۋ فقد ا ا و e‏ 


وقد دفن بالبقع مدفن أهل المدينة ولا يزال البقيع كذلك» وصلى 
عليه عثمان بن عمان“ رضي الله عنهم . 
٣‏ وصيته وتر کته : 
E‏ ولف فرس في 
سبیل الله › وأوصى لمن بقي ممن شهد ر لکل رجل أربعمائة دینار» 
وكانوا مائة فأخذوا وأخذها عثمان فيمن أخذواء واف مال غطما وان 
عامة ماله من التجارة - من ذهب قطعَ بالفؤوس حتى مَجلّت مله ورك 
ألف بعير وثلاثة آلاف شاة بالبقيْع ومائة فرس ترعى بالبقيع» وكان يزرع 
ب (الجُرف)" على عشرين ناضحا"» وكان يُذخل قوت أهله من ذلك كل 
ا 
(۱) ابن الأثير »)۱۳١/۳(‏ وتهذيب الأسماء .)۳٤١/١(‏ 
(۲) طبقات ابن سعد (۳/ .)۱۳١‏ 
)۳( طبقات ابن سعد (۳7/۳(. 
() اللإصابة /٤(‏ ۱۷۷). 
)٥(‏ مجلت يده: تقرّحت . 


() الجرف: موضع على ثلاثة ميال من المدينة نحو الشام» انظر معجم البلدان 
(AY /)‏ 


(۷) الناضح: الدابة يسقى عليها. 


TVA 


وقد أصاب تَمَاضر بنت الأَصْبَع ربع القمُن» فأخرجت بمائة ألف» 
وهي إحدى أربع» وقد ترك ثلاث نسوة» فأصاب كل واحدة مما ترك 
اا اون 

فإذا بلغ ربع الّْن من تركة عبد الرحمن مائة ألف درهم على أكثر 
تقدیر وثمانین ألف درهم على اقل تقدیر» فان ترکته بلغت )۳۲٠٠٠٠۰(‏ 
درهم على الأكثر )۲٠٠٠٠٠١(‏ درهم على الأقل» وهو مبلغ جسيم 
وبخاصة بالنسبة لتلك الأيام الخالة» يكن أن تكون فه غبالخة واضة» 
زيخاصة وان عبد الرخن: كان كر الإفاق: من امراله كفا سنذكر 
ا و اف و 

ومهما تكن المبالغة في ضخامة تركته» فإِلّه كان غنيّاً ميسوراً» ولكنه 
لم يقصّر أبداً في دفع الزكاة والصدقة» وكان مصدر ثروته حلالاً لا شك 


فه. 


۳ إنفاقه: 

ذكرنا نفقاته المعلنة للجهاد فى عهد النبى بء أما غير المعلنة فلا 
يعرفها أحد من الناس . ۰ 

وقد أعتق ثلاثين عبداً في يوم واحد") وقد ذكروا أنه أعتق ثلاثين 
ألف نسمة في حياته"» ومهما قيل في المبالغة بهذا العددء فإنه كان يعتق 
کثیرا. 

وروت عائشة أمّ المؤمنين» أن النبنَ بلا قال: إن أمركنّ لمكا يهمني 
بعدي» ولن يصبر عليكنْ إلا الصّابرون»» يخاطب زوجاته أمهات 
المؤمنين» ثم تقول عائشة لأبي سَلَمَةَ بن عبد الرحمن بن عوف: «سقى الله 
(۱) طبقات ابن سعد ۱۳٣/۳(‏ - ۱۳۷)» وانظر أسد الغابة (۳/ .)۳١۷‏ 


(۲) أسد الغابة (۳/ »)۳٠١‏ وتهذيب الأسماء واللغات .)٠١/١(‏ 
(۳) الأصابة /٤(‏ ۱۷۷)» وحلية الأولياء .)۹۹/١(‏ 


۷۹ 


أياك سلسبيل الجتة)» تريد عبد الرحمن بن عوف» وكان وصل أزواج 


انيج ل بمال بيع بأربعين ألفاًء أخرجه الترمذي» وقال: حديث حسن 
(01 


أمره أن يضيّف ر E‏ ونل الل e‏ 
فانه إذا فعل كان تزكية لماله". 


لأزواجه: إن الذي يحافظ عليكنْ بعدي لهو الصًادق البارء الهم اس 
عبد الرحمن بن عوف من سَلْسَبيّل الجتة». 

وقد باع أمواله من (كَيْدَمَة)“» وهو سهمه من بني النضير› بأربعين الف 
دينار» فقسمها على زواج النبيْ يي وباع أرضاً له من عثمان بأربعين ألف 
دينار» فقسم ذلك في فقراء بني زهرة وفي ذي الحاجة من الناس» وفي مهات 
ارين فلا المت عائشة نها قالت : «إن رسول الله کیا قال : ا 
بر عك بخدي إلا الصابرون» سى ال ابن عرف فن سيل الةة*. 


النبيّ بلا ثم وردت له قافلة من تجارة الشام» فحملها إلى 
رسول الله لله کیا فدعا له النبيّ ب بالجتة. 


(۱) الرياض النضرة (۲/ .)۳۸٤‏ 

(۲) طبقات ابن سعد (۳/ ۱۳۲). 

(۳) طبقات ابن سعد (۳/ ۱۳۲). 

)٤(‏ كيدمة: موضع بالمدينة » وهو سهم عبد الرحمن بن عوف من بن بني النضير» انظر 
معجم البلدان (۷/ .)۳٠١‏ 

.)۱۳۲ /۳( طبقات ابن سعد‎ )٥( 

(1) طبقات ابن سعد (۳/ ۱۳۳). 

(۷) حلية الأولیاء (۱/ ۹۹). 


(۸) الرياض النضرة (۲/ .)١۸١‏ 


وكان أهل المدينة عيالاً على عبد الرحمن بن عوف: ثلث يقرضهم 
ماله» وثلث يقضي دينهم بماله» وثلث صله . 


ع 


ودخل يوماً على أَمّ سَلَمَةَ أمّ المؤمنين فقال: «يا أمَه! قد خفت أن 
یهلکنى كثرة مالى»» فقالت: «يا بنى! أنفى» فأطلق يده فى الإنفاقء 
كأته لا يخشى الفقر. 


وقدمت عِيْرٌ لعبد الرحمن بن عوف» فكان لأهل المدينة يومئذ رَجَة» 
فقالت عائشة أّ المؤمنين: «ما هذا؟)» قيل لها: «هذه عَيْرٌ عبد الرحمن بن 
عوف قدمت»» فقالت عائشة: «أمَا إني سمعت رسول الله بي يقول: كأني 
بعبد الرحمن بن عوف على الصراطء يميل به مرَّة ويستقيم أخرى» حتى 
يلت ولم يكذ فبلغ ذلك عبد الرحمن بن عوف» فقال: «هي وما عليها 
صَدَقَة»» وما كان عليها أفضل منهاء وهي يومئذ خمسمائة راحلة”". 


لقد كان عظيم التجارة» مجدوداً فيهاء كثير المال“ ولكنْ ماله كان 
في يده لا في قلبه» لذلك لم يجمع المال بوسائل غير مشروعة» وأعطى 
حق المال في الزكاة والصدقات» وفي ميدان الجهاد وميدان السّلام. 
٤‏ ورعه: 

كان إنفاق عبد الرحمن فيضا متدفقاً» وهو إن دل على شيءِ» فانّما 
و و او رک و و ق 
«اللّهم قني شح نفسي». 
(۱) الرياض النضرة (۲/ .)۳۸١‏ 
(۲) أسد الغابة (۳/ .)١٠١‏ 
(۳) طبقات ابن سعد (۳/ ۱۳۲). وأسد الغابة (۳/ .)۳١١ ۳۱٣‏ 


.)۳٠١ /۳( أسد الغابة‎ )٤( 
.)۸٤۷ /۲( الاستیعاب‎ )٥( 


۸۱ 


ووضفه اد الفقرين اليه ففال: كان جلها لا ون الجلين؛ 
فانقلب بنا ذات يوم إلى منزله» فدخل» فاغتسل» ثم أتانا بقصعة فيها خبز 
وطعم» ثم بکی» فقلنا: ما يبكيك یا با محمّد! مات رسول الله کا 
ولم يشبع هو وأهله من خبز الشعير» ولا أرانا أخُرْنا لما هو خير لناء. 


وأنې بطعام وکان اها فال «قتل مُصعَب بن عَمَير وهو خير 
فکفن في بردته إن غطي زاشة بدت رجلاه» وإ غطي رجلاه بدا 
رأسه» وقتل حمزة وهو خير مني» ثم بسط لا ما بسط» وقد خشينا أن 
تکون حسناتنا عجلت لنا)» ثم EES‏ 


وكان إذا أتى مكة» كره أن ينزل منزله الذي هاجر منه» وهو منزله 
الذي كان ينزله في الجاهلية"» ولا ينزله ورعاً بعد إسلامه. 


وقد ذكر المسْوّر بن مَْرَمة بن نوفل بن عبد مناف بن زُهرةء وأمَه 
أخحت عبد الرحمن بن عوف . وكان يغدل بالصحابة وليس من أن عبد 
الرحمن لما ولي الشورى» كان أحبّ الناس إلى المسْوّر أن يلي عبد 
الرحمن الخلافة» فان تركها فسعد بن أبي وقاص» قال: «فلحقني عمرو بن 
العاص» فقال: اظ الك بالله ن ولي هذا الأمر أحدا وهو يعلم أنه خير 
منه؟ فأتيت عبد الرحمن فذكرت له ذلك» فقال : مَنْ قال ذلك لك؟ فقلت : 
لا أخبرك! فقال: لئن لم تخبرني لا كمك أبداً. فقلت : عمرو بن العاص»› 
فقال : فوالله لن تؤّخذ مُذية فتوضع في حلي ثم ينفذ بها إلى الجانب 
الأخرء أحبَ إلى من ذلك»” © وما كان خوفه من تولي السلطة إلا ورعاً. 


.)٠٠١-۹۹/۱( وحلية الأولیاء‎ .)۱۷۷ /٤( اللإصابة‎ )١( 

(۲) أسد الغابة (۳/١١۳)ء‏ وحلية الأولياء (١/١٠٠)ء‏ وانظر مغازي الواقدي 
(۱/۷(. 

(۳) طبقات ابن سعد (۱۳۱/۳). 

.)٤١۹( انظر المعارف‎ )٤( 

.)۱۳٤ - ۱۳۳ /۳( طبقات ابن سعد‎ )٥( 


YAY 


وكان يصلي قبل الظهر صلاة طويلة» فإذا سمع الأذان» شد عليه ثيابه 
وخرج” إلى المسجد للصلاة. 


وكان عبد الرحمن أحد العشرة الذين شهد لهم رسول الله 
بال وأحد الستة الذين جعل عمر الشورى فيهم ا 
رسول الله ي توفي وهو عنهم راض ”. 

وضلن رسول الله کي خلفه في و وروي عنه گلا آنه قال : 
«عبد الرحمن بن عوف سيد من سادات المسلمين»»› E‏ 
أنه قال : «عبد الرحمن بن عوف أمين في السماء وأمين في الأرض»“ 


وكان أمينَ النبيّ ب على نسائه"» فكان يخرج بهنّ» ويح معهنْء 
ويجعل على هوادجهنْ الطيالسة» وينزل بهن في الشعب الذي ليس له 
منفذ") وقد کان مع نساء النبي يد في حجة الوداع ومعه عثمان بن 
ا ا ال 


ولما اس ستخلف عمر بن الخطاب سنة تلات عشرة بعث تلك 
السّنة على الحج عبد الرحمن بن عوف» فحج بالناس» وحج مع عمر 
أيضاً آخر حجّة حجَها عمر سنة ثلاث وعشرين» وأذن عمر تلك السنة 
لأزواج النبي مي في الحج» فحُملْنَ في الهوادج» وبعث معهنْ عثمان بن 


.)۱۷۷/٤( الإصابة‎ )( 

() الاستيعاب .)۸٤٦/۲(‏ وأسد الغابة (۳/٤٠۳)ء»‏ والإصابة »)۱۷١/5(‏ وتهذيب 
الأسماء واللغات .)٠٠١/١(‏ 

.)۸٤٦/۲( الاستیعاب‎ )۳( 

.)۳۷۸ ۳۷۷ /۲( وانظر الرياض النضرة‎ .)۸٤٦/۲( الاستیعاب‎ )٤( 

.)۳۷۸/۲( وانظر الرياض النضرة‎ .)۸٤٦/۲( الاستيعاب‎ )٥( 

(0) الرياض النضرة (۳۷۸/۲). 

.)۱۷۷/٤( الإصابة‎ )۷( 

(۸) مغازي الواقدي (۱۰۹۱/۳). 

0) العبر (١/١١)ء‏ وتاريخ خليفة بن خياط .)0٥۸/١(‏ 


از 


YAY 


عفان وعبد الرحمن بن عوف» فکان عثمان يسیر على راحلته أمامهن فلا 
يدع أحداً يدنو منهن» وينزلن مع عمر کلٍ منزل» فكان عثمان وعبد 
الرحمن ينزلان بهن في الشعاب» فيَبّلانهنْ الشعاب» وينزلان هما في أوّل 
ال E E‏ 


ويبدو أن عبد الرحمن كان كثير الحج» فقد حجَ سنة تسع الهجرية 
في أيام النبي ميا وكان على الحج أبو بكر الصدّيق"“ رضي الله عنه» وحجح 
مع النبيّ ية حجة الوداع سنة عشر الهجرية كما ذكرنا. 


وحج سنة إحدى عشرة الهجرية بالناس» وقيل: حجَ بالناس عَتّاب بن 
سيد" ومهما يكن من أمر فإذا كان أمير الحج أو لم يكن» فقد شهد 
موسم الحج هذه السنة» وكان ذلك على عهد أبي بكر الصدّيق رضي الله 


عنه. 


وفي سنة اثنتي عشرة الهجرية› حج بالناس أبو بكر الصديق 
واستخلف على المدينة عثمان بن عفان» وقيل: حج بالناس عمر بن 
الخطاب أو عبد الرحمن بن عوف فهو قد شهد الموسم أميرا أو مأمورا 
على کل حال. 


ولا انلف غر ن القطات س لاف عة المجر ةة بعت تلك 
الس 2 س (٥)‏ 

(۱) طبقات ابن سعد (۳/ »)۱۳٤‏ وانظر أنساب الأشراف .)٤١١ ٤٦٥ /١(‏ 

(۲) مغازي الواقدي (۳/ ۱۰۷۷) . 

(۳) ابن الأثیر (۳۸۳/۲)ء وتاریخ خليفة بن خياط (١/٤۸)ء‏ وقيل: إن الذي أقام 
هذه e‏ کک : lk‏ 
اة بن الان الي اا 

(۵) طبقات ابن سعد »)۱۳٤/۳(‏ وتاریخ خليفة بن خيَاط (۸۸/۱) و .)۹٤/۱(‏ 


YA 


وفي سنة أربع عشرة الهجرية حح عبد الرحمن بن عوف بآزواج النبى بلا . 
ج و ي 


E CE 
اما لا الولاة والأمراء والاتضال المباشر بالرعية القادمین من أقطار‎ 
. الاسلام البعيدة والقريبة‎ 


ولما استخلف عثمان بن عفان سنة أربع وعشرين» بعث تلك السنة 
على الحج عبد الرحمن بن عوف» فحج بالناس". 


وكان ممّن حرم الخمر على نفسه في الجاهلية“» وهو دليل على 
استعداده الطبيعي للخير قبل الاسلام. 


وولاه رسول الله ية صدقات بني كلب لأه لم يكن مع النبيّ لا 
أحد منهم وكان عليه الصلاة والسلام يفضل أن يولي أحد المسلمين من 
القبيلة صدقاتهاء فهو أعرف بها من غيره» ومن الواضح أنه لا يمكن تولية 
مثل هذا المركز غير المسلم الصادق الأمين النزيه» فقد كان النبيّ ية يثق 
بإيمان عبد الرحمن» ويوكله إلى إيمانه". 


لقد کان عبد الرحمن من حواري رسول الله اة" فلا عجب أن 


يکون على جانب عظيم من الورع والتقوى» وقد دخل القضل بن العبّاس 


(۱) تاريخ خليفة بن خياط .)۹۸/١(‏ 

(9) تاريخ خليفة بن خیاط (۹۹/۱). 

(۳) طبقات ابن سعد .)۱۳٤/۳(‏ وتاريخ خليفة بن خياط (۱/ )١۳١‏ » وانظر ابن الأثير 
.(A* /)‏ 

(6) تهذيب التهذيب .)۲٤۲١/١(‏ والإصابة /٤(‏ ۱۷۷). 

.)٥۳١ ٥۳۰ /۱( نساب الأشراف‎ )٥( 

.)۳۸١ ۳۸١ /۲( الرياض النضرة‎ )0( 

.)٤۷٥١ _ ٤۷٤( المحبّر‎ )۷( 


YA 


وأسامة بن زيد» فتكلم بعضهم» فدخل عبد الرحمن بن عوف" ا نهم 
دخلوا ة قبر النبيّ ية عند دفنه . 
لقد كان بحق تعاليمَ الإسلام مجسّدة في إنسان يمشي على الأرض 
ويأكل الطعام ويمشي في الأسواق بشرا سويّاء فانتقل ورعه إلى غيره من 
المسلمين بالمثال الشخصي والقدوة الحسنة» فكان خير مثال وخير قدوة لا 
للذين عايشوا حسب بل لأجيال المسلمين كافة . 
ه _ علمه: 
في حجة ا قال البيّ بلا لعمر بن الخطاب : «إنك رجل قوئٌ› 
إن وجدت الوْكن خالياً فاستَلمْةٌ وإلا فلا تزاحم الاس عليه فتؤذيَ 
وتودى»»› SN EEE CO ONS‏ 
با با فك فال المت ور كت وال دأضصبت. 
وفی رواية : أنه بيه قال لعبد الرحمن: «كيف فعلت يا أبا محمد في 
ستلام الحَجّر؟»» فقال: «كلّ ذلك فعلتٌ: استلمت وتركتٌ»» فقال: 
e‏ مما یدل على آنه یجتهد بما لیس فيه نص من أمور الدين. 
وأقبل رجل من المسلمين كان في المدينةء فلقي المهاجرين من 
أصحاب رسول الله کا إا عبد الرحمن بن عوف الذي بر انه في 
(الجرّف) في أرضه» فسار حتی إذا جاء عبد الرحمن وجده يحول الماء 
بمسحاة قف يده» وقد وضع رداءه» وهو يعمل فی مزرعته. فلما راه عبد 
الرحمن استحی فألقی المسحاة وأخحذ رداءه» فوقف عليه الرٌجل وسلم» ثم 
قال: «جئتك لأمر ثم رأيت أعجب منه: هل جاءكم إلا ما جاءنا؟ وهل 
(۱) أنساب الأشراف ٥۷٦/١(‏ - ۷۷٥)ء‏ والثابت أنه نزل في قبر النبيّ اة : علي بن ابي 
طالب» والفضل بن العبّاس»› وأسامة بن زيدء وشقران مولاه وفي المعارف :)۱١١(‏ 
وقالت بنو رهرة: نحن أخوالهء فأدخلوا منّا رجلاء فأدخلوا عبد الرحمن بن عوف . 
(۲) مغازي الواقدي (۱۰۹۸/۳). 
(۳) طبقات ابن سعد (۳/ .)۱۲٣١‏ 


A٦ 


علمتم إلا ما علمنا؟»» قال عبد الرحمن: «ماجاءنا إلا ماجاءكم 
وما علمنا إلا ما علمتم»» فقال الرّجل: «فما لنا نزهد في الدنيا وترغبون 
فيها» ونخفٌ في الجهاد وتتثاقلون عنه» وأنتم خيارنا وسلفنا وأصحاب 
نبينا بي؟)» فقال له عبد الرحمن: إِنه لم يأتنا إلا ما جاءكم» ولم نعلم إلا 
ما قد علمتم» ولكننا ابتلينا بالضرّاء فصبرناء بالسرّاء فلم نصبر»')» 
وهذا يدل على فهم عبد الرحمن للإسلام فهماً ا صلا واقعياًء فهو دين 
لتا ولاعرة. فلا بد لمر أن يحمل داه كا بل له فم 
الحدود المشروعة التي نص عليها الدين الحنيف . 


لذلك كان عبد الرحمن ممن يفتي على عهد رسول الله ڪل" قد رأينا 
کیف رجع عمر بن الخطاب من سرخ إلى المدينةء اتتادا إل ديت رو 
عبد الرحمن عن النبي كل" ورجوع عمر إلى رأي عبد الرحمن في جلد 
شارب الخمر“» وقد رخص النبي ية لعبد الرحمن في لبس الحرير من 
زی کان ب او ھن کان ها اد أو لأنه شكى إليه القَكّل”) 
فکانت رخحصة للمسلمين الذين یعانون ما کان يعانی» وهی رخصة بسبب 
عبد الرحمن والزبير بن العوَام أيفا. ا 


على حديثين وانفرد البخاري بخمسة أحاديث") روی عن النبی ي وعن 


() الرياض النضرة (۲/ ۳۸۷). وحلية الأولياء )٠٠١/١(‏ 

(9) الإصابة /٤(‏ ۱۷۷)ء وأصحاب الفتيا من الصحابة ومن ا على مراتبهم في كثرة 
الفتيا - ملحق بجوامع السيرة .)۳۲١(‏ 

(۳) انظر الرياض النضرة (A1‏ . 

() الرياض النضرة (۲/ .)١۸۲‏ 

.)۱۳۱ طبقات ابن سعد (۳/ ۱۳۰ ۔‎ )٥( 

(0) الرياض النضرة (۲/ ۳٠٦٤‏ _ ۵ و (۲/ ۳۸۲)» وطبقات ابن سعد (۱۳۱/۳). 

(۷) تهذيب الأسماء واللغات (١/٠١۳)ء‏ وخلاصة تذهيب تهذيب الكمال (۲۳۲)» 
وأسماء الصحابة الرواة - ملحق بجوامع السيرة (۲۷۹). 


YAY 


عر بن الخطاب» وروی عنه أولاده: إبراهيم وحمَيّْد وعمر ومُصعب 
وأبو سلمة ٠واين‏ ابه المسورين' إبراهم وابن أخته المسوّر بن مَخْرَّمة 
وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وجبيّر بن مُطجم ونس وال 
أوس بن الحدثان وعبد الله بن عامر بن ربيعة ومُجّالد بن عبدة واخروك. 
NONE I e‏ 

ومن الأحاديث التي رواها عن النبيْ ية : «فضل العالم على العابد 
سبعین:درجة ٤‏ اما بین کل درجتين كما بين الشماء EDN‏ 

ل کان عد ال خم فقا ى الف ن اماب الفا محا فكان 
غالا امون :الذي غالا ا اا لرأيه وزن ثقيل لدى الخليفة 
والمسلمين» فهو جائز الشهادة له وعليه". 


٦‏ صفته: 
E‏ رجلا طویاڈ حسن الوجه» رقیق قيقق البشرة»› أبيض 
الڵون» فشا بحمْرة» ا لحیته ولا رأسه» د ضخم الكفين “> غلیظ 


الأصابع» أقنى” جعداً" له جُمّة" من أسفل اتی“ ساقط 
هت )64( » ۳ 
الثنيتين › > أعرج» أصيب يوم Ee‏ فهتم ¢« وجرح عسرین جراحة او 


)١(‏ الإصابة ۱۷٦/٤(‏ - ۱۷۷)» وانظر أسد الخابة »)۳١۷ -۳٠٣۹/۳(‏ وتهذيب التهذيب 
»)۲٤٥/١(‏ وتهذيب الأسماء واللغات (١/٠١۳)ء‏ وتهذيب تذهيب الكمال 
(۲(. 

(۲) أسد الغابة (۳/ ١٠۳)ء‏ رواه أبو يعلى فى مسنده عن عبد الرحمن بن عوف. «انظر 
مختصر الجامع الصغير ٠ .4)۱۲٤/۲(‏ 

(۳) الرياض النضرة (۲/ ۳۸۲). 

. ضخم الكفين : عظيمهما‎ )٤( 

() القنا: احديداب في الأنف» يقال: رجل أقنى الأنف» وامرآة قنواء بينة القنا. 

. جعد الشعر: ضد السبط‎ )١( 

(۷) الجمّة من الإنسان: مجتمع شعر ناصيته» وما ترامى من شعر الرأس على المنكبين . 

(۸) أعنق: طويل العنق» والمرأة بية العنق. 

= الهتم : كسر الثنايا من أصلها. يقول: ضربه فهتم فاه: إذا ألقى مقدم أسنانه»‎ )٩( 


YAA 


أكثر أصاب بعضها رجله فعرج” ¢ أعين» أهدب الأشفارء طویل النابين 
الأعليين» ربما أدمى شفتيه کک 
لقد كان لطيف المنظر كما كان لطيف المَخْبرء يدل مظهره على 
الرجولة والنبل» وكانت مناقبه كثيرة". 
۷ أهله: 
أ کان لعبد الرحمن من الولد: سالم الأكبر» مات قبل الاسلام» 
E‏ ەر ٣‏ 
وأمّه أمّ كلثوم بنت عتبة بن ربيعة بن عبد شمس . 
وام القاسم» ولدت أيضاً في الجاهليّةء وأمَّها بنت شيبة بن ربيعة ابن 
e‏ وه کان یکی Ri‏ وحويرة وام 
م ت ۶ ن ّ n~ ww‏ 
ومَعن› وة وزيد» وامَة الرحمن الصغرى»› وامهم سّهلة بنت 
ا ا 2 و 
عاصم بن عَديّ بن الجَدَ بن العَجلان من بلي من قضاعة» وهم من الأنصار . 
وعُرْوة الأكبر» فتل يوم إِفريقيّة» وأمه بحريّة بنت هانىء بن َيْصَة ابن 
هانیء بن مسعود بن ابي ربيعة من بني شيبان . 
وسالم الأصغرء قتل يوم فتح إفريقية» وأمّه سَهَلَة بنت سَهَيّل بن 
عمرو بن عبد شمس بن عبد ود بن نصر بن مالك بن حسل بن عامر بن لۇي . 
= ورجل أهتم بين الهتم» والثرم بالتحريك: سقوط الثنيتين أيضاً يقول: ثرم الرجل 
بالكسر ثرما وثرمته» أنا بالفتح . 
(۱) الرياض النضرة )۳۷1/1- «((TVY‏ وانظر طبقات ابن سعد (۳/ ۱۳۳)ء وتهذیب 
الأسماء واللغات .)٠١/١(‏ 


(۲) الاستیعاب (۲/ .)۸٤۷‏ 
(۳) نسب قریش .)۲٠٥(‏ 


1۸۹ 


وأبو بکر» وأمّه أمّ حکيم بنت قارظ بن خالد بن عبيّد بن سويد 
حليفهم من بني الحارث بن عبد مَناة بن كنانة . 

وعبد الله بن عبد الرحمنء فتل بافريقيّة يوم فتحت» وأمّه ابنة أبي 
الحيس بن رافع بن امرىء القيس بن زيد بن عبد الأشهل من الأوس الأنصار. 

وأبو سَلَمَة» وهو عبد الله الأصغرء وأمّه ثُماضر بنت الأَصَْ بن 
عمرو بن ثعلبة بن حصن بن ضمْضصَم بن عَدِيَ بن جاب من کلب» وهي 
أل كليية نكحها قرشي . 

وعبد الرحمن بن عبد الرحمن» وأمّه أسماء بنت سلامة بن 
مَْرَمَة بن جَنْدَل بن تَهْشّل بن دارم . 

ومْصْعَب» وامنةء ومريم» ومهم أمّ حُرَيث من سبي بهراء. 

وسهيْل» وهو أبو الأَبيَض» وامّه مَجْد بنت يزيد بن سلامة ذي فائش 

وعثمان» وآمّه غزال بنت کسری أم وَلّد من سبي سعد بن ابي وقاص 
رضي الله عنه يوم المدائن. 

وعَرْرَّة» ويحيى» وبلال» لأمهات أولاد. 

وأمّ يحيى بنت عبد الرحمن» وأمّها زينب بنت الصَبَّاح بن ثعلبة بن 
عوف بن شبيب بن مازن من سبي بهراء أيضا. 

وجُوَيْرة بنت عبد الرحمن» وآمها بادية بنت عَيلان بن سَلَمَة بن مُْتَب 
القن رف زو ال ر ن اجه ارخ ن ع 
(۱) طبقات ابن سعد (۳/ ۱۲۷ ۔ ۱۲۸)ء والاستیعاب (۲/ ۸٤٥‏ ١٤۸)ء‏ والریاض 

النضرة (۲۸۹/۲- ۲۹۰). 


.)۸٤٦۹/۲( الاستیعاب‎ )۲( 
.)٤۲۹( المعارف‎ )۳( 


۹۰ 


كان لد الركمن ن االذكرو اة وشرو كر .وسن .الات 
EEL‏ 

ومات عبد الرحمن وترك ثلاث نسوة» فأصاب كل واحدة مما ترك 
ثمانون ألفاً ثمانون آلف" أما الرابعة وهي تماضر بنت الأصبغ» فقد طلقها 
ئ مرضص و فصو لحت بثمانین ألفاً فی رواية وبمائة الف فی رواية 


(€) ٢ 
آاخری‎ 


وكان عبد الرحمن سالف رسول الله ية من قبل سَوْدَة بنت رَمْعَة» إذ 
كانت عنده أم حبيْبة کت نة خت ر وتفه اغ ف ای ن 
قبل زینب بنت جحش»› إِذ کانت عنده أمّ حبيبة بنت جحش لم تلر* 
فسالفه عبد الرحمن مرتيد". 

وكانت أمٌ كلثوم بنت عقبة بن أبي مُعَيّْط زوج عبد الرحمن من 
المبايعات رسول الله وء بايعت في مكة قبل الهجرة» ثم هاجرت إلى 

2 a ا ق‎ . i 
المدينة وحدها في الهدنة» فتزوجها الربير بن العوام فطلقهاء م تزوجها‎ 
بعده عبد الرحمن» فولدت له إبراهيم وحمیداًء ثم مات عنها“.‎ 

وفي رواية : أن ام کلثوم هذه تزوجت زید بن حارئة الكلبي مولی 
رسول الله َء ثم عبد الرحمن بن عوف» ثم الزبير بن العوّام» ثم عمرو بن 
العاص“ وهذا هو الأصح . 
(۱) الرياض النضرة (۲/ ۳۸۹). 
(۲) طبقات ابن سعد (۳/ ۱۳۷). 
(۳) الرياض النضرة (۲/ ۳۸۹). 
)٤(‏ طبقات ابن سعد (۱۳۹/۳). 
)٥(‏ المحبّر (١١۱)ء‏ وآنساب الأشراف .)٤١۹/۱(‏ 
0) المحبّر .)٠١١(‏ 


.)١١١( المحبّر‎ )۷( 
.)٤١۸ - ٤٩۷( المحبّر‎ )۸( 


.)٤٤١( المحيّر‎ )٩( 


۳4۹۱ 


E NA 


وأصهار عبد ارخ غل بات مغرو فرن آ 
ب ما محمد بن عبد الرحمن» فكان شديد الغيرة» وولد 
عبد الواحد» وله عقب . 


وأما إبراهيم بن عبد الرحمه فکان سيد القوم» وکان قرا 


وتزوّج سكية بنت الحسين» فلم يرض بذلك بنو هاشم» فخلعت منه» 
وکان یکی أبا إسحق» ومات سنة ست وتسعين الهجرية› وهو ابن خمس 
وسبعين سنة. 

وأما حل بن عبد الرحمن»› فکان له مال وجاه» وحمل عنه 
الحديث› وکان یکنی : أبا عبد الرحمن 

وأما او ا بن عبد الرحمن» فكان فيا يحمل عنه الحديث» 
ومات أبو سلمة سنة أربع وتسعين الهجريّة وهو ابن اثنتين وسبعين سنة» 
ويقال: إنه مات سنة أربع ومائة الهجريّة. 

وأما مُصعَب بن عبد الرحمن» فكان شاعا قال عبد الملك بن 
مروان لرجل من أهل الشام: «أيّ فارس لقيته قط أشد؟»» قال: «مُصْعَّب». 

وقتل مصخب هع عبد اله بن الزبير» وكان قبل ذلك مع مروان بن 
الحَكم على شرطته في المدينةء وفيه يقول ابن قيس الرقيات : 

حال دون الهوى وذو CL‏ 

.)٤٥۳( المحبّر‎ )۱( 


(۲) المحبر .)٦۸ - ٦۷(‏ 
(۳) انظر التقاصیل في المعارف (۲۳۷ _ .)۲٤١‏ ونسب قریش (۲۹۲- .)۲۷١‏ 


4۲ 


وقال الواقدي: «قتل مصعب بن عبد الرُحمن من أصحاب 
الحْصّين بن نمير بيده خمسة» ثم رجع وسيفه مَلْحَنِ وهو يقول: 
إالنوردهابيضأونضدرها حُمْراً وفيها انحناء بعد تقويم» 
وكان الواقدي يذكر أنه توفي ولم يقتل. 
وأمّا سُهُيْل بن عبد الرحمن» فكان تزوّج الثريّا امرأة من بنيي أميّة 
الصغرى» وهي التي يشبّب بها عمر بن ربيعة فقال: 
ته ا المُنكح الرباسميْلاً مرك الله كيف يلقي ان 


ر 


فا ا ا و اس ات 
ولسهيل عقب فى المدينة . 
وأما عمر بن عبد الرحمن» فكان من جلداء قريش» وهو أحد م 
عمل في آمر الحجاج بن يوسف» حتى عزله عبد الملك عن المدينة. 
وأما زيد بن عبد الرحمن»› فلا عقب له. 
وأما المسوّر بن عبد الرحمن»› فقتل يوم الحرّة. 
وأما عثمان بن عبد الرحمن» فله عقب فى البصرة. 
ج- وإخوة عبد الرحمن بن عَؤف: الأسود بن عوف» هاجر قبل 
م و 
الفتح» وأمهما: الشفاء بنت عوف بن الحارث بن رَهْرَة» وقد هاجرت . 
الجاهلية ستين سنة. وفي الاسلام ستين سنة» وأوصى ابن الزبير» وأمَّه: 
زينب ابنة مقيس بن قيس بن عدي بن سهم“ بن سروات قريش»› وابنه 
طلحة بن عبد الله بن عوف» وله عَقَبٌ فى المدينة". 
(۱) تسب قریش .)۲۱١  ۲٦٥(‏ 
(۲) المعارف .)۲۳١(‏ 


4۳ 


هذا ما سجله المؤرخون عن عائلة عبد الرحمن بن عوف» وکما 
بارك الله له فى المال والتجارة» بارك له فى الولد ذكورا وإناثا. 


ولکن لم یکن أحد من أولاده مثله في فضائله وسجایاه» ولم يستطع 
أحدهم أن يملا الفراغ الذي خلفه بموته» فقد کان رجلا في أمَة» وأَمَّة في 


رجل› وکان نسیج وحده. 


۸ مجمل مزایاه: 

لقد كان عبد الرحمن مثال المسلم الحق في فهمه للإسلام» فقد كان 
لا يعرف من بين عبيده"“ في أوقات الجد والعمل والعبادة» يعمل كما 
يعملون في أكثر جدية منهم» ويتعبّد كما يتعبدون في أكثر ورعاً وإيماناً 
منهم» ولكنه كان في أوقات الراحة وبين أهله وفي ا تلن الد 
أو الحلّة تساوي خمسمائة درهم أو أربعمائة در" وهو يومئذ مبلغ 
ضخم» فقد کانت الشاة بنصف درهم . 


وقد ارتحل عن هذه الحياة قبل الفتنة» فغبطه على رحيله على بن أبى 
طالب الذي قال بع مات غ الجن ا اعرا فد ادرت 
صفوها» وسقت رنقھا ‏ كما غبطه عمرو بن العاص الذي سمع يوم 
مات ا يقول : «أَذْهَبُ عك ابن عوف»› فقد ذهبت بېطتتك 
ما تغضغض منها من شيءٍ» فعصمه الله من الفتنة ومن معاناتها. 

لق کان اتا تريها: ماله ليس ماله» بل يبذل للفقراء والمساكين 
ما وستغة النذل» غألما فى أمور الدين» غالما فى مون الدتا ورغا أشد 
الورع تَقياً أعظم الشوف ر افا عا التواضع» عاقلا مُتزناً حصيفاً 
(۱) الرياض النضرة (۲/ ۳۸۳). 
(۲) طبقات ابن سعد (۱۳۱/۳). 


)۳( الرّنق : تراب في الماء من القذى ونحوه»› والماء الكدر. 
)٤(‏ طبقات ابن سعد (۳/ ۱۳١‏ ۔ .)۱۳١٣‏ 


1۹٤ 


عفيفاً يعتمد على عمله» ويده دائماً هي العلياء ناسكاً في الليل باز“ في 
النهار» تل لاء کان ت اند ويعمل لأخراه كأنه يموت غداً. 


إنه مثال للمسلم الحق في مزاياه» ولمزايا الإسلام في تطبيقها 
العملي: دنيا وآخرة» مادة وروح» عمل ومسجد» وليس دنیا رادها وا 
اخحرة وحدهاء ولا مادة بلا روح» ولا روحا بلا مادة» ولا عملا بلا مسجد» 
ولا مسجدا بلا عمل» وتلك هي مزايا الإسلام الخالدةء التي جعلته يصلح 
لکل زمان ومکان. 


القائد 

أثبت عبد الرحمن بن عوف كفاية قتالية متميّزة في كل غزوة خاضها 
الرّسول القائد عليه أفضل الصّلاة والسّلام» فآسر في بعض تلك 
الغزوات أسرى من المشركين» وقتل منهم قتلى» وباشر القتال في الصفوف 
الأمامية» وثبت مع عدد قليل من المسلمين بتوا إلى جانب الرسول با 
واستقتل في الدفاع عن النبيّ ية حتى أصيب باک من عشرین برا 
E oy i‏ 

ا eS‏ وبخاصة غزوة احا 
شجاعة نادرة فی تلك الغزوة وفی غیرها من الغزوات› حتى أصبح دوا 
من شجعان المسلمين المعدودين الذين يشار إليهم بالبتان »> ويرشحون 
لقيادة السرايا على عهد النبىَ يي وقيادة الجيوش بعد انتقاله عليه الصلاة 
والسّلام إلى الرفيق الأعلى . 

ولم يكن مجاهداً من الطراز الأول بنفسه حسب» بل كان مجاهداً من 
الطراز الأول بماله أيضاء وقد ذكرنا جهاده بالمال نقدا وإبلا وخيولا» حتى 
)١(‏ المعارف ,.)٥۷١(‏ 


4٥ 


نزلت فيه وفي عثمان بن عقان آية من آيات الذكر الحكيم كما ذكرنا ذلك 
فی جهاده بالمال أيضا. 

لقد كان ذكياً ألمعىَ الذكاءء الفاً مألوفاً» يحب رجاله ویحبونه» ویئق 
بهم ويثقون به» ذا شخصية قوية متزنة» ملتزماً بتعاليم الدين الحنيف في 
الحرب العادلة» فلا يغدر ولا يغْلّ ولا ينقض عهداً ولا يقتل وليداً ولا امرأة 
ولا يعتدي على أحد» فكان يجاهد لإعلاء كلمة الله ولتكون كلمة الله هي 
العليا ولحماية الاسلام والمسلمين والدفاع عنهم وحماية حرية نشر العقيدة. 

وكان ذا إرادة قوية ثابتةء يتحمّل المسؤولية ولا يلقيها على عواتق 
الآخرين أو يتهرّب منهاء له نفسيّة لا تتبدل في حالتي النصر والهزيمةء 
عارفاً بنفسیات رجاله وطاقاتهم وقدراتهم وکفایاتهم» له ماض ناصع مجید. 

ركان غارفا تاع لهرت مها ا ار قد اشارا 
فقا وکان قائداً ا يطبق مبداً المباغتة على خحصمه» ویحرمه من 
تطبيق هذا المبدأ على رجاله» يحشد قرّته قبل المعركة» ويقتصد بالمجهود 
ما استطاع إلى ذلك سیک ویحرص أمن رجاله خرصا بغیر حدود» 
خططة مرنة» يتعاون تعاوناً وثيقاً مع القيادة من جهة ومع رجاله من جهة 
أخرى»› ويديم معنويات قواته» ويوْمّن لها أمورها الادارية . 

يتحلى بالطاعة والضبط المتين» ولا يخالف الأوامر التى تصدر إليهء 
ولا يحب الفتنة ولا يحب أهلها ولا يسعى إليها بسيفه أو يده أو لسانه أو 
بها جميعا» فمصلحة المسلمين ووحدة كلمتهم وصفوفهم هي هدفه الأعلى 
الذي يسعى إلى تحقيقه بكلٌ ما يستطيع من قَوّة وتصميم وعزم. 

Ss‏ ولکٽّه لا يمتنعم عن تولّيها 
باعتبارها تکليفاً لا تشريفا 

لقد كان من أولئك القادة الذين يعملون لعقيدتهم ولإخوانهم في 
العقيدة» ولا يعملون لأنفسهم ولذوي قرباهم » فمصلحته الخاصة ل١‏ شيءَ 


۲۹١ 


بالسبة للمصلحة العامة للإسلام والمسلمين» وماله وروحه في خدمة 
الإسلام والمسلمين. 

ولولا الإسلام لم يكن عبد الرحمن شيئاً مذكوراًء لذلك وهب كل 
شيء یملکه ویقدر عليه للسلام. 


عبد الرحمن في التاريخ 

يذكر التاريخ لعبد الرحمن» أنه كان أحد الثمانية الذين سبقوا 
للإسلام» وأحد الخمسة الذين أسلموا على يد أبي بكر الصدّيق . 

ويذكر له» أنه كان من المهاجرين الأوّلين إلى الحبشة» وإلى المدينة 
المنوّرة. 

ويذكر له» أنه أحد العشرة المشهود لهم بالجنّة» وأحد الستة أصحاب 
الشورى الذين جعل عمربن الخطاب الخلافة فيهم» وأخبر أن 
رسول الله ي توفي وهو عنهم راض . 

ويذكر له» أن النبيّ ية صلى خلفه في غزوة تبوك. 

ويذكر له» آله من القلائل الذين ثبتوا يوم اد دفاعاً عن النبيّ كلا 
وعن الإسلام. 

ويذكر له» أنه قاد سريّة من سرايا النبيّ يا إلى بني كلب في ذُوْمة 
الجَندل» فنجح في مهمَته آعظم نجاح . 

ويذكر له» أنه أخرج نفسه من الخلافةء واختار للمسلمين خليفتهم 
الجديد. 

ویذکر له» آنه جاهد بماله جهادا کبیراً» کما جاهد بنفسه في سبیل الله . 

رضي الله عن الصحابي الجليلء القائد الشجاع» المحدّث الفقيه» 
التقيّ النقي» الغنيّ المُنفق» عبد الرّحمن بن عوف الرْهْرِيّ. 


1۹۷ 


عبد الله بن عَتَيْك الأنصاري الحَزْرجي 
القائد الشهيد 


نسبه 2 


(۲) 

0 

الخزرج 
ۋو ‏ 

شهد أحداً وما بعدها من المشاهد لا اختلاف فى ذلك والاختلاف 
في أنه شهد بدراًء فقد بني قولهم: إله شهدها على الظر عدا واحدا 
نظن غل آنه شید ن ولم أجد اسمه بين أسماء البدريين فى المصادر 
كافة» ولو شهدها لورد اسمه بين تلك الأسماء» أسوة بغيره. 


وعلى كل حال» نال ابن عَتَيّْك شرف الصحبة وشرف الجهاد تحت 
کا قولی: فاده سرية من رايا ال 4# فكات جديا مجاهدا 


(۱) في الاصابة :)٠١/(‏ الأسود بن بري» وهو تصحيف . 

(۲) جمهرة أنساب العرب (١١۳)ء‏ والإصابة »)٠١٠/٤(‏ وأسد الغابة »)۲٠٤/۳(‏ 
والاستبصار (۱۹۸). 

(۳) جمهرة نساب العرب (١١۳)ء‏ والاستبصار .)۱١۸(‏ 

.)٠١١/٤( اللإصابة‎ )٤( 

.)۹٤۷ /۳( وأسد الغابة (۳/ ٤٠۲)ء والاستيعاب‎ .)٠١١/٤( الإصابة‎ )٥( 

(0) الاستبصار (۱۹۸). 

(۷) الاستبصار (۹١۱)ء‏ والإصابة .)٠١١/٤(‏ وأسد الغابة (۳/ ۲۰۳ =»)۲٠٤‏ 


4۸ 


وقائداً من قادة المسلمين في عهد النبي بيا . 


واستشهد عبد الله بن عَتَيْك يوم (اليَمَامة)" التي كانت بين المسلمين 
في أيام أبي بكر الصديق رضي الله عنه بقيادة خالد بن الوليد وبين المرتدين 
a r‏ الكذاب في شهر ريع الأول من نة اتسن غشرة 
الهجرية"» فاستشهد من الصحابة أربعمائة وخمسون رجلاء وقيل: 
استشهد من الصحابة ستمائة تفر" وكان عبد الله بن عَتيّْك أحد الصحابة 
الشهداء في هذه المعركة“ وكان من بين الصحابة الشهداء خمسون أو 
ثلاثون من حملة القران“. والواقع أن معركة اليمامة كانت سنة إحدى 
عشرة الهجرية لا سنة اثنتي عشرة الهجرية . 

و5 أله شهد معركة (صمَين) مع علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه" والصحيح هو أنه استشهد يوم اليَمَامة في خلافة أبي بكر سنة اثنتي 
عة اة للإجماع مؤرّخي سيرته على ذلك» واسمه ورد في قائمة 
الشهداء التفصيلية في معركة اليمامة”. 


وعبد الله بن عَتيك ليس أخا جبر بن عتيك» وقيل: جابر بن عتيك» 
لأن نسب جابر أو جَبْر على الأصح - هو جبر بن عتيك بن الحارث بن 
= والاستیعاب .)4٤1/۳(‏ 
)١(‏ اليمامة: قرية في نجد» بينها وبين البحرين عشرة أيام» وتسمى: جَوَاً والعَروض» 
انظر التفاصيل في معجم البلدان (۸/ )٥١١ _ ٥١١‏ وهي في منطقة الرياض حاليا. 
(۲) العبر .)۱۳/١(‏ 
(۳) العبر .)٠٤/١(‏ 
)٤(‏ تاريخ خليفة بن خياط .)۸٠ /١(‏ 
(9) تاريخ خليفة بن خياط /١(‏ ۷۷) . 
0) الطبري (۲۸۱/۳)ء وابن الأثير (۲/ .)١٠١‏ 
(۷) أسد الغابة (۳/ ٤١۲)ء‏ والاستيعاب »)۹٤۷ /١(‏ والإصابة .)٠١١/٤(‏ 
(۸) اللإصابة .)۱١۱/٤(‏ 
(۹) تاريخ خليفة بن خياط (۱/ ۷۷ - ۸۳) . 
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قيس بن هبشة بن الحارث بن أمَيّة بن معاوية بن مالك بن عوف بن عمرو بن 
عوف» بطن من بطون الأوس""' بينما عبد الله بن عتيك من الخزرج كما 
ذكرنا. ومما يقوي أنه ليس بأخ له» أن الأوس قتلوا كعب بن الأشرف 
والخزرج قتلوا آبا رافع» لا يختلف أهل السّير في ذلك" . 

روى عن معاوية بن أبي سفيان وعبادة بن الصامت. وروى عنه 
محمد بن سيْريْن. وذکره ابن حبّان فی الثقات. روی له النسائی وابن ماجه 


وکانت ام عبد الله بن عتيْك يهودية ا اخ وکان يرطن 


باليهودية ‏ (العبْرية)» وكان ضعيف البصر". 


2 
سرینه 
وكانت في رمضان من سنة ست الهجرية“. 


انقضی شان غزوة الخندق وهي غزوة الأحزاب» وانقضی شان 
فربظة گان أبو رافع سَلام بن أبي الحُقيق من حرّب الأحزاب والب على 
رسول الله اء وکانت الأوس قبل غزوة (أحد) قد قتلت اليهودي كَعْب بن 


(۱) الاستبصار »)٠۲(‏ وانظر أسد الغابة .)٠٠٠١/۳(‏ 

(۲) أسد الغابة .)۲٠١/۳(‏ 

(۳) تهذيب التهذیب .)۳١١ /٥(‏ وانظر خلاصة تذهيب تهذيب الكمال »)۲٠٠(‏ وأسماء 
الصحابة الرواة - ملحق بجوامع السيرة .)۳١۷(‏ 

() خيبر: ناحية على ثمانية برد من المدينة لمن يريد الشام» ويطلق هذا الاسم على 
الولاية . انظر معجم البلدان (۳/ .)٤۹٥‏ 

.)۳۹۱/۱( مغازې الواقدي‎ )٥( 

.)٩۱/۲( مغازي الواقدي (۱/ ۳۹۲)ء وطبقات ابن سعد‎ )١( 

(۷) سیرة ابن هشام (۳/ .)۳۱١‏ والدرر (۱۹7). 

(۸) طبقات ابن سعد (41/۲)ء وفي ابن الأثير )۱٤١/۲(‏ أنها كانت في جمادى الاخرة 
من السنة الثالثة الهجريةء وهذا وهم . . لأن هذه السرية كانت بعد غزوة الخندق . 


0 


الأشرف في عداوته رسول الله ية وكانت الأوس والخزرج يتصاولان 
تصاول الفحول: لا تصنع الأوس شيا فيه عن رسول الله لل عَتَاء" إلا 
قالت الخزرج : وال لا تذهبون بهده فضاا لتنا عبن رسول الله و في 
الاسلام» فلا تهون حتى يوقعوا مثلهاء وإذا فعلت الخزرج شیا قالت 
الأرس مثل ذلك. 

ولما أصابت الأوس كعْب بن الأشرف في عداوته رسول الله لاف 
قالت الخزرج: والله لا تذهبون بها فضلاً علينا أبداً. 


وتذاكر الخزرج : مَنْ رجل لرسول الله ية في العداوة كابن الأشرف؟ 
فذكروا ابن أبي الحَيّق» وهو بخْيْبّر» فاستأذنوا رسول الله كي في قتله» 
فأذن لهم» فخرج إليه خمسة EE‏ كلهم من بني سَلمَةَ» وهم : 
عبد اله بن لك وعبد اله بن أيس» وأو فتادة الحارث بن ريي ومَسعود 
ابن ستان» وخزاعيٌ بن الا ا و 


وأمَرِ E‏ عب الله بن عتيْك» ونهاهم عن قتل النساء 
والصبيان» فنهضوا خی اوا ایر لا 


ke 


وکان سَلام ساكناً في دار في جماعة ود فلم يدَعَوا بيتاً في 
الار إلا أغلقوه على أهله» وكان سَلذّم في عة له إليها عَجَلَة» فأسندوا 
فیها' حتی قاموا على بابه» فاستأذنوا علیه» فخرجت إليهم امرأته فقالت : 
«مَّن أنتم؟» قالوا: «ناس من العَرَّب نلتمس الميْرّة٤»‏ قالت: «ذاكم 
صاحبکم فادخلوا عليه . 
(۱) الدرر (۱۹۵). 


(۲) غناء: a‏ وجلب فائدة. 

(۳) یسمی أيضاً الأسود بن الخزاعي» انظر الإمتاع وتاريخ الخميس . 

)٤(‏ له إليها عجلة: : المراد بالعجلة هنا جذع النخلةء کانوا ا 
بعضها فوق بعض ثم يجعلونه كالسلّم يصعدون عليه إلى الغرف والأماكن العالية 

. أسندوا فيها: علوا وارتفعوا. وتقول: أسند فلان إلى الجبلء إذا علا فيه وارتفع‎ )٥( 


۳۰١ 


فلما دخلوا أغلقوا ا ا ا رو و ر 
تحول بینهم وبینه» فصاحت امرأته فهمّوا بقتلهاء ثم ذکروا ن نهي النبي ڪيا 
عن قتل النساءء فأمسكوا عنهاء ثي تعاوروه بأسيافهم وهو راق غل 
فراشه» أبيض في سواد اليل أنه اا ملا ووضع عبد الله بن عَييّك 
سيفه في بطنه حتی أنفذه» كما تحامل عليه بالسيف عبد اله بن أيس في 
بطنه حتی أنفذه» وسلام يقول: قطني . . . قطني» ي حَسبي حَسِيٰ. 


وخرج أفراد السريّة من حجرة سَّلام» وكان عبد الله بن عتيك سىء 
البصر» E‏ فوثئث" رجله وا ددا قله اانه ي 
أتوا مَنْهُراً من مناهرهم” فدخلوا فيه واستتر جروا 


وخرج أهل الآطام» وأوقدوا النيران في كل وجه» فلما يئسوا رجعوا 
إلى اطامهم. 

وقال أفراد السريّة : «كيف لنا بأن نعلم بأن عدو الله قد مات؟)» فرجع 
أحدهم ودخل بين الناس» فوجد امرأته ورال يهود حوله» وفي يدها 
المصباح تنظر في وجهه وتحدثهم وتقول : «أما والله ! لقد سمعت صوت ابن 
عتبك عَتيْك» ثم أكذبت نفسي وقلت : أنّى ابن عتيك بهذه البلاد؟»ء قال: «ثم أقبلت 
کے ری و ثم قالت : فاظ ° وإِلّه يهود! فما سمعت من كلمة كانت 
ألذ إلى نفسي منها»» وقد حدث الذي ذهب يستطلع موت سَلّم أصحابه بحدیثه 
هذا بعد عودته إليهم من مهمته الاستطلاعيةء فأيقنت السرية بهلاكه . 


. المجاولة: الحركة تكون بينه وبينهم‎ )١( 

(۲) القبطية : ثوب يصنع بمصر أبيض من الكتان الرقيق» وهي منسوبة إلى القبط على 
غير قياس . 

(۳) وثئت يده: شبه الفسخ في المفصل» أصاب العظم شيء ليس بالكسر. وقال بعض 
أهل اللغة: الوثء»ء تصدع في اللحم لا في العظم . 

(6) المنهر: مدخل الماء من خارج الحصن إلى داخله. 

. فاظ : مات» قال الرّاجز: «لا يّذفنون عنهم مَنْ فاظا»‎ )٥( 


۲ 


واحتمل أفراد السريّة عبد الله بن عتيك» وقدموا على رسول الله كا 
فأخبروه بقتل سّلام» واختلفوا عنده في قتله : كلهم يدعيه» فقال 
رر کا : «هاتوا أسيافكم»» فنظر وزد فنظر إليهاء فقال لسيف عبد الله بن 
ا «هذا قتله» أرى فيه أثر الطعام»”'. 


قال حسّان بن ثابت وهو يذكر قتل كعب بن الأشرف وقتل سَلذّم بن 
أبي الحُقَيّْق : 
لله دَوعصابة”لاقيَهُم يا ابنَ الحْقَيي ونت يا ابنَ الأشْرّف 
يرون ب ايض الخْقاف لم مرحأ كأسدفي عَربِن غرفي 
حى اتوك في َكَل بلايكم ‏ ركم نايبض دقف 
مُستنص رين لر دين تيم مُتَصّخغرين لكل أمر مُجْحف 


وهكذا تخلص المسلمون من عدو لدود" وكان إقدام عبد الله 
وإقدام سريته إقداماً فذَاً بكل معنى الكلمة . 


(۱) سیرة ابن هشام (۳/ ۳۱٤١‏ - ١۳۱)ء‏ والدرر ۱۹٥(‏ - ٩۱۹)ء‏ جوامع السيرة (۱۹۸ - 
۰؛)» وطبقات ابن سعد ۰)٩۱ - ٩٩/۲(‏ وانظر مغازي الواقدي (۳۹۱/۱- 
٥؛)‏ وابن الأثیر (۲/ .)۱٤۸ - ۱٤١1‏ 

(۲) العصابة: الجماعة. 

(۳) يسرون: يسيرون ليلا . والبيض الرقاق: السيوف. ومرحا: يروى بفتح الميم والراء 
عا وهو مصدر قولك : : مرح فلان فهو مرح› آي نشط» والمرح : النشاط . 
ويروى بضمٌ الميم وسكون الراءء فهو جمع مرح بزنة كتف» وهو النّشيط . والأسشدٌ 
جمع آسد بفتحتين . والعرين: الغابة. وهي موضع الأسد. والمغرف: الذي التقت 
أغصانه. 

)٤(‏ ذفف: بضم الذال وتشديد الفاء مفتوحة: السريعة القتل» تقول: ذففت على 
الجريح: إذا أسرعت في قتله ولم تمهله. 

)٥(‏ الأمر المجحف: الذي يذهب بالنفوس والأموال. 

() سیرة ابن هشام (۳/١۳۱۔‏ ۳۱۷). 


۳ 


الإنسان والقائد 
١‏ لا نعرف شيئاً عن حياة عبد الله بن عتيك قبل الاسلام» ولا 
نعرف متى أسلم» ولا نشاطه في خدمة النبيّ ية والاسلام والمسلمين . 
كما لا نعرف شيئاً عن أهله وذريّته» وحسبنا أن نعلم أنه كان صحابياً 
من الأنصار» وأنه جاهد تحت لواء النبىَ ييه ما وسعه الجهاد. 


أما تفاصيل حياته إنساناًء فلا نعلم عنها إلا القليل» واستشهد سنة 
إحدى عشرة الهجرية في معركة اليمامة. 


TT 

کان من بني الّضير اليهود» وحين قدم ا المدينة ارا 
نصبت أحبار يهود لرسول الله ية العداوة بغيا وحَسّدا وضغناء لما خص 
الله تعالى العربٌ به من أخذه رسوله منهم ۰ وأضاف ا رجال من 
الأوس والخزرج ممّن عَسَّا على جاهليته"» فكانوا أهل نفاق على دين 
آباتهم من الشركة والتكذيب بالبعث» إلا أن الإسلام قهرهم بظهورهء 

(5 

e‏ قومهم عليه» فظهروا بالاسلام»› واتخذوه خي من القتل»› 
ونافقوا ف فى السرّء وکان هراهم مع یهود» لتكذيبهم النبي ويا وجحودهم 
۰ وکان أحبار يهود مم اون ا ویتعتنو نه( 
(۱) الطبري (۲۸۱/۳)» وابن الأثير (۲/ .)۳٠١‏ 
(۲) أضاف إليهم: مال إليهم» يريد أنه أخذ بما أخذوا به من الحسد والبغض والعداوة. 
(۳) عسا على جاهليته : بقي عليها واشت في الأخذ بهاء من قولهم : عسا العود يعسو: 
(6) جتّة: وقاية يجتنّون بهاء أي يستترون. 
(9) يتعنتونه: أي يشقون عليه» ويحاولون إنزال العنت به. 


€ 


عنه» إلا قليلا من المسائل في الحلال والحرام كان المسلمون يسألون 
عنها» ومن ر يهود نزل فيهم القرآن وکانوا یحقدون على 
النبيّ بي ويتعنتونه : سَلذّم بن أبي الحُمَيّق من يهود بني التضير“. 


وحين حاصر النبنّ ية بني التضير وأجلاهم عن المدينة» كان سام 
يهد المسلمين قائلا: «إن حلفائي بخْيّبر لعشرة الاف مقاتل»» فبلغ 
رسول الله ية قوله» فتبسّم"» ثم دارت الدائرة على بني اللَّضيّرء 
فاستسلموا للمسلمين . 
وکان سلام من التجار الكبار الذين يتعاطون الرّباء وكان له على 
سد بن حضیر عشرون ومائة دينار إن فة فلما أجلاهم النبيّ بي صالحه 
سلام على أخذ رأس ماله ثمانين ديناراًء وأبطل ما فضل" وصنع يهود 
المرابون صنيعه مُكرّهين . 

وأعطى النبيّ بيه سعد بن مُعَاذ سيف سلآم بن أبي الحُمَيّى» وكان 
سیفاً له ذکر عند ۵) انش عملا شان ي اال 


ولج سلام إلى حَيْبر» فكان من يهود الذين حربوا الأحزاب من 
رشن اوغطفان وى فة كانت غروة الخاى تة ن ترات 


حقدهم وعملهم الدائب على الإسلام» وقالوا: «إننا سنكون معكم حتى 


نستأصله»» وزعمت لقريش أن دين قریش خير من الاسلام. 


لقد كان سلام بن أبي الحُمَيّق من أخطر أعداء النبيّ كله والإسلام 


(۱) سیرة ابن هشام (۲/ ۱۳۳ .)۱۳٤‏ 
() مغازي الواقدي (۱/ ۳۷۳). 
(۳) مغازي الواقدي (۱/ .)۳۷٤‏ 
)٤(‏ مغازي الواقدي (۱/ ۳۷۹). 
)0( سيرة ابن هشام (۹۰/۲). 
() سیرة ابن هشام (۲۲۹/۳- ۲۳۰). 


ولا يَسْتريح» ولكن القضاء عليه لم يكن سهلا ميسورا» وبخاصة وهو في 
حْصنه الحصين» بين أهله وذويه الأقوياء» في وسط خيبّر المحصّتَة ذات 
الحصون والقلاع» التي يحميها عشرة آلاف مقاتل" والتي تستطيع إرسال 
لاله آلاف مقاتل فور فلا پد من أن يوکل أمره إلى بطل مقدام» وکان 
هذا البطل هو عبد الله بن عتَيْك . 

والحديث عن شجاعته وإقدامه حدیث معاد فهو الذي تطوع لقتل 
سّلام» فأمّره النبي ييا على سریته »› فنهض بواجبه على أحسن وجه» 
وبشكل بطولي يدعو إلى فائق الاعجاب . 

وقد كان التعاون بين أفراد السرية وثيقاً جداً» وأثر القائد في هذا 
التعاون لا يمكن إنكاره أو التغاضي عنه. 
السنة التاسعة الهجرية قيادة سرية من سرايا النبن بء فولى عبد الله بن 
عَْبْك على الماشية والرتة "من الغناقر °. 

ولا من أن نولي مئل هذا الخضب إلا الفرى الان : 

إه من أولئك القادة الذين يعملون لعقيدتهم لا لأنفسهم» فأكرمه الله 
بالشهادة» فسقط مضرَجاً بدمائه» دون آن يسقط من يده السيف. 

يذكر التاريخ لعبد الله بن عَتيْك» أنه نال شرف الصْحْبة وشرف الجهاد 
تحت لواء الرّسول القائد عليه الصلاة والسّلام. 
(۱) مغازي الواقدي (۱/ ۳۷۳). 
(۲) مغازي الواقدي (۱/ ۳۹۳). 


۳( اة : رديء المتاع . 
)٤(‏ مغازي الواقدي (۹۸۸/۳). 


ويذكر له» أنه كان أحد قادة سرايا النبىَ بيه فى حياته» وأنه بقى 
مجاهداً بعد التحاقه بالرفيق الأعلى . 

ويذكر له» أنه حقق أغلى أمانيه فى حياته» فنال الشهادة فى ميدان 
القتال دفاعاً عن الإسلام. 

ویذکر له» آنه ضخى بروحه من أجل عقیدته» ولم يضح بعقيدته من 
أجل روحه. 


ويذكر له» أنه كان من وجوه الأوس والخزرج”“ من الأنصًّار في 
المدينة المنورة» وأنه تقذّم بعمله الذائب في خدمة الاسلام والمسلمين . 


رضي الله عن الصحابيَ الجليل» القوي الأمينء القائد الشجاع»› 
عبد الله بن عَتيْك الأنصاري الخزرجىّ . 


(۱) مغازي الواقدي (۳/ .)۹۸٤‏ 


عبد اله بن رَوَاَة الأنصاري e‏ 


نسبه وأبّامه الأولى 


هو عبد الله بن رواحة بن ثعلبة ب بن فی الق بن عجرو ن ری 
الق الك الاغر ن فل کی الخْزرَج بن الحّارث بن 
اک )0( 
ر 


5 كَبْشة بنت واقد بن عمرو بن الاطنابة بن زید مََاة بن مالك 
الأغر ”" > من الخزرج أيضاًء يلتقي نسبهما بمالك الأغرَ. 


وكان ابن رواحة يكنى: أبا محمّدء وقيل: يكنى أبا رواحة"» ولعله 
کان یکنی بھما جمییا) ولیس له عقب وهو خال ا 
٤‏ ا 2 ۰ a‏ ج (v) a‏ 
لأن عَمْرَة بنت رواحة هي زوج بشير بن سعد وأم النعمان بن بشير” . 
وکان عبد الله ین رواحة یکتب فی الجاهلية› وکانت الكتابة فی 


(۱) جمهرة نساب العرب (۳۹۳). وطبقات ابن سعد (۳/ .)٥۲١‏ 

(۲) طبقات ابن سعد (۳/ .)٥۲١‏ 

(۳) أسد الغابة »)٠١١/۳(‏ والإصابة .)١1/٤(‏ 

.)٥۲۹/۳( طبقات ابن سعد‎ )٤( 

)٥(‏ طبقات ابن سعد .)٥۲١/۳(‏ وفیه آنه خال بشیر بن سعد والصحیح أن بشیراً زوج 
أخت عبد الله بن رواحة. 

0) أسد الغابة (۳/ .)٠١۷‏ 

.)۱١١( الاستبصار‎ )۷( 


العرب قليلة”" فكان من القلائل الذين يكتبون فى الجاهلية . 


أسلم قدیم"» وشهد بيعة العَقبة الأخرة» وبايع رسول الله ب بهاء 
وكان الذين شهدوها من الأوس والخزرج ثلاثة وسبعين رجلا وامرأتين 
وقيل: كانوا سبعين وامرآتين“. واختار النبيّ بيا اثني عشر نقيباًء كان 
منهم عبد الله بن رواحة. 

ولما هاجر النبيّ ية من مكة إلى المدينة» صلى الجمعة في المسجد 
الل فی طن انراق ی کا ین عرفه کات اون ج اعا 
المدينة» فأتاه رجال من بني سالم بن عَؤف» فقالوا: «يا رسول الله! أقم 
عندنا في العَدَد والعدّة والمَنعَة؟». فقال: «خلوا سبيلها فانها مأمورة» 
لاق ل ا اف فك ان كارت الخزرج» 
فاعترضه سعد بن الربيع وخارجة بن زيد وعبد الله بن رواحة في رجال من 
بني الحارث بن الخزرج» فقالوا: «يا رسول اله! هَل إلينا إلى العَدّد والعدَة 
رأة فال :#خلوا لها قانها مار رة" 


وفى المدينة اخى النبىّ يله بين عبد الله بن رواحة والمقداد بن 
رو فأصبح ابن رواحة أحد آفراد المجتمع الإسلامي الجديد في 
المدينة المنوّرة. 


(۱) طبقات ابن سعد (۳/ »)٥۲١‏ وتهذیب ابن عساکر (۷/ ۳۹۰). 

(۲) البداية والنهاية .)٠٠٠/٤(‏ 

.(WV/ yg (T/1) سيرة ابن هشام‎ )۳( 

.)۷٥( الدرر‎ )0 

)٥(‏ سيرة ابن هشام (۲/ 1۷)ء وأنساب الأشراف (١/٤٤۲)ء‏ والدرر (١۷)ء‏ وجوامع 
السيرة (١۷)ء‏ والمحبّر .)۲٠۹(‏ 

() سيرة ابن هشام »)١٠١/۲(‏ والدرر »)٩۳(‏ وجوامع السيرة .)۹٤(‏ 

.)۹٩۹( الدرر‎ )( 


۳۹ 


في الجهاد 
١‏ - مع النبي ياد: 
في غزوة بدر الكبرى» خرج عَتبة بن ربيعة بين أخيه شيبة بن ربيعة 
وابنه الوليد بن عتبة» ودعوا إلى المبارزة» فخرج إليهم فتية من الأنصار 
ثلاثة» وهم : عَوْف ومعوًّذ ابنا وعبد الله بن رواحة» فقالوا: iE‏ 
لنا بأكفاء». وأبوا إلا فخرج إليهم حمزة بن عبد المُطْلب وعبَيّد بن 
الحارث» وعليّ بن أبي طالب» از عبيْدَةَ وكان أسنْ القوم عب بن 
ربيعة» وبارز حمزة شيبة بن ربيعة» وبارز علي الوليد بن عثبة. وأما حمزة 
فلم يُمهل شيبة أن قتله» وأما على فلم يُمهل الوليد أن قتلهء وأما عبيدة 
وعتبة فقد اختلفا ضربتين» كلاهما جرح صاحبه» فكرٌ حمزة وعليّ 
بأسيافهما على عنبة» فقتلاه واحتملا عَييّدة إلى أصحابه". 
ولما انتصر المسلمون على المشركين فى بدر» بعث النبى يله عبد الله 
ابن رواحة بشيراً بالتَّضر إلى أهل (العالية)"» وبعث زيد بن حارثة اللي 
إلى أهل (الشافلة)"» فجعل عبدالله ينادي على راحلته: يا معشر 
الأنصار! أبشروا بسلامة رسول الله لا وقثْلِ الشركة وأسرهم! قتل انا 
ن وابنا الحجّاج» وأبو جَهُل» وقتل E A,‏ 
ا سَهُيّل بن عمرو ذو الأنياب في أسرى كثيرة»» قال عاصم بن عَديّ: 
«فقمت إليه» فنحوته» فقلت: أحقَاً ما تقول؟ قال: إي واللهء وغداً يقدم 
رسول الله اة إن شاء الله ومعه الأسرى مقرّنين٤»‏ ثم اتبع دور الأنصار 
بالعالية - العالية بنو عمرو بن عوف hk,‏ ووائل› منازلهم بها - فبشرهم 
داراً ا والضبات تشندون اما 


(۱) سيرة ابن هشام (۲/ ١٠۲)ء‏ والدرر (١٠۱)ء‏ وجوامع السيرة .)١١١ -١١۲(‏ 

(۲) العالية : اسم لکل ما كان من جهة نجد من المدينة من قراها وعمايرها إلى تهامة 
فهي العاليةء وما كان دون ذلك من جهة تهامة فهي السافلةء انظر التفاصيل في 
معجم البلدان .)٠١١- ٠٠١ /١(‏ 

(۳) انظر المادة (۲) في الهامش» وانظر سيرة ابن هشام (۲/ ۲۸۴ - .)۲۸١‏ 

.)۱۱١ ۱۱٤ /۱( مغازي الواقدي‎ )٤( 


1۰ 


وکانت غزوة يدر الكبرى ف شهر رمضان من السنة الثانية 


ب وشهد عبد الله بن رواحة غزوة ا فلما استشهد حمرة 
ابن عبد المطلب عم النبيٰ يي وعاد النبيّ أدراجه مع المسلمين إلى أهلهء 
النبيّ بيا فَدَبْنَ حمزة مع نساء الأنصار» فأمر النبيّ ب أن يَعُّذن إلى 
منازلهن بعد أن دعا لهِنْ ونهاهنْ الغد عن الوح أشد التهي”". 

وكانت غزوة (أحُد) في شهر شرَال من السنة الثالثة الهجرية. 


ج- وفي غزوة بدر الأخرة التي كانت في شهر شعبان“ من السنة 
الرابعة الهجرية» استخلف عبد الله بن رواحة على المدينة" فأقام النبيّ لا 
على ماء بدر ثمانية آيام» ولكنْ آبا سفيان بن حرب لم يحضر مع قريش 
لقتال المسلمين كما وعد فعاد المسلمون إلى المدينة دون أن يلقوا 
کا 


د - وفي غزوة الخَنْدَق» وهي غزوة الأحزاب التي كانت في شهر 
را ن مه تن ا ا ورد ن ر عة إلى :لاحات 
ونقضت عهدها. فلما علم النبنَ ية بانتقاض فَريْظة» بعث سعد بن مُعَاذ بن 
اعمان وهو يومئذ بنك الأوس› وسعد بن عبادة بن دل أحد بني ساعدة 


(۱) ابن الأثير »)١١١/۲(‏ وتاريخ خليفة بن خياط (١/١٠)ء‏ والعبر (۲/۱). 
(۲) طبقات ابن سعد (۳/ .)٥۲۹‏ 

(۳) مغازي الواقدي (۱/ ۳۸۷). 

.)١ /١( والعبر‎ .)۲٦/١( تاريخ خليفة بن خياط‎ )٤( 

.)۲۲۱/۳( سیرة ابن هشام‎ )٥( 

.)۳۸٤ /۱( مغازي الواقدي‎ )٨( 

(۷) سیرة ابن هشام (۳/ ۲۲۱ ۔ ۲۲۲). 

.(4/۳( سيرة ابن هشام‎ (A) 


۳1١ 


ابن کعب پر بن الخزرج وهو يومئذ سيّد الخزرج» ومعهما عبد الله بن رواحة 
وخوات بن جټیر أخو بني عمرو بن عوف» فقال: «انطلقوا حتى تنظروا 
اجى e‏ عن هؤلاء القوم أم لاء فإن كان حقاًء فألحنوا لي لحنا 
أعرفه"» ولا فوا في أعضاد الناس”" وإن كانوا على الوفاء فيما بيننا 
وبينهم» فاجهروا به للناس». وخرجوا حتى آتوهم» فوجدوهم على أخبث 
ما بلغهم عنهم. وأقبلوا إلى رسول الله ل فسلموا عليهء ثم قالوا: عَضَلّ 
والقارة» أي كخدر عَضّل والقارة بأاصحاب الرَجيْع : E‏ 
سول ف 9 اله اكير شزرا با فشر المسلم":. 


وانتھی الخبر حول نقض بني و العهد» فاشتد الخوف وعظم 
)€( 
اللدء١.‏ 


وبعثت عَمْرَّة بنت رواحة ابنتها بجفتة تمر عَجْوَّة في ثوبهاء وكان 
المسلمون قد أصابتهم مجاعة شديدة» وكان أهلوهم يبعثون إليهم بما 
قدروا عليه» وقالت عَمُرَة لابنتها: «يا بية! اذهبي إلى أبيك بشير بن 
سعد» وخالك عبد رواحة» بغدائهما»» فانطلقت الجارية حتى أتت 
الخندق» فوجدت رسول الله ية جالساً في أصحابه» فقال: «تعالي 
يا بَيّة» ما هذا معك؟»» فقالت: بعثتني أمّي إلى أبي وخالي بغدائهماء 
فقال رسول الله مَي: «هاتیه»» ثم أمر بثوب فيط لە» وجاء بالتّمر فنثره 
عليه فوق الثوب» ونادى أهل الخندق للغداءء فاجتمعوا عليه يأكلون 
نے 
() فالحنوا لي لحناً: اللحن: أن يخالف ظاهر الكلام معناه» قال الشاعر: 

ولقد لحنت لكم لكيما تفهموا واللحن يفهمه ذوو الألباب 

(۲) يقال فت في عضده: : إذا ضعفه وأوهنه. 
(۳) سیرة ابن هشام (۳/ ۲۳۷ - ۲۳۸)» وانظر مغازي الواقدي .)٤٩۱/۲(‏ 
() مغازي الواقدي (۹/۲٥٤)ء‏ والدرر (۱۸۳)» وجوامع السيرة (۱۸۸). 
)٥(‏ مخازي الواقدي .)٤۷٦/۲(‏ 


۳1۲ 


۲ قائد السريّة: 


کانت هذه السرية في شوال سنة ست الهجرية إلى ا رازم 
اليهودي› فلما قتل سام E‏ الحقَيْق اليهودي› مرت يهود عليهم 
ا رازم» فسار في عَطَمّان وغيرهم يجمعهم لحرب رسول الله ية . 
وبلغ ذلك رسول الله ا فوجه عبد الله بن رواحة في ثلاثة نفر في شهر 
رمضان شا فسأل عن خبره وغرته» فا بذلك. وقدم على 
رسول الله اة فأخبره الخبر» فندب رسول الله ب الناس» فانتدب له ثلاثون 
رجلا فبعث عليهم عبد الله بن رواحة. 


م 
وقدموا على أاسير فقالوا: «نحن امنون حتى نعرض عليك ما جئنا 


له؟)» قال : «نعم» ولي منكم مثل ذلك؟). فقالوا: «نعم» 


و لأسير: : إن رسول الله ياء بعثنا إليك لتخرج إليه» فيستعملك 
على ا ویحسن إليك»» فطمع في ذلك» وخرج» وخرج معه ٿلائون 
ا می و ا کل رل رديف من المسلمين› > حتى إذا كانوا ب (قرقرة 
e‏ 0( . 4 
ثبّار) ¢ ندم ا وفکر بالخيانة . قال عبد الله بن انيس - وکان في 
ار «وأهرى بيده إلى سيفي › ففطنت و بعيري ۰ وقلت : 
غدراً آي عدو اله! فعل ذلك مرن فتزلت فَسْقَّتُ بالقوم حتی انفرد لي 
ا فضربته بالسيف فأندرت عامة فخذه وساقه وسةط عن بعیره» وبیده 

(۳) (DD ar: 

مخرّش کک فضربني i‏ 
رسول الله ا ية فحدّثناه الحديث» فقال: «نجاکہ اله من القوم الظالمین5 
(1) قرقرة ثبار : موضع على ستة أميال من خيبر باتجاه المدينة . انظر معجم البلدان .)١ /١(‏ 
(۲) المخرشة: عصا معوجّة الرأس كالصولجان. 

(۴) شوحط : ضرب من شجر جبل السّراة تتخذ منه القسي . واحدته: شوحطة. 

)٤(‏ طبقات ابن سعد (۲/ ۹۲ 4۳)» ومغازي الواقدي ۵٦1/۲(‏ -01۸)» وسيرة= 


1۳ 


وهكذا أذّى عبد الله بن رواحة واجبه على أحسن الوجوه» دون أن 
يتكبّد المسلمون خسائر ماديّة بالأرواح والمواد. 
۲ مُؤنَة: 
شهد عبد الله بن رواحة بعد عودته من سريته إلى حبر غزوة 
الحديبية" وغزوة حَبْبّر» وفي الطريق إلى خيبرء قال النبي ية لعبد الله بن 
ا «آلا ڌ تَحرّك بنا الرّكب؟»ء فنزل عبد الله عن راحلته وقال : 


EE EE E E OCE DEE 
قال ةغلا اتخ تحدم إن لاقيسا‎ 
والمشركون قدبغواعلينا‎ 


عله : «وَجّبت يا رسول الله !»» a‏ مَوتة و 
ارخ لكل مائة et‏ يعرف E‏ 
غلتهاء وکان رس بني الحارث بن ن¿ الخزرج عبد الله بن رواحة. 


وکان رسول الله ية يبعث إلى أهل خيبر کک تين المسلمين 
ویهود» فيَخْرص عليهم» »> فإذا قالوا: تَعَديتَ عليناء قال : ن إن شئتم فلناء 
وإن شئتم فلکم»» فتقول يهود: «بهذا قامت السموات وإنما 


= ابن هشام /٤(‏ ۲۹۲ - ۲۹۳)ء وعيون الأثر (۲/ ١١١)ء‏ وأنساب الأشراف (۳۷۸/۱). 

(1) مؤتة: قرية من قرى البلقاء في حدود الشام على اثني عشر ميل من آذرح» انظر 
معجم البلدان (۹۰/۸). 

(۲) طبقات ابن سعد .)٥۲۹/۳(‏ 

(۳) مغازي الواقدي (۲/ 1۳۹). وانظر طبقات ابن سعد .)٥۲۹/۳(‏ 

.)۷۱۸/۲( مغازي الواقدي (1۸۹/۲ - 1۹۲) و‎ )٤( 

)٥(‏ الخارص: الذي يقدَر التمر وهو على أصوله قبل أن يجد» والخرص هنا هو: 
التقدير. 


۳1٤€ 


خرص عليهم ابن رواحة عاماً واحداًء ثم أصيب بموؤتة. 
ب س وشهد عمْرَة الق التي كانت في شهر ذي القعدة من سنة 
سبع الهجرية” e‏ وحین دخل رسول الله کا َة في تلك العمرَةء دخلها 
aT‏ آخذاً بخطام ناقته یقول : 


اوا ي ا ارغ ن حَلُوافكل الخَيْرفي رسول © 
يارب إي مُؤمنبقيله أعرف حق الله في بول(“ 
ت فاا لی ارا کا فااکے لی ترا 
صربأًيُزيْل E‏ وَيُذهل الخليل عن خلب“ 


رسول الله يي وتقول هذا الشعر؟!»» فقال النبيّ بة: «حَلّ عنه يا عمر! 
فوالذي نفسي بيده لكلامه أشد عليهم من وقع التّل»". 


> - في سرية موتة: 
بعث النبي ويا في جمادی الأولى من سنة ثمانٍ الهجرية بعثه إلى 
الشام في ثلائة ة آلاف مجاهد» واستعمل عليهم زید ر بن حارثة وقال : «(إن 


(۱) سیرة ابن هشام .)٤٩۹/۳(‏ وانظر مغازي الواقدي (1۹۱/۲). 

(۲) طبقات ابن سعد .)٥۲۹/۳(‏ 

)۳( تاريخ خليفة بن خياط (١/۸٤)ء‏ والعبر .)۸/١(‏ 

)٤(‏ سبیله : طريقه التي انتهجها له الله تعالی. 

(۵) قیله : القيل بكسر القاف» والقول بفتح وسكون» والقال بالفتح وقلب الواو ألفاً 
كل ذلك عند جماعة من أهل اللَغة بمعنى واحدء ويقال: القول هو المصدرء 
والقيل : الاسم 

0 الهام: جمع e‏ والمراد هنا الرأس»ء ومقيل الهام: الأعناق. ويذهل: يشغل› 
أنظر سيرة ابن هشام (0/۳(. 

(۷) الإصابة ›»)1۷/٤(‏ وانظر مغازي الواقدي «(VTI/)‏ وطبقات ابن سعد 
.(o۷/۳(‏ 


10٥ 


N £ SNE 
أصيبَ زي فجعفر بن أبي طالب على الناس» فان أاصيب جعفر فعبد الله بن‎ 
ولما أكملت السرية استحضاراتها للحركة» ودع الاس أمراءً‎ 
رسول الله ية وسلّموا عليهم» فلما ودع عبد الله بن رواحة مع مَنْ ودع من‎ 
أمراء رسول الله ية بكى» فقالوا: ما يبكيك يا ابن رواحة؟ فقال: «أما والله‎ 
ما بي حب الدنيا ولا صَبَابة بكم» ولکنی سمعت رسول الله هة يقرأ اية في‎ 
كتاب الله عر وجل يذكر فيها النار: ون منْكُمْ إل وَاردُهاء كانَ على ربك‎ 


0 o 


حتما E‏ فلست أدري کیف لی بالصّدور بعد الورُود»» فقال 
ن: صحبکم الله ودفع عنکم» وردکم إلينا صالحين› فقال عبد الله 


کک 


لكتى ابال ا هن مغفرة دات فرغ تقذف الرَبَدا“ 
أو طعنة يدي ران مُجْهزة بحَرْبَة َة فة الأحشساء والكبدا“ 
حتى يقال إذامَرٌواعلى جَدَثي ار َة اللَمن غاز وقد ردا“ 

وخرج القوم»› وخرج رسول الله کا يشيعهم› حتے إدا ودعهم 
وانصرف» قال عبد الله بن رواحة: 


لف السّلامٌ على اممرىء وَدَعَتَهٌ في الخل خير مُشيّع وخليِل 
ثم مضوا حتى نزلوا (مُعَان)“ من أرض الشام» فبلغ الناس أن 
)١(‏ الآية الكريمة من سورة مريم (1۹: .)۷١‏ 
(۲) ذات فرغ : يريد واسعة. والرّبد: أصله ما يعلو الماء إذا غلاء وأراد هنا ما يعلو 
الدم الذي ينفجر من الطعنة. 
(۳) مجهزة: سريعة القتل»› تقول: أجهز على الجريح› إذا أسرع في قتله. وتنقذ 
الأحشاء: تخرقها وتصل إليه. 


)٤(‏ الجدث بفتح الجيم والدال المهملة واخره ثاء مثلثة : القبر. 
)٥(‏ معان: بلد في طرف بادية الشام تلقاء الحجاز من نواحي البلقاء. انظر معجم = 


۳1١ 


هرقل ملك الرّوم قد نزل (مَاب)“ من أرض (البلقَاء)" في مائة ألف من 
الروم» ونضم إليهم من لخم وجذام وبلقيّن وبهراء وبَليّ مائة ألف منهمء 
عليهم رجل من بلي ثم من أحد إرَاشة يقال له: مالك بن زافلة» فلما بلغ 
ذلك المسلمين» أقاموا على مُحَّان ليلتين يفكُرون في أمرهم» وقالوا: 
«نکتب لی رسول الله ي ونخبر به بعَدّد عدوًناء فامّا آن يمنا بالرجال» 
وإِمَا أن يأمرنا بأمره فتمْضي»» فشجَّع الناسَ عبد الله بن رواحة» وقال: 
«يا قوم! واله إن التي تكرهون للتي خرجتم تطلبون: الشهادة. وما نقاتل الناسَ 
بعَدد ولا قوّة ولا كثرة» ولا نقاتلهم إلا بهذا الدين الذي أكرمنا الله به فانطلقواء 
فما هي إحدى الحسْتيين: إما ظهور» وإما شهادة)» فقال الناس: «قد والله 
صَدَقَ ابن رواحة)» فمضى الناس» فقال عبدالله بن رواحة في مَخْبّسهم ذلك : 
1< 7 َه و a‏ وس و( 
خم نال نا ال ار م ا ا 


8 0 4 2 َه ت َ 
أا ا ن غا هة فأعقبَ بعدفترتهاجمُوة 


ّ و 


حتااوالجتاد م فلات تف في مناخرهاالگموه“ 

= البلدان ). وهي مدينة أردنية في الوقت الحاضر. 

(1) ماب: مدينة في طرف الشام من نواحي البلقاءء انظر معجم البلدان .)۳٤۹/۷(‏ 

(۲) البلقاء: كورة من أعمال دمشق بين الشام ووادي القرى» قصبتها عمَّان وفيها قرى 
كثيرة ومزارع وأاسعة» انظر معجم البلدان ۲۷٣/۲(‏ - ۲۷۷). 

)۳( آجا - بفتح الهمزة والجيم واخره همزة : أحد جبلي طيء والاخر سلمی . وفرع ۰ 
يروى بالعين المهملة وبالعين المعجمة: اسم موضع . وتغر: تطعم شيا بعد شيءِ» 
تقول: غررت الطائر: إذا أطعمته. والعكوم: الجنوب. وفي رواية: جلبنا الخيل 
من اجام قرح . وقرح: اسم موضع أيضا. 

)٤(‏ حذوناهم: آي جعلنا لهما حذاء» والحذاء: النعلء والصّوّان: الحجارة الملس»ء 
واحدتها صوانة. والسبت: بكسر السين: النعال التي تصنع من الجلد المدبوغ. 

(9) الجموم: استراحة الفرس» وآراد هنا استعداده ونشاطه. 

»( مسوّمات : مرسلات» أو معلمات . والسموم: الريح الحارة. 


۳1۷ 


فلاوأبي (مَآبَ) تايها وإنكانت بهاعَرب وروم 
فاا ام افجاة ران وال از ل ار 
بذي لَب كاد اليْض فيه رك رشي الب رم 
ا المَعْسَة طلَمَنها استماشكخ اوت 


ومضى الناس فما إلى هدفهي» کان زد ن ارف i‏ ن 
رواحة في حجره» فخرج به في سفره ذلك وقد أردفه على حة حقيبة رخله» 
E E‏ 


إذا أذَسّي وحمت رَخلي مسي رة اربع بعد الج اء 
أك اةولاكىم ولا ازجع E EEE‏ 
وجاء المسلمون وغادرؤني باق اشام في ار 
ورك کل ذي سب قرب إلى الرحمن منقطع الإحاء 
نالك لاأبالي طَلَعَبَْلِ ولا تل أسافلهارواء 


(۱) بريم: هو في الأصل خيط تنظمه المرأة ثم تشده على وسطهاء وأراد ههنا الحزام . 

(۲) بذي لجب: اللجب: كثرة الأصوات واختلاطهاء وذو اللجب: الجيش» والقوانس : 
جمع قونس: وهو أعلى البيضة . والنجوم خبر كأن» وجملة الشرط وجوابه المحذوف : 
ا 

(۳) تیم : تبقی بلا زوج . (0) الحقيبة : ما پجعله الراكب وراءه إذا ركب . 

lL )(‏ : جمع حسئ» والحسّى : سهل من الأرض يستنقع فيه الماء» أو لظ فوقه رمل 
يجمع ماء المطر» وکلما نزحت دلوا ج مت أخریٰ . 

0) ولا أرجع : جزم هذا الفعل على اندها يدعو على نفسه بآن يستشهد في هذه 
السرية ولا يرجع إلى أهله. 

(۷) الثواء: بفتح الثاء المثلثةء الإقامة» وتقول: ثوى في المكان يثوي من باب 
ضرب - إذا أقام . 

(۸) البعل: الذي يشرب بعروقه من الأرض» والعذى: الذي يشرب من ماء السماءء 
وقوله: أسافلها رواء: أظهر ما فيه أنه مبتداً وخبر» ففي هذا البيت إقواء» وهو 
اخحتلاف حركة الرويّ. 


۳1۸ 


فما سمعها زید ر بن آرقم حتی بکی» فخفقه"" عبد الله بن رواحة 
رة وقال: «ما عليك يا لَك“ آن يرزقني الله شهادةء تزجع ين شع 
کک 


وقال زید بن أرقم : «قال عبد الله بن رواحة في سفره ذلك وهو 
يرتجزا : 


َ َه مە ھ م ١‏ ك 
يارَيْدٌ ريد اليَعْمَلات الدبّل تطاول اليل هُدِيْتَ فانزل 


ومضى الناس» حتى إذا كانوا بخوم البلْقاءء ثي دنا العدو» انحاز 
المسلمون إلى قرية مُوْتة» فالتقى الناس عندها. 


TT‏ فجعلوا على ميمنتهم رجلا من بني عَذَرَة يقال 
له: فة بن دة وعلى مسر مسر د تهم رجلا من الأنصار يقال له: عبادة بن 
مالك . 


رسول الله کا حتی شاط في ماح القوم. 
وأخذ الراية جعفر بن أبي طالب» فقاتل بها حتى إذا أَلْحَمَهٌ القتال 
اقتح " فس ل شقا فعقرهاء ثم ئم قاتل القوم حتى قتل» فکان جعفر 
اول E‏ 
(۱) خفقني : ضربني . والدرًة: العصا. 
(۲) لکع : اللئيم. 
(۳) شعبتا الرّحل: طرفاه المقدم والمؤخر. 
)٤(‏ اليعملات : جمع يعملة» وهي التاقة السريعة. والذبل: التي أضعفها السير فقل 
لحمها. 
)٥(‏ تخوم : : حدود الأرضين التي تقع بي بين أرض وأرض» ویقال بتع التاء أو ضمّها. 
e (»‏ 8 أي هلك» » تقول: شاط الرجل» [ ذا ا u‏ 


۳۱۹4 


وکان جعفر یردد حین کان یقاتل : 
ياكبداالجئَةواققرابهما طيةوباردآش رابا 
والرُوم روح قا اعدا كاف E E EY‏ 

علي إذ لاقيتها ضرَابُها 

وأحذ جعفر اللّواء بيمينه» فقطعت» فأخذه بشماله» فقطعت»› 
فاحتضتة بعَضديه" حتى قتل وهو ابن ثلاث وثلاثين سنة» ويقال: إن رجلا 
من الروم ضربه يومئذ ضربة فقطعه" نصفين 

وأخذ الرّاية عبد الله بن رواحة» فتقدم بها وهو على فرسه» فجعل 
یستنزل نفسه ویتردّد بعض التردد» ثم قال : 
إذا اشا و راا ق تة ا اراد و ا 

قال اشا 
ياتفسإلافتليْتمُوتي هذاجِمَام الموتِ قد صلِيتِ 


< 


2 2ه o‏ ت 
وماتمَيّ ت فقداغطبِت إن تفعلي فغلهماهمييت 


یرید: صاحبیه زیداً وجعفراًء ثم نزل. 

وتاه ابن عَم له بعَرق“ من لحم» فقال: «شد بهذا صَلَبكَ. فإك 
)١(‏ احتضنه: أخذه في حضنه» وحضن الرجل: ما تحت العضد إلى آسفل . 
(۲) فقطعه : یروی في مکانه فقطه - بتشدید الطاء - وقطه وقطعه بمعنی واحد. 
(۳) أجلب الناس: صاحوا واجتمعوا. والرنة: صوت فيه ترجيع يشبه البكاء . 
(6) النطقة: الماء القليل الصافى . والشتّة: القربة الفضة. 
)٥(‏ العرق: العظم الذي عليه بعض الحم . 

۰ 


قد لقيت في أيامك هذه ما لقیت»» فأخذه من يده ثم اتس منه تَهْسَةَ 
ثم سمع ا ف ناحية الناس» فقال: «وأنت في الدنا!!»» ثم أخحذ 
سيفه وتقڏم» فقاتل حت قلّ. 

ت ات الراية ثابت بن ارقم أخو بني العَجلان» فقال: «يا معشر 
المسلمين! اصطلحوا على رجلِ منكم»» قالوا: «أنت!»» قال: «ما آنا 
بفاعل»»› فاصطلح الناس على ادن الوليد» فلما أخحذ الرَّاية د القوم 
وخاشی ھم م انان واد ك مي اتم فت الاس وال هه 
قافلا . 

فلما دنوا من حول المدينةء تلقاهم رسول الله ب والمسلمون» 
ولقيهم الصبیان يشتدون ورسول الله ا مقبل مع القوم على دابةء فقال: 
«حذوا الصبيان فاحملوهم وأعطوني,ٍ ابن جعفر)»› فأتي بعبد الله » فأخذه 
فحمله بين بد وجل الاس بون على الجيش التراب ويقولون: 
يا فرًار! ررم في سبیل الله ! ! فیقول رسول الله لاد : ليوا بالفرارء 
ولکتهم لاز إن شام الال 


وأخيراً استراح الراحة الأبدية مَنْ كان لا يستريح ولا يريح» يجاهد 
بلسانه ويده وسيفه» وظلَ يجاهد بها جميعاً حتى اللحظات الأخيرة من 


حیاته » وهو يحمل لواء رسول الله اة ويستقتل دفاعاً عنه وعن مله العلياء : 


© ناخد ف مته برا : 

(۲) الحطمة: الكسرة. 

(۳) قیل : هو بالحاء المهملة من المحاشاةء وقيل: هو بالخاء المعجمة» وأصله 
الخشية» أي أن فعله معهم كان فعل مَّن يخشى . 

() انظر التفاصيل في: سيرة ابن هشام (۳/ »)٤٤۷ - ٤۲۷‏ ومغازي الواقدي 
(۲/ ۷00 _ ۷1۹(« وجوامع السيرة (۲۲۰ ۔- ۲۲۲)» وطبقات ابن سعد (۱۲۸/۲ - 
۰). والدرر (۲۲۲- ۲۲۳)» وأنساب الأشراف (١/١۳۸)ء‏ والبداية والنهاية 
(1/6- )› والبخاري »)۱٤۳/۳(‏ والطبري (۳۹/۳- ۰)٤۲‏ وابن الأثير 
.(YTA- "£ /۲)‏ : 


۲1 


فسقط ابن رواحة شهيداً مضرجاً بدمائه» دون أن يسقط لواء النبىْ ي فقد 
تلقفه مجاهد جديد يسعى إلى الشهادة دونه» فضخى ابن روا ووه من 
أجل دينه» ومات الذين حرصوا على الحياة» كما مات ابن رواحة» ولكن 
الإنسان 

ا الشاعر: 

کان عبد الله بن رواحة أحد شعراء النبيّ َا الذين يذبون عن الاسلام 
بألسنتهم: كعب بن مالك الأشلية وعبد الله بن و ونان بن انث 
من بني الٽجار» وكلهم من الخزرج من الأنصار""» وكان من شعراء 
الصحابة المشهورين". 

وقد كان النبيّ َيه يوم الخندق ينقل التراب» حتى وارى التراب شعر 
صدره» وهو يرتجز برجز ابن رواحة : 
تالت رلا اللا ماامدا :ولات ق ولام اا 
ازلو سكعي وثّت الأققدام إن لاقينسا 
إا ف اخ فل ,ون اوو او ےا ہے 


وروی هشام بن عروة عن أبيه قال: (اسمعت آي يقول : ما سمعت 
احد جرا ولا سرح شعراً من عبد اله بن رواحة» سمعت رسول اله کا يقول 
لاا ل را تبه تقتضيه الساعة وأنا آنظر إليك» فانبعث مكانه يقول : 
إني تفرست فك الخيراعرقة :واللةيعلم أن ها خاي البضر 
نت النبي ومن يحرم شفاعته يوم الحساب لقد ازى به القَدَرُ 
(۱) جوامع السيرة (۲۸). 


(۲) البداية والنهاية .)۲١٥۸/٤(‏ 
(۳) تهذیب ابن عساکر .)۳۹٤/۷(‏ 


Y۲ 


فت الله سااتاك سن خسن 


تثبیت موسی ونصرا کالذي نصروا 


فقال رسول الله اة : «وأنت فثبَتكَ الله يا ابن رواحة». قال هشام بن 
عروة: فته الله عز وجل أحسن الثبات» فقتل شهيدا» وفتحت له الجثة» 


فدخلها» . 
وفي رواية ابن هشام : 
نت النبيّ ومن يرم نوافله 
وتمام القصيدة هي : 
إني توسّمت فيك الخير نافلة 
فت الله ما اتاك من خسن 
ياال هاشم إن اللة فضلكم 
ولو سألتَ أو استنصرت بعضهم 
فَخْبُروني آثمان الكباءِ متى 
نجَالد الناسَ عن عرض فنأسرهم 
وقدعلمتم بأآناليس يغلبنا 


فر افج فك الد قروا 
والوجة منك فقد أزری به ا 


وال با ا ا ا 
تثبیت موسی ونصراً الذي نُصِروا 
على البريّة فضلا ماله غير 
في جل أمرك مااووا ولا نصروا 
كنتم بطاريق أو دانث لكم مَُضرٌ 
تا ال ويا رن الور 


حى من الئاس إن عزوا وإن كثروا 


وروی أنه لما قال: «فثبّت الله ما اتاك من حسن»» قال له النبىّ اة : 


ارباك اسنالراي ٠‏ 


وعن أبي هُرَّيرة» أن رسول الله ية قال: «إن أحاً لكم لا يقول الرّفث 


- يعنى ابن رواحة - وذلك لقوله : 


(۱) الاستیعاب (۳/ .)٩۹۰۰‏ والاستبصار .)١١٠١ -۱٠۹(‏ 
(۲) في تهذیب ابن عساکر (۳۹۳/۷): «والله يعلم آني ثابت البصر»»ء وما أثبتناه في 


أعلاه صح › والسبب واضح . 


(۳) تهذیب ابن عساکر (۷/ ۳۹۳)ء وانظر طبقات ابن سعد .)٥۲۸/۳(‏ 


۲۳ 


واو ال کا 


وأعلم علما ليس بالظنٌ أنضي 


إذا انشق معروف من الفجر ساطعُ 
به موقنات أنماقال واقع 
إذا استثقلت بالكافرين المضاجع 


إلى الله محشور هناك وراجى» 


وقال يبكي حمزة بن عبد المطّلب رضي الله عنه الذي استّشهد فى 


غزوة أحد: 

بكث عَيّني وح لهابُكاها 
على أسدالالهغَداةقالوا: 
أصيب المسلمون به جميعاً 
اال ك اران ت 
عليك سلام ربك في جتان 
ألاياهاشم الاختار ضرا 
رسول الله مُصطب ر كرية 
وبل اليوم ماعَرفُواوذاقوا 


() تهذیب ابن عساکر (۷/ ۳۹۵). 
) العويل: البكاء مع ارتفاع صوت. 


وما يعني البُكاءٌ ولا الول“ 
أحمزةذاكم الرجل القتيل 
E E EOE‏ 
وأنت الماجذ البَرٌ الورّصول“ 
اط عة لايرول 
بأمراللّه ينطق إذيقول 
فبعة اليوم دائلة تدول 
وقائعنا 2 فالغل 
فداه اتاك الترت الق 


ت 


(۳) أبو يعلى: هي كنية حمزة رضي الله عنه» وکان حمزة یکنی بابنه یعلی»› ولم يعش 
لحمزة ولد غيره» وكان كذلك یکنی : أبا عمارة» وعمارة بنت له» والماجد: 


الشريف: 


() دائلة تدول: يريد دائرة الحرب. 


() الغليل: حرارة الجوف من عطش أو حزن. 


(0) العجيل: العاجل السريع. 


Ye 


غداة نوی آب وجهل صريعا 
ەر 2 ت و ‫ 
وة وابشة خراجميعا 
ره ا ٍ ك 
ومتركتا اة مجلعبا 

ا و “ 2 

f‏ 5 ہے ی 
کي 0 ۶ ‌ ا ا 
آلا ياهندلاتښدي شمَاتا 


EE EET 
E A EE EET 
وفي حزومه لذن ل‎ 
ففي أسيافضامنها فل‎ 
فأنت الوالة العَبْرى الهّبول‎ 
بحمزة»ء إن ركم ذليل“‎ 


وقال يبكي نافع بن بُدَيّل بن وَرّقاء الذي استشهد في سرية بئر معونة : 


حم الله نافع بن بُدَيْلِ 
ا ا و اا 
قال فن ندر لاخر 
وَعَذنا أباسْفَيَان بَذرافلم جذ 
o‏ ا e‏ چ 
فاأة قسىم لو وافيتشا و فلقيشا 


رحمة المْبْتَغْى ثوابً الجهاد 
أكثر القومُ قال قول الد 


لیا و ا 
ج rs‏ ا E‏ ت 
لانت ذمیما وافتقدت اا 


زف اتا جيل كا 


(۱) حائمة : تدور حوله» تقول : حام الطائر حول الماء : إذا دار حوله . وتجول : تجيء وتذهب . 


(۲) خرّا جميعاً: سقطا على الأرض . 


(۳) مجلعباً: معناه أنه ممتد مع الأرض. والحيزوم: أسفل الصدر. واللّدن: الرمح 


اللين. والنبيل: العظيم. 


)٤(‏ الواله: الشديد الحزن» أو هي : الفاقد. والعبرى: الكثيرة المع . والهبول: التي 


فقدت عزيزها. 


)٥(‏ سيرة ابن هشام »)۱٤۹ -۱٤۸/۳(‏ وقال ابن هشام : «أنشد فيها أبو زيد الأنصاري 


() سيرة ابن هشام (۱۸۹/۳). 


(۷) افتقدت: فقدت. والموالي : جمع مولىء ولها معان كثيرة» منها ابن العم» ومنها 


(۸) الثاوي: المقيم» تقول: ثوى بالمكان يثوي: إذا أقام به. 


Yo 


ا م 2 3 ے ‌ِ 


فاني وإنعتفتموني لقائلٌ فدى e‏ الله أهلي ومال“ 


اطتاة لت دل فاب شهَاباً لنا في ا ة اليل هادي 


1 لقد كان شاعراً مجيداً» حاضر البديهة» يرتجل الشعر القوي الرصين»› 
ویو ظف شعره في خحدمة الاسلام والمسلمين› فکان من شعراء الدعوة 
المعدودين . 


ّ العالم: 
كان ابن رواحة يكتب فى الجاهليّة » وكانت الكتابة فى العرب قليلة١“‏ 
كما ذكرناء وقد روى عن النبىَ ية أنه نهى أن يطرق الرجل أهله ليل“ 
وروی عنه أيضا ا : «نهانا رسول الله كه أن يقراً أحدنا القرآن وهو جنب" 
وقال: «توضاً رسول الله ية ومسح على الموقين (الحُمين)»". 
روی عن النبي ميا وعن بلال المؤذن» وروی عنه ابن أخته 
الان ن ري جحد وان حرو واي فاس اة وارسا غ 
عبد الرحمن بن أبي ليلى وقيس بن أبي حازم وعرْوَة بن الزبير وعَطاء بن يسار 
)۱( آف: o E E‏ الشيء أو عند تعذره. وقوله: وأمركم السَّيْء ء بقتح 
ا وسكون الياء وأصله بتشديد الياء فخففه»› کما قالوا: هین» ولین» ومیت› 
وقيل : والأصل في جميعها بتشديد الياء . 
(۳) قوله: «لم نعدله» یرید: لم نعدل به أي لم نجعله مع غيره سواءً؛ انظر سيرة ابن 
هشام (۲۲۳/۳) . 
)٥(‏ انظر مختصر شرح الجامح الصغير للمناوي »)۳٤۳/۲(‏ حدیث صحیح › وانظر 
تهذیب ابن عساکر (۷/ ۳۹۰). 
(0) أسند إليه الحافظ وإلى أسامة بن زيد عن بلالء انظر تهذيب ابن عساكر 
(۷/ 4۰). 
(۷) تهذیب ابن عساکر (۷/ ۳۹۰). 


۳۲١ 


(0( 


وحدیثه فی البخاري وسنن النسائي وسنن ابن ماجه» انفرد له 
البخاري بحدیث موقوف")» روی حديثاً واحداً عن النبي او وکان من 
أصحاب الفتَيّا من الصحابة عليهم روان وکات کک و 
۳ التقى: 

كان ابن رواحة أحد شعراء رسول الله ية المحسنين» الذين كانوا 
ثابت وكعب بن مالك نزلت: «إلاً الذين آمَنوا وعَملوا الصّالحات» وذكروا 
ار ا هر ۶ 
الله كثيراًء وانتصروا من بعد ما ظلمُوا)”. 


وروي عن ابي الدرداء أنه قال: «رأيتنا مع رسول الله َي في بعض 
أسفاره» في اليوم الحار الشديد الحر» حتی أن الرجل ليضع يده على رآسه 
من شدّة الحر» وما في القوم صائم إلا رسول الله بيا وعبد الله بن رواحة». 


وبکی ونا ابن رواحة» فبكت امرأته» فقال: «ما يبكيك؟)» فقالت : 
«رأيتك بکیْت فبکیت»)»› فقال : «إنى قد علمت ا وارد الثار» فلا دري 
أخارج منها أم لاه“ . 


(۱) تهذیب التهذیب (۲۱۲/۰)ء وانظر الاستیعاب (۸۹۸/۳). 

(۲) خلاصة تذهيب تهذيب الکمال فى أسماء الرجال (۱۹۷). 

(۳) أسماء الصحابة الرواة - ملحق بجوامع السيرة .)۳٠١(‏ 

(6) أصحاب الفتيا من الصحابة - ملحق بجوامع السيرة (۳۲۲). 

.)٦١/٤( الإإصابة‎ )٥( 

0) الاية الكريمة من سورة الشعراء (۲۲۷:۲۲)» انظر الاستبصار (۸٠۱)ء‏ والاستيعاب 
(A4۸ /)‏ . 

.)۱٠١( والاستبصار‎ »)۹٠١ /۳( الاستیعاب‎ )۷( 

(۸) الاستبصار (۱۱۰). 


¥ 


وروى أبو هُرَيْرة» أن النبيّ بيه قال: «نعْمَ عبد الله بن رواحة)» وعن 
عبد الله بن عمر أن رسول الله ي قال: «رحم الله ابن رواحة» كان أينما 
أدركته الصلاة أناخ»'. 

وان ابن رواحة» إذا دخل بیته صلى» وإذا حرج صلی" . 

وغ انش بن مالك» قال: كنا مع رسول الله ية في سفر» فأصابنا 
مطر ورداغ" فأمرنا رسول الله ية أن نصلي على ظهور رواحلناء ففعلناء 
ونزل ابن رواحة» فصلى في الأرض» فسعى به رجل من القوم» فقال: 
يا رسول الله! أمرت الناس يصلون على ظهور رواحلهم ففعلوا» ونزل 
ابن رواحة فصلى في الأرض» فبعث إليه» فقال: ليأتينكم وقد لقى حجته» 
فتاه فقال له: «يا ابن رواحة! أمرت الناس أن يصلوا على ظهور رواحلهم» 
فنزلت فصليت في الأرض»! فقال: يا رسول الله! لأك تسعى في رقبة قد 
فكها الله» وإنما أنا نزلت لأسعى في رقبة لم نقَك! فقال رسول الله اة : 
«ألم أقل لكم إنه سيلقى حجته»» وفي رواية أخرى أنه قال: «یا رسول الله ! 
أنا لست مثلك» أنت تسعى في عتق» ونحن نسعى في رق»» فلم يُعْب عليه 
ما صنع. 

وقال أبو الدّرداء: «أعوذ بالله أن يأتيّ يوم علي لا أذكر فيه عبد الله بن 
رواحة» كان إذا لقيني مقبلا ضرب بين ثدييّ» وإذا لقيني مدبرا ضرب بين 
كتفيّ» ثم يقول: ياعويمر! اجلس فلنؤمن ساعة» فنجلس فنذكر الله 
ما شاء» ثم يقول: يا عویمر! هذه مجالس الايمان». 

وكان عبد الله بن رواحة إذا لقي الرجل من أصحابه يقول: «تعال 
(۱) تهذیب ابن عساکر (۷/ ۳۹۰). 
(۲) الاستبصار .)١١١(‏ 


(۳) رداغ: جمع رَذغة: الوحل الكثير. 
(6) تهذیب ابن عساکر (۷/ ۳۹۰ ۳۹۱). 
)٥(‏ أسد الغابة (۳/ .)٠١۷١‏ 


۲۸ 


فقال: «يا رسول الله! ألا ترى أن ابن رواحة يرغب عن إيمانك إلى إيمان 
ساعة»» فقال رسول الله ية : «يرحم الله ابن رواحةء إته يحب المجالس 
التي تتباهى بها الملائكة»'. 


وأتى ابن رواحة النبيّ بيه وهو يخطب» فسمعه يقول: «اجلسوا»» 
فجلس مكانه خارجا من المسجد» حتى فرغ الي 6ة من خطبتهء فبلغ 
ذلك النبيّ بي فقال: «زادك الله حرصاً على طواعية الله وطواعيّة رسوله»". 


وتزوج رجل امرأة عبد الله بن رواحة» فسآلها عن صنيعه فقالت: 
«كان إذا أراد أن یخرج من بیته صلی رکعتین› > وإذا دخل بي ا 
رکعتین› > لا يدع ذلك»". 


ودفع رسول الله َة إلى نفر من أصحابه فيهم عبد الله بن 9 
يذکرهم الله» فلما رأی رسول الله ٤ة‏ سکت» فقال له رسول الله ل : «ذکر 
أصحابك؟»ء فقال: «يا رسول الله! أنت أحق مني»» قال: «أما إكم الذي 
أمرني الله أن أصبر نفسي ب ثم تلا عليهم : واصْبر نفِسَّكٌ مع الذين 
يعون ن¿ بهم . . | الآية إلى آخرهاء ثم قال: «وما قعدَ عدّتکم یذکرون الله 
إا قعد معهم عددهم من الملائكة» فإن حمدوا الله حمدوه» وإن سبحوا 
الله سبحوه» وإن کبّروا الله کبروه» وإن استغفروا الله أمّنوا» ثم عرجوا على 
ربهم فسألهم وهو أعلم منهم» فقال: آين ومن أين؟ فقالوا: ربنا عبيد لك 
من أهل الأرض ذكروك فذكرناك» قال: ويقولون ماذا؟ قالوا: 
حمدوك. فقال: أوّل من عبد واخر مَل حمد» قالوا: وسبحوك»› 
(۱) تهذيب ابن عساكر (۷/١۳۹)ء‏ وانظر الإصابة .)11/٤(‏ 

(۲) أسد الغابة (۳/ .)٠١١‏ والإصابة »)1٦/٤(‏ وتهذیب ابن عساکر (۳۹۱/۷). 
(۳) الإصابة (11/4). 
)٤(‏ الاية الكريمة من سورة الکهف (۱۸: ۲۸). 


۳۲۹ 


قال: مدحي لا ينبغي لأحد غيري» قالوا: ربنا كروك قال: لي الكبرياء 
ف اوا والأرض» وأنا العزيز الحكيم» قالوا: ربنا استغفروك» قال: 
إني أشهدکہ أني قد غفرّت لهم» قالوا: ربنا فيهم فلان وفلان» قال: هم 
1 ا 7 
لقوم لا يشقى بهم جليسهم» . 
وقال ابن رواحة لصاحب له: «تعال حتى نؤمن ساعة»» قال: «أولسنا 
بمؤمنین؟)» قال: «بلى» ولکنا نذكر الله فتزداد إيماناً»» وکان يأخذ بيد 
الرّجل من أصحابه فيقول: «قم بنا نؤمن ساعة» فنجلس في مجلس 
ذکں). 


وقد نزلت الآيات الكريمة: یا بها الذين آمنوا لم تقو PT‏ 
قَعَلُون. كير مَمتاً عند الله أن a e‏ 
بقاتلونَ في سبيله صََاً كَأنَهُمٌ بيان مَرْصوص)”" في نفر من الأنصارء 
فيهم ا رواحة» ا في مجلس : «لو نعلم أي الأعمال 
أحت إلى لله تعالی لعملنا به حتی نموت»» فلما تزلت فيهم هذه الآيات 
قال ابن رواحة: «لا أزال حبيساً في سبيل الله حتی أموت»» فقتل 
شھیں. 


النبىَ باد فأخبره خبرهاء فقال له: «ما هى يا عبد الله؟». فقال: «إنها 
تصوم وتصلي وتحسن الوضوء وتشهد أن لا إله إل الله » وتك رسوله»» 
فقال: «يا عبد الله! هذه مؤمنة»» فقال عبد الله : «فوالذي بعثك بالحق 
لأعتقتها ولأتزوجتها»» ففعل» فطعن عليه ناس من المشركين وقالوا: «نكح 
أمَ!»» وكانوا يريدون أن ينكحوا إلى المشركين وينكحوهم رغبة في 
(۱) تهذیب ابن عساکر (۳۹۱/۷- ۳۹۲). 

(۲) البداية والنهاية .)۲٥۸/٤(‏ 

(۳) الآيات الكريمة من سورة الصف .)٤ ۲ :٦۱(‏ 

(4) تهذیب ابن عساکر (۷/ ۳۹۲). 


٠ 


فان ل ا فی : ا گی م ت م مذ که ول اه 
أحسابهم» فأنزل الله فيهم : ولامة مُوْمنة خير من مشركة ولو أعجَبتكمْ4 : 


وبعث رسول الله يي ابن رواحة في سريّة» فوافق ذلك يوم الجمعة» 
فقدم أصحابه وقال لهم : «أتخلف فأصلي مع رسول الله ب ثم آلحقكم»» 
فلا شل رسول الله بيا رآه» فقال: «ما منعك أن تغدو مع أصحابك؟!»» 
فقال: «أردت أن أصلي معك الجمعة ثم ألحقهم»» فقال له رسول الله اة : 
«لو أنفقت ما في الأرض ما أدركتَ غدوتهم»» وفي رواية قال : «لغدوة" في 
سبیل الله آو روسحة")» خير من الدنيا وما فيها»» وكان ذلك في غزوة مُوتة» 
فراح عبد الله منطلقا. 


لذلك كان ابن رواحة» أوّل خارج إلى الغزو وآخر قافل”» فهو 
صاحب المناقب المذكورة في الاسلام والأيام المشهورة” وكان من 
المجتهدين فى العبادة". 


لقد کان تيا ميا الا وا بذل قصارى جهده في تطبيق تعاليم 
الاسلام في العبادات فكان صوَاما قوّاما ذاكرا لله شاكرا لأنمه» وبذل 
قصارى جهده في تطبيق تعاليم الاسلام في الجهادء فما تخلف عن غزوة 
وكان أوّل خارج واخر قافل» وأخيراً بذل روحه رخيصة دفاعاً عن الإسلام» 
فقضى شهيدا في معركة مؤتة› عليه رحمة الله . 


(۱) الآية الكريمة من سورة البقرة (۲: ١۲۲)ء‏ وانظر ما ورد عن ذلك فى تهذيب ابن 
عساکر (۳۹۲/۷). 1 

(۲) الخدوة: الخروج صباحاً. 

(۳) الروحة: الخروج مساءًٌ. 

)٤(‏ تهذیب ابن عساکر (۳۹۲/۷- ۳۹۳)ء والحديث الأخير رواه البخاري ومسلم 
والترمذي والنسائي وآحمدء انظر مختصر شرح الجامع الصغیر للمناوي (۲/ ۳٠۹‏ - 
1( 

.)٠١١ /۳( الاستيعاب (۳/ ۸۹۸)» وأسد الغابة‎ )٥( 

(۲) تهذیب ابن عساکر (۷/ ۳۹۰). 

.)۱١١( الاستبصار‎ )۷( 


۳1 


استشهد عبد الله بن رواحة في سرية مُوْتَة التي كانت في شهر جمادى 
الأولى من السنة الثامنة الهجريّة» كما ذكرنا. 

ولم أجد فی المصادر التي إاطلعت عليها نه مولد عبد الله بن 
رواحة» كما لم أجد كثيراً عن أهلهء سوی أن مه كَبْسة بنت واقد الخزرجية 
وابنتها عَمَرَة بنت روّاحة اللخزرجية کاتسا من النساء المبايعات 
رسول الله لله ل . 

وعمْرة بنت رواحة» أخحت عبد الله بن رواحة» هي زوجة بشیر بن 
سعد» ر التعمان بن شیر ر وهي التي ذکرها النّعمان في حدیته قال : 
«نحلنى أب بی نخلاء فقالت مي عَمْرَّة بنت رواحة: لا أرضی حتی یشهد 
عل رسول ا کۇلي. 

وعمُرَة هذه هي التي كانت يشبّب بها قيس بن الخطيم لاسي قبل 
الاسلامء وإیاها عنى بقوله: 
2 5 ٍ س“ ي 2 )۳( 
وعممرة من سّروات النساء تتفح بالمشك ازدانهها 
فمارَؤْضّة من رياض القطا كان المصابيح حَوذائ 
باحس منها ا دلوج ت 0 او ا 


وروي أن النعمان بن بشير دخل مجلساً فيه رجل يغني بهذا الشعرء 
)١(‏ العبر (' کک 
(۲) نحلني: ا 
)۳( 4 وهم الأشراف من القوم» والأردان: جمع ردن» وهو 
الطرف الواسع من الكم . وتنفح: تفوح . 
() رياض القطا: موضع» والحوذان: نوع من الزهر بديع الألوان ينبت في البادية. 
)٥(‏ المزنة: السحابة الممطرة. والدلوج: الواسعة الممتلئة. وأدجانها: ظلماتها. 


۲ 


فأسكتوه حين دخل النعمان» فقال التعمان: «ما قال إلا حقاًء ولم يقل 


و 


ولم يعقب ابن Oy E ES‏ وقد رثاه حسان بن ثابت 
شاغر الي كال ورئى شهداء خؤة في قضيدة طويلةء متها 
~e‏ ° ا م ەر ۶ ر ا و وه و۳( 
لِذكرى حب ّث لي عَبْرة ‏ سفوحا وأسباب البكاء القذكر 
بلى إن فقدان الحبيب بليّة وكمّ من كريم يبتلى ثم يصبر 
رأيث خيّار المسؤمنين توارذوا شعُوب وخلفاًبعدهم يتا 
فلا يعدن اللَّة لى تتابعوا بمؤتة منهم ذو الجناحين جعفرٌ 
2 ا ۳ 2 
وزي ڈو عبد الله حين تتابعوا جميعا وآسباب المَنيّة تخطر 
فى قصيدة طويلة. 
وقال حسّان بن ثابت يرثي عبد الله بن رواحة» وزيد بن حارثة الكَلبِيّ : 
ر وو ۴ © . (DD E‏ 
عن جودي بدميك الملزور واذكري في الرًّخاء أهل القبور" 
و و e‏ 2 و : (v۷) i r‏ 
واذدكکري مؤتة وماأاكان فيها يوم راحوافي وقعّة التغوير"'" 
du f e, ut LR û‏ )^( 
حین راحواوغادروا ئم زیدا نم مأوّى الضريك والمأسور"” 
)١(‏ الاستبصار (۱۲۔ ۰)۱٤‏ وانظر المعارف .)۲۹٤(‏ 
(۲) أسد الغابة .)٠١۹/۳(‏ 
(۳) تأوبني : عادني ورجع إليّء وأعسر: شدید العسر» ومسهر: داع إلى السّهر ومانع 
من النوم. ٍ 
)0( سيرة ابن هشام .)٤٤‏ والبداية والنهاية .)۲٠١ /٤(‏ 
0) المنزور: القليل» وذلك لأنه بکی حتی فرغ دمعه. 
() الضريك : الفقير. 


۳ 


E E E 
إا ةافو كاو اتا‎ 
قدآتانامن قتلهم ماكفانا‎ 
وقال شاعر‎ 

N GE E ROE 
6 ا انه لا ا لسَبِيلم‎ 


سيد الناس حبُةٌّفي الصدور 
ذال زني له معا وشروري 
ليس أفر المك ب المَُْرور 
اکان ئم غير تزور 


)( 
فزن تيت غر شرور 


من المسلمين ممن رجع من غزوة مؤتة : 


ربد وعب د الله في رَس أقبُرٍ 

وا ٍ ا رى مع المتغة 
ص )€( 

إلى وزد مكروه من الموت أحمر 


والشعر في رثائه ورثاء شهداء مؤتة کثیر 


ومضى عبد الله إلى رحاب الله» وبقى ذکره في بطون الكتب› 

يستحق الثناء المستطاب . 
القائد 

شهد ابن رواحة بيعة العقبة الثانيةء وكات لياع قيا بني الحارث من 
الخزرج› وشهد بدراً a‏ والخندق والحديبيّةء ور وعمْرَة القضاء 
ا الفتح وما بعدها» فإنه کان توفي 
قبلها يوم مُؤْتَة» وهو أحد الأمراء في مُؤْتة» وكان أوّل خارج إلى الخزوات 
واخر قاد( 
)١(‏ آراد بالخزرجي عبد الله بن رواحة» والنزور: القليل العطاء. 
)۲( سيرة ابن هشام .)٤٤٦/۳(‏ 
(۳) قضوا نحبهم: يريد ماتوا» وأصل التَحَب: النذر» والمتغبر: الباقي 


0) سيرة ابن هشام (/ €1 (EV‏ 
(0) تهذیب الأسماء واللغات .)٠١ /١(‏ 


e 


وقال ابن رواحة: «لا آزال حبیساً فی سبیل الله حتی أموت»")» 
وكانت الشهادة فى سبيل الله من أعرٌ أمانيه". 

لقد كان من هواة الجهاد» یحفزه إليه عقيدته الاسلاميةء ورغبته 
الضادقة في نيل أجر المجاهدين في سبيل الله» والشهداء لإعلاء كلمة الله 
ثلاثة آلاف» والكفار مائتي ألف": مائة ألف من الروم بقيادة هرَقٌل قيصر 
الرّوم» ومائة ألف من العرب بقيادة رجل من بلي ثم أحد إراشة يقال له: 
مالك بن زافلةء فلما بلغ ذلك المسلمين» أقاموا على معان ليلتين يفكرون 
بأمرهم» فشجع الناسَ عبد الله بن رواحة وقال : «ي قوم! والله إن التي 
تکرهون لل خرجتم تطلبون: الشهادة» وما نقاتل الئاس بعَدَّد ولا َة ولا 
كثرة» ولا نقاتلهم إلا بهذا الدّين الذي أكرمنا الله به» فانطلقوا فاتما هي إحدى 
الخ وو وا ا 

ومهما قيل في مبالغة الذين سجَلوا تعداد الروم وحلفائهم» فان 
الحقيقة تبقى واضحة للدارسين» بأن الروم وحلفاءهم كانوا أضعاف تعداد 
المسلمين» كما أنهم يقاتلون في بلادهم دفاعاً عنهاء بينما يقاتل المسلمون 
بعيداً عن قاعدتهم الرئيسة: المدينة» وبذلك تكون المزايا العسكرية في 
التفوّق الحَدَديَ والعددي » وفي قرب قواعد الروم إلى قوّاتهم المقاتلة» هذه 
المزايا مع الروم على المسلمين بلا مراء. 

وفي هذه الحالة» وبمثل هذا الموقف»› وبمو جب المقاييس المادية 
تفوّف الروم العددي تموقا ساحقا على المسلمين› وقرب قواعدهم من 
(۱) تهذیب ابن عساکر (۳۹۲/۷). 
(۲) الاستیعاب (۳/ ۸۹۸). 


(۳) تهذيب الأسماء واللغات .)۲٠١ /١(‏ 
)©( سيرة آبن هشام (۳/ 2۹4 _ °(. 


ro 


قواتهم المقاتلة» وخبرتهم الطويلة في فنون الحرب بشكل أفضل بكثير من 
خبرة أولئك المسلمين القادمين من أعماق الصحراء» يمكن اعتباره بموجب 
المقاييس المادية وحدها مجازفة من المجازفات الخطيرة التي تؤدي إلى 
التهلكة» ويمكن ات ا فاا ما ا الك اا ا 


ولكنَ المقاييس الماديّة تطبّق على الذين يعتمدون الوسائل المادية 
وحدها في حروبهم» أما الذين يحاربون حرباً عقائدية جهاداً في سبيل الله 
ودفاعا عن عقيدتهم وعن حرية انتشارهاء فلا تطبّق عليهم المقاييس المادية 
وحدها التي تطبّق على غيرهم في حروب استثمارية أو توسعيّة أو من أجل 
اماو خف واخاد عة أو طاق وغل دلت فلا تى مده 
المقاييس الماديّة على أمثال عبد الله بن رواحة» لأنّهم كانوا يخوضون حرباً 
عقائديّة لا دخل للمادة فيها من قريب أو بعيدء وإِلا فماذا يمكن أن يقال 
في غزوة بدر الكبرى الحاسمة بالنسبة للمقاييس المادية وحدهاء وكان 
تفوّق المشركين على المسلمين بنسبة ثلاثة على واحد في الأشخاص وبنسبة 
ا ل واد بالل رالعل انع سلا ي الروت اة 

لقد حرّض عبد الله بن رواحة المسلمين على القتال لأغراض 
عقائدية » فکان تحریضه خحطاً بالنسبة للمقاييس المادية» ولكنه كان عين 
الصواب بالنسبة للجهاد والحرب العادلة التي كان يخوضها المسلمون 


واستجابة المسلمين لهذا التشجيع › له دلالة لا يمكن أن يختلف فيها اثنان» 
هى أنه كان يثق ثقة عالية برجاله» وأن رجاله كانوا يثقون به ثقة مطلقةء 
والتقة المتبادلة بين القائد ورجاله من أهم مزايا القائد المتميّر. 

ولا يمكن أن يثق الرجال بقائدهم ثقة مطلقة عفواً وبدون أسباب» 
كما أن النبىَ ية كان لا يولي المراكز القيادية إلا لأشخاص لهم مؤهلات 


۳٢ 


عالية ومزايا واضحة المعالم» فقد كان عليه الصلاة والسلام يحرص أعظم 
الحرص على تولي الرجل المناسب للعمل المناسب تطبيقاً لتعاليم الإسلام 

فى الولاية»ء وثقة قة النبي ية بعبد الله بن رواحة» وثقة رجال عبد الله بن 
ر به» أسبابها وحوافزها واحدة» هي تمتع عبد الله بن رواحة بالإضافة 
إلى عمق إيمانه بمزايا قيادية أهّلته لأن يكون أحد قادة النبيّ بء وأن 
يستحوذ على ثقة رجاله المطلقة. 


ويمكن إيجاز مزاياه القياديةء باه كان قادرا على إصدار القرار 
السريع الصحيح» فهو من القلّة النادرة التي تحسن القراءة والكتابة› في 
وقت کان لا يحسن فيه القراءة والكتابة في المجتمع السائد حينذاك إل 
القلائل الذين يعدون على الأصابع ويشار إليهم بالبنان» ما يدل على ذكائه 
الألمعي . 

وكان شجاعاً مقداماًء أثبت جدارة في كل الخغزوات التي خاضها تحت 
لواء النبيّ مء كما برزت شجاعته ا في قيادة سريته إلى أحد أعداء 
الاسلام والمسلمين من يهود فقد كانت مهمَّة تلك السرية مهمة صعبة 
للغاية لا يقدر عليها غير الفدائيين المغاوير الشجعان. 


وكان يتحلى بإرادة قويّة ثابتةء وقد ظهرت إرادته التي لا تتزعزع قبل 
سرية مُؤْتة» إذ تتردد الأكثرون ولم يتردد الأقلون» وعلى رأسهم عبد الله بن 
رواحةء الذي أصرَ على مجابهة الرّوم وحلفائهمء فکان له ما أراد. 

وكان له نفسيّة لا تتبل في حالتي النصر والاندحار» يعرف نفسيات 
رجاله وقابلياتهم › يحب رجاله ویحبونه» له شخصية قوية نافذة» وقابلية 
بدنية فائقة› وماض ناصع مجيد جا E‏ وفي خدمة الاسلام 
والمنلمين؛ > يتحلى بأعلى درجات الضبط المتين والطاعة. 

وکان یعرف مبادیء الحرب ويطبقها بفطرته الى لا تخطیء» فهو 


TV 


ما يستطيع من قوّة وجهد وعزم» وكانت معاركه تعرضية كلهاء لم يدافع 
أبدا ولم يطبق الدفاع في القتال. 

وکان يطبق مبداً المباغتة» وقد باغت اليهودي ومَنْ معه» فاستطاع 
التغلب عليهم› والقضاء على نشاطهم التخريبيّ 

وكان يطبق مبدآً: الاقتصاد بالقرّة» فهو يعتقد بحق أنه ينتصر على 
أعدائه بقوّة عقيدته وضعف عقيدتهم لا بعَدّد أو عَدَد. 

وكان يطبق مبداً: الأمنء لذلك استطاع أن يباغت أعداءه» ولم 
يستطع أعداؤه أن يباغتوه . 

وکان يديم المعنويات»› بل کان بحق كتلة من المعنويات» يقاتل 
بشعره کما يقاتل بسيفه » ويرفع المعنويات بالعقيدة الراسخة والايمان 
العميق . 

وکان يساوي نقسه چ ولا يتميّز عليهم بشي ءِ ٠‏ ویستشیرهم في 
کل خطوة يخطوها او اة ادها 

تلك هي سماته القياديّة التي جعلت النبيّ بيه يوليه مركزاً قيادياً 
وجعلت أصحابه يثقون به ویعتمدون عليه» وهو حريٰ بالثقة والاعتماد. 

ابن رَوَاحَةَ في التّاريخ 

يکر التاريخ ٤‏ رواحة؛ E E‏ 
اني 6 في العقبة ت ٠‏ ال کل اا ليلتئذ # 

ویذکر له» أنه شهد e‏ کا والحندّق ا و وعمْرة 
القضاء والمشاهد كلها ت رسول الله کل إا الفتح وما بعدها فاته توفي 
قبلها يوم مؤت . 

۳۸ 


وأنه كان قائد سرية من سرايا النبي بيا إلى أحد أعداء الاسلام 
والمسلمين اليهود» فاستطاع إزاحته عن طريق الاسلام والمسلمين . 

وأته كان أحد الأمراء الثلاثة الذين سمَّاهم النبَ ية فى معركة موتة› 
وأته استشهد في تلك المعركة التي خاضها المسلمنون على الرُوم 
وحلفائهم . 

ويذكر له» أنه كان أحد الشعراء المحسنين الذين يرذّون الأذى عن 
رسول الله ي والإسلام والمسلمين . 

ویذکر له» آنه کان صاحب مجالس الذكر» يشجُع إخوانه على عقدها 
لتجديد حوافز الايمان. 


ويذكر له» أته كان من الصالحين الورعين النَمَاة الأبرار الصحابة في 
علمه وعمله واجتهاده في العبادة. 


رضي الله عن العَقبىّ التقيب› الصحابي الجليلء القائد الشجاع» 
الشاعر المجيد» البطل الشهيدء عبد الله بن رواحة الأنْصَارِيّ الخُزرَجيّ . 


۳4 


2 م س » ° 
کرز ين جار العري المهري 
القائد الشهيد 


2 0 ()( ت )۲( Ih‏ 
هو کرڙز بن جاپر بن حسْل""'' بن الأحب”' بن حَبيّْب بن عمرو بن 
ا 0 o‏ 3 0 
شيبان بن مُحَارب بن فهر" بن مالك القرشيّ الفهري. 


كان من رؤساء قريش قبل أن يُْلم» وأغار على سرح المدينة“ في 
شهر جمادى الاأخرة من السَنة الثانية الهجرية"» فخرج رسول الله بيا في 
طلبه» واستعمل على المدينة المنوّرة زيد بن حارثة» حتى بلغ وادياً يقال له 
(سفوان)“ من ناحية بذر» وفاته كرز» فلم يدركه» وهي غزوة بدر 


الأول فاد المسلمرة إل الهة © 


(۱) في أسد الغابة »)۲۴۷/٤(‏ حسيل ويقال حسل» وكذلك في الاستيعاب 
(۳/ ۳۱۰(. 

(۲) في الإصابة /٠٥(‏ ۲۹۷): لاحب» وكذلك فى الاستيعاب (۳/ .)٠١٠١‏ وأسد الغابة 
(۲۷/9)ء وفي جمهرة نساب العرب (۱۷۹): الأَجَبَ. 

(۳) نسب قریش .)٤٤۸(‏ 

.)۲۹۷ /۰( وانظر الإصابة‎ »)٠١٠١ /۳( والاستیعاب‎ .)۳۷ /٤( أسد الغابة‎ )٤( 

.)۲۹۷ /٥( الإصابة‎ )( 

)١(‏ سيرة ابن هشام (۲۳۸/۲)ء والدرر (١١٠)ء‏ وجوامع السيرة (۲٠٠)ء‏ وفي طبقات 
ابن سعد (۲/ ٩)ء‏ ومغازي الواقدي (۱/ ۱۲). آنها في ربيع الأول. 

)۷( سقوان: واد من ناحية موقع بدر» انظر معجم البلدان .)۹١ /٥(‏ 

(۸) سیرة ابن هشام (۲/ ۲۳۸). 

(۹) الدرر (١١٠)ء‏ وجوامع السيرة .)٠١٠۳(‏ 


3 


أسلم بعد ال وحسن TSE‏ فولاه النبى كيار قيادة سرية 

من سراياه"» وهذا دليل قاطع على ثقة النبيّ ية بدينه وكفايته القيادية . 
قائد السّريّة 

وكانت هذه السرية في شهر شوال من السنة السّادسة ال فقد 
قدم نفر من عريتة”“ ثمانية على رسول الله ي فأسلموا» ومرضوا 
بالمدينة» فأمر بهم رسول الله ية إلى لقاحه”" وكانت ترعى بذي الجَّذر 
ناحية قَباء على ستة أميال من المدينة» فكانوا فيها حتى صخُوا وسمنول 
۰ 1 “ ۹ س لانن ۰ 
فغدوا على اللقاح واستاقوها. وادرکهم يسار مولی النبي يد ومعه نمر من 


المسلمين» فقاتلهم فقطعوا يده ورجله وغرزوا الشوك في لسانه وعينيه حتى 
مات . 


ن رسول الله ية الخبر» فبعث في أثرهم فارساً» واستعمل 
عليهم رز بن جابر الفهريّ› فأدركوهم وأحاطوا بهم وأسروهم» وربطوهم 
وأردفوهم على ا حتی قدموا م المدينة» فعاقبهم بموجب الاية 
الكريمة : رما جََء الدب يحاربون الله ورسوه وود في الأزض قاد 
أن يتوا أو بُصابا و ُقَطْعَ دنهم أجلم من خلاف أو يفوا من 
لاض ذلك 1 خزيّ في الدَنيا وم في الأخرة عَذابٌ عي 
وکانت اللقاح خمس عشرة لقحة غزارا فردوها إلى المدينة» وفقد 


.)۱۳۱٣١ /۳( الاستیعاب‎ )۱( 

(۲) آسد الغابة /٤(‏ ۲۳۷). 

.)۲۹۷ /٥( الإصابة‎ )۳( 

.)۹۳/۲( وطبقات ابن سعد‎ »)٥٦۸/۲( مغازي الواقدي‎ )٤( 

)٥(‏ في أنساب الأشراف (١/۳۷۸)ء‏ ويقال من عغكل» قبيلة عربية من هذيل» انظر 
جمهرة نساب العرب (۹۸)ء اما عرينة فهم من بجيلة» انظر جمهرة نساب 
العرب (۳۸۸). 

»( اللقاح : الإبل ذوات اللبن» واحدها لقحة. 

(۷) الاية الكضة من سورة المائدة :٥(‏ ۴۳). 


۳١ 


رسول الله ية منها لقحة واحدة» فسأل عنها فقيل : نحروها. 

وکا ادى كرز واجبه على أحسن وجه في قيادة هذه السرية» 
واستعاد اللّقاح من الذين نهبوها وأسر الذين غدروا وسلمهم إلى النبى کل 
حيث آنزل بهم ما يستحقونه من عقاب عادل» ليكونوا عبرة لغيرهم من 
الذين يطمعون في غزو المدينة أو مهاجمتها لسبب أو لأخر من الأسباب. 

الشهيد 

شهد كرز مع النبيّ ية غزوة فتح مكة مع مَنْ شهدها من المسلمين 
في شهر رمضان من السنة الثامنة الهجرية" فكان كرز مع رتل المسلمين 
بقيادة خالد بن الوليد الذي تقدم لفتح مكة باتجاه (الحَنْدَمَة)"» وكان فيه 
صَّوان بن أمبة وعكرمة ‏ بن ابي جَهُل وسُهيل بن عمرو» و 
ناساً من المشركين ليقاتلوا المسلمين. وناوشهم خالد مناوشة طفيفة» فقتل 
a‏ وکانا في خیل 

ا ا ا که ع ته طا فتلا جميعاً: 
eT‏ فجعله کرز بین رجلیه» ثم قاتل عنه حتی فتل وهو 
يرتجز ویقول: 
قدعلمت صَفراء من بني فهُْرْ ية الوجهنقيّة الصّذر 
لأآضربن اليوم عن أبي صَخْز 


و e‏ 
وکان خنیس یکنی : الاح و خن مو اة ٤‏ 


(۱) طبقات ابن سعد (4۳/۲). وانظر سیرة ابن هشام -۳۱۸/٤(‏ ۳۱۹)» ومغازي 
الواقدي .)٥۷١ _ ٥٦۸/۲(‏ وآنساب الأشراف (۳۷۸/۱- ۳۷۹)ء وأسد الغابة 
(5/ ۲۳۷)» والاستیعاب /٤(‏ ۱۳۱۰). 

(۲) أنساب الأشراف (۱١/۳٠۳)ء‏ وأسد الغابة »)۲۳۷/٤(‏ والاستيعاب »)١۳٠١/6(‏ 
وتاريخ خليفة بن خياط .)٠١ /١(‏ والعبر .)۹/١(‏ 

(۳) الخندمة: جبل بمكة المكرمة» انظر التفاصيل في معجم البلدان (۳/ .)٤١١ - ٤١١‏ 

= - ٠۳١١ /٤( ۲۳۷)ء والاستیعاب‎ /٤( وأسد الخابة‎ »)۲۷ - ۲۹/٤( سیرة ابن هشام‎ )٤( 


EY 


والذي يبدو ن کرز بن جابر ثبت دفاعاً عن زميله خوفاً من أن يجهز 
المشركون عليه» ولكته فتلٌ وهو يدافع عن زميله الجريح› فقتلا معا دون 
أن يترك زميله يلاقي وحده مصيره المحتوم» بينما يتملص هو من المعركة 
للنجاة بنفسه» مما يدل على شهامته العربية الإسلامية الأصيلة. 


ee E‏ لم یکونا لیقعا فیه لو آنھما 
سلكا الطريق الصحيح ولم ينحرفا عنه خطأً» وبهذا نال کرز شرف الصْحبة 
وشرف قيادة إحدى سرايا النبيّ َء وشرف الجهاد تحت لوائه» وشرف 
الشهادة في ساحات الجهاد. 


الإنسان والقائد 

١‏ لا تفاصيل أخرى جديدة عن حياته يمكن إضافتها إلى ما 
سجلناه عنهء فهذا القائد الشهيد الذي وهب أغلى ما يملك في هذه الدنيا 
دفاعاً عن الإسلام والمسلمين» بخل المؤرخون عليه» فلم يذكروا عنه 
ما يستحوذ الذكر. أما مؤرخو رجال الحديث» فلم يذكروه حتى ولو بكلمة 
وأحدة» لاله لا حدیث له يروونه وینسبونه إليهء وھهکذا قوبل کرمه غير 
المحدود» بالبخل غير المحدود. 

وقد استشهد في غزوة فتح مكة سنة ثمان الهجرية (1۲۹ م). 

۲ أما مزايا قيادته» فبالاضافة إلى إيمانه العميقء يبدو أنه كان 
شجاعاً اسا سریع الحركة»› فعا یحسن التعرّض والمطاردة» من 
أولئك النفر من القادة العقديين الذين يكثرون في أيام الرسالةء ويقلون في 
أيام المادة التي تطغى بها الناحية المادية على القيم الدينية . 


»)۱۳۱١ =‏ ومغازي الواقدي (۸۲۸/۲)ء وأنساب الأشراف .)٠١/١(‏ وعيون الأثر 
(۱۷۳/۲)» وجوامع السیرة (۲۳۱)» والدرر (۲۳۲)ء والإصابة (/۲۹۸). 


TEY 


کرز في التاریخ 

يذكر التاريخ لكرز»ء أنه كان من رؤساء المشركين المعروفين في أيَام 
الجاهلية» ولولا إسلامه لما ذكرت له هذه الرئاسة أيضا. 

ویذکر له أنه استطاع أن يغير على سرح المدينة على عهد النبيّ اء 
واستطاع التمأص بغنائمه من المطاردة. 
خی راه 

ویذکر له» آنه ختم حياته العامرة بالجهاد فى سبيل الله بالشهادةء 
فاستشهد في موقف من مواقف الشهامة بالحرب. 

رضي الله عن الصحابي الجليلء البطل المقدام» القائد الشهيدء 
كز بن جابر القَرَشيّ الفهرِيّ . 


٤ 


عمرو بن أميَة الث لضمريّ الكناني 
القائد السفير 


ری ا 
هو عمرو بن اميه بن خويلد بن عبد الله بن إياس بن عبد بن ناشرة بن 
ت 2 (Ware‏ رس ا P6 e‏ 
كعْب بن جدَيّ بن ضمْرَة ' بن بكر بن عبد متا بن كتانة الكتانيّ 


ا 
کان من أنجاد العرب ورجالها نخدة ورا 7 o‏ 


وقد أسلم قديماًء وهو من مهاجرة الحبشة» ثم هاجر إلى المدينة") 
وفي رواية أخرى: أنه شهد بذراً وأحداً مع المشركينء وأسلّم حين انصرف 
ال ود ا وهذا ما نرجُحه» لاه لم يرد له کر في أسماء 
مهاجرة ت ولا في مهاجرة المدينة» ولا في المؤاخاة التي جرت بعد 
الهجرة إلى المدينة بين المهاجرين والأنصار كما هو معروف»› 


»)١١١١/٤( وأسد الغابة (۸1/6)ء والاستيعاب‎ .)۱۸١( جمهرة أنساب العرب‎ )١( 
.)٦/۸( وتهذيب التهذيب‎ .)۲۸٠١ /٤( واللإصابة‎ 

(۲) أسد الغابة .)۸٦/٤(‏ 

.)١١١١/٤( والاستيعاب‎ ء)۲۸٠‎ /٤( الإصابة‎ )۳( 

.)۸٦/٤( أسد الغابة‎ )٤( 

.)۲۸١ /٤( الإصابة‎ )٥( 

(0) أسد الغابة (٤/١۸)ء‏ وتهذيب الأسماء واللغات .)٤٤/۲(‏ 

(۷) أسد الغابة (٤/۸1)ء‏ والإصابة .)٤۸١ /٤(‏ 


to 


کا رو ل و ی ا ا ای ار کر الین ا 
الجر سما يدل على آنه سل بعد أحد وهاجر إلى المدية 'المنررة؛ 
فکانك :اول شاع مر بم ا كما وة ذلك تشي من الففيل 
وشیکاً. 

وليس من المعقول أن يبقى عمرو بن أميّة» وهو مَنْ هو مكانة وشرفاً 
وسجایا» مجهول المكانة خامل الذكر في الأحداث الإسلامية الأولى» وهو 
قد أسلم ا ومَعنی ذلك أنه أسلم او فبداً تسليط 


الأضواء على حياته في المجتمع الإسلامي الجديد بعد إسلامه. 


ولما أسلم وحسن إسلامه» أصبح موضع تة النبي ب فأحذ عه 
في أموره“ العسكريّة والسياسيّة والاإداريةه فق کان جا اله 


بالاضافة إلى سجاياه الفكرية ا الا التى يرد ذكرها 
خری ټر ذکر في د 
ا قاقد اناا 


(Ounces ¢‏ 
في سرية بئر معونة 


وكات هله الرهة و شور ضفر من البخة الراب اليجرة باد 


)١(‏ أسد الغابة (٤/٦۸)ء‏ والإصابة /٤(‏ ٠۲۸)ء‏ وأنساب الأشراف »)۳۷١/١(‏ وطبقات 
ابن سعد (۲/٤٥)ء‏ وتهذيب الأسماء واللغات (۲/٠٠)ء‏ وتهذيب التهذيب 
(1/۸)» وتاریخ خليفة بن خیاط (۳۹/۱)» وجوامع البيرة (0۷6)ء *والذرر 
(۷۲(). 

(۲) أسد الغابة (٤/٦۸)ء‏ وتهذيب الأسماء واللغات (۲/ .)٠١‏ 

(۳) تهذيب التهذيب (۸/ 1)» وانظر الإصابة .)۲۸١ /٤(‏ 

)٤(‏ بئر معونة: ماء من مياه بني سُلَيْم» > بين أرض بلاد عامر» وأرض بني سليم» کلا 
البلدين منها قريب» وهي إلى حرَة بني سليم أقرب» انظر التفاصيل في معجم 
البلدان (۷/۲). 

)٥(‏ جوامع السيرة »)١۷۸(‏ والدرر (۸٦٠)ء‏ وتاريخ خليفة بن خياط »)۳۸/١(‏ وانظر 
ابن الأثير .)١۷١/۲(‏ 


۳٦ 


المُنذر بن عمرو الساعدي الخزرجيّ الأنصاري”. وكان سبب إرسال هذه 
السرية» أن أبا براء الكلابيّ» ويعرف بملاعب الأسنة"“ واسمه: عامر بن 
مالك بن جعفر بن كلاب بن ربيعة بن عامر بن صعْصعة» وفد على 
النبي ياء فدعاه ولاه ية إلى الإسلام» فلم يلم ولم ينوذء وقال : 
«يا محمّد! لو بعثتَ رجالا من أصحابك إلى أهل تَجد د فدَعَوْهُمْ إلى مرك 
لرجوت آن تجا لك»» فقال ية : «إني أخشى عليهم أهل تَجد»» فقال 
بو بّراء: «أنا جار لهم . 


وبعث رسول الله کیا المنذر بن عمرو في أربعين من المسلمين› 
وقيل: في سبعين من خيار المسلمين» فنهضوا ونزلوا بئر مَعونة. 


وحين وصلت السرية إلى بئر معونة» بعثوا حرام بن ملْحّان بکتاب 
رسول الله َة إلى عامر ب بن الطقل: > فلما أتاه لم ينظر في کتابه» ثم عدا 
عليه فقتله» e‏ إلى قتال سرية المسلمين بني عامر» فأبوا أن 
> لأن با راء أجارهم» فاستغاث م ی مل فنهضت معه 
عصبة وذكرّان» وهم قبائل من بني سليّم» > فأحاطوا بالمسلمین› 
فقاتلواء فقتلوا كلهم رضوان الله عليهم» بوا ري 
النجارء فإنه ترك في القتلى فة رى زك من القتلىء > فعاش حتی 
قتل شهيداً يوم الخندق رضوان الله عليه. 


عرو بن ا کک e‏ ومعه المُنذر بن 


() انظر سيرته المفصلة في كتاب: قادة النبى اة . 
العرب بين قيس وتميم» وقد فر عنه أخوه فقال الشاعر: 
فررت وأسلمت ابن أمَّك عامراً يلاعب أطراف الوشيج المزعزع 
انظر الروض الانف .)۱۷٤/۲(‏ 
)۳( ارتث: رفع وبه جراح» حمل من المعركة جريحا. 


¥ 


وكانا في سرح المسلمين"" فنهضا إلى ناحية أصحابهم فإذا الطير تحوم 
على القتلي» والخيل التي أصابتهم لم تزل بَعْدُ» فقال المنذر بن محمد 
لخمرو ين أمية : فنا ترئ؟»: فقال: «أرى أن نلحق برسول الله ا فنخبره 
الخبر»» فقال المنذر: «ما كنت لأرغب بنفسي عن موطن فقتل فيه المنذر بن 
e‏ فقاتل حتی قل . وأحذ عمرو بن أميّة أسيراًء فلما أخبرهم أنه من 
ضر جر ناصيته عامرٌ بن الطَمَيْل وأطلقه عن رقبة كانت على ام وذلك 
لعشرین بقين من صفر. 


ورجع عمرو بن أميّة» حتی إِذا کان في ED‏ من صدر (قناة) 

e ۴‏ وه A‏ 
آقبل رجلان من بني عامر» ول ھن بی ل ی را مه فی ل هي 
فيه» وکان معهما عهد من رسول الله َيه لم يعلم به عمرو بن امية» وکان 
قد سألهما: «ممّن أنتما؟»» قالا: «من بنى عامر»» فأمهلهما حتى إذا ناما 
عدا عليهما فقتلهما» وهو يرى أنه قد أصاب منهما ثأره من بني عامر فيما 
أصابوا من أصحاب رسول الله کیا فلما قدم على رسول الله از وأخبره 
الخبر› قال : «لقد قتلت قتيلين كان لهما مني جوار» لاديتهُّما هذا عمل 

ا براء» قد کنتٌ کارها ا 


لقد كان قرار عمرو بن أمية بالرجوع إلى النبيّ إلا ليخبره ه بما حدث 
في بئر مَعوْنة لسرية المسلمين ارا کا وصاتاء فما کان الرجل اا 


(1) السرح: الرعاء. 

(۲) القرقرة: هي قرقرة الكدر» على ثمانية برد من المدينةء انظر التفاصيل في معجم 
البلدان )٥٦/۷(‏ و .)۲۲٤/۷(‏ 

(۳) قناة: واد يأتي من الطائف ويصب في قرقرة الكدرء بالقرب من قبور الشهداء 
باج انظر معجم البلدان .)۱١١/۷(‏ 

)٤(‏ مغازي الواقدي »)٠٥۳ -۳٤۹/۱(‏ وسيرة ابن هشام (۳/ ۱۸٤‏ - ۱۹۱)» وطبقات 
ابن سعد (۱/۲ - ٤٥)ء‏ والطبري (۲/٥٤٥۔ »)٥٤۹‏ واین الأثير ۱۷١/۲(‏ - 
۳) وابن کثیر )۷٤ -۷۱/٤(‏ والدرر (۱۷۰ - ۱۷۳)ء وجوامع السیرة (۱۷۸ - 
۰,) والبخاري .)٠٠۳/٥(‏ وأنساب الأشراف (۱/ .)۳۷١‏ 


۳A 


بل کان شاعا مغرو جاع ولکتّه لا يستطيع أن يفعل شيا تجاه 
حشود القبائل الغادرة» والمتورطة في قتل سريّة المسلمين» وكل ما يمكن 
أن يحدث هو استشهاده الحتمیَ فى قتال غير متكافىء. 

وكان قرار صاحبه الأنصاري في الإصرار على الاستشهادء قراراً 
شجاعاً بطولیا فما کان له أن يعود إلى مستقرّه في المدينة» وهو یری 

جثث إخوانه قتلى تملا ساحة المعركة. 

” ٤ ”- ” . u . . » 

لقد کان قرار عمرو بن اميّة قرار العقل» وقرار الأنصاري قرار 
العاطفة» وكان لكل من القرارين ما يسرّغه حينذاك. وقد اجتهدا وللمجتهد 
أجره على کل حال . 


في غزوة بن بني التَضِيْر من يهود 


وکانت في شهر ربیع الأول سنة أربع الهجرية› وکانت منازل بني 
الآضير بناحية (الغرس)” ا فقد خرج رسول الله يه يوم الست 
فصلّی ا ضاحية المدينة» ومعه نفر من أصحابه المهاجرين 


والأنصار» ثم أتى بني التَضِيّر فكلمهم أن يعيْنوه في دية الكلابييّن اللّذين 
لا غمرو ن ام فقالوا: نفعل يا أبا القاسم ما أحببت! . 


وخلا بنو النضير بعضهم مع بعض وهموا بالغدر بالنبيّ َء وذلك 
بطرح صخرة عليه من فوق أحد سطوح المنازل التي كان جالسا في 


ونهض النبىّ ية سريعاء وتوجه إلى المدينةء فلحقه أصحابه هناك. 
وبعث النبي يا إلى بني اللَّضير محمد بن ملم ان اخرجوا من 


() الغرس: منطقة بقباء من ضواحي المدينة المنورة» قيها بعر اسمه: بر غرس» كان 
النبي يا یستطیب ماءهاء انظر التفاصيل فى معجم البلدان (7/ ۲۷۹ - ۲۷۷). 


۳۹ 


بلدي» فلا تساکنوني بهاء وقد هممتم بما هممتم به من الخدرء وقد أجلتكم 
عشراً ف ی و فمكثوا على ذلك أا يتجهزون› 
فأرسل إليهم عبد الله بن أبن المنافق حليفهم: «لا تخرجوا من دياركم 
وأقيموا في حصنكم» > فإ معي ألفين من قومي وغيرهم من العرب يدخلون 
معکم حصنکم فیموتون عن اخرهم» وتمدكم فَرَبظة وحلفاؤکم من عَطَمًان»؛ 
فأرسلوا إلى رسول الله ية : ١إا‏ لا نخرج من ديارناء فاصنع ما بدا لك». 

وأظهر رسول الله ية التكبير» وكبّر المسلمون لتكبيره» وقال: 
«حاربت يهود . 

وسار النبيّ لاز في أصحابه» فصلى العصر بفضاء بني الضيرء 
وعليّ بن آي طالب رضي الله عنه يحمل رایته» فلما رآوا رسول اله 84 
قاموا على حصونهم معهم الل والحجارة» واعتزلتهم فَربظة فلم نّم 
وخذلهم ابن أي المنافق وحلفاؤهم من عَطقَانء فأيسوا من نصرهم . 

وحاصرهم النبيٰ ياء وقطع نخلهم› »> فقالوا: نحن نخرج من بلادك» 
فقال: «لا أقبله اليوم» ولكن اخرجوا منها ولكم دماؤكم وما حملت الإبل 


إا السلاح»» فنزلت يهود على ذلك» وكان حاصرهم خمسة ا 


وكان عمرو هو الحافز المباشر لهذه الغزوة التي أنقذت المسلمين من 
عدو جائم بين ظهراني هي" 
قائد السّرية 
بعث النبيّ ل عمرو بن ية إلى مكة» بعد مقتل خبيّب بن عَلِيّ 
زامة أن بل ابا فان بن خرب وبحت معه جاراين صخر الأتضاري ا 


(۱) طبقات ابن سعد (۷/۲٥۔‏ ٩٥)ء‏ وانظر عیون الأثر »)٥۲ - ٤۸/۲(‏ وآنساب 
الأشراف (۳۳۹/۱). 

(۲) انظر جوامع السيرة (۱۸1)» والدرر »)۱۸٤(‏ وأنساب الأشراف (۳۳۹/۱). 

(۳) سيرة ابن هشام 0/°“(. 


۳0٠ 


وکا ت أحد أفراد سرية (الرّجيع)”“ التي كانت في صفر من 
السنة الرابعة الهجرية في ستة رجال دعاة إلى الله» فغخدر ر بهم المشركون» 
وقتلوا مَن قتلوا CO A‏ نشاب میب (باکتی) ومو 
القائل حين قَدّم ليْصلب: 


ولسث آبالي حين اَل مما على آي جنب كان في الل ضرعي © 
ت ع 2 
وذلك في ذات الإله وإنيشاً يبارك على أوصال شلو مم 


وت أل من سَنَ الركعتين عندالقتل. وقال له بو سفيان بن 
ا «أيسرك ا أن ا دنا نكة ثضرّب عنقه وأنك سالم 
فى أهلك؟». فقال: «والله ما يسرّني آني سالم في أهلي» وأن يصيب 


محمّدا شوكة تۇذيە»". 


وقد بعث النبيّ ية عمرو بن أميّة وحده عيناً على قريش» فحمل 
خيب بن عدي من الخشبة التي صلب عليها وغاد بها إلى المدينة» ولكن 
كان ذلك في السنة الرابعة الهجرية› حيث كانت سرية الرَجيْع في تلك السنة» 
ES GS O E‏ 


ا E‏ ا ابا یا ن خر فال تفر من 


() الرجيع : ماء لهذيل قرب الطائف» انظر معجم البلدان (۲۲۸/۲ - ۲۲۹). 

() التنعيم : موضع خارج الحرم بالحل. 

(۳) روی الشطر الثاني هکذا: على أي شق کان لله مصرعى . وروی : على أي حال کان 
في الله مضجعي . : 

)٤(‏ أوصال: أعضاء. شلو - هنا: جسد. 

() وروی هذا الخبر د بين آبي سفيان وزيد بن الدثنة. 

.)۱١۹ - ۱۹۸( الدرر‎ )0( 

(۷) أسد الغابة »)۸١/6(‏ وتهذيب التهذيب (1/۸). 

() ورد كذلك في طبقات ابن سعد (۲/ »)٩۳‏ أمافي عیون‌الاأثر (۲/ ۱۱۲)» فوردابن حریش . 


۳01 


و «ألا أحدٌ يغتال محمّداً فإه يمشي في الأسواق؟)»» فأتاه رجل من 
الأعراب فقال: «قد وجدت ا الرّجال فلا و اده رطها و اة 
شد فن أنتَ قويتني اخرجت إليه حتی أغتاله» ومعي ا مثل خافية 
الستر فأسورُه ثم اخ في عير انق القوم عدوا فإني هاد بالطريق 
خریت یت !)» قال : «ائت صاحبنا»» فأعطاه و ونقفقة وقال : «اطو أمرك». 
وخرج لیک فسار على راحلته چا وصبح (الحرّة)"“ صبح 

سادسة» ل O‏ فعقل راحلته : ع آل 
قال: إن هذا ا E‏ وذهب الرجل ليجني کک رسول الله ا 
فجذيه ا حير 2 إزاره» فإذا بالخنجر» فسقط فی يديه وقال: 
ام :ىء ٠‏ فأخذ أسَيْد بلبته" فدَعََة) فقال رسول الله لاد : 
«اصدقني ما أذ نت؟)»» قال: «وأنا آمن؟)» قال : (نعم!»» فأخبره بامره 
وما جعل له اہو سفيان» فخلى عنه رسول الله بء فأسلم الرجل. 


زک ل ا و 0 بن ا ا ای غاد ن 
حرب وقال: «إن أصبتما منه غَرَة» فاقتلاه!) . 


ودخلا مکة٤‏ ومضی عمرو يطوف بالبیت لیا فراه معاوية بن ابي 
سفیان» فعرفه» فأخبر قریشاً بمکانه فخافوه وطلبوه» وکان فاتکا في 
الجاهلية› وقالوا: «لم يت عمرو لخير»› فحشد له هل مک وتجمعوا»ء 


(۱) خرّيت: الدليل الحاذق بالدلالةء ويقال: هو فى هذا الأمر خريت: حاذق ماهر 
فيه . (ج): خراریت. ۰ 

(۲) الحرّة: أرض ذات حجارة سود نخرة ة كأنها أُحرقت بالنار . و قبلي المدينة 
لها ذكر في الحدیث» انظر معجم البلدان (۳/ .)۲١۹‏ 

(۳) اللبة: موضع القلادة من العنق . 

)٤(‏ دعته: ضغط على رقبته. 


فهرب عمرو وسَلَمَةَ» فلقي عمرو عييْدَ الله بن مالك الَّميْميّء فقتله» وقتل 
اخر سمعه يغني ویقول: 
رلت ب ادنك ا ولتت ادن دين آالك اا 

ولقي رسولين لقريش يتجسّسان فقتل أحدهما وأسر الاخر. 

وقدم عمرو المدينة»› فجعل يخبر رسول الله کا خبره» 
ورسول الله ب يضحك'. 

وقد جعلت هذه السرية في تسلسل سرايا النبيّ يا بين سرية كرْز بن 
جابر الفهري التى جرت فى شهر شوال من السنة السادسة الهجرية» وسرية 
عمر بن الخطاب التي جرت في شهر شعبان من السنة السابعة الهجريةء 
ويبدو أنها جرت في السنة السادسة الهجرية» إذ لم ينص مؤرخوها على 
موعد حدوثها عدا ما جاء فى أنساب الأشراف من أنها كانت فى صفر سنة 
ثمان الهجرية”» وهذا غير معقول» لأن المسلمين حينذاك كانوا فى هدنة 
ضمن شروط صلح الحديبية کما هو معروف»› والمسلمون يوفون بالعهود 

ولم يحقّق عمرو هدفه كما ينبغي» لأن صاحبه الذي كان معه أصرَ 
على الصلاة بالبيت والطواف حول الكعبة» فانكشف أمره» لأنه كان معروفا 
للغاية”"» فضيّع الكتمان الضروري لمثل هذه العملية» ولكنه نجح بالفتك 
بغير أبي سفيان من المشركين: من المتعصبين على الإسلام» وعيون قريش 
وأرصادهم»› ومن غيرهم من أعداء المسلمين . 


(۱) طبقات ابن سعد (۲/ »)٩٤ - ٩۳‏ وعیون الأثر (۲/١١١)ء‏ وانظر سيرة ابن هشام 
(/۳۰۔ ۳۱۲). وانساب الأشراف (۳۷۹/۱۔ ۳۸۰). 

(۲) نساب الأشراف (۳۷۹/۱). 

(۳) سیرة ابن هشام »)۳۱١ /٤(‏ وابن الأثیر .)۱١۹/۲(‏ 


oY 


في الغزوات والسرايا 


١‏ شهد عمرو غزوات النبي يي وقسماً من سراياه بعد سرية بئر 
مَعُوَة"“» وقد شهد حصار الطائف الذي كان في شهر شوال من السنة 
الثامنة الهجرية» وقد وصف عمرو دفاعات أهل الطائف من المشركين 
فقال: «لقد طلع علينا من تَبلهم ساعة نزلنا شيءٌ الله به عليم» کاله رج 
من جراد - وترٌسنا لھم - حتی اصیب ناس e‏ المسلمين بجراحة. ودعا 
رسول الله ية الحباب بن المُنذر فقال: «اظ کان ر غا شاا که 
القوم». فخرج الحباب حتى انتهى إلى موضع مسجد الطائف خارج من 
القريةء فجاء إلى النبيّ ية فأخبره» فأمر رسول الله اة أصحابه أن 
يتحولواء إني لأنظر إلى أبي مخجَن يرمي من فوق الحصن بيشرته" 
بمَعَابلٌ““ کأنها الرّماح» ما يسقط له سه . 


۲ - كما شهد سرية خالد بن الوليد إلى (دُومة الجَنْدّل) فاستطاع 
سر أَكَيْدر بن عبد الملك ملك دُومة الجندل ونل آ ن 
عبد الملك» وکان على حسان قباء دج موص الاه فغنمه خالد» 
وبعث به إلى رسول الله کیا عمرو بن ا فجعل المسلمون يتلمسونه 
بأيديهم ويتعجبون منه 
وکان النبيّ ا قد بعث سرية خالد إلى دومة الجندل من غزوة تبك 
)١(‏ أسد الغابة .)۸٦/٤(‏ 
() الرّجل : الكثيرء انظر النهاية (۲/ .)۷١‏ 
(۳) العشرة: الصحبة› انظر النهاية (۹۸/۳). 
)٤(‏ المعابل: نصال عراض طوالء الواحدة: معبلة . انظر النهاية (۳/ .)٦۳‏ 
)٥(‏ مغازي N‏ ۰ 
e‏ 
(۷) مغازي الواقدي .)۱۰٩۹/۳(‏ 


التي كانت في شهر رجب من السنة التاسعة ال 

وكانت غزوة تبوك آخر غزوات النبىَ ية فكانت هذه الغزوة إيذاناً 
ولد الدولة الأسلاة 

السفي ر 

9 ۾ 

أرسل النبيّ ية عمرو بن أمَيّة سفيرا“ إلى النجاشي يدعوه إلى 
الإسلام سنة ست الهجرية» وكتب إلى النجاشي كتاباًء فأسلم النجاشيّ» 
وآمره أن يزوّجه ام حَبيبة بنت آبي سفيان بن حرب ويرسلها ويرسل مَنْ 
عدو الل خن ار ال ى اله ال 

فقد امن النجاشي بالنبيّ ية واتبعه» وأسلم على يد جعفر بن بي 
طالب وأرسل إليه ابنه في ستين من الحبشةء فغرقوا في البحر“. وأرسل 
اليه رسول الله َه ليزوجه أمّ حبيبة بنت أبي سفيان» وکانت مهاجرة بالحبشة 
مع زوجها عَبَيّد الله بن جَخش فتنصّر وتوفي بالحبشة» فخطبها النجاشي إلى 
رسول الله ب فوكلت أمٌ حَبِيّبة خالد بن سعيد بن العاص بتزويجها. وكان 
وأخوه أقرب مَن بالحبشة إليهاء فزوجها إيّاه”» ونقد النجاش عن 
لني لل مهر آم حبيبة آربع مائة دينار Ss‏ لله كلا : 
ون وسراویل»› واي وعطاف”" ا م ف يقال لها : اشوا 
وهي اش مدينة دمصر › وخفين ساذجین ` م 
(۱) طبقات ابن سعد (۲/ .)۱٣١‏ 
)۲( سيرة ابن هشام )۷4/4( وجوامع السيرة (۹). 
(۳) أسد الغابة .)۸٦/٤(‏ () ابن الأثير .)١١١/۲(‏ 
)٥(‏ نساب الأشراف (۱۹۹/۱ - ۲۰۰)ء وابن الأثیر .)١١١/۲(‏ 
(0) آنساب الأشراف (۲۲۹/۱)» وابن الأثير .)١١۳١/۲(‏ 
)۷( عطاف : رداء. 
(۸) وانظر عن (أسوان): معجم البلدان ۲٤۸/۱(‏ -۲۹٤۲)ء‏ وانظر طبقات ابن سعد 

)٠١۹- ۲۷‏ وفيه أن النبي ية كتب إلى النجاشي مع عمرو بن أمية كتابين؛ 


يدعوه في أحدهما إلى الإسلام» ويأمره في الكتاب الآخر أن يزوّجه أم حبيبة بنت 
أبى سفيان . 


Foo 


۰ 
a $ 


2 


المدينة 2 et‏ و عالحليفة 


وأرسل التجاشي إلى النَواتي" فقال: «انظروا ما يحتاج فيه هؤلاء 
القوم من السفن؟»» فقالوا: يحتاجون إلى سفينتين» فجهزهم» وكلّم قوم 
النجاشي من الحبشة أسلمواء في أن يبعث بهم إلى رسول الله ية يُسلّموا 
عليه» وقالوا: نصاحب أصحابه هؤلاء» فنجذف بهم في البحر ونغتيهم» فأذن 
لهم» فشخصوامع عمرو بن أَميّة والمسلمين» وأمرعليهم جعفر بن أبي طالب . 


ويبدو آن النبي ميا أرسل عمرو بن أميّة إلى النجاشي سنة ست 
الهجرية» فعاد من سفارته سنة سَبّْم الهجرية» لأن مهاجري الحبشة» وعلى 
رأسهم جعفر بن أبى طالب» عادوا من الحبشة إلى المدينة فى أعقاب غزوة 
ا ۰ . * . (TD‏ 


كما أن عمرو بن العاص الذي أوفدته قريش إلى النجاشي» قد غادر 
إلى أرض الحبشة بعد غزوة الحديبية» فقد ذكر أنه لم یحضر الحديبيّة ولا 
مها اهرت مل افك الم روه رن إن قا 
إلى أرض الحبشة“ والحدَيبية كانت في شهر ذي القَعْدة من السنة 
الاد الخ کا عرو 


لقد أوفد النبى ية عمرو بن أميّة فى أواخر السنة السّادسة الهجرية 
إلى أرض الحبشة» وعاد منها فى أوائل السنة السّابعة» ومن هنا حدث 
الاختلاف بين المؤرخين في سنة إيفاد عمرو بن أميّة» فمنهم مَّن قال: سنة 
ست الهجرية)» ومنهم من قال: سنة سبع الهجرية . 
(0) النواتي: مفردها نوْتيّء وهو الملآح الذي يدير السفينة في البحر. 
(۲) أنساب الأشراف (۲۲۹/۱). 
(۳) جوامع السيرة »)۲١١(‏ والدرر )۲٠۸(‏ عن قدوم جعفر من الحبشة إلى المدينةء 

وانظر آنساب الأشراف (۲۲۹/۱). 

.)۷٤١ /۲( مغازي الواقدي‎ )٤( 
.)۷( جوامع السيرة‎ (0) 


oV 


وروى عمرو بن العاص قصة لقائه بعمرو بن اميّة في الحبشة فقال : 
«فأجمعوا لنا ما نهديه له - أي للنجاشي - وكان أحت ما يُهدى إليه من 
أرضنا الأدم فجمعنا : أدماً کثیراًء ثم حرجنا حتى قدمنا عليه » فوالله إنا 
لعنده ِد جاءه عمرو بن أمية الضمْري» وکان رسول الله ي ة قد بعثه إليه في 
شأن جَعْفر وأصحابه» فدخحل عليه» ثم خرج من عنده» فقلت لأصحابي : 
O‏ الصَمْرِي لو دخلت على النجاشي لسألته إياه فأعطانيه 
فضربت عنقه» فإذا فعلت ذلك رأت قریش ات قد جرت عنها" حين 
و فدحلت عليه» a E‏ فقال : 
ا بصديقي ! أهدَيْتَ اي من بلادك شیعاً؟ قلت : نعم ايها الملك. قد 
أهديت إليك ادما کشا ثم قربته إليه» فأعجبه e‏ ثم م قلت: أيها 
الملك! ني قد ریت 8 حرج من عندك»› وهو رسول رجل عدو لناء 
فأعطنيه لأقتله» فإته قد أصاب من أشرافنا وخیارنا! فغضب» ثم مد يده 
فضرب بها أنفه ضربة ظننت أنه قد كسره" فلو انشقت لي الأرض لدخلت 
فيها فرَقاً منه! ثم قلت : أيّها الملك! وال لو ظننت أنك تكره هذا ما 
سألتكه» قال: أتسألنى أن أعطيك رسول رجل يأتيه الناموس الأكبر الذي 
كان يأتي موسى لتقتله؟ قلت: أيّها الملك! أكذاك هو؟ فقال: ويحك 
کما ظهر موسی على فرعون وجنوده! قلت : أتبايعني له على الاسلام؟ 
قال: نعم» فبسط يده» فبايعته على الاسلام» ثم خرجت إلى أصحابي وقد 
حال“ رأيي عما کان عليه» وكتمت أصحابي إسلامي»(“ 


(۱)( الأدم: الجلود»ء والأديم: الجلد 

(۲) أجزأت عنها: قمت مقامها فيه وكفيتها شأنه. 

(۳) وفي رواية مغازي الواقدي (۲/ )۷٤١‏ : «فرفع يده فضرب بها أنفي ضربة ظننت أنه كسره» . 

)٤(‏ حال رأیی : تحوّل وتغیر. 

ء)۷٤٤‎ ۷٤۲٩ /۲( سیرة ابن هشام (۳۱۸/۳- ۳۱۹)ء وانظر مغازي الواقدي‎ )٥( 
.)۱٤١-۱۳۹( والدرر‎ 


o^ 


وكان نص كتاب النبنَ ية الذي حمله عمرو بن أميّة الصَمْري إلى 


BE 

بسم الله الرحمن الرحيم : 

من : محمد رسول الله 

إلى: التجاشي الأصحَم ملك الحبشة : 

سلْمٌ أنت» فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هوء الملك 
القدوس» السّلام» المؤمن» المُهَيْمنُ» وأشهد أن عيسى ابن مريم روح 
الله وكلمته» ألقاها إلى مريمّ البتول الطيّبة الحصينة» فحملت بعيسى» 
فخلقه الله من رُوحه ونَفخه» کما خلق آدم بيده ونَفخه. 

وإني أدعوك إلى الله وحده لا شريك له» والموالاة على طاعتهء 
ون تتبعني» وتومنَ بالذي جاءني» فاني رسول الله . 

وقد بعثتٌ إليك ابن عَمّى جَعْفراً ونفراً من المسلمين»› فإذا جاءك 
فاقرهمْ» وَدَعٌ التَجََْ فإني أدعوك وجنودك إلى الله فقد بلَغْتُ 
وَصَحْتٌ» فاقبلوا نضحي . 

والسّلام على مَنْ اثبع الهدَى'. 


س 


الله 


الختم : رسول 


محمد 


انظر الطبري (۲/ »)1٠١‏ وصبح الأعشى للقلقشندي (١/۳۷۹)ء‏ والمواهب اللدنية 


للقسطلاني (۱/ ۲۹۱ -۲۹۲)ء وزاد المعاد لابن القَّم (۳/ ١٠)ء‏ وانظر تفاصيل المصادر 


والمراجع في مجموعة الوثائق السياسية - ط ۲ »)٤۳(-‏ وقد ظفر د. م. دنلوب بأصل 
هذا الكتاب ونشر صورته الشمسية فى مجلة الجمعية الملكية الاأسيائية (7۸۸8) 


الإنكليزية فى شهر كانون الثانى (يناير) ٠۹٤ ٠‏ انظر مجموعة الوثائق السياسية .)٤٥- ٤٤(‏ 


۹ 


۲ 
إلى النجاشي أيضا 


هذا كتاب من محمد النبيّ» إلى التجاشي الأصحم عظيم الحبشة: 

سلامٌ على مَنْ ابع الهدی وآمنٌ بالله ورسوله» وأشهد اَن لا لله 
إل الله وحده لا شريك له» لم يتخذ صاحبة ولا ولداًء وأ محمّدا عبده 
ورسوله. 

وأدعوك بدعاية الإسلام» فإني رسول الله فأسْلمْ تَسْلَمْء ليا 
َل الیتاب تعالؤا ای َة سوام تا ویم آ9 تند إل الله و9 
شرك به سيا وَل يخ بعضتا بَعْضاً أزباباً من دُوْنِ الله قَإِنْ تولو 
ولوا اشهَدوا بنا مُنْلمُون4. 

فان أبيت فعليك إثم التصارى من قومك". 


س 


الله 


الختم : رسول 


محمد 


Durr of |, = 4 

.)٦٤ :۳( الآية الكريمة من سورة آل عمران‎ )١( 

(۲) البداية والنهاية (۳/ ۸۳) نقلاً عن البيهقي في دلائل النبوّةء وانظر مجموعة الوثائق 
السياسية. 

(۳) انظر البداية والنهاية (۳/ ۷۷). 


۳۹1۰ 


وأرى أن الكتاب النبوي الرقم )١(‏ أرسل مع جعفر بن أبي طالب لا 
۶ ا 
مع عمرو بن اميه » كما ذكرنا في سيرة جعفر . 


کے 
جواب النجاشي إلى الي كا 
ار اا بن أبجر. 
سلامٌ عليك یا نبی الله ورحمة الله وبرکاته» من الله الذي ١‏ 
إلا هو الذي هداني إلى الإسلام. 

أما بعد : فقد بلخني كتابك يا رسول الله فيما ذكرت من أمرٍ عيسى» 
فورب السّماء والأرض» إن عیسی ما یزید علی ما ذکرت ا نه 
كما قلت» وقد عرفنا ما بُعثتَ به إليناء وقد فريتا ابن عمك واصحابه: 
فأشهد أنك رسول الله صادقاً مصدَقاًء وقد بايعتك وبایعتٌ ابن عمك 
وأسلمت على يديه لله رب العالمين» وقد بعثت إليك بابني أرها بن 
الأصحم بن أبجرء فإني لا أملك إلا نفسيء وإن شئت أن اتيك فعلت 

يا رسول الله » فإني أشهد أن ما تقول حق» والتلام عليك يارسول اه". 

التوقيع 

قال ابن إسحاق: «وذكر لي» أن النجاشي بعث ابنه في ستين من 

الحبشة في سفينة » فإذ كانوا في وسط من البحر غرقت بهم سفينتهم » فهلكوا)". 

(۱) يقال: ماله ثفروق» أي شيء. وأصله قمع التمرء أو ما يلتزق به قمعها. 

(۲) الطبري (۲/ .)٠٠۳‏ وصبح الأعشى ٤٦٦/٦(‏ - ۷٦٤)ء‏ والبداية والنهاية (۳/ ٤۸)ء‏ 
وزاد المعاد »)1١ -٠٠/۳١(‏ وانظر تفاصيل المصادر والمراجع الأخرى في 
مجموعة الوثائق السياسية .)٤١(‏ 

.)٠٥۳/۲( الطبري‎ )۳( 


ام 


۳١١ 


E 
كتاب النجاشي إلى التي كلف‎ 
۰ بسم الله الرحمن ن الرحيم‎ 
e 
: من : النجاشي ةة‎ 

سلامٌ عليك يا رسول الله من الله ورحمة الله وبرکاته . أما بعد : فإني 
قد زوّجتك امرأة من قومك وعلى دينك » وهي السيّدة آم حبيبة بنت آي 
سقيان» وأهديتك هدية جامعة قميصاً وسراويل وعطافاً وخفين ساذجين . 

والسلام عليك ورحمة الله وبركاته. 


اللو 
0 — 
كتاب آخر للنجاشيّ إلى النيّ بلا 

إلى : محمد 6 

من: النجاشي أصحمة. 

سلامٌ عليك يا رسول الله من الله ورحمة الله وبركاتهء لا إلّه إلا 
الذي هداني للاسلام. 

أما بعد: فقد أرسلتٹ إليك يا رسول الله مَنْ کان عندي من 
أصحابك المهاجرين من مک إلى بلادي. وها أا أرسلت إليك ابني 
أريحا في ستين رجلا من آهل الحبشةء :دان امك بسي 
فعلت يا رسول الله» فإني أشهد أن ما ڌ تقوله حق . 

والسلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته". 


() انظر تفاصيل المصادر والمراجع في مجموعة الوثائق السياسية .)٤۸(‏ 
(۲) الطبري ».)1٥۳/۲(‏ صبح الأعشى »)٤1۷ - ٤11/١(‏ والبداية والنهاية (۳/ ٤۸)ء‏ 


وزاد المعاد (۳/ ٠١‏ - ١١)ء‏ وانظر تفاصيل المصادر والمراجع الأخرى في مجموعة 
الوثائق السياسية .)٤١(‏ 


1Y 


وکان أوّل رسول بعثه رسول الله کیو عمرو بن ية الضخري إلى 
التجاشيّ» وكتب إليه كتابين» يدعوه في أحدهما إلى الإسلام ويتلو عليه 
القران» فأخذ کتاب رسول الله ی فوضعه على عینیه» ونزل من سریره 
فجلس على الأرض تواضعاًء ثم أسلم وشهد بشهادة الحق» وقال: «لو 
كنت أستطيع أن اتيه لأتيته» وكتب إلى رسول الله كيا بإجابته وتصديقه 
وإسلامه. وفي الكتاب الأخر يأمره أن يزوّجه أمّ حبيبة بنت أبي سفيان بن 
حرب» وكانت قد هاجرت إلى أرض الحبشة مع زوجها عبيّد الله بن جَخش 
الأسدي» فتنصر هناك ومات» وأمر رسول الله ييه أن يبعث إليه بمن قَبَله 
من أصحابه ويحملهم» ففعل»› فزوجّه آم حبيبة بنت أبي سفيان» وأصدق 
عنه أربعمائة دينار» وأمر بجهاز المسلمين وما يُصلحهم» وحملهم في 
سفينتين مع عمرو بن أمية الصمْريّء ودعا بح من عاج» فجعل فيه کتابي 
رسول الله ية وقال: «لن تزال الحبشة بخير ما كان هذان الكتابان بين 
أظهرهاء“. 

وقد مرت بنا الكتب التي حفظتها لنا المصادر» وليس بينها كتابه عليه 
الصلاة والسلام إلى التجاشي الذي يأمره به أن يزوّجه أم حبيبة بنت أبي 
سفيان» ويحمل إليه من عندّه من أصحابه. 

ومن المحتمل أن هذا الكتاب قد فقد ولم يسجّل» ولكن النجاشي 
تسلمه ونفذ ما جاء فيه» وأجاب عليه» كما هو واضح في كتاب النجاشي 
رقم )٤(‏ وکتابه الرقم .)٥(‏ 


والذي يبدو لي» أن كتاب النبيْ ييه الرقم (١)ء‏ أرسله إلى النجاشي 
الحبشة» وما جاء فى هذا الكتاب يدل على ذلك. 
(۱) طبقات ابن سعد »)۲٥۹ - ۲٥۸/۱(‏ وانظر الطبري .)٠٥۳/۲(‏ 


(۲) شرح المواهب للزرقاني (۳/١٤۳)ء‏ وإمتاع المؤانسة للمقريزي (١/١٠)ء‏ وانظر 
جوع التاق الا ۷(7 €6 : 


۳1۳ 


أما الكتاب الرقم (۲)ء فهو الذي حمله عمرو بن أمية الصَهْرِيَّ في 
سفارته إلى النجاشى» ولكن البيهقى فى دلائل النبوّة ذكر هذا الكتاب بعد 
ا وفي ذكره هنا نظرء فان الظاهر أن هذا الكتاب إنما هو 
للنجاشي الذي كان بعد المسلم صاحب جعفر» وذلك حين كتب إلى ملوك 
الأرض يدعوهم إلى الله عر وجل قبيل الفتح› > كما كتب إلى هرقل عظيم 
الروم قيصر الشام» وإلى كسرى ملك الفرس» وإلى صاحب مصرء وإلى 
النجاشي . قال الزهري: «كانت كتب النبيّ بي إليهم واحدة - يعني نسخة 
واحدة - وكلها فيها هذه الآية: «يا أَمْلَ الكتاب تَعَالَوْا إلى كلمة 
سّواء . .€ الاية وهي من سورة ة آل عمران» وهي مدنية بلا خلاف» وقد 
نزل ثا ثلاث وثمانون آية من أولها في وفد َجران»'. 


واسم النجاشيّ الذي E O E‏ 
شكك كثيرون بإسلام النجاشيٌ» وبدأً التشكيك من الأجانب غير المسلمين» 
فقلدهم المسلمون بنقل أقوالهم دون تدقيق ولا تمحيص. ولكن إسلام 
النجاشي ثابت» لأن النبيّ ية صلّى عليه صلاة الخائب حين علم بموته» 
کما ثبت و ي صحیح البخاري”" وصحیح شا والاتي 
وغيرهم» ولا تصلى صلاة الخائب إلا على الموتى من المسلمين . 
(۱) البداية والنهاية (۳/ ۸۳) . 
)۲( صحیح مسلم «(TTY /Y)‏ والبداية والنهاية «(VY /Y)‏ والمحبر .(V%‏ 


(۳) فتح الباري بشرح البخاري (۹۲/۳) E‏ في باب الرجل ينعي إلى أهل 
الميت بنفسه» وباب التكبير على الجنازة أربعاً. 

)٤(‏ صحیح مسلم (۲/ ۳۳۷) في باب التكبير على الجنازة» وانظر اللؤلؤ والمرجان فيما 
اتفق عليه الشیخان (۱۹۳ ۔ .)۱۹٤‏ 

)٥(‏ النسائي )1۹/٤(‏ في باب التكبير على الجنازة. 

() رواه البخاري قشل وأحمد والترمذي والنسائي وأبو داود وابن ماجه. انظر تيسير 
الوصول (۲/ »)۳١۲‏ والمنتقی من أخبار المصطفی (۲/ .)۸١‏ 


۳1٤ 


فد حفن رو ن ات أخذاف قران الاي كاف اغا 
النجاشي أو تجديد إسلامه وإسلام غيره من الحبشة» واستقدام المسلمين 
المهاجرين في أرض الحبشة إلى المدينة» وزواج النبيّ ج أم حبيبة 
رضي الله عنها. O O‏ 
النجاشي الذي أسلم على يدي جعفر بن أبي طالب» فيكون الخلف 
والسلف قد اسلا وأرجح ذلك. 

وف انت عرو ن ا اله لمن قاف رها ك ل اوا 
افا اشا 

وتبقى قَصّة سفارة عمرو بن أميّة إلى مُسَيْلَمَةَ الكذاب» فقد قدم 
مسيلمة مع وفد بني حَنيْفة قومه المدينة المنوّرة» وكان منزله في دار ابنة 
الحارث امرأة من الأنصارء واجتمع برسول الله ب ثم عاد إلى اليَمَامة 
بجر وتنا کا لبني حنيفة واذعى أنه شريك رسول الله ييه في النبوّة» 
فاتبعه بنو حَنيفةء وكان قدوم بني حنيفة ومعهم مسيلمة في سنة عشر 
الهجرية"» وهي عام الوفود. 

ويبدو أن أخبار ردّة مسيلمة الكذاب تسرّبت إلى المسلمين» فكتب 
إليه رسول الله م مع عمرو بن أمية الصّمْري» يدعوه إلى الإسلام» فكتب 
مسيلمة إلى النبيّ ية جواب كتابه» يذكر فيه أنه نبي مثله» ويسأله أن 
يقاسمه الأرض» :أن فرشا قوم انلود وکان نص کتاب 
مسلمة الكذاب إلى الي کل: «من مسيلمة رسول الله. . إلى محمد 
رسول الله . أما بعد: فاني ة قد أشركت معك في الأمرء وإِنٌ لتا نصف 
الأرض ولقريش نصفهاء ولکنْ قریشاً قوم يعتدون»» وبعث کتابه هذا إلى 
(۱) انظر البداية والنهاية (۳/ ۸۳): فإ الظاهر أن هذا الكتاب إِنّما هو للنجاشي الذي 

كان بعد المسلم صاحب جعفر؟ . 


(۳) ابن الأثیر (۲۹۸/۲). 
(۳) طبقات ابن سعد (۱/ ۲۳۷). 


۳10 


النبي ميا مع رسولین › فسالھما رسول الله کا عنه» فصدقاه» فقال لهما: 

«لولا أن الرّسل لا تقل لقتلتكما». 

رسول الله » إلى مسيلمة الكذاب» أما بعد» فالسشلام على م اتبع الهدىء 

فن الأرض لله » يورئها م يشاء من عباده» والعاقبة للمتقین»"“ وبعث 

بالكتاب مع السّائب بن العام أخي الربير بن العوّام”“ رضي الله عنهما. 
وقيل: إن دعوى مسيلمة وغيره النبوّة كانت بعد حجُة الداع ومرضته 

التي مات فيها» فلما سح الناس بمرضه عليه الصلاة والسلام» وثب 

الأسود العَنْسَ باليمنء E A,‏ الأسدي في بني 

0 
سد 


بموجب الرواية الأولى سنة عشرة الهجرة» وبموجب الرواية الثانية سنة 
إحدى عشرة الهجرية. 

ومن الواضح أن سفارة عمرو كانت لمهمَّة استطلاعية» هدفها التأكد 
من دة مسيلمة وبني حنيفة ودرجة خطورة هذه الرذة على مستقيل الإسلام 
والمسلمين› »> فوجد أن أمر مسيلمة وبني حنيمة قد خرج عن الطوق»› وأن 
حافزهم هو النعرات القبلية التي جاء الاسلام لمحاربتهاء ولا علاقة للدين 
في حافزهم وردتهم» فلا مجال للعقل في معالجة الأمر» فنطق السيف حين 
سكت العقل . 

وكان لعمرو بن أميّة فضل مع غيره من الذين أطلقوا إشارات الإنذار 
اشكر السكي من اخ الل لكات المر دين :اغا الود الى 
(۱) ابن الأئیر (۲۹۹/۲- .)٠١‏ 


(۲) طبقات ابن سعد (۱/ ۲۳۷). 
(۳) ابن الأثیر .)١٠١/۲(‏ 


۳11 


الصفوف تحت لواء الإسلام» فبدأت الاستعدادات لحرب أهل الردّةء فلما 
التحق النبيّ ية بالرفيق الأعلى» وضع خليفته أبو بكر الصدّيق رضي الله عنه 
خحطة حرب الردّة في موضع التنفيذ» فاستطاع خلال شهور معدودة إعادة 
الوحدة إلى الصفوف تحت لواء الاسلام من جدید. 

وكان للاستعدادات المتخذة لحرب الر دة» أثر حاسم في انتصار 
المسلمين بعددهم القليل» على المرتدين بعددهم الكثير› وكان لعمرو أحد 
الروّاد الذين استحثوا على إنجاز تلك الاستعدادات وإبراز أخطار الردةء 
فضل في استكمال تلك الاستعدادات بدقة وسرعة في أحرج الظروف 
والأحوال. 


الإنسان والقائد 


و (Dy i‏ 
۱ - روی عمرو بن أميّة عشرين حديا عن الب بي" وروی له 
أصحاب الستَة الصحاح في الحديث" واتفق البخاري ومسلم على حديث 
واحد» وللبخاري حدیث آخر انفرد به" . 
وقد روی عنه بنوه الثلائة : جعفر» وعبد الله » والفضل*“ وابن أخيه 
٣‏ 1 اس ء 
الرَبْرقان والشعبيّء وأبو سَلمَة بن عبد الرحمن بن عوف» وأبو قلابة الجرمي 
أو ال 
وابو المهاجر . 
وقد ذكر المحدّثون» أن أولاده الثلاثة رووا له ما رواه من أحاديث 
رسول الله وء ولكن النسّابة ذكروا ابنه جعفر بن عمرو بن أميّة وحفيده 
(۱) تهذيب الأسماء واللغات »)۲٤/۲(‏ وأسماء الصحابة الرواة - ملحق بجوامع السيرة 
(۲۸۳)» وخلاصة تذهیب تهذيب الکمال (۲۸۷). 
(۲) خلاصة تذهیب تهذیب الکمال (۲۸۷). 
(۳) تهذيب الأسماء واللغات (۲/ .)٠٠١‏ 


.)۲۸۷( خلاصة تذهيب تهذيب الکمال‎ )٤( 
.)/۸( تهذيب التهذيب‎ )٥( 


1Y 


الرَبرقان بن عېد الله بن عمرو بن ا ویبدو أن هذين فقط اشتهرا من 
بین أولاده وأحفاده فاستحقا دکر النَسّابة الذين لا یذکرون غالا غير 
المشاهير. وعمرو معدود من آهل الخاد فقد بقی فی المدينة ومات 
فيهاء ولم يرحل إلى الأمصار بعد الفتح . 

ولا ندري سنة ميلاده» ولكنه توفي بالمدينة في خلافة معاوية بن أبي 
سفيات قل عة سين الهجرة © افكانت وفائه سغة مسين الجر 
(۷۰ م)» ويبدو أته كان من المعكّرين» لأنه كان مشهوراً بسجاياه في 
الجاهليةء فلا بد من أن يكون في الجاهلية قد بلغ من العمر ما جعله 

“ ۰ 5 “ ا ء 

وقد انفرد ابن خياط في تاريخه بذكر أن النبيٰ ميه بعث عمرو بن امية 
بهديه إلى أبي سفيان” وكان ذكر هذا الخبر في سياق تسمية رسل 
ال 2 .إلى الفلرك وار وسا باغصار أن أا فان كان ريا لقري 
وانفراد مصدر واحد - على شهرته - وعدم نقله من المصادر الأخرى»ء يدل 
على غرابة الخبر والشك فى سلامته. 

ومصدر الشك في هذا الخبر» هو أن قريشاً كانت في هدنة مع 
المسلمين بعد حروب طاحنة بين الجانبين» كما أن موقف أبى سفيان من 
الإسلام والمسلمين يختلف مع موقف سائر الملوك والرؤساء الآخرينء 
لأته كان العدو المباشر للاسلام والمسلمينء لهذا أشك في صحة هذا 
الخبر. 

لقد کان عمرو من أجواد العرب وشخصياتهم المعروفة»› وکان 
(۱) جمهرة أنساب العرب .)٠۹٩(‏ 
() تهذیب التهذیب .)٦/۸(‏ 
(۳) أسد الغابة .)۸١/٤(‏ 


(6) البداية والنهاية .)٤١/۸(‏ 
)٥(‏ تاريخ خليفة بن خياط (۱/ .)٦۲‏ 


T1۸ 


شخصية مرموقة قبل الاسلام ویعده» وقد خدم الاسلام والمسلمين خدمات 
عظيمة جداً لاتنسى . 

۲ _ لقد کان عمرو من رجال العرب دة ET‏ وأحد 
أبطالهم" وكان شجاعا" وكان سريع الحركةء يتمص بسرعة إذا حاق 
به الخطر› ف فة و اللجاف ه٠‏ 

وكان حاضر البديهةء لأن مجابهة المواقف المتغيرة السريعة» 
والتجاح في التملص من أخطارهاء دليل على حضور البديهة والذكاء. 

وكان عاقلا متّزناًء لذلك كان من مهماته التى نهض بها السّمارة إلى 
التجاشى :داعا وخاطا ومقاوضا. 

ومن المهمات التي آنجزهاء يبدو أنه كان من المجاهدين الفدائيين 
المغاوير. 

وربما تبدو مهمة استنقاذ جئّة خبَيّب بعد صلبه من قريش مهمة سهلة 
أو لا أثر لها ولا تأثير ولا قيمة. 

والواقع خلاف ذلك فقد كانت الجثة محروسة حراسة قوية»› 
فاستطاع خطفها من بين حرّاسها المتربصين› كما أن خطفها رفع معنویات 
المسلمين من جهة» وأذى إلى انهيار معنويات قريش من جهة أخرى . 

فقد كان النبنَ يي لا يتخلى عن أصحابه أحياء وأمواتاًء وهذا مما 
يرفع معنوياتهم في السّلم والحرب. 

وكان خطف الجثة ضربة شديدة على معنويات قريش» لأنهم أيقنوا 
أن المسلمين يستطيعون تحقيق ماربهم حتى في عقر دار قريش على رغم 
(۱) تهذيب التهذيب .)٦/۸(‏ 


(۲) خلاصة تذهیب تهذیب الکمال (۲۸۷). 
(۳) الإصابة /٤(‏ ۲۸۵). 


۳۹ 


اليقظة والحراسة› فأصبحوا غير آمنين على أنفسهم . 
تلك هي أبرز سمات قيادة عمرو» تبدو واضحة للعيان من دراسة 
سيرته العطرة. 
عمرو بن أميّة في التاريخ 


يذكر التاريخ لعمرو» أنه كان من أبطال العرب وشجعانهم قبل 
الاسلام وبعد الاسلام. 


وأنه وظف شجاعته وإقدامه لخدمة أهداف النبيّ ية وخدمة الاسلام 
والمسلين: 

وان كان اعدا ضادةا وقافدا متم اوعفرا لامعا : 

وأنه نال شرف الصحبة وشرف الجهاد تحت لواء النبي يل . 

رضى الله عن الصحابن الجليلء القائد البطلء السفير الحصيف› 


۷۰ 


بشیر بن سعد الأنصاري الخزرجي 
القائد الشهيد 


نسبه وأيامه الأولى 
0 ا EA E‏ ن ).۰ : غ 

شو یرن سعدن ته بن د بن وین ال لاغ ن 
ھ . E‏ . )۲( 
تعلبة بن كعب بن الخزرج بن الحارث بن الخزرج . 

ےک ٌ 

وامَه: انيسَّة بنت خليفة بن عدي بن عمرو بن امرىء القيس بن مالك 

(Of. (Wu. 


وكان لبشير من الولد: إبراهيم بن بشير» شاعر مء واللُعمان بن 
بشير أوّل مولود ولد للأنصار بعد الهجرة”» وکان بشیر یکنی بابنه 
اللعمانء وأيبةء وأ اللعمان وأبية عَمْرة بنت رَوّاحة أحت عبد الله بن 
رواحة» ولبشير عقب" . 

وكان بشير يكتب بالعربية في الجاهليةء وكانت الكتابة في العربية 


(1) في الإصابة (١/۳٦١)ء‏ وتهذيب التهذيب (١/٤1٤)ء‏ وخلاصة تذهيب التهذيب 
:)٥١(‏ وردت جلاس» بضم الجيم» وتخفيف اللام . 

(۲) طبقات ابن سعد (۳/ .)٥۳١‏ والاستبصار (۱۲۱)» وتهذیب ابن عساکر (۳/ »)۲٦٤‏ 
وأسد الغابة (١/١۹٠)ء‏ والاستيعاب (١/۱۷۲)ء‏ وانظر جمهرة أنساب العرب 
»)٤(‏ وتهذيب الأسماء واللغات .)١١٤١/١(‏ 

(۳) طبقات ابن سعد (۳/ .)٥۳۱‏ 

.)۱٠۸( الاستبصار‎ )٤( 

.)۳١٤( جمهرة أنساب العرب‎ )٥( 

.)٥۳۱ /۳( طبقات ابن سعد‎ )٩( 


۳۷1 


قليلا""“ في العرب. 


شهد بيعة العقبة الثانية مع الأوس والخزرج المسلمين» ويقال: إِنّه 
أوّل مَنْ أسلم من الأنصار“ فهو من السابقين الأولين إلى الإسلام من 
آهل المدينة الأنصار. 


ولما هاجر النبيّ بي والمهاجرون إلى المدينة» أصبح بشير عضواً 
فاعلاً في المجتمع الاسلامي الجديد: مجتمع المهاجرين والأنصار» في ظلُ 
المؤاخاة والتعاون الوثيق لخدمة الاسلام والمسلمين. 


0 ل 2 (o)‏ 
في سريّْة فدك 


٤و ٤‏ ت 
شهد بشير و وأاحدا والخندق والمشاهد كلها مع 
رسول الله 4 . وفى شهر شعبان من السَّنة السّابعة الهجريّة» بعث 
رسول الله ية بشير بن سعد في ثلاثين رجلا إلى بني مُرَّة بفدك» فخرج 
يلقى رعاء الشاء» فسأل عن الناسء فقيل: في بواديهم» فاستاق اللَعَمَ 
والشاءَء وانحدر إلى المدينة. 
af N,’ <‏ < واوا 
وحرج الصريّخ" فأخبرَ بني مَُرَةَ» فادرك بسير بن سعدك 
(۲) تهذیب ابن عساکر (۳/ ۲۹۵). 
() سيرة ابن هشام 7/۲(« وجوامع السيرة .)۸٠(‏ والدرر .)۷١(‏ 
(6) البداية والنهاية .)٠۳ /١(‏ 
)٥(‏ فدك: قرية بالحجازء بينها وبين المدينة يومان» وقيل: ثلاثة؛ انظر التفاصيل في 
معجم البلدان (۲/ .)٤١ ۳٤۲‏ 
۲) سیرة ابن هشام (۲/ ۳۳۸)ء ومغازي الواقدي »)٠٠١ /١(‏ وجوامع السيرة (١۳٠)ء‏ 
والدرر (۱۲۹). 
(۷) طبقات ابن سعد »)٥۳١/۳(‏ وتهذيب الأسماء واللغات (١/٤۱)ء‏ والاستبصار 
(۱۲۱)» والاستیعاب (۱۷۲/۱). 
ولا هُمْ بنقذون)» . 


VY 


الد“ منهم عند الليلء فاتوا یرامونهم بالتّبل حتی فنيت تنبل أصحاب 
بشير وأصبحوا» فحمل المُرَيون عليهم» فأصابوا أصحاب بشير. وقاتل 
SE E‏ فقیل: قد مات . 


ورجع بنو مُرَة بتعمهم وشائهم . 


وو . 2 ت 
تلاق ۰ . ± e‏ 
على رسول الله ية بخبر السرية› o‏ 


of» ۰‏ )€( و )0( 
فی سریه یمن وجبار 


لما بلغ النبى با أ أن فعا من عَطفّان ب (الجتاب)" قد واعدهم 
عة بن حصن ليكون معهم» > ليزحفوا إلى رسول اله کف دعا 
رسول الله ل بشیر بن سعل» وعقد له لواءٌء وبعث معه ثلائمائة رجل»› إلى 
بن و جارف شهر سوال من السنة البابعة الهرنة: 


وسا المسلمون اليل اوكمتوا النهاز» حى ترا إلى ين وجار 
وهي نحو الجتاب» والجتاب يعارض (ساڈی ٩)‏ وخَيْبر ووادي القّرى» 
فنزلوا بسَّلاح» ثم دنوا من القوم» فأصابوا نَعَّماً كثيراً» وتفرّق الرّعاءء 
درا الجمع فتفر تفقوا ولحقوا بعَلياء بلادهم . 


(۱) الدهم : جمع دهماء» وهم عامة الناس. والذهم بفتح الدال وسكون الهاء» العدد 
الكثيرء يقال: جاءهم دهم من الناس. 

(۲) ارتث: ضرب في الحرب فأثخن وحمل وبه رمق» ثم مات» فهو مرتتٌ . 

(۳) طبقات ابن سعد (۱۱۸/۲ - .)۱۱۹١‏ ومغازي الواقدي (۷۲۳/۲- »)۷۲٣‏ وانظر 
سيرة ابن هشام )€/ .(YAf‏ 

.)٥١٤١ /۸( يمن : ماء لغطفان بين المدينة وفیّد» انظر معجم البلدان‎ )٤( 

.(E/) جبار: ماء لقضاعة بين المدينة وفیْد» انظر معجم البلدان‎ )٥( 

0( الجتاب: من ديار فزارة بين المدينة وفيّدء انظر معجم البلدان (۳/(. 

)۷( سلاح: موضع أسفل من خيبر» انظر معجم البلدان .)٠١٠/١(‏ 


AAJ 


ord 


وخرج بشير بن سعد في أصحابه» حتی اتی محالهم» فلم يجد فيها 


أحدا. 


ورجع بشیر بالَعّم» وأصاب من عَطفان رجلين» فأسرهما وقدم بهما 
إلى رسول الله ا فأسلماء فأرسلهما النبيّ كلاو . 


وھهکذا استطاع بر ان يؤدي واجبه على أحسن وجه في هذه 
ال 


في قيادة تعبوية 
وفي غزوة عمْرَّة القضاء التى كانت فى ذي القعدة من السّابعة 
الهجرية”» حمل رسول الله هة السّلاح والبيض والدروع والرّماح» وقاد 
مائة فرس عليها محمد بن مَسْلمَة» وقدّم السّلاح واستعمل عليه بشير بن 
سعد» فقيل : يا رسول الله ! حملت السّلاح وقد شرطوا علينا ألا ندخل 
عليهم إلا بسلاح المسافر: السيوف في القَرّب! فقال رسول الله ل : «إنا لا 
تُذخلها عليهم الحُرم» ولكن تكون قريباً متا . 
وسار رسول الله کا يبي والمسلمون رة ومضی محمد بن 
مَسْلَمَة بالخيل إلى (مَرَّ الظهران) فوجد نفرا من قريش» فسألوا 
محمد بن مَنْلَمَةَ فقال: «هذا رسول الله يُصبّح هذا المنزل غداً إن 
شاء الله»» فرآوا سلاحا کثیرا مع بشیر بن سعد» فخرجوا سريعا حتى أتوا 
قريشا فأخبروهم بالذي رأوا من الخيل والسّلاح» ففزعت قريش وقالوا: 
1 ۴ور و 
واللّه ماأخدَثنا حَدّثاء ونحن على كتابنا ومدتنا» ففيمَ يغزونا محمد في 
أصحابه؟ . 
(۱) طبقات ابن سعد (۲/ »)۱۲١‏ ومغازي الواقدي (۲/ ۷۲۷ - ۷۳۱)» وانظر سيرة ابن 
هشام .)۲۸٤ /٤(‏ 
(۲) طبقات ابن سعد (۲/ ۱۲۰). 
(۳) مر الظهران: موضع على مرحلة من مكة» انظر معجم البلدان .)۲١/۸(‏ 
V٤‏ 


0 الله ل مر الا وقدم السّلاح إلى بطن(ياٴجج‎ e 


وبعثت قريش مكرّز بن حَفْص بن الأحتف في نفرٍ من قريشء حتی 
قدموا بطن اجج ورسول الله اد في أصحابه والهڏي والجااعءة قد 
ار فاا با مدا واف ما غ فت وو ولاک ادوا دشل 
بالقلا الحرم على فومك؟1 وقد قرطت الا دل إلا تلاح المسافر: 
السيوف في القَرّب! فقال رسول الله لة: «لا ندخلها إلا كذلك»» فرجع 
مكرّز سريعاً بأصحابه إلى مكةء فقال: «إِنَ محمَّداً لا يدخل بسلاح» وهو 
على الشرط الذي شرط لكم»". 


واستطاع بشير بقيادته التعبوية هذه بإمرة النبي يوه في غزوة من 
غزواته» أن يوئر في معنويات قريش» وأن يجعلها تادر لأن 
المسلمين لوق کما استطاع النبي ميا أن يطبق مہداً : الأمنء وذلك 
بإعداد السّلاح لاستخدامه عند الحاجة» في حالة نقض قريش لعهودهاء 
فكان عليه الصلاة والسّلام كما هو معهود فيه متسماً ببعد التظر» فأدخل في 
ا االات دون ان دو آر فك ادر لان ارفا ارذ 
من المبادىء الإسلامية الثابتة ومن تعاليم الإسلام المقرّرة المعروفة. 


الإنسان 
= يعد بشیر من أهل المدي E‏ فهو الأنصاري الخزرجي 
المدنى ف وقد روی عنه ابنه النّعمان وجار بن عبد الله ومن حدیث 


(۱) يأجج: مكان من مكة على ثمانية أميال» انظر معجم البلدان (۸/ .)٤۹١‏ 
(۲) مغازي الواقدي (۲/ ۷۳۳ .)۷۳٤‏ 

(۳) الاستیعاب (۱۷۳/۱). 

.)١١١/١( تهذيب الأسماء واللغات‎ )٤( 

(۵) الاستبصار (۱۲۲). 


Vo 


جابر قال: «(سمعت عبد الله بن رَواحة يقول لبشير بن سعد: يا أبا اللّعمان»ء 
في حدیث ذکره'» وروی عنه مسلا عَروَة والشَعبِيّ لأنهما لم یدرکاه". 
کما روی عنه ابنه محمد آیضاًء» فتکون روایته عنه مرسلة لأنه لم يدرکه 
أيضا. وروى محمد بن إسحق عن الرّهري عن حُمَيْد بن عبد الرحمن بن 
عوف عن التُعمان بن بشير عن أبيه» أنه أتى النبيّ ية بابن له يحملهء 
فقال: «یا رسول الله! إنى نحلت ابنى هذا غلاماًء وأنا أحب أن تشهد»ء 
فال #لك- ابن غير فال: انعم»» قال: «فكلّهم نحلت مثل 
ما نحلته؟)» قال: «لا٤»‏ قال: «لا أشهد على هذا». وقد روى عن الّهري 
نحوه» وقال عن التعمان: «إن أباه بشير بن سعد جاء بالتّعمان ابنه إلى 
رسول الله ية » جعله في مسند التعمانء أخرجه الثلاثة“» وهو مذكور في 
المهذب» وغيره في باب الهبة وله ذكر في صحيح مسلم وغيره في قصّةَ 
الهبة لولده» وحديثه في النسائي. كما روى عنه محمد بن كعب القَرَظيّ . 
وروی التّعمان عن أبيه أن النبيّ ل أنه قال: «رحم الله عبداً سمع مقالتي 
فحفظهاء فرب حامل فقه ولیس بفقیه» ورب حامل فقه إلى مَن هو أفقه 
منه» ثلاث لايغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله عزوجل› 
ومناصحة ولاة الأمر» ولزوم جماعة المسلمين». وعن طريق الطبرانيّ عن 
بشير أن النبيّ بي قال: «منزلة المؤمن من المؤمن منزلة الرأس من الجسدء 
متی اشتکی له الرس اشتکی له الجسد»”. 


وهو الذي ثبت في الصحيح أنه قال: «يا رسول الله! أمرنا أن نصلي 


.)۱۷۳/١( الاستیعاب‎ )۱( 

(۲) أسد الغابة (۱/ .)٠۹٩‏ 

(۳) تهذيب التهذيب .)٤٦٤/١(‏ 

.)٠۹١ /۱( سد الغابة‎ )٤( 

.)١١١/١( تهذيب الأسماء واللغات‎ )٥( 
.)١١۳/١( الإصابة‎ )0 

(۷) تهذیب ابن عساکر (۳/ .)۲٠١ ۲۹٤‏ 


۳۷٦ 


عليك» فكيف نصلي عليك؟»“ فسکت رسول اله اء حتی تمنینا آنه لم 
يسأله»› فقال رسول الله َة : «قولوا: الهم صل على محمد وعلى آل 
محمد» كما صليت على إبراهيم» ك 
بارکت على إبراهيم› في العالمين› إتك حميد مجيد. والسّلام كما 
لہ“ 7 
لقد كانت له صحبة ورواية عن النبيّ لاو" . 
س ودی آنه گان شاغرا وتنسب إليه القصيدة التالية» فاذا كان 
شاعراً حقاًء فمن المحتمل أن أكثر شعره قد ضاع»› أو کان شاعرا مُق . 
والقصيدة التي تروى له طويلة» نذكر قسماً منها: 
EP EEE E‏ وبين المطاف مسكنْ ومحاضر و 
لعمري لحي بين دار مزاحم وبين الجنًّا لا يجشم السَيّر حاضر ر 
وحَي حلال لايُروع ربمم و و ا زوا 
أحَقَّبهامن فتيةوركائب يقطّع عنها اللي عوج ضوامر e‏ 
(۱) تهذيب الأسماء واللغات .)١١٤١/١(‏ 
(۲) تهذیب ابن عساکر .)۲٦۹/۱(‏ 
(۳) تهذیب ابن عساکر .)۲۱٤/۳(‏ 
)٤(‏ البطحاء: بطحاء مكة. والمعرّف: موضع الوقوف بعرفات. والمطاف: حيث 
يطوف الناس بالبيت. 
)٥(‏ الجثا: الحجارة التي توضع على حدود الحرم» أو هي الأنصاب التي كانت تذبح 
عليها الذباءً واحدتها جثوة. . وجا أيضاً كربا : جبل من جبال اا رف عل 
رمل طيىء. والجثوة أيضاً: حجارة من تراب متجمع كالبقر. 


0) الحيّ الحلال: القوم المقيمون بأرضهم . والسرب: المال الراعي من الإبل» أو من 
جمیم الماشية . والقاصيات : جع قاصية › موضع › ولعله جمعه بما حوله» 
والزوافر: جمع زافرة» وهم الرهط والعشيرة والأنصار. 

(۷) قبل هذا البيت في ديوان حسّان بن ثابت بيت آخر» وهو : 

إذا قيل يوماً اظعنوا قد آتيتم آقاموا ولم تجلب إليهم أباعر = 


VY 


تقول وتذري المع عن حر وجهها 


أباح لها بطريق فارس غائطاً 


فقَرَبَها للرّحل وهي كأنها 
قاورد هاما فتاش رتب 


لعلك نفسي قبل نفسك بائ 
ا و د اران ق د 
ظليم نعام بالسّمَاوةنافر 
E a‏ 


بيشرب والأعراب باد وحاضر0 


N‏ ة إلى بشير أبي التعمان» بل 
جزم بذلك ‏ ولكن القصيدة تسنب غير بق ايشا ولا فلل امن قذر 
بشیر أن تکون لغيره» sS iE‏ وهي على کل حال 
مشكوك في نسبتها إليه» ولو كان شاعراً حقَاً لسمعنا صوته عالياً كما سمعنا 
أصوات شعراء النبنَ ياء ولما بقي ساكتاً في موقف يحسن فيه الكلام. 


= والعوج: جمع أعوج وعوجاءء وهو من الخيل والإبل ما کان في يديه عوج» وهو 
من الصفات المستحسنة فيها. والضوامر: جمع ضامر وضامرة»› وهي القليلة اللحم 
والشحم . 

(۱) لعل الضمير في تقول إلى (عمرة) وهي زوجه. وتذرى: تسقط . وباكر: وصف من 
بكر إذا تقدم . تريد أنك مقدم على إهلاكي قبل أن تهلك نفسك بهذه الرحلة. 

(۲) في تهذيب ابن عساكر: أناخ بها بطريق فارس عابطاً» والغائط : المكان المنخفض 

(۳) في تهذيب ابن عساكر: لذلك قد بللت منه المشافر.. 

)٤(‏ فی تهذیب ابن عساکر: 
فتامت بمسراها وليلة عرست على الشّرب والأعراب باد وحاضر 

انظر الأغاني »)٤٥ - ٤٤/۱١(‏ وتهذیب ابن عساکر (۳/ .)۲٠١‏ 

(۵) تهذیب ابن عساکر (۳/ .)۲٠١‏ 

)١(‏ نسبت في معجم البلدان لبشير» ونسبها السكري إلى حسّان بن ثابت وهي في 
ديوانه (ص »)٤١‏ وتنسب أيضاً لسعد بن الحصين من بني الحارث بن الخزرجء 
ويبدو أن الأبيات المذكورة ملفقة من آقوال هؤلاء الشعراءء لأن المعنى غير مسق 
فیا جمیعاًء انظر الهامش الرقم )٥(‏ من الأغاني .)٤۳/١١(‏ 


VA 


٤‏ ولعل أعظم مواقف بشير في خدمة الإسلام والمسلمين» هو 
مبادرته لمبايعة أبي بكر الصدّيق بعد انتقال النبىّ ية إلى الرفيق الأعلىء 
فكان أوّل من بايع أبا بكر الصدّيق رضي الله عنه يوم السََيْفة من 
الأنضا 

ولإبراز أهميّة مبادرة بشير فى البيعة التى وضعت حداً للفتنة المحتملة 


بين المهاجرين والأنصارء لاب من ذكر مختصر ماحدث في سقيفة 
بني ساعدة» فقد كانت بيعة أبى بكر فتنةء ولک الله وقی شرّھا“ كما 


وصفها عمر بن الخطاب . 


فقد اجتمعت الأنصار في سَقَيْفة بي ساعد 


¢ وأخرجوا سعد بن 
عبادة ليولّوه الأمر» وكان مريضاًء وذلك لما بض النبيّ بل . 

وقال سعد بن عبادة بعد أن حمد الله : «يا معشر الأنصار! لكم سابقة 
وفضيلة ليست لأحد من العرب» إن محمّدا کا لبث في قومه بضع عشرة 
سنة يدعوهم» فما آمن به إلا القليلء ما كانوا يقدرون على منعه ولا على 
إعزاز دینه ولا على دفع ضيم› حتى إذا أراد بکم الفضيلة ساف إليكم 
الكرامة ورزقكم الايمان به وبرسوله والمنع له ولأصحابه» والاعزاز له 
ولدينه» والجهاد لأعدائهء فكتتم أشد الناس على عدّه» حتی استقامت 
العرب لأمر الله طوعاً وكرهاًء وأعطى البعيدٌ المقادة صاغراًء فدانت لرسوله 

(1) أسد الغابة (١/١۱۹)ء‏ والاستيعاب -١۷۲/١(‏ ۱۷۳)» والإصابة (١/۳١۱)ء‏ 
والاستبصار »)۱۲١(‏ وتهذيب ابن عساكر (۷/ »)٠١‏ وتهذيب الأسماء واللغات 
.)۱۲٤/۱(‏ وآنساب الأشراف (۱/ »)٥۸۰‏ وطبقات ابن سعد (۳/ ۱۸۲). 

(۲) ابن الأثیر (۲/ ۳۲۷)ء والبداية والنهاية .)٠٤٠/٥(‏ 

(۳) سقيفة بني ساعدة: بالمدينة» وهي ظلَةء کانوا یجلسون تحتهاء بویع فیها آبو بکر 
الصدّيق رضي الله عنه. والسقيفة : كل بناء سُقَّف به صفة أو شبه صفَة مما يكون 
بارزاًے آلزم هذا الاسم للتفرقة بين الأشياء. وأما بنو ساعدة الذين ات إليهم 
السقيقة» فهم حي من الأنصار» وهم بنو ساعدة بن کعب ! بن الخزرج بن حارثة بن 
ثعلبة بن عمرو»› منهم سعد بن عبادة» انظر معجم البلدان (/ .)4٥‏ 


۳۷۹ 


بأاسيافكم العرب»› وتوفاه الله وهو عنکم راض قریر العين . استبدوا بهذا 
الأمر دون الناس» فإنه لكم دونهم». 


فأجابه الأنصار بأجمعهم : آن قد وفقَتَ وأصبت الرأي» ونحن نوليك 
هذا الأمرء فإك مَقَنعٌ ورضاً للمؤمنين . 

ثم إنهم تراذوا الكلامء فقالوا: وإن أبى المهاجرون من قريش» 
وقالوا: نحن المهاجرون» وأصحابه الأولون» وعشيرته وأولياؤه! فقالت 
طائفة منهم: نقول: منا أمير ومنكم أمير» ولن نرضی بدون هذا ابد فقال 
سعد: «هذا أوّل الوهن». 


وسمع عمر بن الخطاب الخبرء فأتی منزل النبيّ ياء وأبو بکر فيه» 
فأرسل إليه: أن احرج إليّء فأرسل إليه: «إني مشتغل»ء فقال عمر: «قد 
حدث أمرٌ لا بد لك من حضوره»» فخرج إليه» فأعلمه الخبر. فمضيا 
مسرعين نحو سقيفة بني ساعدة ومعهما أبو عبَيْدَة بن الجرَّاح . 

قال عمر: «فأتیناهم» وقد كنت زوّرت کلاماً أقوله لهم» فلما دنوت 
أقول» آسكتني أبو بكر« وتکلٰم بکل ما ردت أن أقول» فحمد الله » وقال : 
«إن الله قد بعث فینا رسولا شهیداً على أمَته لیعبدوه ویوځدوه وهم يعبدول 
من دونه آلهة شتى من حجر وخشب»» فعظم على العرب أن يتركوا دين 
ابائهم» فخص الله المهاجرين الأولين بتصديقه والمواساة له والصبر معه 
على شدَة أذى قومهم لهم وتكذيبهم إياهم» وكل الناس لهم مخالفٌ زار 
عليهم» فلم يستوحشوا لقلة عَدَدهم وشتف” الناس لهم» فهم أوّل مَن 
عبد الله في هذه الأرض وآمن بالله وبالرسول» وهم أولياؤه وعشيرته وأحق 
الناس بهذا الأمر من بعده لا ينازعهم إلا ظالم. وأنتم يا معشر الأنصار مَن 
لا ينكر فضلهم في الدين ولا سابقتهم في الاسلام» رضیکم الله أنصارا لدینه 
ورسوله»› وجعل إليكم هجرته» فليس بعد المهاجرين الأولين عندنا بمنزلتكم 
)١(‏ الشنف: البخض والتنكر. 

۸۰ 


فنحن الأمراء» وأنتم الوزراء» لا تفاوتون بمشورة» ولا تقضى دونكم الأمور. 

وقام الحباب بن المُنذر بن الجّموح فقال: «يا معشر الأنصار! املكوا 
علیکم آمرکم» فإ الناس في ظلّکم» ولن یجتریء مجتریء على خلافکم» 
ولا يصدروا إلا عن رأيكم. أنتم أهل العر وأولو العدد والمَتعة وذوو 
البأس» وإنما ينظر الناس ما تصنعون» ولا تختلفوا فيفسد عليكم أمركم» 
بى هؤلاء إلا ما سمعتم» فمنًا أمير ومنكم أمير». 

فقال عمر: «هيهات! لا يجتمع اثنان في قرن! والله لاترغی العرب 
أن تؤمّركم ونبینا من غیرکم» ولا تمت تع المرب أن تولي آمرها مَنْ كانت 
النبوّة فيهم» ولنا بذلك الحجة 0 ! مَنْ ينازعنا سلطان محمّد» ونحن 
أولیاؤه وعشیرته!؟» . 


فقال الحباب بن المنذر: «يا معشر الأنصار! املكوا على آیدیکم» 
ولا تسمعوا مقالة هذا وأصحابه» فيذهبوا بنصيبكم من هذا الأمرء فإن ابرا 
عليكم فأجلوهم عن هذه البلاد وتولوا عليهم الأمورء فانتم والله أحق بهذا 
الأمر منهم» فإنه بأسيافكم دان الناس لهذا الدّينء أنا جُدَيلّها“ المْحكّك» 
وع اال » أنا أبو شبل في عرينه الأسدء والله لو شئتم لنعيدتها 


َدعَب 
فقال عمر: «إذاً ليقتلك الله»ء فقال: «بل إياك يقتل». 


فقال أبو عَبيْدَة: «يا معشر الأنصار! إنكم أوّل مَنْ نصرء فلا تكونوا 
اول مَنْ بل وغيّر!» . 


(1) الجذيل: تصغير جذل» وهو عود يكون في وسط مبرك الإبل» تحتك به» وتستريح 
إليه» فيضرب به المثل في الرجل يشتفي برأيه. 

(۲) العذيق : تصغير عذق» وهو النخلة نفسها. والمرجب: الذي تبنى إلى جانبه دعامة 
ترفده لكثرة حمله ولعزه على أهله. فضرب به المثل في الرجل الشريف الذي 
یعظمه قومه . 

(۴) لنعيدها جذعة: الجذعة هي الفتية . 


۳۸۱ 


م 


وقام بشير بن سعد فقال: «يا معشر الأنصار! إا والله وإن كنا أولي 
فضيلة في جهاد المشركين وسابقة في الدین» ما ردنا به إلا رضى ربا 
وطاعة نينا والكذح لأنفسناء فما ينبغي أن نستطيل على الناس بذلك» ولا 
نبتغي به الدنيا. ألا إن محمَدا ي من قريش» وقومه أولى به» وايم الله! 


لا يراني الله أنازعهم هذا الأمرء فاتقوا الله ولا تخالفوهم». 


فقال أبو بكر: «هذا عمر وأبو عبيدة» فإن شئتم فبايعوا»» فقالا: 
«والله لا نتولی هذا الأمر عليك»› وأنت أفضل المهاجرين› وخليقة 
رسول الله ي في الصلاةء وھی أفضل دين المسلمين . ابسط يدك نبايعك»)»› 
فلما ذهبا يبايعانه» سبقهما بشير بن سعد فبايعه» فناداه الحباب بن المنذر: 
«عَمَنْكَ عَقاقِ ! تفت على ابن عمك الامارة؟!»ء فقال: («لا واللّه › ولکنني 
کرهت آن نازع القوم حقهم». 


ولما رأت الأوس Se‏ ا ا و 
تأمير سعد» قال بعضهم لبعض»› وو اتان ر وان شا «والله 
لعن وليتها الخزرج مرّة لا زالت لهم عليكم بذلك الفضيلة. و 
فها نصا آبداء فقرموا فبایعوا آبا بکر) فایخوه فانکشر سعد بن 
والخزرج وما أجمعوا عليه» وأقبل الناس یبایعون ابا بکر من کل جانب""'» 
فبايعه المهاجرون» وبايعه الأنصار". 


لقد كان موقف بشير فى سقيفة بنى ساعدة موقفاً رائعاً حقاً» فكان 
مفتاحاً لكل خير» مغلاقاً لکل 0 الحق في أحرج المواقف› 
CO‏ بل کان خالصا 
لله ولدينه» مما يستحق أعظم التقدير وأعمق الإعجاب . 
(۱) ابن الآثیر (۲/ .)۳۳١ ٠۲٠‏ وانظر الطبري ۲٠۳/۳(‏ - ١١٠۲)ء‏ والبداية والنهاية 
.(٤۷ €0 /0(‏ 
(۲) الطبري .)۲۰٦/۳(‏ 
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٥‏ هاجر بشير إلى المدينة مع المهاجرين إليهاء وكان نزل 
(ودّان)"» فهو من المهاجرين باعتباره هاجر من وذان إلى المدينة»ء وهو 
من الأنصار باعتباره من الخزرج ومن الذين بايعوا بيعة العقبة الثانية كما 
ذکرنا. 

ولا نعرف متی ولد» ولکنه استشهد في معركة (عين الت تحت 
راية خالد بن الوليد فى خلافة أبى بكر الصدّيق رضى الله عنه» فقد شهد 
بشير مع خالد حروبه"» وكان استشهاده سنة اثنتي عشرة الهجرية“ 
(۳ م)» ودفن في عين التمر. 


ور هو او فاك بن اشد مآ اة وکات سما و 


أيضا. 


وكان طويلاً فارع الطول» معدوداً من الذين إذا ركبوا الفرس تخط 
إبهاماه في الأرض”"» وصفاً له بالطول الفارع . 


وهكذا انتهت حياة بشير» بعد أن قم كل ما يملك لإعلاء كلمة اللهء 
حتی روحه قذمها في خدمة الاسلام والمسلمين› دون أن يأخذ شيا جزاء 
ما قذم أو يطالب بشيءٍ» فكان بحق من الذين يعملون لقلوبهم» لا من 
الذين يعملون لجيوبهم› ومن الذين يعملون لدينهم› لا من الذين يعملون 


)١(‏ ودان: قرية جامعة من الجحفة على مرحلة» بينها وبين الأبواءء على طريقق الحاج 
في غربيها ستة آميال» انظر معجم البلدان (۸/ .)٤١٦ - ٤٠٨٥‏ 

() عين التمر: بلدة قريبة من الأنبار غربي الكوفة» بقربها موضع يقال له: شفاتا» على 
طرف البرية» انظر معجم البلدان .)٠٠۳ /١(‏ 

.)٠۳ /١( البداية والنهاية‎ )( 

.)٠٠٠ /۳( وتهذيب ابن عساكر‎ »)۱١۲/١( والإصابة‎ ء)٠۹١‎ /١( أسد الغابة‎ )٤( 

.)٠۳ /١( البداية والنهاية‎ )٥( 

0( طبقات ابن سعد .)٥۲۹/۳(‏ 

(۷) المحبّر (۲۳۳). 
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لدنياهم» ومن الذين لا يضخون بالاخرة من أجل الدنياء ولا بما عند الله 
من أجل ما عند الناس . 
القائد 


قاد بشير سريتين مستقلتين من سرايا النبيّ ية أخفق في قيادة سريته 
الأولى حتى كاد يفقد حياته فيها» ونجح فى قيادة سريته الثانية» فحقق 
أهدافه تحقيقاً كاملا . 

وما كان إخفاقه في قيادة السريّة الأولى عن تقصير منه أو من أحد 
رجاله» فقد قاتل وقاتلوا بعناد وبسالة لا مزيد عليهما» حتى استشهدوا 
وکاد» ولکن إخفاقه کان پسبب صراع بين قوّتین غير متکافئتین عدا 
وعَدَّدا» فقد كان المسلمون فى ثلاثين مجاهدا» وكان المشركون في حشود 
نة جدا اوغا كان بمقدور السلمين أن يفغلوا أكر من الثبات والفتال 
إلى أن فنيت نبالهم إلى اخر نبال واخحر رمق» وعلى رأسهم قائدهم 
الشجاع» وهذا ما فعلوه» فتغلّبت الكثرة الكثيرة على القلّة القليلة بعد ثبات 
عجيب وقتال شديد وتضحية فائقة . 

أما نجاحه فى قيادة سريته الثانية» فكان بتأثير المباغتة بالزمان 
المشر كن ققد كان-المسليون. يرون لد وكرت تارا اغا 
أعداءهم» واستطاعوا تحقيق أهداف سريتهم كاملة . 

ولو كان إخفاق بشير في قيادة ريه الذولن نتيجة لنقص في كفايته 
القياديةء لما ولاه النبىً َه قيادة إحدى سراياه من جديد. بل إن النبى يا 
ولاه إلى فدمافة الو ف إخدى غروانه كما كرتا وهذا لل على آن 
إخفاق بشير في قيادة سريته الأولى لم يكن لتقصيره أو عجزه» بل لأن 
ظروفه الراهنة جعلته في موقف عصيب للغاية» وليس أمامه إلا الشهادة أو 
() الشرى: سير عامة الليل (يذكر ويؤنث). وفي المثل: «عند الصباح يَحمّد القوم 

السُرى»» يضرب في احتمال المشقة والحتٌ على الصبر» حين تحمد العاقبة . 
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الهزيمة› فاخحتار الشهادة دون تردد» وهذا دليل على شجاعته الفائقة . 


وکان نجاح بشیر في قيادة القَدمة التعبوية التي تولاها في غزوة من 
غزوات النبيّ َه لا يقل عن نجاحه في قيادة سريته الثانية . وكان دلیلا على 
ثقة النبن لل بكفايته القيادية ورضاء عنها. 


ومن طبيعة السّريتين التي تولى قيادتهاء يبدو طابع (الغارة) عليهماء 
للتأثير المعنوي على المشركين بالدرجة الأولى» والغارة تحتاج إلى قائد 
سريع القرار صائبه» سريع الحركة والتنقلء يتحمّل المشاق بسهولة ويسرء 
يتمتّع بمرونة خططه القتالية» ذكيّ حاضر البديهة . 

كما أن ظبخة فادنة القدمة التعبوية في غزوة من غزوات النبي يا 
التي كانت تتسم بالتأثير المعنوي في المشركينء هي بحاجة إلى قائد سريع 
القرار صائبه» سريع الحركة والتنقل أيضاًء يتميّز بالشجاعة والإقدام . 

لقد كان بشير قائداً عقائدياًء ذا إرادة قويّة ثابتةء ونفسية رصينة 
لا تتبدل في حالتي الاندحار والنصر» يتحمل المسؤولية ولا يتهرّب منها 
ولا يلقيها على عواتق الاخرين› يتمتع بمزية سبق النظر الذالة على الذكاء 
والاتزان» یعرف نفسیات رجاله وخواصھم ویکلّف کل فرد منھم بما یطیق 
النهوض به» يثق برجاله ويثقون به وتثق به القيادة العلياء ويحبٌ رجاله 
ويحبونه» له شخصية قوية مسيطرة» وقابلية بدنية متميزة» وماض ناصع 


وهذه المزايا القيادية هي نتيجة من او عقیدته ه الراسخة وإیمانه 
العميق» التي جعلت منه قائدا خد اها صادقاً . 

وعند تطبيق مزاياه القيادية على مبادىء الحرب المعروفةء نجد أنه 
يطبق مبدأ اختيار المقصد وإدامته» وكان قائداً تعرَضياً يؤمن بأن نجع وسائل 
الدفاع هو التعرّض» يطبق مبدأ المباغتة اهم مبادىء الحرب على الاطلاق»› 
كما فعل في سريته الثانية» حيث طبّق مبداً المباغتة بالزمان بشكل رائع 


TAQ 


قا و کان بط هلدا الم وة ودا الارن كما بطي مدا ا دامة المح بات 

وکان یتحلی بمزية الطاغة المطلقة» وهو الضبط المتين الذي يميز 
القائد الجيد والجندي الجيد عن القائد الرديء والجندي الرديء. 

وکان يستشير رجاله ولا يستبد دونهم في تصريف الأمور» ويساويهم 

لقد كان أحد خريجى مدرسة النبىَ ييه فى العقيدة القيادية» وكان 
أحد قادة خير القرون فى التوحيد من أجل الجهادء والجهاد من أجل التوحيد. 

يذكر التاريخ لبشير أنه كان أوّل الأنصار إسلاماً» وأحد السابقين 
الأولين للاسلام» وأحد الذين شهدوا بيعة العقبة الثانية . 

ويذكر له أنه کان من البدريين وشهد غزوات النبيٰ يا کافة وجاهد 
تحت لوائه دا وفافك ا وروا 

ويذكر له» أنه قاد سريتين من سرايا النبيّ ية وقدمة تعبوية في إحدى 
غزواته عليه الصلاة والسّلام. 

ويذكر له» أنه جاهد المرتدين بعد أن التحق النبيّ يي بالرفيق 
الأعلىء وكان ذلك فى عهد أبى بكر الصدّيق رضي الله عنه تحت لواء 
خالد بن الوليد» فاستشهد فى معركة عين التمر. 

ويذكر له» أته أوّل أنصاريّ من الخزرج بايع أبي بكر الصديق 
بالخلافة بعد التحاق النبى يي بالرفيتق الأعلى» فقضى ببيعته على اختلاف 
محتمل بين المهاجرين من جهة» والأنصار من جهة ثانية 

رضي الله عن الصحابيّ الجليل» القائد الشهيد» بشير بن سعد 
الأنصاريّ الخزرجيّ . 

۳۸٦ 


غالب بن عبد الله الليْْيّ 


نسبه وأيّامه الأولى 


0 er 4 

هو غالب بن عبد الله بن مسر بن جعفر بن کلب ` بن عامر بن 
ليث بن بكيْر" بن عبد مََاة بن كتانة الكنانيّ اللَيي" ويقال: غالب بن 
عبید اش والصواب: غالب بن عبد الله بن ا 

وله سم إلى كله فال الكلي اوه فسح ار إل ف 
فقال: اللَيْْيّ» ولا فرق بينهماء فن كلباً بطن من ليث» وسياق السب يدل 
عليه" كما نسبه قسم ثالث إلى كتَانة» فقال: الكناني" فهو غالب بن عبد 
الله الكلبيّ اللي الكناني“ ولا خلاف بين انتسابه هذا في الواقعم» لأنه 
انتساب إلى أحد ابائه المذكورين في نسبه. 


وهناك غالب بن فضالة الكناني» ذكر في قسم من كتب علم 


)۱( في اللإصابة :)۱۸١ /٥(‏ كلب بن عوف بن كعب بن عامر بن ليث. 

(۲) فى اللإصابة :)۱۸٦/٥(‏ بكر لا بكير. 

(۳) أسد الغابة .)١١۸/٤(‏ 

(6) الاستيعاب (۳/ .)٠٠٠١١‏ وأسد الغابة .)١١۸/٤(‏ 

.)١١۸/6( وأسد الغابة‎ »)٠٠٠١١ /۳( الاستیعاب‎ )٥( 

(0) أسد الغابة .)١١۸/٤(‏ 

.)۱۸١/٠١( اللإصابة‎ )۷( 

(۸) أسد الغابة (۸/6١۱)ء‏ والإصابة (١٠/١۱۸)ء‏ والاستيعاب (۳/ ۲١٠١٠)ء‏ وانظر سيرة 
ابن هشام .(TA1/©0‏ 
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الرجال" ولم يذكر في قسم اخر”» ومن ذكره نسب إليه قيادة 
(قدك) التي قادها غالب بن عبد الله الكناني والتي سيرد ذکرها وکا ا 
يدل على خطأاً المؤرّخ في اسم أنه فشا ويحتمل ان يکون هو 
غالب بن عبد الله الكناني» وما يقال عن غالب بن فضالة الكناني يقال عن 
غالب بن عبد الله بن فضالة» فهو غالب بن عبدالله الكناني اش E‏ 
يقد اسرية فك غير عالت بن 'عبداك الكناني اللَيْْيَ كما هو معروف 
وبإجماع مؤرخي المغازي والسّير. 


ولا نعرف متى وکیف وأ ين أسلم غالب» وأوّل ما ورد ذكره كان في قيادة 
السرايا» ولم يكن النبيّ بي يولي قيادة السرايا إل لمن حسن إسلامه أولً 
ولمن یتحلی بالمزايا القيادية المتميّزة ثانياء ولذوي الخبرة العملية في 
ميادين القتال الا وا فلا پد وان إسلام غالب کان قفا وأثبت 
وجوده عملياً في ميادين الجهادء لکي يوليه النبي يا المراكز القيادية في 
سراياه عليه الصلاة والسلام. 


ومهما يكن من أمر» فقد نال غالب شرف الصحبة وشرف الجهاد 
تحت لواء الرسول القائد عليه الصلاة والسّلام. 


في سريته إلى المَيقَعَة ٠"‏ 
وهي سرية غالب إلى المَيمَعة في شهر رمضان من السنة السابعة 


.)۱۸۷ /٥( أسد الغابة (٤/۸١١)ء والإصابة‎ )١( 

.)۱۲٣۲ /۳( الاستیعاب‎ )۲( 

(۳) أسد الغابة .)١١۹/٤(‏ 

.)۱۸۷ /٥( اللإصابة‎ )٤( 

: وفدك: قرية بالحجاز» بينها وبين المدينة المنوّرة يومان» وقيل‎ .)۱۸۷ /١( اللإصابة‎ )٥( 
ثلاثة يام » وفيها عين فوّارة» وقد صالحت النبيّ بي على النصف من ثمارهاء فهي مما‎ 
.)۴٤١ ۳٤۲ /۲( لم یوجف علیها بخیل ولا رکاب» انظر التفاصیل في معجم البلدان‎ 

0) الميفعة: موضع وراء بطن نخل إلى النَقَرة قليلاء بناحية نجد» وبينها وبين المدينة 
ثمانية برد» انظر طبقات ابن سعد .)١۱۹/۲(‏ 
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الهجريةء بعثها رسول الله اة بقيادة غالب بن عبد الله إلى بني عوال وبني 
عبد ٻن د ثعلبة وهم بالمَيمَعة» بعثه في مائة وثلاثين رجلا ودليلهم يسار مولى 
رسول الله َة وهجم المسلمون على المشركين ووقعوا وسط محالهم» 
فقتلوا مَنْ تصدى لهم» وانناقرا نما وشاءًء فحدروه إلى المدينةء ولم 
يأسروا أحدا. 


وفى هذه السريةء قل أسامة بن زي الرجل الذي قال لا إل إلا 
الله»» فقال النبىّ يل : «ألا شققَتَ قلبه فتعلم صادق هو أم كاذب؟)»» فقال 
أسامة : «لا أقاتل أحداً يشهد أن لا إلّه إلا الله»“. 


وكان الذي قتله أسامة هو مرْدَاس بن تَهيْك» قال أسامة: «أدركته آنا 
ورجل من الأنصار» فلما شهُرّنا عليه السّلاح قال: أشهد انعلا إلّه إلا الله 
فلم ننزع حتی قتلناه. فلما قدمنا على رسول الله ي أخبرناه خبره» 
فقال: «يا ا من لك بلا إله إلا الله؟»ء قلت : يا رسول الله! إنما قالها 
تَعَوْذاً بها من القتل . قال: «قَمَنْ لَك بها يا أسامة؟٠ء‏ فوالذي بعثه بالحق»› 
ما زال يرددها علي حتی أن ما مضی من إسلامي لم یکن واني 
كنت أسلمت يومئذ» وني لم أقتله! قلت: ظرني يا الله ! إني 
أعاهد الله أن لا أقتل رجلا يقول: لا إله إلا الله أبداً. ك تقول بعدي يا 
أسامة؟ قلت: بدك فنزل قوله تعالى: ولا َفولُؤا لمَنْ الى الُم 
السَّلامٌ لشت مُؤمناً تََْفُوْنَ عَرَض الحَيَاة قَعندَ الله ۾ مغانم 
کثيرة)". . ا 


وهكذا باغت غالب بسريته المشركين مباغتة كاملة» فأثر في 


(۱) طبقات ابن سعد (۱۱۹/۲)» وانظر مغازي الواقدي -۷۲٣/۲(‏ ۷۲۷)» وعيون 
الأثر (۲/ .)۱٤١‏ والطبري .)٤۸۳/۲(‏ وابن الأئیر .)١١۹/۲(‏ 

(۲) سیرة ابن هشام »)۲۹۸/٤(‏ وانظر البدء والتاریخ .)۲۲۸/٤(‏ 

(۳) الاية الكريمة من سورة النساء .)4٤ :٤(‏ 

.)۲۲۸/٤( البدء والتاریخ‎ )٤( 


۳۸۹ 


معنویاتھم تأثیراً حاسماًء مما ادى إلى هزيمتهم بعد تكبيدهم خسائر 
بالأرواح والموادء وعاد إلى المدينة بالخنائم منتصراء فأدّى واجبه في هذه 


في سريته إلى الكيد 


وهي سريّة غالب إلى بني المُلَرّح بالكديد في شهر صََر من السَنة 
الثامنة بعثها رسول الله ية بقيادة غالب» مؤلفة من بضعة عشر 
رجلاء وآمرهم أن يشتوا الغارة على بني المُلَوّح بالكديّد» وهم من بني 
ل وخرت الراب فلا كانت 4© لقي غالب الحارث بن 
الَرّْصًّاء اللَيْيَء فأخذته السريةء فقال : «إنما جت أريد الإسلام» وإنّما 
خرجٹ إلى رسول الله ياء فقال له غالب: «إن تكن مسلما لم يضررك 
رباطنا و وليلة» وإن تكن على غير ذلك نستود شوى ما قدو م اقا 
وخلفوا عليه روبجلا منهم أسود» قال له غالب : SEL‏ 


وسارت السرية حتى جاءت الكديّد عند غروب الشمس» فكمنت في 
ي وبعث غالب رجلا من السرية هو جُنْدب بن مَكيْث الجُهنيّ 
ربيثة”" للسرية» فخرج حتى أتى تلا مشرفاً على الحاضر” يطلعه عليهم» 
حتى إذا أسند عليهم في التل علا على رأس التل ثم اضطجع عليه» قال: 
«فإني لأنظر إذ خرج رجل منهم من خباءٍ له» فقال لامرأته: إني أرى على 
هذا الجبل سواداً ما رأيته أوّل من يومي هذاء فانظري إلى أوعيتك لا تكون 
الكلاب جرت منها شيئًاً! فنظرت فقالت: والله ما أفقد من أوعيتي شيئاًء 
فقال: فناوليني قوسي وتبلي» فناولته قوسه وسهمین معهاء فأرسل سهماً 
(۱) الكديد: موضع بالحجاز على اثنين وأربعين ميلا من مكة» بين المدينة ومكة» انظر 

التفاصيل في معجم البلدان (۷/ .)۲۲٤‏ 


(۲) قَدید: اسم موضع قرب مكةء انظر التفاصيل في معجم البلدان (۳۸/۷). 
() الربيئة : الطليعة» انظر الصحاح .)٥١(‏ 


(0) الحاضر: القوم المقيمون بمحلهمء انظر السيرة الحلبية .)١١١/۲(‏ 
4۰ 


فوالله ما أخطأً بين عينيّ! فانتزعته» وبّتٌ مكاني. ثم أرسل اخر» فوضعه 
في منکبي»› فانتزعته فوضعته وثبت مکاني» فقال لامرآته: والله لو کانت 
ربيئة لقد تحرّكت بعد! والله لقد خالطها سَهمايّ لا آبا لَك! فإذا أصبحت 
فانظريهما لا تمضغهما الكلاب» ثم دخل». 


وراحت الماشية من إبلهم وأغنامهم» فلما احتلبوا وعَطنوا"“ واطمانوا 
فناموا» شن المسلمون عليهم الغارة» واستاقوا النَعَّم . 

وخرج صريخ القوم في قومهم» فجاء ما لا قبل بالسرية به من 
المشرکین عَدَداً وعُدَداً» ولکتھم خرجوا بلعم وانحدروا بها حتی مروا بابن 
البرّْصاء» فاحتملوه. وأدركهم القوم» واقتربوا منهم» وأصبح ليس بين 
السرية والمشركين غير الوادي» فجاء سيل عرم ملا جنبتيه ماءًء فلا يستطيع 
أحد أن يجوزه» فلم يستطع المشركون طلب السريّة» فأسرع المسلمون 
باتجاه المدينة» ومعهم التعم من الغنائم» وراجزهم يرتجز: 


اتا اها ا ےا ق ا ا 
مر اعنالة ونال ١‏ اوداك ول ادى ا دت 


ركان شار الیر هة بو ام و ات ر 


لقد استطاع غالب بحذره ويقظته واستطلاعه» الحصول على 


)١(‏ عطنت الإبل: إذا سقيت وبركت عند الحياض لتعاد إلى الشرب مرة أخرى» انظر 
النهاية (۳/ .)٠١١‏ 

(۲) تعر بي: تقيمي. يقال: تعرّيت الإبل في المرعى: إذا أقامت فيه. انظر شرح أبي 
ذر .)٤٥١٩(‏ 

(۳) المغلولب: الكثير الذي يغلب على الماشية حين ترعاه. والخضل: النبات الأخحضر 
المبتل» انظر شرح آبي ذر ٤]٥۰(‏ ۔ .)٤٥١‏ 

)٤(‏ مغازي الواقدي (۲/ »)۷٥۲ ۷٠۰‏ وطبقات ابن سعد »)۱۲١ -۱۲٤/۲(‏ وعيون 
الأثر (۲/ .)٠١١ ٠٣۰‏ وابن الأثیر (۲۲۹/۲- .)۲۳١‏ وانظر البدء والتاريخ 
»)۲۳۰/٤(‏ والمحبر (۱۱۹)» وسیرة ابن هشام .)۲۸۱/٤(‏ 


۳۹۱ 


المعلومات الكافية عن عدرّه» فباغتهم بالهجوم الليلي مباغتة كاملة 
بالأسلوب» إذ لم يكن المشركون يتوقعون هجوماً ليليَاً عليهم» كما باغتهم 
بالزمان» إذ لم يكن المشركون يتوقعون الهجوم عليهم ليلا بل اطمأنوا 
وأمنواء كما استطاع غالب بسرعة الحركة من الابتعاد عن المشركين 
والخلاص من مطاردتهم له فأذى غالب واجبه في هذه السرية أداءً رائعا 
فاه دوق اهاوه كافة مها : 


فی سريته إلى فَدّك 


وهي سريّة غالب إلى مُصَّاب أصحاب بشير بن سعد بفَدّك في شهر 
طف ن اله الام اله مها رول ا که اة عال ر 
عبد الله . وكان عليه الصّلاة والسلام قد هيًا الزبير بن العَوّام وقال له: «سرٌ 
ق فیهم)» وها مع ارت مائو ا وعقد له لوا 


وكان بشير بن سعد قد بعثه النبيّ َة في ثلاثين رجلا إلى بني مَرَةَ 
بفدك» فقتل المُريّون أصحاب بشير وأصابوا بشيرا بجروح بليغة» وكان 
ذلك فى هر شان من السنة الشابعة الجر ةة" 


وقدم غالب من سريته إلى الكديّد مُنتَصراً» فقال رسول الله از 
للزبير : «اجلس!». وبعث غالب بن عبد الله في مائتي رجل» وخرج أسامة 
بن زید فيهاء حتی انتهی إلى مصاب أصحاب بشير بن سعد» وخرج معه 
E‏ فأصابوا منهم نَحَّماً وقتلوا منهم قتلى . 
(۱) طبقات ابن سعد .»)۱۲٣/۲(‏ وانظر مغازي الواقدي (۷۲۳/۲). 
(۲) طبقات این سعد (۱۱۸/۲ - »)۱۱۹١‏ ومغازي الواقدي (۷۲۳/۲). وعيون الاثر 
.(€V -۱7/۲(‏ 
(۳) هو علبة بن زيد الحارثي الذي قدم بمصاب سرية بشير بن سعد إلى النبي مي 
وأخبره بخبرهم › انظر طبقات ابن سعد (۱۱۹/۲). 


4۲ 


وقبل الاشتباك آخی غالب بین آفراد سریته» وجعل کل 
رجلين من السرية أخوين» وأمرهم الآ يفترقواء وقال: «لا تعصوني» فإن 
رسول الله ملو قال : س أطاع أميري فقد أطاعني»› 7 عصاه فقد عصاني › 
وإنکم م وي فإنكم تعصون نبيكم؟» فأغارت السريّة على بني مُرَّة في 
فك صباحاً وانتصروا عليهم» وكبّدوهم خسائر فادحة 1 
الماد 

وهكذا حقَّق غالب هدف هذه السرية تحقيقاً كاملا فلم تضع دماء 
أصحاب بشير بن سعد هدراً دون مطالب» بل لقن الذين أصابوهم من بني 
مرَّة درا قاسياًء وأثر في معنويات المعتدين فانهارت بعد هزيمتهم › بینما 
استعاد المسلمون معنوياتهم العالية بعد إحراز النصرء وبعد تيقنهم من أن 
هناك من يدافع عن حقوقهم ولا يسكت عمَن يُلحق بهم الضرر مادياً أو 
معنويا. 


في غزوة فتح مكة 
وکانت في السنة الثامنة الهجرية فی رمضان المبارك» وكان غالب 
على مقدمة النبيّ بي يوم الفتح". 


قال غالب : «بعثني النبيّ ية عام الفتح بين يديه» لأسيل له الطريق 
ولأكون له عيناًء فلقيني في الطريق لفاح" بني كنانة» وكانت نحواً من ستَة 
آلاف لقَحَة» وإن النبى بل نزلء فحلبت لهء فجعل يدعو الناس إلى 
الشّرابء فمن قال: إنى صائم› قال: «هؤلاء الناصضون ا وکان 
(۱) طبقات ابن سعد »)۱۲٣/۲(‏ ومغازي الواقدي (۷۲۳/۲- »)۷۲١‏ وعيون الأثر 

.)٠١۱ - ۱۰ /۲(‏ والمحبّر (۱۲۰). وآنساب الأشراف (۳۷۹/۱). 

(۲) الإصابة /٥(‏ ۱۸۷). 
(۳) اللقاح: جمع لقحة» وهي الناقة الحلوب غزيرة اللبن. 
() الإصابة /٠(‏ ۱۸۷)» وانظر أسد الغابة .)١١۸/٤(‏ 


۳4۲ 


النبيّ ي قد سار اع ي فصام وصام أصحابه» حتى إذا 
کان بالکدید بین (عُسقان)'“ و (أمَح ا صلاة العصر. وشرب 
على راحلته علانية ليراه الناس» وأمر بالفطرء فبلغه ية أن قوماً تَمَادَوْا على 
الصيام» فقال: «أولئك العْصّاة». إباحة للإفطار في السفر. 


وهكذا ولى النبىَ بيا غالب بن عبد الله قيادة مقدّمته في غزوة فتح 
مكة» ثقة قد انا القيادية» فحقتق للنبى بلا هدفه» ونهض بواجبه 
فى قيادة المقدّمة على أحسن وجه. 
في حرب العراق 
بعد التحاق النبنْ ية بالرفيق الأعلى» شهد غالب فتوح العراقء 
فشهد معركة (البرًْب)“ سنة ثلاث عشرة الهجرية على عهد عمر بن 
الخطاب بقيادة الى بن حارثة الشيبانى» وأبلى فى هذه المعركة بلاء خسنا 
للغايةء فكان أحد أبطال المسلمين الذين قتلوا تسعة من الفرس فى هذه 
المعركة» وكان من أصحاب التسعة المعدودين" فانتصر المسلمون 
انتصاراً كاسحاً على الفرس" فى تلك المعركة. 
وفبيّل معركة القادسية التي كانت سنة أربعم عشرة الهجرية بقيادة 
سعد» أغارت سرية من المسلمين على الحيْرّة فإذا أخت مرزبانها الفارسيّ 
تزف إلى أحد أشراف العجم» ومعها في الحاشية ثلاثون من الدهاقين ومائة 


(۱) عسفان: قرية على مرحلتين من مكة»› بين مكة والمدينةء انظر التفاصيل في معجم 
البلدان س 


(۲) آمج: بلد من أعراض المدينة» انظر معجم البلدان (۱/ ۳۳۰ .)۴۳١‏ 

)۳( جوامع السيرة c(7)‏ ومعجم البلدان )۷/€(. 

ا السيرة (۲۲۷). 

- ۳٠١ /۲( البويب: نهر بالعراق موضع الكوفةء انظر التفاصيل في معجم البلدان‎ )٥( 
.)۱ 

.)٤٤٤/۲( ابن الأثير‎ )١ 

(۷) انظر تفاصيل المعركة في الطبري (۳/ .)٤١١ - ٤٦٠‏ 


۳4٤ 


من رجال وأثقال ومتاع› فترك سعد بن آي وقاص هذه الغنائم من 
الأشخاص في (العُذيْب)"' وقسم الغنائم على مستحقيهاء وجعل على 
أولئك الاسر من الأشخاص خيلا تحولهاء وأمَرِ عليها غالب بن 
عد ال 


وشهد غالب معركة القادسية الحاسمةء فأرسله مع نفر من ذوي 
الرأي والنجدة وأمرهم بتحريض الناس على القتال» فخطب الناس 
وحرّضهم على القتال"» واشتبك مع الفرس برفقة أمثاله من أهل 
النجدات“ وهو الذي قتل هرمز ملك (الباب) التي تسمى اليوم (دربند) 
على بحر الخزر» وكان هرمز على رأس رجاله مع الرس في معركة 


ولا نعرف بالضبط المعارك التي خاضها بعد التحاق النبيّ بي بالرفيق 
الأعلى في حروب أهل الردّة وقبل الاد وبعدها من معارك الفتوح ا 
وغرباً» فمن الصعب على المؤرخين تسجيل دور كل مجاهد في كل معركة 
خاضهاء لكثرة المجاهدين وتعدد المعارك» وحسبنا أن نسجُل ما ذكره 
المؤرخون لخالب في هذا المجالء وهو يدل دلالة واضحة على أنه كان من 
الشخصيات البارزة في الفتوح» وأنه كان من أصحاب الأيام المعدودين . 


(۱) العذيب ماء بين القادسية والمغيثة» بينه وبين القادسية أربعة أميال» انظر معجم 
البلدان .)١۳١/١(‏ 

(۲) الطبري (۳/ »)٤۹٤‏ وابن الاأثير (۲/ .)٤٥٤‏ 

(۳) ابن الأثیر (۲/ .)٤۷١‏ 

() ابن الأثیر (۲/ .)٤۸١‏ 

. )۱۸۷ /٥( الإصابة‎ )٥( 


40 


الإنسان والقائد 
١‏ - لغالب بن عبد الله رواية» فقد أخرج البخاري في تاريخه 
والبغوي: وروی عله ۾ قطن بن عبد N‏ وذکره في مسند أخمد 


(Y) .‏ ا . . el ۰ 0 0 ۰ E‏ 
أبو داود”) وحدیثه قلیل وذکره قلیل أیضاء والاختلاف في نسبه قائم . 


وكان من عمال النبى كيو فقد استخلفه على المدينة في بعض 
غزواته”"» مما يدل على ثقة النبىَ ية بحسن إدارته. 


وقد و ا زمن معاوية بن ا i‏ زیاد بن أبی 
سفيان“ وكان ذلك سنة ثمان وأربعين الهجرية”) فقدم (مَرُو) غ 
(VW. 8‏ 
خراسان 


ولا نعلم شيثاً عن أعماله في خراسانء ولا مت عُزل وکم بقي وال 
عليهاء کما لا نعرف شیغاً عن تاریخ مولده وتاریخ وفاته» وقد توفي بعد 
سن مان ر ارین المچریه عل کل حال 


وقد كرت ولاية خراسان الا بن عدا الان اللش فى 
الإصابة ولم تذكر هذه الولاية لغالب بن عبد الله بن فضالة ولا لغالب بن 
فضالة الكنانى» لأن الأسماء الثلاثة لشخصية واحدة هى غالب بن عبد الله 


(1) الإصابة /٥(‏ ۱۸۷). وانظر الاستيعاب (۳/ .)٠٠٠١١‏ وفيه: قطن بن عبيد الله» وهو 
خطآء» والصواب ما ذكر فى الإصابة. 

٠ .)1۸۷/٥( الإصابة‎ )9( 

(۳) تاريخ خليفة بن خياط .)٦١/١(‏ 

.)۱۸۷ /٥( الإإصابة‎ )( 

)٥(‏ الطبري (۵/٠۲۳)ء‏ وابن الأثير (۷/۳٥٤)ء‏ وذكرا أنه غالب بن فضالة» ولكن 
صاحب الإصابة في /٩(‏ ۱۸۷)» ذكر أنه نسبه: غالب بن عبد الله صح . 

.)۳۳/۸( مرو: أشهر مدن خراسان» وهي مرو الشاهجان» انظر معجم البلدان‎ )٩( 

.)۱۸۷ /٥( الأصابة‎ )۷( 


۳4۹٦ 


الكنانيّ الليْيّء والاختلاف بالنسب فقط› ورواية الكلبي في سياق نسبه أصحَ 
من سياق نسبه عند غیره الذين خاو لذلك اقتصر قسم من المؤرخين› 
ES‏ 


وما دم الأمر كذلك» فقد روی غالب عن ابن عباس في قوله 
تعالى: ما أقاءَ الله على رَسُوله من أل القُرى» فللّه وللرّسو 
الآية. قال: قَريْظة واللَضيْر ر وفدك ااا ية واليرة ا 
بالمدينةء وأمّا فدّك» فإنها على رأس ثلاثة أميال من المدينة» بعث 
النبيّ ياه جيشاً عليهم غالب بن قضالة من بني كتانة» فأخذوها عَنوة") 
ولا يبعد فإِنٌ ابن الكلبي ذكر أن رسول الله ية بعث غالب بن عبد الله إلى 
بني مرَّة بقدك٬‏ کرد ر في اسم أبيه فضًالة إما من غلط من الكاتب 
وإما اختلاف فيه“ ولم ينفرد ابن الكلبي بذكر سرية غالب بن عبد الله 
إلى دك بل ذكر هذه السرية كثير من المؤرخين والنتابة غير ابن الكلبي 
کما هو معروف . 


وعداد غالب في آهل ا وعدّه قسم في آهل خراسان") 


ويبدو أنه نه آصبح في آهل ران لأنه قضی فخا من الزمن والياً عليهاء 
وعداده أصلاً فى أهل الحجاز. 


ونستطيع استنتاج مزاياه إنساناًء باعتباره أحد قادة النبىَّ ية وعمالهء 
باته کان على جانب عظیم من الإيمان والتقوى والأمانة والاستقامة» وأنه 


.)۱۸۷ /٥( الإصابة‎ )١( 

(۲) الآية الكريمة من سورة الحشر (0۹: ۷). 

(۳) أسد الغابة ۱١۹۸/٤(‏ - ۹١١)ء‏ والإصابة /٥(‏ ۱۸۷). 
(6) أسد الغابة .)١١۷ /٤(‏ 

.)١١۹۸/٤( أسد الغابة‎ )٥( 

%0( طبقات خليفة بن خیاط .(TYY)‏ 


۳4%۷ 


كان يتحلى بمزايا قياديّة ومزايا إداريّةء فهو قائد قدير وإداريّ حازم» وأنه 
کان على خلق رفع . 

۲ أما السّمات القيادية لغالب فواضحة كل الوضوح» لأنه قاد 
المسلمين في غزوة فتح مكة » فلما التحق النبيّ ية بالرفيق الأعلى › 
استمرَ على نشاطه في الجهادء فكان من أصحاب الأيام في حرب العراق 
وفارس . 

ولعلٌ من تلك السمات الحذر واليقظة» فلم يصدّق الأسير الذي 
ااعى الاسلام وأنه في طريقه إلى النبىّ ييه لإعلان إسلامه؛ بل شد وثاقه 
تل علد اسا رودا :بارا اة جل أن ير راه 5 حال 
الهروب من الأسرء حتی يحول دون اتصال هذا الاش بقومه وکشف نیات 
الن كرا مما يزد إلى اساد الخفر كن لقا المملن؛ 
ابن عمّه كما كان يفعل في أيام الجاهلية» بل عامله كأي عدو اخر بصرف 
النظر عن قرابته» مما يدل على تغلغل تعاليم الاسلام فيه من جهة» 
واجتثاث عنعنات الجاهليّة وتقاليدها من جذورها فى نفسه من جهة أخرى . 

ومن دلائل يقظته وحذره» إرساله الربايا الاستطلاعية› لیستطيع إعداد 

وکان یحرّض رجاله على القتال» ويحٹهم على الجهاد» ويوؤاخي بین 
أصحابه» ليكون التعاون وثيقا بينهم قبل المعركة وفى أثنائها وبعدهاء كما 
يأمر بالطاعة المطلقة والالتزام بتنفيذ أوامره نصا وروحاً» والابتعاد عن 
وقد كان قائداً تعرّضياًء يطب مبدأً المباغتة» بالزمان فيتعرّض بوقت 
لا بتوقعه العدىء اوالمكات باتجاه لا برقع العدى و الاسلرت: فى التغرضن 


۳4۸ 


السريع الخاطف والانسحاب السريع الخاطف» قبل أن يعود إلى العدو 
رشده الذي فقده جرّاء المباغتة . 

ويبدو أن من سماته القيادية» سرعة الحركة: التقدم بسرعة إلى ساحة 
المعركة» والانسحاب بسرعة مع الغنائم» فكأنه أحد رواد الحرب الخاطفة 
التي بحاجة إلى قابلية الحركة وسرعتها. 

وكان من القادة الذين يطبقون مبداً: إدامة المعنويات» فكان من 
أهدافه رفع معنويات رجاله من جهةء وهدم معنويات أعدائه من جهة أخرى . 

وکان سریع القرار صائبه» یثق برجاله ویثقون به» ویبادلهم حا 
بحب» يعرف مزایا أصحابه وخواصّهم ویکلّف کل واحد منهم ما یناسب 
کفایته من واجبات» له شخصية قويّة نافذة» يتحمّل المسؤولية كاملة ولا 
يتهرّب منها ولا يلقيها على عواتق الاخرين» يتمتع بمزية سبق النظر 
ویحسب لكل أمر حسابه ویعدله ما ینبغی لمعالجته وحسمه بسرعة قبل 
فوات الأوانء له قابلية بدنية جيدة» وماض ناصع مجيد . 

ولعل من أبرز سماته القيادية» شجاعته الشخصية الفائقة» فلما 
أصيبت سرية بشير بن سعد» أعد النبيّ بيا الرّبير بن العوّام رضي الله عنه» 
رهن من و شجاعة وإقداماة اديب ديه :الذي أصابوا تلف السرة 
وألحقوا بها أفدح الأضرار بالأرواح» ولكنْ النبيّ ب اثر غالب بن عبد الله 
للقيام بمهمة تأديب بني مَرّة» وهذا دليل على أنه كان له في ميزان الشجاعة 
والإقدام وزن ثقيل . 

لقد كان غالب من قادة النبىّ ية المتميزين . 

غالب في التاريخ 

يذكر التاريخ لغالب» أنه قاد ثلاث سرايا من سرايا النبيّ ية إلى 

النصر. 
۳۹4 


ويذكر له» أنه قاد مقدمة المسلمين في غزوة فتح مكة» أهم غزوات 
اللي ب . 

ويذكر له» أنه نال شرف الصحبة وشرف الجهاد تحت لواء الرّسول 
القائد عليه أفضل الصلاة والسّلام . 

ويذكر لهء آنه لم يغمد سيفه بعد التحاق النبيّ يي بالرفيق الأعلى» 
فكان من أصحاب الأيام في الفتوح . 

ویذکر له» آنه كان عاملاً من عمال النبىّ وء وعاملاً من عمال 
المسلمين من بعده. 

رضي الله عن الصحابيٰ الجليلء القائد الفاتح› اللإداريّ الحازم» 
غالب بن عبد الله الل: 


ابن أبي العَوْجاء السلمي 
القائد الشهيد 


نسبه وأټّامه 


2 و 2 Kt (0) f‏ 
هو ابن أبي العَوجاء السُلميَ من بني سَليْم» وهو أبو العَوْجاء 
EA‏ سل والأرّل أشهرء لأ أكثر المؤرّخين الثقاة أخذوا 


به . 


وبنو سلَبْم» نة إلى شالم ن فهم بن غنم بن دون بن عذثان بن 
عبد الله بن رَهُران بن كعْب بن الحارث بن کعْب بن عبد الله بن مالك بن 
صر بن الأزد". 

ولا نعرف اسم ابن أبي العوجاءء ولا شيا عن حياته الأولى قبل 
الإسلام» وقد أسلم قبل فتح مكة» واسمه في قائمة الصحابة الذين أسلموا 
قبل فتح مى“ 

وأخبار ابن أبي العَوجاء اللىي قليلة جداأء ولولا سريته التي قادها 
لما کان له ذکر. 


على كل حال» فقد نال شرف الصحبة وشرف الجهاد تحت لواء النبي ي . 


(۱) طبقات ابن سعد »)۲۷١/٤(‏ وأنساب الأشراف (١/۳۷۹)ء‏ ومغازي الواقدي 
(۷/5)» وعيون الأثر (۲/ »)۱٤۹‏ وجوامع السيرة (۱۸). 

(۲) سيرة ابن هشام »)۲۸٤ /٤(‏ والمحبّر »)١۲۲(‏ وأسد الغابة .)۲٠١/١(‏ 

(۳) انظر التفاصیل فی جمهرة آنساب العرب .)۳۸١ -۳۷١(‏ 

() انظر تفاصيل القائمة في طبقات ابن سعد -۳۸۹/٤(‏ ۳۹۲). 


١ 


قائد السرية 

كانت سرية .ابن آبي العوجاء الشلمِيَ الى بتي صلم في شهر ذي 
الحجّة من السنة السّابعة الهجرية'» بعد عودة النبىّ ية من عَمْرَة القضاء 
إلى المدينة من مكة”. 
إلى بني سَليّْم» فخرج إل 

وکان عين لبني سَلَيّْم مع سرية ابن ف ا دون أن يدري» فلما 
فصل من المدينة› خرج العَيْن إلى قومه فحذرهم وأخبرهم بسرية ابن أبي 
العَؤجاء المتوجُهة إليه". 

واستعد بنو سَلَيّم لمواجهة سرية ابن أبي العَؤجاء قبل وصولها إليهم» 
فجاءهم وهم مُعدون له. 

فلما رآهم أصحاب رسول الله ية ورأوا جمعهم» دعوهم إلى 
الاسلام» فقالوا: لا حاجة لنا إلى ما دعوتمونا إليه. 

اموا نالل ماع وات اداو ا زی ی سل ن 
أحدقوا بالمسلمين من كل ناحية. 

وقاتل المسلمون قتا شدیدا حتی قتل عامَتهم › وأصيب ابن ابي 
المدينة في أوّل يوم من شهر صَفَر سنة ثمان الهجريّة. 
(۱) طبقات ابن سعد (۲/ ۱۲۳)» وأنساب الأشراف (۳۷۹/۱). 
(۲) مغازي الواقدي .)۷٤٤۱/۲(‏ 
(۳) طبقات ابن سعد »)۱١۳/۲(‏ ومغازي الواقدي »)۷٤1/۲(‏ وعيون الأثر 

.)۲٠٦١/٥( وانظر أسد الغابة‎ .)٤۹/1( 


)٤(‏ طبقات ابن سعد (۱۲۳/۲) و »)۲۷٣/٤(‏ ومغازي الواقدي »)۷٤۱/۲(‏ وعيون 
الأثر .)٠١١/۲(‏ 


۲ 


وفي رواية أخرى» أن ابن أبي العؤجاء السَلَميّ ات و 
ا فاستشهد ابن أبي العَوجاء ال ت من سهت من 
أصحابه . 

وأرجح الرواية الثانيةء وهى استشهاد ابن ف الو جا ناكار 
انتهت بعد هذه السرية› فلم يعد اله كر بين االصحابة في غزوات النبيّ بيا 
وسرایاه» مما يوید استشهاده . 


ويبدو أن هذه السرية كانت من السرايا الدعوة» فرفض بنو سَلَيّم 
قبولها» وتكاثروا على المسلمين» فأصبحت القوتان غير متكافئتين» وكان 
التفوق عَدَّداً وعْدَداً مع المشركين على المسلمين» كما أن المشركين كانوا 
في بلادهم› یستندول على قاعدتهم› بینما کان المسلمون بعيدين عن 
قاعدتهم › وکانت خطوط مواصلاتهم طويلة» مما سهل تموين المشركين 
وصعب تموين المسلمين . 

وهذا التفوق الكبير الذي كان مع المشركين» أذى إلى اندحار 
المسلمين دون أن يقصروا في أداء واجبهم» فما ضعفوا ولا استکانوا ولا 
اشتشنلمواء :بل قاتلوا قتالالأبطال حت تساقطوا جميعا شهداء في سناخة 
الجهاد. كما أن العين الذي كان للمشركين بين المسلمينء نقل أخبار 
السلين إلى الوكين وكشفا :يات السلين للمجركن بكرا فاغان 
المشركين على إحراز النصر من جهة وأدى إلى هزيمة المسلمين من جهة 
أآخرى» وكان من الصضعب أن يحول المسلمون دون تسرب العيون إلى 
المدينة فقد کان أولئك العيون يتظاهرون بالاسلام ويختلطون بالمجتمع 
الاسلامي» فمن الصعب الكشف عنهم فى تلك الظروف والأحوال السائدة 
حينذاك . 
(۱) تاريخ خليفة بن خياط .)٤۸/١(‏ 
(۲) أسد الغابة »)۲٠٠/٠(‏ وانظر سيرة ابن هشام .)۲۸٤ /٤(‏ 
(۳) المحبّر .)۱١١(‏ 

۴ 


وکان أبن ا العوجاء أسوة لرجاله في القتال حتى الرمق ا 
فلم يبق عليه عتب ولا لوم» CC‏ 
عنها خوفاً على روحه» فمات ميتة الأبطال . 


الإنسان والقائد 


ذكرنا أن أخبار ابن أبي العَؤْجاء السُلَّميّ قليلة للغاية» فظهر فجأة وقاد 
سریته فقضی شهیدا فی أواخر سنة سبع الهجريّة» ولا معلومات إضافية عنه 
اسنا 


ويبدو آنه كان على جانب عظيم من الإيمان والورع والتقوى» لكي 
يوليه النبيّ يل قيادة قسم من أصحابه إلى بني سيم قوم ابن أبي العَوْجاء» 
مما يدل على أن إيمانه العميق اقتلع ما في نفسه من تقاليد الجاهلية في 
التعصب الأعمى للقبيلة» وحل محله الدفاع عن الإسلام والمسلمين. 


کما يبدو أته کان على جانب كبير من الذكاء والاتزان وحسن التصرّف 
وقوّة الشخصية والثقة بالنفس» لكي يستطيع قيادة أصحابه كما ينبغي» 
فليست القيادة سهلة التكاليف يستطيع تحمّل أعبائها كل إنسان» كما أن 
النبيّ ية لا يولي القيادة إلا الرجل المناسب الذي يستطيع تحمل أعبائها 
بإيمانه وكفاياته القيادية لا بنسبه أو حسبه أو أمر من أمور الدنيا الأخرى 
المتعارف عليها عند حکام الدنيا وجدهې ولا مكان لهما في مقاييس 
النبيّ ية والحكام الذين يقتفون اثاره ويهتدون بهديه في تولية الرجل 
الخاست لمل الماست؛ 


إن ابن أي العَوؤجاء من القادة العقائديين الذين عملوا لعقيدتهم لا 
لأنفسهم»› فضخوا بأرواحهم من أجل عقیدتهم› ولم يضخوا بعقيدتهم من 


I: 


ابن أبى العَوْجاء في التاريخ 

يذكر التاريخ لابن أبي العوجاءء أنه أسلم قبل فتح مكة المكرمةء 
فال شرف الضحة وشرف الجهاد تحت الواء الرّسول. القائد عليه أفضل 
الصلاة والسلام. 

ويذکر له» آنه استشهد دفاعاً عن عقیدته مقبلاً غير مُدبر» فأصبح في 
عداد الشهداء السابقين الأولين . 
رضي الله عن الصحابي الجليل» القائد الشهيد» ابن أبي العَوجاء 
الل 


ا 


ت 


السّفير القائد الشهيد 


شجَاع بن وَهْب الاسَدِيّ 


نسبه وأبّامه الأولى 
ا J ê‏ - 9 ء 

هو شجَّاع بن وَهْب” بن ربيعة بن أسّد بن صَهَيّب بن مالك بن 
كتير بن غنم بن دودان بن خزيمة الأسدي حف ل عبد شمش من 
فر کی او 

أسلم قديماً» وهاجر إلى أرض الحبشة الهجرة الثانية» وعاد إلى مكة 
لما بلغ المهاجرين أن أهل مكة قد اسلا : فکان من السّابقين 

(CVO 
الأولين"' إلى الإسلام.‎ 


ولما ذْنَ الب لا للمسلمين بالهجرة من مكة إلى المدينة» كان 

شجاع من أوائل مَنْ هاجر إلى المدينة من المسلمين"» فقد قدم 
المهاجرون من مكة إلى المدينة أزسالاء وكان بنو عَم بن دُوْدَان أهل 
() الإصابة (۳/ .)۱۹٤‏ وأسد الغابة (۲/٦۳۸)ء‏ والاستيعاب (۲/ .)۷٠۷‏ 
)۲( في طبقات ابن سعد (۳/ :)٩٤‏ ابن کبیر. 
(۳) طبقات ابن سعد (۳/٤4)ء‏ والإصابة (۳/٤۱۹)ء‏ وأسد الخابة »)۳۸١/۲(‏ 

والاستیعاب (۷۰۷/۲). 
)٤(‏ أسد الغابة .)۳۸١/۲(‏ والاستيعاب .)۷٠۷/۲(‏ 
)٥(‏ أسد الغابة .)۳۸٣/۲(‏ 
)١‏ الأصابة (۳/ .)٠۹٤‏ 
(۷) سيرة ابن هشام (۲/ .)۸١‏ وانظر الدرر (١۸)ء»‏ وجوامع السيرة (۸۷). 


a 


إسلام» وقد أوعبوا ‌ رسول کک واه 


) ا‎ a ل‎ E . 
E 
Ns E 


وهكذا استقر شجاع بعد طول ترحاله في قاعدة المسلمين الاميْنة 
المدينة المنوّرة» فأصبح له فيها أخوة في الله يتعاونون معه في السراء 
والضرّاء» ويعينونه ويعينهم على تحمّل أعباء الحياة» وأصبح له مستقرّ فيها 
يأوي إليه ويلجأ إلى حماه» فأصبح جاهزاً للدفاع عن نفسه وإخوته في 
الدين وعن الإسلام والمسلمين. 


المحاهد 
شهد شجاع غزوة (بذر)“ الحاسمة هو وأخوه عقبة بن وَهّْب 
الأسدي” وکانت غزوة بدر في شهر رمضان المبارك من السنة الثانية 
الهجرية . 
وشهد سرية عكاشة بن مخْصّن” إلى (العَمْر)" التي كانت في شهر 
ربیع الأول من السّنة السادسة الهجرية› فخنمت السريّة وعادت أدراجها 
i ETE EE‏ 


(۱) انظر التفاصيل في سيرة ابن هشام (۲۰/ ۸۰ ۸۳). 

(۲) المحبّر (۷۲)» وانظر أسد الغابة (۲/ )۳۸١‏ » والاستيعاب »)۷٠۷(‏ وطبقات ابن 
سعد (۳/ »)٩٤‏ والاستبصار .)۱۸١(‏ 

.)۱۸٥ ۔‎ ۱۸۴٤( الاستہصار‎ )( 

() مغازي الواقدي »)٠٥٤/۱(‏ وسيرة ابن هشام »)۳۲٣/۲(‏ وجوامع السيرة »)١١١(‏ 
والدرر (۱۲۲). 

»)۷٠۷/۲( وجوامع السيرة (١١۱)ء والاستيعاب‎ »)۲٠٠/١( أنساب الأشراف‎ )٥( 
.)۸١/۲( وأسد الغابة‎ 

(0) انظر سيرته المفصلة في كتابنا: قادة النبي ية . 

(۷) الغمر: هو ماء لبني أسد» على لیلتین من (فید)» انظر طبقات ابن سعد .)١/۲(‏ 

(۸) مغازي الواقدي (۲/ »)٥٥٩‏ وانظر تفاصیل هذه السرية في سيرة عكاشة بن محصن . 


¥ 


عن مشهد من مشاهده» وأذّى واجبه في الجهاد في غزوات النبي يا 
وفي السرايا التي شهدها على أحسن وجه يؤديه المجاهدون الصادقون. 


قائد السرية 


يبدو أن شجاعاً أبدى كفاية عالية فى تلك الغزوات والسّرايا التى 

شهدهاء فأمّره النبيّ ية على سرية مؤلفة من أربعة وعشرين رجلاء في 

شهر ربيع الأول من سنة ثمان الهجريّة» وجّهها عليه الصّلاة والسّلام إلى 

E: 5 EET‏ و( 

جمع من بني هوازن تالس فن ارض بني عامر من ناحية (ركبة)" 

من وراء (المَغدن)“ وهي من المدينة المنوّرة على خمس ليال» وأمره 
النبيّ يي أن يغير عليهم . 


وخرج شجاع من المدينة المنوّرة على رأس سريّته» فكان يسير اليل 
ويكمُن التهار» حتی صبحهم وهم غارون» وکان قد أمر أصحابه قبل ذلك 
ألا يمشوا فى الطلبة :فاسايوا تخا كرا وشا فاس اقرا ما عورا بح 
قدموا بالغنائم المدينة المنورة. 


واقتسم رجال شجاع الخنيمة» فكانت سهامهم خمسة عشر بعيراً لكل 
رجل» وعدلوا البعير بعشرة من الغنم . 
(۱) الاستيعاب (۲/ ۷٠۷)ء‏ وأسد الغابة .)۳۸١/۲(‏ 
() السّيّ: موضع من أرض بني عامر من ناحية (ركبة) من وراء (المعدن)» وهي على 
خمس لال من المدينة المنوّرةء انظر طبقات ابن سعد )۲/ 1۷(« وانظر معجم 
البلدان (۰/ ۲۰۳ _ .)۲٠٤‏ 
۳( ركبة: ماء بين (غمرة) و (ذات عرق) بناحية (السّيٍ)ء انظر التفاصيل في معجم 
البلدان (۲/ ۲۷۸ ۔ ۲۷۹). 
(5) المعدن: قرية بين مكة والطائف. يقال لها: معدن البْرّم» كثيرة النخيل والزرع» 
انظر التفاصيل في معجم البلدان (۸/ .)٩٤‏ 
°۸ 


ايت اة ف مها امن عة ل مد غادرت الذي 
حتى عادت إليها منتصرة غانمة سالمة. 

r‏ في ا حتی 
e‏ ذويهنْ› E eT‏ 
بثمن» فأصابها. فلما قدم وفد بني هوازن» خيَرها شجاع بين المقام معه 
والرّحيل مع أهلهاء فاختارت المقام عند شجاع» فلقد قتل يوم (اليَمَامة) 
وهي عنده» ولم يكن له منها ولد" وكان يوم اليمامة في السنة الحادية 
عشرة الهجرية بين المسلمين بقيادة خالد بن الوليد وبين المرتدين بقيادة 
مُسَيْلَمَةَ الكذاب» وذلك فى صدر خلافة أبى بكر الصدّيق رضى الله عنهء 
وبعد التحاق النبيّ بلا بالرفيق الأعلى. 

لقد أدى شجاع في قيادة هذه السرية واجبه بشكل متميّر» فسلم وغنم 
وانتصر على عدوّه وأثر فی معنويات هوازن أثرا بالغا. 

وقد أسلم قسم من هوازن» وقصدوا النبيّ ياء وأعلنوا إسلامهم 
على يديه . 


السَّفير إلى العْسَّاسنة 
بعث النبيّ ية قبل الفتح -فتح مكة وبعد الحْدَيْيّة رسله 
إن افع وروما ولك فى شر ق اة سه ات 


(۱) مغازي الواقدي )۲/ »)٤ _ Vor‏ وطبقات ابن سعد O‏ وأنساب 
الأشراف (۱/ ۳۸۰). وعیون الأثر .)٠١١/۲(‏ 

(۲) الحاضر: القوم النزول على ماء ا به ولا یرحلون» ولي ! إذا حضروا الدار 
ای با مج ديم والح في 

(۳) مغازي الواقدي .)۷٥٦/۲(‏ 

(6) انظر التفاصیل فی ابن الاأئیر (۲/ .)۳١۷ ۳٣۰‏ 

.)۲۹( وجوامع السيرة‎ »)۲٥۸/۱( طبقات ابن سعد‎ )٥( 


۹ 


الهجرية""» فبعث من جملة مَنْ بعث إليهم شجاع بن وَهْب الأسد ئ إلى 


الحارث بن أبي شمر الغسانيّ يدعوهم إلى الإسلام» وکتب معه کتاباً. 


قال e‏ «فأتيث إليه وهو ت( دمشق» وهو شون بتهيئة 
الإنزال والالطاف لقيصر (هرّقل) وهو جاءِ من جمْص إلى إيلياء (القدس)ء 
ا أو ثلاثةء فقلت لحاجبه: اني رسول رسول اله لا 
إليه» فقال: لا تصل إليه حتى يخرج يوم كذا وكذاء وجعل حاجبه» وكان 
روميًاً اسمه مُرَىَ يسألني عن رسول الله ياء فكنت أحدّثه عن صفة 
رسول الله ية وما يدعو إليهء فيرقّ حتى يغلبه البكاء ويقول: إني قد قرأت 
الانجيل» فأجد صفة هذا النبيّ بي بعينه» فأنا أؤمن به وأصدّقه وأخاف من 
الحارث أن يقتلني» وکان یکرمني ویحسن ضيافتي . 


وخرچ الحارث اء فجلس ٣‏ التاج على رأسه» فأذن لي 
عليه » فدفعت إل کتاب E‏ فة فقرأه» و به» م 
ا وأمر ا تنعل» ثم قال" کک 


«وكتب إلى قيصر يخبره خبري وما عزم عليه» فكتب إليه قيصر: ألا 
تسير إليه» والّه عنه ووافنى بإيلياء. فلما جاءه جواب كتابه» دعاني فقال: 
متى تريد أن تخرج إلى صاحبك؟ فقلت: غدا! فأمر لي بمائة مثقال ذهب» 
ووصلني مُرَىّ وأمر لي بنفقة وكسوة وقال: أقریءٌ رسول الله ها مني 
السّلام» فقدمت على الب بذ فأخبرته» فقال: باد ملكه! وأقرأته من 
مُرَيَ السلام وأخبرته بما قال» فقال رسول الله : صَدَقَ٤»‏ ومات 
الحارث بن شمر عام الفتح". 
(۱) طبقات ابن سعد »)۲٥۸/۱(‏ والطبري (۲/ ۰)٤٤‏ وانظر سيرة ابن هشام /٤(‏ ۲۷۸) . 
(۲) طبقات ابن سعد (۱/۱٦۲)ء‏ وانظر ابن الأئير (۲/١۳٠۲)ء‏ وانظر البداية والنهاية 

.(۳/1( 


1° 


وفي و ثانية» أن شجاع ن وهب قد بعثه النبي بيا إلى 
و القاني,ٍ وابن عمّه جَبلّة بن الأَيْهّم ملكي (البلْمَاء)“ من 
أعمال دمشق کک وکانوا فة وی 0 

وفي رواية ثالثةء أن النبيّ ية بعث شجاعاً إلى جَبَلة بن الأَيْهّم 
الغسّاني 0 


ا الأولى أصحَء لأن الحارث بن أبي شمر هو الذي كان على 
الخساسنة حينذاك» وكان ابن عمّه جَبلة من أبرز شخصيات العائلة الحاكمة» 


وكما أن الحارث لم يسل > كذلك لم يلم جبلة يومئذء وقد تولی 
الملك بعد موت ابن عمه الحارث» فکان جبلة آخر ملوك غتان: وقد 
أسلم في خلافة عفرن الطاب رضی الله عنه» ثم ارتذ وتنصر بعد ذلك 
ولحق بالرٌوم . وکان سېب تنصره نه مر في سوق دمشق› فأوطاً رجلا 
فرسّه» فوثب الرّجل فلطمهء فأخذه الغسّانيون وأدخلوه على أبي ۰ 
الجرّاح رضي الله ع فقالوا: «هذا لطم سيّدنا!»» فقال أبو عة : 
«البّة أن هذا لطمك؟)» فقال جبلة: «وما تصنع بالبية!»» فقال: إن کان 
لطمك» لطمته بلطمتك»» قال: «ولا يقتّل؟!»» قال: «لا!»» قال: « 
تقطع يده؟!)» قال: «لاء إِنّما أمر الله بالقصاص» فهى لطمة بلطمة»» 
0 2 ا ٤‏ ا . (Ds N Ss)‏ 
فحرج جبلة» ولحق بارض الرّوم وننصر› ولم يزل هناك إلى أن هللكى”. 
(0) البلقاء: كورة من أعمال دمشق» بين الشام ووادي القرىء عاصمتها: عَمّان» انظر 
التفاصيل في معجم البلدان (۲۷۹/۲ _ ۴۷۷). 
)۲( جوامع السيرة (۲۹-_ °(« وانظر سيرة ابن هشام )۷4/6( والمحبر «(VD‏ 
وابن الاأثیر (۲/ .)۲٠١‏ 
(۳) ابن الاآثیر (۲۱۳/۲). 
€3 سيرة ابن هشام (/۷4). 
() انظر سيرته المفصلة في كتابنا: قادة فتح الشام ومصر .)۸١ - 0٤(‏ 
(0) المعارف »)1٤٤(‏ وقد ورد في بعض المصادر أنه ارتد في المدينة المنوّرة»= 


١ 


بسم الله الرحمن ن الرحيم 
من: محمد رسول الله 
إلى الحارت بن أبن شر 
سلام على مَنْ اثبع الهدى وآمنَ بالله وصدّق . فإني أدعوك إلى أن 
تمن بالله وحدّه لا شريك له يَبقى مُلكك'. 


علامة الختم رسول 
محمد 
فقدم عله شجاع بن وَهب» فقرأه عليه» فقال : «ومَْ ينتزع ملکي؟! 
E‏ ۳( 
إني سأسير إليه»”'. 
لقد استطاع شجاع»› أن يصل إلى ملك الخساسنة» الحارث بن أبي 
EE‏ 
معارك طاحنة فقذم شجاع رسالة ا ملك الغساشنةء ودعاه ك 
الله بالحكمة والموعظة الحسنةء فبلغ الرسالة» وأذى الأمانة» ونجح في 
التأثير في حاشية الملك» فأسلم حاجبه الذي كان من أقرب المقربين إليهء 
وأعلنٍ إسلامه برسالته الشفهية إلى النبيّ لاف التي نقلها شجاع» ولا بڏ أن 
شجاعاً بأسلوبه الحصيف داعياً إلى الله قد اثر فى غير هذا الحاجب الذي 
= ولا خلاف في أنه ارتد وعاد إلى التصرانيةء وكان الخساسنة قبل أن يسلم منهم 
من أسلم على دين التصارى . 
)١(‏ البداية والنهاية .)۲٦۸/50 ٠‏ وانظر: مجموعة الوثائتق السياسية للعهد النبوي 


والخلافة الراشدة (1۲ -1۳)ء للاطلاع على مصادر ومراجع نص الرسالة النبوية فيها 
(۲) البداية والنهاية .)۲٦۸/٤(‏ 


1۲ 


أما الملك»ء فلم يستجب للدعوة يومئذ خوفاً على مُلكه» وخوفاً من 
الوم النصارى الذين کانوا يحتلون بلاد الشام حينذاك» وكان الغساسنة من 
رعاياهم الذين يدينون لهم بالطاعة والولاء. 


الاإنسان 


کان شجاع رجلا نحيفاً واا أجنا" » ولا رواية له عن الي كلا 
في کتب الحديث النبويّ اش ۹ وأخباره رواها غیره من ا 


وار ا ل جد وقد استشهد شجاع يوم اليَمَامة“ بين 
المسلمين بقيادة خالد بن الوليد رضي الله عنه من جهة» وبين المرتدين 
اده دة الكذاب من جهة أخرى سنة اثنتي عشرة الهجرية» وهو ابن 
بضع وأربعين سنة 2 


والضزاب» هو أن معركة اليمافة» كانت سنة إخدى. عشرة الهجرية 
(۲ م) لا سنة اثنتي عشرة الهجرية . 


لقد كان على جانب عظيم من التقوى والورع والايمان» نجح في 
قیادته کما نجح في سفارته» مما یدل على اتزان عقلیته وذکائه وحسن 
تصرّفه ودماثة أخلاقه. 


(۲) آخباً: شرف کاهله على صدره» وانظر صفته فی طبقات ابن سعد (۳/٤۹)ء‏ 
والاستیعاب (۲/ .)۷٠۷‏ 

.)۷٠۷/۲( الاستیعاب‎ )۲( 

(۳) أسد الغابة .)۳۸١/۲(‏ 

() اليمامة: موضع في نجد» بينها وبين البحرين عشرة آيام» انظر التفاصيل في معجم 
البلدان (۸/ .)٥١١ _ ٥١١‏ 

»)۱۹٤ /۳( ۳۳۷)ء والإصابة‎ /٦( وانظر البداية والنهاية‎ .)٩١ /۳( طبقات ابن سعد‎ )٥( 
.)۷٠۷ /۲( وأسد الغابة (۲/٦۳۸)ء والاستيعاب‎ 


1۳ 


ولم يبخل بروحه على عقيدته» فسقط شهيداً في قتال المرتدين› 
ا اهاد غل و الما هى الذي حل الم 
يحرزون التصر على أعدائهم المتفوقين عليهم عَدَّداً وعْدَداً. 
وبأمثال شجاع بن وهب» يستنزل التصر» وبتضحيته وتضحية أمثاله 
في سبيل عقيدتهم» أحرز المسلمون النصر» وارتفعت رايات الإسلام 
وال 


القائد 
على الرّغم من تفوق بني هَوّازن بالعَدَّد والعدّد على سريّة شجاع 
تفوَقا ساحقاً» إلا أن شجاغا استطاع مباغتة عدوّه» بالزمان الذي لم يكونوا 
يتوقعون أن يهاجموا فيه وبالأسلوب الڌي کان ا صاعقاًء فشل بذلك 
إرادة العدو على القتال» وشل بذلك تفکیره الصائب» وترکه يتخرط فی 
فوضى الارتباك والترذدء وبذلك استطاع أن يكبّده خسائر فادحة بالأرواح 
والأموال والسّبي» في وقت خاطف قصير جدا. 
والمباغتة» أهّ مبداً من مبادىء الحرب كما هو معروف . 
ولم يقتصر شجاع على تطبيق مبدأ المباغتة» بل طبّق أكثر مبادىء 
الحرب الأخحرى وأهمّهاء فقد طبّق مبدأً اختيار المقصد وإدامته» وكان 
مقصده حسب نص أمر النبي ياد الذي أصدره إليه» هو الغارة على بني 
هَوّازن» فنفذ شجاع هذا المقصد الواضح الجلىَء وأمر رجاله بألا يطاردوا 
العدو» حتى لا يتورّط رجاله فى مواقف ليست فى الحسبان وليست في 
صالحهم . 
كما طبّق مبدأً: التعرّض» وكان قائداً تعرَّضيًاً من الدرجة الأولىء 
بعيداً عن اتّخاذ أسلوب الدفاع في عملياته القتالية . 
وقد طبّق مبداً: الأمنء فلم يستطع العدو أن يباغت سريته قبل القتال 
٤‏ 


وفی أثنائه وبعده» واستطاع هو آن يباغت عدوّه في الزمان والأسلوب كما ذكرنا. 


وطبّق مدا الاقتصاد بالمجهود»› فأمر بعدم مطاردة العدو» حتی ١‏ 
۶ 
يبذر في قواته أو يتكبّد خسائر في الأرواح دون مسو . 

وطبّتق مبداً: الأمور الإدارية» فأمّن لرجاله كل ما يحتاجون إليه من 
واد ار فوت دار طم ا و و 
لخلوّها من التعقيد. 

مدا إذامة المعنريات» ظا راطا قا وما كان لهت من 
سريته» إلا لادامة معنويات رجالها بخاصة والمسلمين بعامة» وإضعاف 
معنويات بنى هوازن بخاصة والمشركين بعامة. 

وکان صاحب قرار سريع صحیح› وذا شجاعة شخصية نادرة» وإرادة 
قوية نافذة» ونفسية لا تتبدّل فى حالتى التصر والاندحار. وکان یعرف 
نفسيات رجاله ومزاياهم وقابلیاتهم» يثق بهم» ويثقون به» ويحبهم 
ویحبونه» وکان موضصع مه النبى لا وتقدیره واعتزازه. وکان ذا شد شخصة 
قوية مسيطرة› وقابلية بدنية جيدة لته كان شاباًء وکان من ذوي الماضى 


وکان قائداً عقائدياً› يؤمن بال إيماناً راسخاً ويتوكل عليه توكلا 
مطلقاً» مجاهداً من الطراز الأوّل» من أعز أمانيه نيل الشهادة» لا يبالى 
أوقع على الموت أو وقع الموت عليه» مادام عمله خالصاً في سبيل الله 
ومن أجل إعلاء كلمة الله . 

لقد کان شجاع» قائداً متم ا حقاً. 

السفير 

کان شجاع يتصف بخمس صفات حميدة» أهلته لتولی منصب 

السفارة النبويّة» إلى ملك الغساسنة الذي كان متصادً بالرّوم اتصالاً وثيقاً 


0 


ويعمل في ظل حكمهم على بلاد الشام» وكان أقرب إلى الحضارة منه إلى 
البداوة من جرّاء هذا الاتصال المباشر الوثيق بالرّوم. 

وأول هذه الصفات» هي الانتماء للإسلام الذي أنساه انتماءه إلى قبيلته بني 
أسد» فأصبح ولاؤه الخالص N‏ وحده دون سواه . والايمان بتعاليم 
هذا الدين ااا ع واا جعله يضحي بروحه من أجل عقيدنه ولا 
يضحي بعقيدته من أجل روحه» وهذا هو الايمان الرّاسخ # العميق . 

لقد كان انتماء شجاع وإيمانه بالاسلام ا کل الوضوح› فهو من 
السّابقين إلى الاسلام» ومن الذين هاجروا الهجرتين: إلى أرض الحبشة» 
إلى المدينة المنوّرة» ومن البدريين عليهم رضوان الله» ومن قادة النبي يلا 
وسفرائه» فلا غبار على انتمائه وإيمانه» ولا شك في إخلاصه العظيم لهذا 
الانتماء والايمان. 

أما الصفة الثانية» فهي الفصاحة» والعلم» وحسن الخلق. 
المعروف أن بنى أسد يعون من فصحاء العرب وخطبائهم» ويبدو أنه كان 
قارئاً کات فقد ورد فی بعض المصادر المعتمدة انه هو الذي قراً کتاب 
النبيٌ ية على الحارث ملك الغساسنة» مع أن الذين يحسنون القراءة 
والكتابة من العرب حينذاك قليلون. 

أما حسن خلقه» فمن الأدلة عليه خياره من الفتاة الهوازنية على 
أهلها ويها ولو كان فطا عاط لفقت اها اخاره عل اعلا 

كما أنه عقد صداقات وثيقة مع أقرب المقربين e‏ 
فرعاه وأكرمه وأكساه» وصدقه» مما يدل على دماثة أخلاقه» وأنّه كان آلفا 
الوا 

والصفة الثالثة› ھی الصبر والحكمة» فقد صبر زا چ حتی 
سنحت له الفرصة للقاء ملك الخساسنةء وكان حكيماً فى تصرفه عند لقائه 
بالملك» بلغ الرسالة» وحمل جواب الملك ومَنْ معه إلى رسول الله ي . 


٦ 


والصفة الرابعة» هي سعة الحيلة» فقد استطاع أن يربح حاجب الملك 
إلى جانبه» ومن المعلوم أن من السّهل لقاء الملك» ولكن من الصعب لقاء 
حاجبه» ولكنه استطاع أن يعقد صداقة وثيقة خالصة بينه وبين ذلك 
الحاجب» الذي رفض في أوّل الأمر أن يعين شجاعا على لقاء الملكء 
ولكنه أصبح بعد ذلك عوناً له في هذا اللقاء» مما يدل على مبلغ سعة حيلة 
شجاع وآلمعيّة ذكائه. 

والفغة الخاة وا هي روا ان د کا ا و 
القامة» وهي علامات على رواء مظهره. 

ولكن لا توجد نصوص على رواء مظهره» إلا أن تعلق الفتاة الهوازنية 
به تعلْقاً شديداً جعلها تؤثر البقاء إلى جانبه على الرحيل مع أهلها إلى 
وطنها» دلیل على أن مظهره کان مقبولا إن لم یکن رائعا. 

تلك هي مجمل صفاته سفيراً» وطالما تمتيت على الله أن يطبق 
هذه الصفات في السفراء العرب والمسلمين اليوم» من بيدهم اختيار 
السفراء» ليريحوا ويستريحواء فهذه الصفات وحدها تجعل من وجود 
السفير في البلاد الأجنبية من مصلحة الصديق لا من مصلحة العدو» ولا 


أزيد. 
ا 
يذكر التاريخ لشجاع» آنه كان من الجشلمين الاولين الاين إلى 
الاسلام. 
المدينة المنوّرة. 
ويذكر له» أنه كان من الصحابة البدريين» عليهم رضوان الله » وأنه 


1۷ 


ويذكر له» أنه كان أحد قادة النبى بياذ وأنه قاد سرية من سراياه إلى 
التصر. 

ويذكر له» أنه كان أحد سفراء النبى ية إلى الملوك والرؤساء 
المعروفين في حينه. 

ويذكر له» أنه نال شرف الصحبة» وشرف الجهاد» تحت لواء 
الرسول القائد عليه أفضل الصضلاة والسلام. 

ويذكر له» أنه كلل حياته المباركة بالشهادة» فمات في ساحات 
الوغى وبيده السيف» دفاعاً عن الاسلام والمسلمين» فحقق بالشهادة أمنية 
من أعرَ أمانيه وأغلاها. 

رضي الله عن الصحابى الجليل» المجاهد البطل› البدريّ الشهيد» 
القائد المنتتصر» السفير الألمعيٌّ» شجاع بن وَهْب الأسَدِيّ . 


عب بن عُمَيْر الففارِيّ 
القائد الشهيد 


حیاته 

المعلومات التي سجَلها المؤرخون عن حياة كعب بن عَمَيْر الغفاري 
قليلة جداًء فلا نعرف متى أسلم» ولا عن نشاطه في الإسلام شيئا مذكوراء 

ولكن الذين ذكروه باختصار شديد» وصفوه أنه من کبار الا 
وهي منزلة عظيمة تدل على أنه من نى الاسلام» وأنه كان على 
درجۀ عظيمة من الإيمان والتقوی والورع› وآنه جاهد تحت لواء الرسول 
القائد عليه أفضل الصّلاة والسّلام جهاداً صادقاً مثمراً» فاستحق أن يتولى 
قيادة إحدى سراياه عليه الصلاة والسّلام . 

وقد استشهد فى الستة القامغة ٠‏ الهجرية" كما سيرد اتفضيل ذلك 
وشیکا› فانتهت حياته المباركة بالشهادة في سبيل الدفاع عن الإسلام 
والمسلمين فى قيدان الجهاد: 


جهاده 
بعثه النبيّ بيا مرّة بعد مرّة أميراً على الشرايا"» ولكن لم يسجُل له 


.)۲٤١/٤( وأسد الغابة‎ .)١١۲۳ /۳( والاستیعاب‎ .)۳۰۷ /٥( الإصابة‎ )١( 
.)٠١١ /۲( وعیون الأثر‎ .)۷٥۲ /۲( طبقات ابن سعد (۲/ ۱۲۸). ومغازي الواقدي‎ )۲( 
.)١١۲۳/۳( والاستیعاب‎ .)۲٤٦/٤( أسد الغابة‎ )۳( 


۹ 


أصحاب السّير والمؤرخون غير سرية واحدة فقط . 


فقد بعث رسول الله يي في شهر ربيع الأول من السنة الثامنة الهجرية 
كعب بن عُمَير الِفَاري» في خمسة عش رجلا حتى انتهوا إلى (ذات أَطْلّح)“ 

من أرض الشّام» فوجدوا جمعاً كثيراً من فُضاعَة”) فدعوهم إلى الإسلام» فلم 
يستجیبوا لهم ورشقوهم بالل . فلما رأى ذلك أصحاب النبيّ بء قاتلوهم 
أشد القتال حتى قتلواء فأفلت منهم جريح ذ في القثلى» قلعا برد عليه اللز 
تحامل حتى أتى رسول الله ك فأخبره الخبرء فغ فشق ذلك على رسول الله کل 
وهَمٌ بالبخث إلیهم » فبلغه آنهم قد ساروا إلى موضع آخر» فتر که . 


وكان كعب في صفحة مسير الاقتراب من المدينة إلى ذات أطلاح» 


يكمن التهار ويسر الليل» حتى دنا من فضاعةء فراه عَيْنٌ لهم» > فأخبرهم 
بقلّة أصحاب النبيّ ية فجاءوا على الخيول وقتلوى” انت فا 


ھی التی ق قتلته. 
وفي رواية» أن کعب بن عُمَير جُرٍح» فتحامل حتى بلغ المدينة" وما 
تحامل كعب بل تحامل أحد رجاله» والإجماع على أنه قتل في هذه السرية. 


لقد حاول كعب أن يباغت قضاعة» فكمن نهاراء» وسار ليلا 
فأدی الذي عليه من واجب الكتمان لمباغته عدوه» وتحقیق هدفه 


)١(‏ ذات أطلاح: موضع من وراء وادي القرى إلى المدينة» انظر معجم البلدان 
.(AY/۱)‏ 

(۲) انظر الاستیعاب (۱۳۲۳/۳). 

() مغازي الواقدي (۲/ .)۷٥۳ ۷٥۲‏ وطبقات ابن سعد (۲/ ۱۲۷ - ۱۲۸)» وعیون 
الأثر (۲))» وانظر سیرة ابن هشام .)۲۹٦/٤(‏ 

. )۷٥۳ /۲( مغازي الواقدي‎ )٤( 

.)١١۲۳/۳( أسد الغابة (٤/٦۲٤۲)ء والاستیعاب‎ )٥( 

.)١١۷ /٥( الإصابة‎ )١ 

(۷) تاريخ خليفة بن خياط .)٤1/١(‏ والمحبّر »)1١١(‏ والإصابة »)۳٠۷/٥(‏ 
والاستيعاب (۳/ ۱۳۲۳)ء وأسد الغابة .)۲٤١/٤(‏ 


A5 


بالمباغتة» ولكن أحد عيون قضاعة رأى سرية كعب واكتشف آتها قليلة العددء 
بعيدة المددء فأنذر قومه بالذي راه واكتشفه» فتكاثر العدد على السريّة القليلةء 
التي استماتت في القتال» حتى استشهد أفرادها وعلى رأسهم قائدها. 

وکان من الصعب أن يحول کعب بین أحد عيون قضاعة» وبين الذي 
حدث» في بيداء شاسعة» وسط مجتمع يتشابه أفراده لْغة وشکلاً واا في 
ظروف غير اعتيادية هي ظروف الحرب بين المسلمين من جهة والمشركين 
من جهة أخرى» فاستطاعت الفئة المتفوّقة عَدَداً وعدا أن تبيد الفئة 
القليلةء لأ الصراع كان بين فئتين غير متكافئتين» ولان التفوق العْدَدي 
وبالسّلاح والخيل كان إلى جانب العدو» ولأن العدو كان يقاتل في بلده 
مستندا على قاعدته» بینما کان يقاتل المسلمون بعيدا عن المدينة قاعدتهم› 
كانت الدرايا العسكرية كلها قرا إلى اجائب المشركين»: فانتضرةا غلى 
المسلمين الذين اعتمدوا المباغتة لإحراز النصرء ففقدوا تلك المباغتة 
بانکشاف أمرهم في نيتهم وفي عددهم» فلم يبق أمامهم إلا ن نالوا 
الشهادة» إذ خسروا إحدى الحسَْييّن: التصر» فلم يبق أما إحد 
الحسنيين التي لا تقل أهمية عن الأولى: الشهادة. 

فضخوا بأرواحهم جميعاً دفاعاً عن عقيدتهم » وآثروا الشهادة على الحياة. 

وكان استشهاد كعب في السنة الثامنة الهجرية (1۲۹ م). 

كعب في التاريخ 


يذكر التاريخ لكعب > أنه كان من كبار الصحابةء فنال شرف الصحبة› 
وشرف الا ا النبى ل . 


ويذكر له» آته أحد السابقين الأولين إلى الاستشهاد في سبيل الله 
ولإعلاء كلمة الله» دفاعاً عن الإسلام والمسلمين. 


رضي الله عن الصحابي الجليل› القائد الشهيد» کی نن عم الفارت: 


١ 


2 ٤ o 
جعفر بن ابي طالب القَرَّشي الهاشميٰ‎ 


أل سفير في الإسلام والقائد الشهيد 


نسبه وآیامه الأولى 


رسول اله کل ˆ eS‏ 
عبد الله بابنه عبد الله" . 


جعفر الثالث من أولاد آبيه أبي ظااتء وكان طالب أكبرهم ا ویليه 

عَقيّل» ويلي عقيلا جعفر» ويلي جعفرا علي > وکل واحد منهم آکبر من 

شقيقه بعشر سنین › وعليّ أصغرهم سنا وهم جميعاً: : فاطمة بنت أسد بن 

هاشم بن e E‏ وفاطمة آمهم أوّل هاشميّة تزوّجها 

هاشميْ» وقد أسلمت وهاجرت إلى المدينة» وثوفيت في زمن النبيّ كيا 

ونزل عليه الصّلاة والسّلام في قبرهاء وكان يكرمها. 

»)۲٤١/١( والاستیعاب‎ »)۲٤۸/١( والإصابة‎ »)۲۸۷ - ۲۸٦/١( آسد الغابة‎ )١( 
.)٠١ -٠٤١( وانظر نسب قريش (۱۷)» وجمهرة أنساب العرب‎ 

(۲) الاستیعاب (۱/ ۲٤۲)ء‏ والإصابة .)۲٤۲۸/۱(‏ وطبقات ابن سعد .)۳٤/٤(‏ 

(۳) طبقات ابن سعد .)۳٤/٤(‏ ومقاتل الطالبيين .)٥١(‏ 

() مقاتل الطالبيين .)٥(‏ وانظر أسد الغابة /١(‏ ۲۸۷). 

.)۱٤۹/۱١( تهذيب الأسماء واللّغات‎ )٥( 


۲ 


أسلم جعفر قبل أن يدخل رسول الله هة دار الأرقم بن أبي الأرقم 
يدعو إلى الإسلام فيها" وقد أسلم بعد إسلام شقيقه علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه بقليل» وروي أن آبا طالب رأى النبيّ كيه وعليًا رضي الله عنه 
لان وعليّ على يمینه› فقال لجعفر : « صل جناح ابن عمّك» وص على 


يساره»» وقيل : أسلم بعد واحد وثلاثين إنساناًء وكان هو الثاني والثلاثين". 
لقد كان جعفر من السّابقين الأولين إلى الاسلام". 


المهاجر السفير 
| لما رای رسول الله كله ما يصيب أصحابه من البلاء» وما هو فيه 
من العافية › أنه لا يقدر على أن يمنعهم ممَّا هم فيه من البلاءء قال لهم : 
ا إلى أرض الحبشة» > فان بها ملكا لا يُظلّم عنده أحد» وهي 
أرض صڏق» حتی يجعل الله لکم فرجاً مما أنتم فیه» ٤‏ وكان بالحبشة 
ملك صالح يقال له التجاشيّء لا يظلَّم أحد بأرضه» وکان ينی عليه وفیه 
صلاح» فخرج عند ذلك المسلمون من أصحاب رسول الله ب إلى أرض 
اة وكان ذلك في السنة الخامسة من اة ٠ئ‏ فى السنة الام 
قبل الهجرة» مخافة الفتنة» وفرارا إلى الله بدينهم» کات نه الهجرة أوّل 
هجرة في الإسلام“» وهي الهجرة الأولى إلى أرض الحبشة". 
(۱) طبقات ابن سعد .)۳٤/٤(‏ 
(۲) أسد الغابة (١/۲۸۷)ء‏ وانظر التفاصيل في سيرة ابن هشام (۲۹۵/۱۔ ١۲۷)ء‏ 


وجوامع السيرة ٤٤(‏ - ۸٤)ء‏ والدرر (۳۹- .)٤١‏ 

.)۲٤۸/١( الإصابة‎ )۳( 

.)٥١( سيرة ابن هشام (١/۳٤)ء وانظر جوامع السيرة (١٠)ء والذرر‎ )٤( 
.)۳۲۸/۲( الطبري‎ )( 

(1) سيرة ابن هشام .)۳٤۳/۱(‏ 

(۷) الطبري (۳۲۹/۲). 

(۸) سیرة ابن هشام (۱/ .)۳٤۳‏ 

(۹) سیرة ابن هشام (۱/ .)۳٤۳‏ 


AA 


وكما كان جعفرأحد السّابقين الأولين إلى الإسلام"» كان أحد 
المهاجرين ¿ الأولين إلى اة فقد هاجر إليها 0 ارات آشتاء بنت 
(Ma 2‏ 
عمس بڻ اللعْمان بن کعْب بن مالك بن قَحَافة بن خم الحثعَميّة 
فولدت له هناك : عبد الله » وعوناء Es‏ 
ك 
من : ا الله 
إلى : التجاشي الأصحم ملك الحبشة:. 
سلمٌُ أنت» فاني أحمد إليك الث الذي لا إله إلا هوء الملكء 
القدوف > السلام» المؤمن»› المَهُبْمنء› وأشهد أن عیسی ابن مریم 
روح الله وکلمته» ألقاها إلى مريمَ البثّول الطيّبة الحصينة» فحملت 
بعیسی »› فخلقه الله من روحه ونَفخه» کما خلق آدم بيده وتفخه. 


وإني أدعوك إلى الله وحده لا شريك له» والموالاة له على 
طاعته» وان تتبعني وتؤمن بالذي جاءني» فاني رسول الله . 
وقد بعشتٌ إليك ابن عمّى جعفراًء ونفرا معه من المسلمين»› فإذا 
جاءك» فأقرهم» و التجبّر» فإني أدعوك وجنودك إل الله » فقد لت 
ونصحت» فاقبلوا نصحی 
ت A2‏ ( 
والسّلام على من اتَبَعَّ الهدى»” 
() الإصابة .)۲٤۸/١(‏ 
(۲) أسد الغابة (۱/ ۲۸۷)ء والإصابة (۲۸/۱٤۲)»ء‏ والاستیعاب .)۲٤۲۲/۱(‏ 
)۳( سيرة ابن هشام (۱/ )۳٤١‏ . 
€3 جوامع السيرة (۷)» والدرر .)0١(‏ 
)٥(‏ اسم النجاشي : أصَْحَمَة وليس الأصحم» انظر البداية والنهاية (۳/ ۷۷). 
(1) الطبري »)٠٠١/۲(‏ وصبح الأعشى ۷۹/0 وانظر تفاصيل المراجع والمصادر 
في : مجموعة الوثائق )٤٤ - ٤۳( e‏ في الوثيقة رقم (۲۱). 


Af 


وقد أعطى النبيّ بي ابن عمّه جعفراً هذا الكتاب إلى التجاشي وقت 
هجرة جعفر إلى الحبشة» طالباً من التجاشي العادل الاعتناءً بحال اللاجئين 
الغرباء في بلاده"“ من المسلمين» وهم المهاجرون الأولون من المسلمين 
إلى أرض الحبشة» كما دعاه النبيّ ب إلى الاسلام. 


وذكر العبارة: «.. . وقد بعثت إليك ابنَ عمي جعفراً ونفراً معه من 
المسلمين» فإذا جاءك فأفرِهمْ. . .٠ء‏ لا يمكن أن تتعلّق بالكتاب المرسّل 
في السنة السّادسة الهجرية مع عمرو بن أمية الصَمْرِيّ» حيث كان قد مضى 
خمس عشرة سنة على هجرة جعفر إلى الحبشة» وكان على وشك الرجوع 
إلى دار الإسلام. 


والمصادر التي لم تذكر هذه العبارة في متن الكتاب النبوي متأخرة 
عن الطبري الذي ذكرهاء فليس ذكرها سهواً من الطبري» بل عدم ذكرها 
سهو من المتأخرين . 

۲ - ولما رآت قريش أن أصحاب رسول الله ل قد أمنوا واطماتوا 
بأرض الحبشةء وأتهم قد أصابوا بها دارا وقراراًء اتمروا أن يبعثوا فيهم 
منهم رجلين من قريش جليدين إلى النجاشي فيردهم عليهم» ليفتنوهم في 
دينهم» ويخرجونهم من دارهم التي اطمأنوا بها وأمنوا فيهاء فبعثوا 
عبد الله بن أبي ربيعة وعمرو بن العاص بن وائل» وجمعوا لهما الهدايا 
للنجاشي وبطارقته"» ثم بعثوهما إليه فيهم» وأمروهما أن يدفعا إلى كل 
بطريق هديّته قبل أن يُكلّما النجاشي في المسلمين المهاجرين إلى أرض 
الحبشة. 


وخرجا حتى قدما على النجاشيّء فلم يبق من بطارقته بطريق إلا دفعا 
إليه هديته قبل أن يُكلَّما النجاشي» وقالا لكل بطريق منهم: «إنه قد 


.)۳( مجموعة الوثائق السياسية‎ )١( 
البطارقة: فسّره أبو ذر بالوزراء.‎ )۲( 


ضوَّى” إلى بلد الملك ما غِلْمَّان سُمَهاء» فارقوا دين قومهم» ولم يدخلوا 

في دينكم ٠‏ وجاءوا بدين مدع لا نعرفه نحن ولا أنتم» وقد بعثنا إلى الملك 
فيهم آشراف قومهم ليردهم إليهم؛ > فإذا كلّمنا الملك فيهم فأشيروا عليه بأن 
يسلمهم إليناء ولا کلمهم» »> فان قومهم أعلى بهم عيناً وأعلم بما عابوا 
عليهم»» فقالوا لهما: «نعم»". 


وكان أمير المؤمنين على المهاجرين إلى الحبشة - طالب . 


منهما› فلا ٠‏ في N‏ الذين ا إلى 0 ا 2 قریش› 
فأرسل النجاشي إلى أصحاب رسول الله وء فلما جاءوا» وقد دعا 
النجاشى اا فنشروا مصاحفهم حوله» فسألهم وقال لهم : «ما هذا 
الدين الذي فارقتم فيه قومکم» ولم تدخلوا دینی ولا دين أحد من هذه 
الملل؟»» فأجابه جعفر عن المسلمين المهاجرين فقال له: «أيها الملك! كتا 
أهل جاهليّة» نعبد الأصنام» ونأكل الميتة» ونأتي الفواحش» وقطع 
الأرحام» ونسيء الجوار» ويأكل القوي متا الضعيف» فكتا على ذلك حتى 
بعث الله إلينا رسولا متا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه» فدعانا إلى الله 
لنوځده» ونعبده» ونخلع ما کنا نعبد نحن ls‏ من دونه من الحجارة 
والأوثان» وأمرنا بصدذق الحديث وأداء الأمانة» وصلة الرحم» وحسن 
الجوارء والكفٌ عن ا والدماء» ونهانا عن الفواحش» وقول الزور› 
وأكل مال اليتيم› وقڏف المخصتةء وأمرنا أن نعبد الله وحله لا نشرك به 
شیا“ وأمرنا بالصلاة والرّكاة والصيام - وعدّد عليه امور ا 
وآمنّا به واناه على ما جاء به من الله » فعبدنا الله وحده لم شرك به شیا 
(۱) ضوىٰ: أوى ولجاً ولصق . 
(۲) سيرة ابن هشام (۱/ ۳٣٦‏ ۔ ۳۹۸) . 
(۳) طہقات ابن سعد .)۳٤ /٤(‏ 
(6) الأساقفة: جمع أسقف» وهو العالم في النصرانية . 

A 


وحرّمنا ما حرم عليناء وأحللنا ما أحلَ لناء فعدا علينا قومناء فعذبونا 
وفتنونا عن ديننا ليردونا إلى عبادة الأوثان من عبادة الله» وأن نستحلٌ ما كتا 
نستحل من الخبائث» فلما قهرونا وظلمونا وضيّقوا علينا وحالوا بيننا وبين 
دینناء خرجنا إلى بلادك. واخترناك على من سواك»› ورغبنا في جوارك› 
ورجونا الا نُظلَّم عندك أيها الملك»» فقال له النجاشي : «هل معك مما جاء 
به عن الله من شيءٍ؟)» فقراً عليه صدراً من: یعس فبکی 
النجاشي راعشل ل ونكت ااه خت ابلا مصاحفهم 
a‏ 
ثم قال النجاشي: «إن هذا والذي جاء به عیسی ليرج من CR‏ 

E A‏ ولا یٌکادون». 

ولما خرجا من عنده» قال عمرو بن العاص : «والله لاتينه غدا عنهم بما 
أستأصل به خضراءه»“ 
الرجلين: «لا تفعل»ء فإن لهم أرحاماًء وإِن كانوا قد خالفونا»» فقال: «والله 
لأخبرنه أتهم يزعمون أن عيسى بن مريم عبد . 

وغدا على النجاشي من العدة فقال: «آيّها الملك! إنهم يقولون في 
عیسی ابن مریم قولاً عظيماًء فاسل إليهم فَسَلْهُّم عَمّا يقولون فيه». 


وأرسل النجاشي إلى المسلمين المهاجرين ليسألهم عن عیسی» فلما 
دخلوا عليه قال لهم: «ماذا تقولون في عیسی بن مریم؟)» فقال جعفر : 


)١(‏ هي سورة مريم - مكية إل آيتي ۸ و ۱ فمدنیتان» وایاتها ۸ نزلت بعد سورة 
فاطر - ۱۹ . 

(۲) آخحضلت: ابتلت . . وفي بعض النسخ: (أخضل لحيته)» كما هو كذلك في النهاية 
لابن الأثير» فأخضل على هذا مثل أكرم» ومعناه: بلّهاء ولحيته على هذا مفعول» 
مثل قوله: أخضلوا مصاحفهم» تقول: أخضل المطر الأرض: إذا بلّها. 

(۳) سیرة ابن هشام (۱/ ۳۵۸ .)۳٥۹۹‏ 

. (0) المشكاة: الثقب الذي يوضع فيه الفتيل والمصباح»› وھی هي الكوّة غير النافذة. 

. استأصل به خضراءهم : : يعني جماعتهم ومعظمهم‎ (٥) 


۷ 


0 


> فقال عبد الله بن آبی ربيعة» وکان أتقى 


«نقول فيه الذي جاءنا به نينا ڪيه هو: عبد الله ورسوله وروحه وکلمته 
ألقاها إلى مريم العذراء البتول»» فضرب النجاشي بيده إلى الأرض» فأخذ 
منها عوداًء ثم قال: «والله ما عدا عيسى بن مريم ما قلت هذا" العود. 
اذهبوا فأنتم الآمنونء مَنْ سبكم غرم» ما أحبَ أن لي جبلاً من ذهب وأني 
اذيت رجلا منكم. . رذوا عليهما هداياهما فلا حاجة لي بها»» فخرجا 
- عمرو بن العاص وصاحبه - من عنده مقبوحین مردودا عليهما ما جاءا به» 
وأقام المسلمون في أرض الحبشة عند النجاشي في خير دار مع خير جار" 


وهكذا أذى جعفر واجبه في الدفاع عن المسلمين المهاجرين إلى 
أرض الحبشة وفي شرح تعاليم الاسلام للنجاشي ورجاله» فنجح في إخفاق 
عمرو بن العاص وصاحبه فى مهمته إلى أرض الحبشةء فعادا أدراجهما 

۳ ولما هاجر النبىَ ييه من مكة المكرّمة إلى المدينة المنورةء 
وأذن للمسلمين بالهجرة إليهاء وبداً بوضع اسن المجتمع الاسلامي 
بالمؤاخاة» آخى بين جعفر ومُعَاذ بن جَبَّل من بني سَلمَةَ الأنصار» وكان 
حفر اتا ال 


وأكثر الذين أرّخوا لجعفر لم يذكروا هذه المؤاخاة بينه وبين مُعَاذ بن 
جبل» فقد كانت المؤاخاة بعد قدوم رسول الله ييو المدينة وقبل غزوة بدر 
الكبرى» فلما كان يوم بدر نزلت آية الميراث وانقطعت المؤاخاة» وجعفر 
EET‏ 


(۱) قال أبو ذر: «تقديره: ما جاوز مقدار هذا العود أو قدر هذا العود» اه. 

(۲) سيرة ابن هشام (۱/ ۳٠١‏ ١١۳)ء‏ وحلية الأولياء ٠٠١ /١(‏ - ١١١)ء‏ وانظر عيون 
الآثر (۱۱۸/۱۔ .)١١۹‏ 

(۳) سيرة ابن هشام (۲/٤١۱)ء‏ والدرر (44)» وجوامع السيرة (47)ء والإصابة 
(۸/۱(. 

.)۳١ /٤( طبقات ابن سعد‎ )٤( 


وأرسل النبيّ يا عمرو بن أَمَّة الصَمْرِي سفيراً إلى النجاشي”“ يدعوه 
إلى الإسلام سنة ست الهجرية» وكتب إلى التجاشي» فأسلم النجاشي» 
وأمره أن يزوجه أ حَبببة بنت أبي سُمَيّان بن حَرْب ويرسلها ويرسل مَنْ عنده 
ا 

فقد آمن النجاشي بالنبيّ بيه واتبعه» وأسلم على يد جعفر بن أبي 
طالب» وأرسل إليه ابنه في ستين من الحبشة» فغرقوا و وك 
النجاشي بكسوة إلى رسول الله كلاو . 


وأرسل التجاشي إلى النَوًاتي فقال: «انظروا ما يحتاج فيه هؤلاء 
القوم من السّفْن؟»» فقالوا: يحتاجون إلى سفينتين› فجهزهم . 

وکلم قوم الجاشيّ من الحبشة أسلمواء في أن يبعث بهم إلى 
رسول الله 5 ا يسلّموا عليه» وقالوا: نصاحب فنجذف بهم في 


البحر› ونغتيهم» فأذن لهم» فشخصوا ى عمرو بن ا وام عليهم 
ا ظا 
جعفر بن 


ویېدو أن النبيّ با أرسل عمرو بن أميّة إلى التجاشي في أواخر سنة 
ست الهجرية» فعاد من سفارته في أوائل سنة سبع الهجريّة» لأ مهاجري 
الحبشة وعلى رأسهم جعفر» عادوا من أرض الحبشة إلى المدينة المنوّرة 
ا د ا ا ت )¥( 
في أعقاب غزوة خيْبر التي كانت في شهر محرّم من سنة سبع الهجرية . 

وقدم جعفر في جماعة من المسلمين من أرض الحبشة بإثر فتح 


(۱) سیرة ابن هشام (٤/۲۷۹)ء‏ وجوامع السيرة (۲۹). 

(۲) أسد الغابة .)۸١/6(‏ 

(۳) ابن الأثیر .)١١۳/۲(‏ 

.)۷١( المحبّر‎ )6( 

() التواتي: مفردها نوتيّ» وهو الملاح الذي يدير السفينة في البحر. 
0) آنساب الأشراف (۲۲۹/۱). 

(۷) جوامع السّيرة (۲۱۱)» والڌرر .)۲٠۷(‏ 


۹ 


ا فالتزمه رسول الله َة وبل ما بين عينيه واعتنقه" وقال: «والله 
E BES‏ ! أبقدوم ا ا أو قال: «والله ما 
أدري أبقدوم جعفر آنا اسر وأفرح» اون ي “. وأنزله رسول الله ا 
إلى جنب المسجر کک وقسم له من غنائم خیبر 9 اط له إلى جنب 
ال 
وھهکذا کانت لجعفر هجرتان : هجرة إلى الحبشة»› وهجرة إلى المدينة 
وقد استقَرّ فى المدينة المنوّرة قاعدة المسلمين الرئيسة› بعد أن طال غيابه عن 
ووا استمرّ أكثر من أربع عشرة سنة في بلاد الحبشة» 
من السنة الثامنة قبل الهجرة إلى أوائل السَنة السّابعة الهجرية» كان خلالها 
المسؤول الأول عن المسلمين المهاجرين إلى أرض الحبشةء فأسلم على 
يديه التجاشي وغيره من الحبشة» كما أسلم غير التجاشي وغير الذين 
أسلموا على يدي جعفر من الأحباش على أيدي غيره من المسلمين المهاجرين 
ولا مجال للشك في إسلام التجاشي» ولا مجال للتشكيك 
في إسلامه» ولا يقبل الشك في إسلامه ولا التشكيك فيه مسلم حق» 
لأن إسلام التجاشي ثابت» فقد صلى عليه النبيّ بي صلاة الغائب 
حين بلغه موته» كما ثبت ذلك في صحيح البخاري“ ومسل 
(۱) الذرر (۲۱۸). 
(۲) طبقات ابن سعد /٤(‏ ۳۵). 
(۳) سیرة ابن هشام (۳/ .)٤۱٤‏ 
)٤(‏ الڌرر (۲۱۸)» وفي طبقات ابن سعد :)۴١ /٤(‏ ما أدري بأيّهما آنا أفرح» بقدوم 
جعفر آم بفتح خيبر . 
)٥(‏ أسد الغابة /١(‏ ۲۸۷). 
)١(‏ طبقات ابن سعد .)۳١ /٤(‏ 
(۷) الاستیعاب .)۲٤١/۱(‏ 
(۸) أسد الغابة /١(‏ ۲۸۷). 


(۹) فتح الباري بشرح البخاري (۹۲/۳) و )٠١٤/۳(‏ في باب الرجل ينعي إلى آهل 
الميت بنقسه» و ابا كر هلح الجازة اربعا: 


)۱١(‏ صحیح مسلم (۳/ )٥٤‏ في باب التكبير على الجنازة. 
a0‏ 


M2, 
¢ 


الات وفي جميع مصادر الحديث الشريف والفقه الإسلامي" ولا 
تاق صلاة الغائب إ9 على المسلمين حسب » وکان اسم التجاشي الذي 
أسلم وصلى عليه النبيّ بيه صلاة N OE‏ 


(f) 2°‏ 
فى سَرية مُؤتة 


بعث النبيّ بي سرية مُوتة في جمادى الأولى من سنة ثمانِ الهجريةء 
وكان سبب بعث هذه السرية أن النبنَ اة بعث الحارث بن عَمَيْر الأزدي 
أحد بني لهب إلى ملك بُصْرَ کت يدعوه فيه إلى الإسلام» فلما نزل 
مُوْتَة عرض له شرَخبيّل بن عمرو الغساني فقتله» ولم يتل لرسول الله کیا 
شو غیره» فاشتد وندب الئاس»› فأسرعوا» وعسكروا 
المد المتوزة الجن وهم ثلاثة آلاف» فقال رسول الله له ل : « 
التاس زيد ب بن حارثة» فان قتل فجعفر بن أبي طالب» N‏ 
رَوَاحة» فان فقتل فلْيرْتض س المسلمون بينهم رجلاء فيجعلوه عليهم. 


وعقد رسول الله وء لواءً أبيض دفعه إلى زيد بن حارثة» وأوصاهم 
رسول الله ية أن يأتوا مقتل الحارث بن عمَيْر» وأن يدعوا مَنْ هناك إلى 
الإسلام» فإن أجابوا a‏ وقاتلوهم . و 
والسلام مشيّعاً لهم حتى بلغ (ثنبة به الوداع)" فوقف وودعهم› فلما ساروا 


(۱) النسائی (۲/ ۳۳۷) فى باب التكبير على الجنازة. 

(۲) انظر التفاصيل في بحث إسلام النجاشي في هذا الكتاب. 

(۳) المحبّر »)۷١(‏ والبداية والنهاية (۳/ ۷۷). 

)٤(‏ مؤتة: قرية من قرى البلقاء (الأردن) في حدود الشَّام» انظر التفاصيل في معجم 
البلدان »)۱۹١/۸(‏ وهى بأدنى البلقاء دون دمشق» انظر طبقات ابن سعد 
(9/(. ۰ 

)٥(‏ بصرى: مدينة من أعمال دمشق» وهي قصبة حوران» انظر التفاصيل في معجم 
البلدان .)۲٠۸/۲(‏ 

.)۸۷ /۳( الجرف : موضع على ثلائة أميال من المدينة نحو الشام» انظر معجم البلدان‎ )١( 

(۷) ثنية الوداع: ثنية مشرفة على المدينة» سميت لتوديع المسافرين منهاء انظر معجم = 


۴١ 


من معسكرهم نادى المسلمون: دفع الله عنكم» ورذكم صالحين غانمين!. 

فقال عبد الله بن رواحة: 

OSES f ET 

لكتني أ ل الرحمن مغفرة وضربة ذات فرع تقذف الزب 
لهم وقام فيهم شرحبيّل بن عمرو» فجمع أكثر من مائة ألف› وقدم 
الطلائع أمامه. 

ونزل E‏ (مُعَّان)"“ من أرض الشام» وبلغ الناس أن هرقل قد 
نزل ا من أرض البلقاء في مائة ألف من بهراء ووائل Ce‏ ولَخْم 
وجڌام . 

وأقام المسلمون في معان ليلتين لينظروا و في آمرهم» وقالوا: نکتب 
إلى رسول الله کل ق فنحبره الخبر. . : ولکن عبد الله بن رَواحۀ شجع 
E‏ ُد إلى هدفهم تنفيداً لأوامر النبيّ بء فمضوا إلى 


ولما وصل المسلمون إلى (مُوْتة)ء وافاهم المشركون هناك» فجاءهم 
ما لا قبل لأحد به من العَدَّد والسّلاح والكراع والديباج والحرير والذهب» 
فالتقى المسلمون بالمشركين» وقاتل الأمراء يومئذ على أرجلهم. 

وة اللا رتك بن جار فا ف الماهو هه ع 
صفوفهم › حتی قتل طعناً بالرٌماح رحمه الله . 

وأخحذ اللواءء» جعفر بن آبي طالب» فترجل عن فرس له شقراء» 
= البلدان (۳/ .)٠٠‏ 
(1) ذات فرع : آي ذات سعة. 
(۳) مآب: مدينة في طرف الشام بنواحي البلقاء» انظر معجم البلدان .)۲٤۹/۷(‏ 


۲ 


فعرقبه")» فکانت أوّل رن عَرْقبّت في الاسلام» وقاتل E‏ 
رضي الله عنه» ضربه ا من الروم» فقطعه نصفين» فوجد في أحد 
نصفيه بضعة وثلاثون جرحاء ووجد فيما أقبل من بدن جعفر ما بين منكبيه 
تسعون ضربة بين طعنة برمح وضربة بسيف» وفي رواية أخرى: اثنتان 

e RS 
: وسبجول صربه سيف وطعنه برمج‎ 

وأخذ اللواء عبد الله بن رَوَاحة» فقاتل حتى قتل رضي الله عنهء 
فاصطلح الناس على خالد بن الوليد» فسحب قوّات المسلمين من ساحة 
المعركة وحمى بالسَاقة انسحابهم» وعاد بهم إلى المدينة". 

وهكذا مضى ج جعفر إلى ریه شهدا م کین مدد يقاتل الروم 
وحلفاءهم من السا وهو يقول: 
E EE E E O ROE CEO RF‏ 
والرٌوم روم ة قددتناعذابها اق وا 

على إذ لاق اضرابهما 

فاخحذ جعفر اللواء بیمینه فط فأخذه بشماله فقطعت»› 6 
بعَضدیه حتی فقتل )» فسقط مضرجاً بدمائه دون أن يسقط اللواء» فقد رفعه 
أحد المسلمين عالياً. 

وتلك شجاعة فذة» وبطولة نادرة» وإقدام لا يتكرّر إلا قليلاً. 
(۱) عرقبها: قطع عرقوبها» وعرقوب الدابة في رجلها. 
(۲) انظر التفاصیل في طبقات ابن سعد (٤/۳۸-۔‏ ۳۹). 
(۳) طبقات ابن سعد (۱۲۸/۲ - »)١٩۰‏ وانظر مغازي الواقدي (۲/٥٥۷۔ »)۷٦۹‏ 

وسيرة ابن هشام (۳/ ٤۲۷‏ - ۷٤٤)ء‏ وجوامع السيرة (۲۲۰- ۲۲۳)ء والدرر 
۲۲۲ ۲۲۳). وابن ا ۲۳۸)» وعیون الاأثر (۲/ ۱٥۳‏ ۔ .)٠١١‏ 


. احتضنه: آخذه في حضنه . وحضن ن¿ الرجل: ما تحت العضد إلى أسفل‎ )٤( 
.)٤۳٤/۳( سیرة ابن هشام‎ )٥( 


AAJ 


الإنسان 


كانت سن علي بن أبي طالب رضي الله عنه يوم أسلم إحدى عشرة سنة 
على أصح ما ورد من الأخبار في إسلامه» وقيل: ثلاث عشرة» وقيل: سبع 
سنين» والثابت إحدى عشرة سنةء لأن رسول الله ية بُعث وهذه سوه 
فأقام معه بمكة ثلاث عشرة سنة" أي أن عليّاً كان في الرّابعة والعشرين 
من عمره حين هاجر النبي ية من مكة المكرّمة إلى المدينة المنورة. 


وکان جعفر أكبر من على بن أبي طالب بعشر سنين"“ أي أن جعفراً 
والثلاڻين من عمره حين هاجر النبىَ ية من مكة المكرمة 


وقد استشهد جعفر بمُوتَة من أرض الشام مبلا غير مُذبر مجاهداً 
للروم في حياة النبي ييا في شهر جمادی الأولى من سنة ثمان الجر 
(۹ م( أي أنه استشهد وكان له من العمر اثنان وأربعون سنة“. 


رولد ف ع ال وا ا وا امهم : افا ج عن 
الحثعَّميّة ولما هاجر جعفر إلى أرض الحبشة» حمل امرأته أسماء بنت 
عُمَيْس» فولدت له هناك: عبد الله» ومحمَّداً وعَوناً. ثم ولد للنجاشي بعدما 
ولدت أسماء بنت عمَيْس ابنها عبد الله بآيام» فأرسل إلى جعفر: «ما سمَّيت 
ابتك؟»» قال: «عبد الله». فسمى النجاشي ابنه عبد الله » فأخذته اسماء 


.)١۷( مقاتل الطالبيين‎ )١( 

(۲) سد الغابة (۱/ ۲۸۷). والاستیعاب (۱/ ۲٤۲)ء‏ والإصابة .)۲٤۸/١(‏ 

(۳) الإصابة .)۲٤۸/١(‏ وانظر تاريخ خليفة بن خياط .)٤۹4/١(‏ والعبر »)۹/١(‏ 
وتهذیب التهذیب (۹۸/۲). 

)٤(‏ في تهذيب الأسماء واللغات (١/۹٤۱)ء‏ وكان لجعفر يوم توفي إحدى وأربعين 
سنة. أما في سيرة ابن هشام (۳/ )٤١١‏ فقد جاء: آنه قتل وهو ابن ثلاث وثلاثين 
سنه . 


.)۳۹۱ وجمهرة آنساب العرب (۳۹۰۔‎ ۰)۸۱ -۸٩( انظر نسبها في نسب قریش‎ )٥( 


A 


وأرضعته حتی فطمته بلبن عبد الله بن جعفرء ونزلت بذلك عندهم منزلةً 
فكان مَنْ أسلم بالحبشة يأتي أسماء بعد تخر خبَرَهُّم. فلما ركب 
حمل معه أسماء بنت عمَيْس وَوّلده الذين ولدوا هناك: عبد الله ومحمّداء 
وعَؤْناًء حتى قدم بهم المدينة» فلم يزالوا بها حتى وجه النبي ية جعفرا إلى 
0 ات بها دا 


ٍ 


ولجعفر ثلاثة أبناء من أسماء بنت عمَيْس» انقرض عقب محمد من 
قبل ابنه القاسم› ولم یکن له غيره» ولعون عقب غير مشهور» وولد 
عبد الله بن جعفر› وأولهم على بن عبد الله بن جعفر» وفيه الكثرة والعدد» 
وأمّه زينب بنت على بن أبى طالب رضى الله عنه من فاطمة بنت 
رسول الله کل لا 4 
ولما استشهد حمزة بن عبد الط ek‏ ابنة وأاحدة» فرآها 
علي بن أبي طالب تطوف حول الكعبة بين الرجال» فأخذ بيدها وألقاها إلى 
فاطمة في هَودجها. واختصم فيها علي بن ابي طالب» وجعفر بن ابي 
طالب وزید بن ِ حارثة حتى ارتفعت أصواتهم» فأيقظوا النبي ميه من نومه» 
فقال : «هَلْمّوا E‏ فقال علي : «ابنة عمي» وأنا 
أخرجتهاء وأنا أحق بها)» وقال جعمر : «ابنة عمّی»› وخالتها عندي)» وقال 
زيد: (ابنة خی“ فقال فی کل واحد قولاً رضيه» فقضى بها لجعفر› 
وقال: «الخالة والدة»»› فقام جعفر فحجل ٩‏ حول النبى لادء دار عليه» 
(۱) نسب قریش (۸۱). 
)۲( انظر التفاصيل في جمهرة نساب العرب (1۸ - 14( ونسب قریش (۸۰ - ۸۳)» 
وانظر تهذيب الأسماء واللغات .)١٤۹/١(‏ 
(۳) آخى النبيّ بي بين حمزة بن عبد المطلب وزيد بن حارثة في مؤاخاة مكة» انظر 
المحبر .)۷١(‏ 
)٤(‏ حجل خجلا وحَجّلانا : مشی على رجل» رافعا الأخرى. ويقال: مر بحجل في 
مشيته : إذا تبختر. 


0 


فقال النبيّ عليه الصلاة والسّلام: «ما هذا؟»ء قال: «شيء رأيت الحبشة 
يصنعونه بملوكهم)» وخالة بنت حمزة أسماء بنت عمَيس» وامها سل دت 
ع 

وقال النبي #85 لجعفر حين تنازع هو وعليّ وزيد في ابنة حمزة: 
ااه لقف حَلقيٰ» وخلقّك خلقك خلقيٰ»» وفي رواية أخرى: «أشبَهّتَ حَلقي 
u‏ وفي رواية الثة: «إلك شبيه حلقي وخلقي»"» فهو أحد 
المعدودين من المشبهين بالنبيّ كلا" . 

وكان اسم ابنة حمزة رضي الله عنه: أمَامَة» زورّجها رسول الله ل 
سلمة ابن ی سلمةة. و کان قول فهل جریت: لھا ع ین زره 
کے رة رزوی اباد آنه ا ل 


٤ 


غه ئ وججها غا بن | OT‏ 


ولما أتى رسول الله ي قتلٌ جعفر كما روت عائشة أمّ المؤمنين 
رضي الله عنهاء فقالت: «عرفنا في وجه رسول الله ية الحزن»" ثم أمهل 
عليه الصلاة والسلام ثلاثاً أن یأتیهم» ثم أتاهم فقال: «لا تبکوا 
على أخي بعد اليوم»ء ثم قال: «ائتوني ببني أخي»» فجيء بنا كأننا أفراخ» 
فقال: «اذعوا إليّ ا فذعيّ» فحلق رؤوسناء ثم قال: «اللَّهم اخلف 
جعْفرا في أهله» وبارك لعبد الله في صفقة يمينه» ثلاث 


(۱) طبقات ابن سعد .)۳١ ۳١ /٤(‏ وانظر جمهرة آنساب العرب (۳۹۰) حول نسب 
أسماء وسلمی ابنتي ع 

(۲) طبقات ابن سعد .)۳٣/٤(‏ 

انظر أسماءهم في المحيّر .)٤١ - ٤1(‏ 

.)٠١١( المحبّر‎ )6( 

.)٤٤۳ - ٤٤۲( المحبّر‎ )٥( 

.)۲٤۹/۱( الإصابة‎ )0( 


A 


فجاءت أسماء وذكرت يتم أو لاا فقال:: الله تخافین عليهم» 
وأنا وليم فی الدنيا N‏ 


ال النبيّ يو على جعقر» ودعا له» م قال : (استغفروا لأخيكم 
جعفر» فاه شهید» وقد دخل الجنة» وهو يطير فيها بجناحين من ياقوت 
حیث شاء من الجنّة» . 


EE EI EET ES 
رسول الله ية على أمّي» فنعى لها أبي» فانظرٌ إليه» يمسح على راسي‎ 
تهرقان بالدموع» حتى تقطر لحينَهٌء ثم قال: الل د جعفراً قدم‎ 
إل ا حسن الثواب» فاش في ذريته بأحسن ما خلفتَ أحداً من عبادك في‎ 
دربته»» ثم قال: «يا أَسماءٌ! ألا اأ سرك؟»» الت لی باي نت واي»»‎ 
و «إِن الله جعل لجعفر جناحين يطير بهما في الجنة» قالت: «بأبي آنت‎ 
وشي يا رسول الله » فأغلم الناسَ ذلك»» فقام رسول الله اء وا بيدي‎ 
حتی رقي المنبرء وأجلسني أمامه على الدّرجة السّفلى» الزن يخرف‎ 
عليه» فتکلّم» ن الف ك اة وا عه الا إن جرا ق‎ 
في الجتة)» ثي نزل‎ ٤ استَشهدَ» وقد جعل الله له جناحین يطیر‎ 
رسول الله اء فدخحل بيته› وأدخلني معه» وا و فصنع لأهليء‎ 
2 وأرسل إلى خي فتغدينا عنده» والله غداءً طيّباً مبارکاً: عمدث‎ 
خادمه إلى شعیر»› فطحنته » م نسفته» فأنضجَنّه› وأدَمَنةٌ بزيت» وجعلت‎ 
عليه فلْمَلاًء فتغديت أنا وأخي معه» فأقمنا ثلاثة أيام في بيته» ندور معه‎ 
كلما صار في بيت إحدى نسائه» ثم رجعنا إلى بيتنا»".‎ 


وفي صحيح البخاري أن عبد الله بن عمر بن الخطاب كان إذا سلَّم 


(۱) طبقات ابن سعد /٤(‏ ۳۷). 
(۲) طبقات ابن سعد .)۳۸/٤(‏ 
(۳) نسب قریش (۸۱ - ۸۲). 


A84 


کک قال: «السلام عليك يا ابن ذي الجناحين»”"» لأنه قاتل في 
RE‏ یداه والراية معه لم يلقهاء فقال رسول الله کا «أبدله الله 


a‏ يطير بهما في الجتّة». 


ولما نعی رسول الله کیا خخا ل زوجه أسماء بنت ا و 
وصاحت وجمعت النساءء فدخحلت عليها فاطمة بنت الب كلا وھی تبکی 
وتقول: «واعماه!». فقال رسول الله كا : «على مثل جعفر فبك البواكى»ء 
ودخله من ذلك هم شدید. ولما رجح عليه الصلاة والسلام إلى أهله قال : 
9 تغفلوا آل ي فإنهم قد EE‏ فأعدوا لال جعفر لاا 

GN 
٤ وأوصی أسماء زوج جعفر بقوله : «لا تقولي هرا ولا تضربي صدرا)‎ 
وکان مما بكي به شهداء موتَة من أصحاب رسول الله کا › قول‎ 
: حسّان بن ثابت‎ 
O E e a 
n O a لذکری حب عَيَجَٺ لي عبر‎ 
ىإ فقدان الحيْب بل وَكَْمِنْ ريم يعلى ثم بر‎ 
تَوَاردوا موب وحَلفابقدمُم باحر د‎ ٠ مين‎ EEA EOE 
فلايبعدن الله لى َابغوا  بمُؤتَة مهم ذو الجناحيْن جَعْمَر‎ 
.)۲٤۹/۱( تهذيب الأسماء واللغات (١/۹٤۱)ء والإصابة‎ )۱( 
.)۲۸۹/۱( أسد الغابة (۲۸۸/۱). (۳) آسد الغابة‎ )۲( 
.)۳۸١ /۱( نساب الأشراف‎ )٤( 
تأوبني : عادني ورجع إليّء وأصله اب يؤوب: رجع . وأعسر: شدید العسر.‎ 0 
ومسهر : داع إلى السّهرء ومانع ا‎ 
العبرة: الدمعة . والسقوح : السائلة أو الشديدة السّيلان.‎ (» 
شعوب : تروی بضم الشين فهي جمع شعب»› وهو القبيلة» ويقال: هو أكبر منهاء‎ (¥) 
ويجب حينئذ نصبها منونة» وتروى بخ الشين؛ فهي التي فعول بمعنی فاعل»›‎ 
سمیت بذلك لأنها تشعب الأحباب أي فرّقهم» وخلفاً: روک بالفاءء ومعناه:‎ 
. الذي يأتي بعدهم؛ وروی بالقاف» وهو ظاهر المعنىٰ‎ 


EA 


چن رن 3 


وَرَبْد وَعَبْد الله حيْنَ ابوا 


ق ج 


غداة مَضَّوا بالمۇمنين يقَوْذْهُم 
ا ومو ال هات 


oy . E 


وما زال في الإسلام من آل هاشم 
هم جَبَل الإسلام والناس حَولهُم 
بالل منم جَعْقَرٌ واب ف 
وة ولتاس ن وي 
بهم تفرح لاء في كل ماق 


ا 


مُمُأولياء الله أنرل حكمَة 


جم اواشات المَيَّةَ خط 
إلى المَؤْت مَيْمُون القببة أزمَر 
اب اا الشَلاَمَة ا 
ت وت ر و و) 
خان ا الد 
وَقَاءَ وأفراحازٍماحين يَأمُرُ 
دَقَائم ع ر لاي نومقر 
رام إلى طود يرق ویبه ر 
عا ُ ومنهم أحمَدا | 
عقيل وماء العُوْد من حيث يُعْصَرٌ 
عماس إدا ما شاق الاس مد 


عليهم وفيهم ذا الكتاب المُطهُرٌ 


ا8 


وقال كعب بن مالك يرڻي جعفر بن أبي طالب : 


ت 


هدت العيون ودمع عَيْتَك يَهْمُل 


م 6 ا ا ت 2 DN as‏ 
AANA?‏ 


)١(‏ تخطر: تقول: خطر فلان في مشيته : إذا اختال فيها وتبختر وتحرّك واهتز. 
(۲) ميمون النقيبة : يريد آنه مسعود منجح فيما يطلبه . وأزهر: أبيض . 
) الأبيّ: العزيز الذي يأبى الضيمء أي يمتنع من قبوله. سيم: كلف المجسر؛ 


الشديد الحسارة. 


() الحدائق : جمع حديقة» وهي الجنة. 


(0) الرضام: جمع رضم» وهو الحجارة يجعل بعضها فوق بعض. والطود: الجبل. 


ویروق: يعجب . 


)¥( البهاليل : جمم بهلول» وهو السيّد. 


(۸) اللأواء : الشدَة. والمأزق : المكان الضيّق . والعماس : المظلم» يريدعندارتفاع الغبار فيه . 
)٩0(‏ يهمل: يسيل» تقول: همل المع : إذا سال. وسحا: صبا. ووكف: قطر.= 


۳۹ 


0 14 کے 9 ا ر 

في ليّلة وَرّدت علي همَُومُها 
ااا 0 2 a e‏ 
واغتَادني خرن فبتٌ كاتني 
وكأتّمَا بين الجّوانح والحشّا 


وَجدأعلى الَمَرالذين َابعُوا 


إذيَهَتَدون بجعفرولوائه 
حتى تفْرَجّت الصفوف وجعفر 
َه الت ُ1 ث ل له 
2 و 4 


E ETS 
E تات ت تش والسمَاك م‎ 
(E, متا تارټشي َب‎ 
E EEE ا‎ 
وسَمَى عظَامَهُمٌ الَمَام لمشي‎ 
E EE SS 
فق عليه الحديذ المُزقل"‎ 
فام اول ف الأول‎ 
ay حت ال وغ الشفرف‎ 
والشَمْس قد كُسمَّث وکادَث بَا‎ 
AEE 


= والطباب: ثقب في خرز المزادة التي يجعل فيها الماء. والمخضل: اسم فاعل من 


أخحضل : إذا تندى . 


(1) في البداية والنهاية :)۲١١/6(‏ أتمهل» وورد كذلك في سيرة ابن هشام (۳/ :)٤٤۳‏ 
كما في أعلاه. وأخن : مضارع من الخنةء وهي صوت يخرج من الأنف مع بكاء. 


وأتململ: انقب . 
(۲) بنات نعش: من النجوم المعروفة . 
)۳( الجوانح 


: عظام أسفل الصدر. والشهاب: القطعة من النار. ومدخل: اسم مفعول 


(4) المسبل: الممطرء ويقال للمطر: سبل . 

ESE e 

)۷( ا الرمل الذي تغيب فيه الأرجل. ومجدّل: مطروح على الجدالة» وهي 
الأرض. 

(۹) القرم: أصله الفحل من الإبلء وأراد منه ههنا: السيّدء وقوله: ما ينقل: يروى 
بالقاف» ومعناه ظاهر»› ویروی بالفاء» ومعناه: لا يحجر. 


٠ 


قوم بم عه عص الال عباده 

EKE E E 

لا لَمَاء کک 
۶ 


ا 


ف الرل 
يجهل 
دى إذا ار 1 فان ان القت« 
ويخّدّهم صر الب المُرْسّل 


E 


بالييْضٍ حين ثُسَلٌ من أغُمادها 
RT‏ 
رُزءا وأكرمهاجميع ام مختد 

ا 


جب النبيّ على البَريَة كلها 
للجلاد ا العْقَاب وا 
ا وإنهال الرماج وَل 
خير الجَرِبّة كلها وأجلّ“ 
ا ا واولا 
تا راتا ا راا 


(۱) تغمدت أحلامهم مَنْ يجهل : أي سترت آهل الجهل . 
)۲( الحبى : بضم الحاء مقصوراً جمع حبوة» مثل خطوة ة وخطى» والحبوة: أن يشبك 
المرء أصابع يديه بعضها في بعض ويجعلها في ركبتيه إذا جلس» > وربما احتبی 


الناس بحمائل السيف ونحوها. 


(۳) الممحل: هو من المحل» وهو الشدَة والقحط وگلْت الرّمان والجدب. 
(4) بحدهم : یروی الحاء المهملة» والجيم مكسورة» فأما من رواه بالمهملة› فقد راد 
به أقدامهم وشجاعتهم وجرأتهم في أوقات النزال. وأما مَنْ رواه بالجيم المكسورة» 


فهو الاجتهاد. 
(6© العقات فن هذا المكاة الراية: 


0) الإنهال: آن تسقى الناس بعد الشراب الأول» وهو معطوف على قوله: الجلاد في 


البيت السابق. والعل: الشرب الثاني . 
هي أم جعفر وعلي وعقيل آبناء أبي طالب» وهي أول هاشمية ولدت 


(۷) فاطمة ههنا: 
لهاشمي . 


(۸) التنخل: الانتحال» والتنخل: الكذب أيضاً. 


E3 


EE BS A SC GSS ES 
بال ر لا . خم ااا ةئ‎ 
والشعر فی رثا کنر اكتفينا بجزء منه.‎ 


لقد كانت لجعفر مواقف مشهورة» ومقامات محمودة» وأجوبة 
سديدة» وأحوال رشيدة» وقال فيه أبو هريرة: «ما احتذى التعال ولا انتعلء 
ولا ركب المطاياء ولا لبس الثياب من رجل بعد رسول الله هة أفضل من 
جعفر بن أبي طالب»» وكأنّه إِنّما يفضله في الكرم» فأما في الفضيلة 
الدينيّة» فمعلوم أن الصيق والفاروق بل وعثمان بن عفان أفضل منه. وأما 
أخوه علي بن أبي طالب فالظاهر آتهما متكافثان أو عليٌ اش منه» وإِنما 
أراد أبو هريرة تفضيله بالكرم» بدليل ما رواه البخاري عن أبي هُريرة: «كان 
خير الناس للمساكين جعفر بن بي طالب» وكان ينقلب بنا فيطعمنا ما كان 
في پيته» حت ٳن کان ليخرج ٳلينا المَة التي ليس فيها شيء فنشقهاء 
فنلعق ما فيها». تفرد به البخاري) فهو الجواد أبو الجواد بحق. وكان 
أبو هريرة كما روى البغخوي يقول: «كان جعفر يحب المساكين ويجلس 
إليهم ويخدمهم ويخدمونه (يحدّثهم ویحدثونه)» فکان رسول الله بيه یکنیه : 
أبا المساكين»”. 


ولما عاد جعفر من أرض الحبشة مهاجراً إلى المدينة»ء وقدم مع 
المسلمين في السفينتين على رسول الله ية في خيبر» اسهم لهم من غنائم 
(۱) دی : تطلب جدواه» والجدوى بفتح الجيم: المنحة والعطية . 
(۲) سيرة ابن هشام (۳/ ٤٤١‏ - ١٥٤٤)ء‏ وانظر البداية والنهاية )۲٥۷ /٤(‏ و ۲٠۰ /٤(‏ - 
۲؛) ومقاتل الطالبيين .)١١ -٠١(‏ 
(۳) العكة: زق صغير للسّمن» جمعها: غكك وعكاك. 
)٤(‏ البداية والنهاية .)٠٥١۷ _ ۲٠٠/۲(‏ 
)٥(‏ تهذيب الأسماء واللغات (١/۸٤۱)ء‏ وتهذيب التهذيب .)4١/۲(‏ 
) اللإصابة .)۲٤۸/١(‏ 


۲ 


خيبر ولم يسهم لمن لم يحضرها غير أهل السفينتين ٠"‏ فكانت حصة جعفر 
خمسین وسقاً من تمر في کل سنة". 


وقد ورد ذكر جعفر في (المختصر)» وفي مواضع من (المهذب)› 
منها: باب التكبير في العيد» والتعزية› والشرط في الطلاق» والحضانة". 
روی عن النبي ياء وروی عنه ابنه عبد الله وبعض أهله وأمٌ ل 
ورون العاص وابن مسعود» وروی له النسائي في اليوم والليلة حدیاً 
واخدا من زوا ابنه عبد الله عنه في کلمات الفرح والمحفوظ عن عبد الله 
بن جعفر عن علي بن بي طالب“ . 


وکان عبد الله بن جعفر يقول: «ما سألت عليَاً فامتنع» فقلت له: 
ORO‏ 
بحق جعفر»› إلا أعطاني» 


وکان علي بن أبي طالب يقول: «قال رسول اله :لم يكن قبلي 
نبي إا قد أعطي سبعة رفقاء نجباء وزراء» وإني ات أربعة عشرة)» 


وعدد أسماءهم ومنهم جعفر 2 


وکان أحد حواري رسول الله لا وهم : أو بكر» وعمر» وعليّ› 
وحمزة» وجعفر» وأبو عبيْدَة بن الجرّاح» وعثمان بن عفان» وعثمان بن 
مَظعَون» وعبد الرحمن بن عوف» وسعد بن آش وقاص» وطلحة بن 
ر اط ۴ 5 ب » ۴ 0 ) 
عبيّد الله » والزبير بن العوّام رضي الله عنهم» وقيل: الزبير بن العَوّام وحده 
حواري رسول الله يد . 

.)١٤۸/١( تهذيب الأسماء واللغات‎ )١( 

(۳) تهذيب الأسماء واللغات .)١٤۸/١(‏ 

.)۲۸۹/۱( والاستیعاب (۱/٤٤۲)ء وأسد الغابة‎ .)۲٤۸/۱( الإإصابة‎ )٥( 
.)۲۸۸ اسد الغابة (۱/ ۲۸۷ ۔-‎ )0( 


.)٤۷٤( المحبّر‎ )۷( 
r 


وصقت زوجه أسماء بنت E‏ حيث وصفته بعد موته قائلة : 
«ما رایت شاباً من العرب کان خیراً من جعفرء ولا رأیت کهلاً خيراً من 
ایی یک 

وصدقت في رثائه حین قالت : 


فلتلا تا ت ية كرا ك جلك اعرا 


فللەعيتامَن رأىمثلە قى أكرٌ وأحمى في الهياج وأصبرا" 
ومناقب جعفر كثيرة TT‏ 
القائد 


عاد جعفر إلى المدينة المنوّرة مهاجراً إليها من هجرته إلى أرض 
الحبشة في أعقاب غزوة خيبّر التي كانت في شهر محرّم من سنة سبع 
الهجريّة» كما ذكرنا من قبل . 

وكانت غزوة مُونَة فى شهر جمادى الأولى من السنة الثامنة الهجرية› 
فمكث مع النبيّ ية سنة وثلاثة أشهرء لم يكن فيها من الأحداث المهمّة 
غير عَمْرَة القضاء التى كانت فى شهر ذي القعدة من السنة السّابعة الهجرية 
التي شهدها النبيّ ية وغير بعض السرايا التي قادها أصحاب النبيّ ياء . 

ثم جاءت سرية مُوتة» وهي من أهم سرايا النبى اة لأنها كانت 
الغساسنة من العرب النصارى والمشركين» فكانت أوّل سرية تتعرّض 
بالدولة البيزنطية وهي أكبر دولتين في العالم حينذاك: الرّوم والفرْس» كما 
كانت أوّل سريَّة تنهض بتعرّض خارجيّ على نطاق دولي لا على نطاق 
(۱) طبقات ابن سعد .)٤۱/٤(‏ 


(۲) البداية والنهاية (٤/١۳٠أ٠).‏ 
(۳) تهذیب الأسماء واللغات .)٠٤۹/۱(‏ 


٤ 


محليّ قيلي › لذلك احتفل النبي بهذه الغزوة» ود لها دة الاف مجاهد 
فن المسلمين وول قيادتها أكفاً قادته: زيد بن حارثة الكلبي» وجعفر بن 
آي طالب»› وعبد الله بن رَوَاحة. 


وبالرغم من قصّر المدة التي بقي فيها جعفر إلى جانب النبيّ كل إلا 
أنه شارك في سرية مُوْتَة قائداء فخاض معركة مهمَّة جدا من معارك 
المسلمين على الرّوم وحلفائهم» وهي المعركة التمهيدية الحقيقيّة لفتح بلاد 
الشام التي حملت المسلمين على تأسيس أوّل ركن لدولة الاسلام خارج 
شبه الجزيرة العربيّة » على شواطىء البحر الأبيض المتوسط الشرقيّة. ذلك 
أن الرسول 4ة إلى جانب تبليغه الدعوة الاسلامية إلى قادة العالم في وقته» 
کان قائداً ماهراً يقظاً لا يغض الطرف عن أي مظهر عدواني قد يحط من 
شآن دعوته أو يعمل على اليل منهاء فلم يقف ساكتاً إزاء استشهاد رسوله 
الذي بعثه إلى أمير الخساسنة في بُصْرَّى» فأرسل سرية مُوْتة للأخذ بثأر 
رسوله الشهيد وهناك عند مُوْتة على حدود البلقاء إلى الشرق من الطرف 
الجنوبي للبحر الميت» التقى المسلمون بقوّات الرّوم. 

ومهما تكن الخاتمة التى لقيتها سرية مُوَنَةء فإن نتائجها وآثارها كانت 
بعيدة المدى» فبينما رأى ازو تلك السريّة (غارة) من الغارات التي اعتاد 
البدى شنها للنهب والشلت؛ > كانت تلك السرية في الواقع ومعركتها من نوع 
جديد لم تقدّر دولة الرُوم أهميتهاء > فهي حرب منظمة كانت لها مهمَة 
خاصة»› جعلت المسلمين يتطلعون جدَيَاً لفتح أرض الشام. 

وفي العام التالي» أي في السنة التاسعة الهجرية ٦١(‏ م)» قاد 
النبي و بنفسه غزوة (تبوك)› فأظهر قوّة المسلمين» وعاد إلى المدينة 
منتصرا. 

لقد قذر الرسول القائد عليه أفضل الصلاة والسّلام بعمق ودقة أهمية 
سرية مُوتة وأهمية المعركة التي تخوضهاء وخطورتها على حاضر المسلمين 


٤0 


ومستقبلهم» > لذلك جعل على تلك السرية ثلاثة قادة من أبرز قادته 
وألمعهم» إذا سقط الأول شهيداء تولى القيادة الثاني» فإذا استشهد الثاني 
تولآها النّالث»ء فإذا استشهد اصطلح المسلمون على قائد يختارونه. وما 
وى النبىَ ية قبل سرية مؤتة ولا ولى بعدها ثلاثة قادة أو قائدين على سرية 
واحدة» ولكن بُعْدَ نظره عليه الصلاة والسّلام» وتقديره لأهمية هذه السرية 
وخطورتها هو الذي جعله يولي ثلاثة قادة على سرية واحدة» مرّة وأاحدة 
فقط في حياته العسكرية کيا وقد صدقت الأحداث ات فانهزمت 
السرية تعبوياً ولكتها انتصرت سَوْقياً» وأثرت في معنويات الرّوم تأثيراً عظيماً. 

والهزيمة التعبوية لا نَعَذٌ شيئاً بالسبة للانتصار المؤقي كما هو معلوم. 

وتولية جعفر القيادة في سرية مُوْتة على أهميتها وخطورتهاء دليل 
على كفايته القيادية وأنه قائد من طراز فريد. 

وليس من الصعب اكتشاف سمات جعفر القياديّة» فقد كان من أولئك 
القادة ذوي العقيدة الراسخة» الذين يضخون أرواحهم من أجل عقيدتهم» 
ويعتبرون الشهادة فوزاً عظيماً. 


وحين رفع اللواءً جعفر بعد استشهاد سلفه زيد بن حارثة» کان يعلم 
بالتأكيد أنه يسلك طريق الشهادة» فأقبل غل مضره المر شب هقفلا غير 
مدبر بإصرار وعناد واستقتال» وهذا دليل على شجاعته النادرة التي لا تتكرّر 
إلا في المجاهدين الصادقين المحتسبين من ذوي العقيدة الرّاسخة والايمان 
الي 

وکان یت يتمع بعقل سدید ومنطق صائب وذکاء وقاد» مما يؤدي إلى ان 
تكون قراراته سريعة صحيحة . 

وكان ذا إرادة قويّة ثابتة» يتحمَّل المسؤوليّة ويحبّها ولا يتهرّب منها 
أو يلقيها على عواتق الآخرين. 

وكان ذا نفسية لا تتبدل في حالتي النصر والاندحار» ثابتة على 


٤٦ 


الخطوب والأحداث» والايمان بالقضاء والقدر يقري هذا الاتجاه. 

وکان یعرف نفسیات رجاله وقابلیاتهم› ویکلف کل فرد منهم 
ما يستطيع أن يديه بكفاية وإتقان. 

وکان يثق برجاله ويثقون به» وكان موضع ثقة النبيّ يه وثقة أصحابه 
الكاملة» وکان يحت رجاله ویحبونه»› ويعتمد عليهم ویعتمدون عليه . 

وكان ذا شخصية قويّة نافذة» يضبط رجاله ويسيطر عليهم» ويتحلى 
بالطاعة التى هى الضبط المتين فى أجلى مظاهره. 

وكان ذا ماض ناصع مجيد نسباً وفي خدمة الدين الحنيف . 

ر غ ا ال ما مو و ا ا 
التعرَّض سبي لمعرکته» يحشد قوّته» ويقتصد بمجهوده» ویطبق مہداً الأمن 
على قوّته» ويديم معنوياتها» ويرعى قضاياها الادارية . 

ولم يطبق مبدأً المباغتة في هذه السريّة» فقد كان من الصعب إخفاء 
حركتها في تلك الظروف التي كان العدو يتوقع أن يهاجمهم المسلمون بعد 
مقتل رسول رسول الله ية إلى آمير الخساسنة» إذ من الصعب السكوت عن 
قتله أو إهماله» وهو رسول من رُسل الدعوة والرّسل لا تقتل آبداء بل تكرّم 
بموجب العرّف السائد حينذاك حتى بين القبائل العربية التى تسكن الصحراء 
البعيدة عن مَعالم الحضارة . 

لقد کان قائدا متميزا وحسبه أن يکون من خريجي مدرسة الرسول 
القائد العظيمة عليه الصلاة والسّلام في القيادة والعقيدة. 

السّفي ر 

كانت مزايا جعفر سفيراً واضحة المعالم» أهّلته للنهوض بواجبه في 
تبليغ رسالة النبيّ يي للتجاشي ملك الحبشة على أحسن وجه» وأهلته 
للنهوض بواجب الدعوة إلى الله في أرض الحبشة» فامن على يديه التجاشي 


¥۷ 


وکثير من بني قومه» وآهلته للدفاع عن المسلمين المهاجرين إلى أرض 
الحبشة تجاه مكايد سفيري مشركي قريش اللذين كانا أثيرين لدى النجاشي 
ولدى المقرّبين إليه من رجال الدين والماطةء ولديهما الهدايا والمال الذي 
یغرون به النجاشي ورجاله المقرّبين › بینما لم یکن لدی جعفر ما يتقرب به 

من الهدايا والمال للنجاشي وغيره من أصحاب السلطان» وكان يعاني الفقر 
والعوز والحرمان. 


كما أهلته تلك المزايا لقيادة المسلمين المهاجرين الذين قدموا معه 
أرض الحبشة من مكة» وقيادة المسلمين الجْدّد من الأحباش الذين اعتنقوا 
الاسلام على يديه وعلى أيدي إخوانه المهاجرين الاخرين» فقد كان جعفر 
أمير المؤمنين على المسلمين المهاجرين إلى الحبشة وعلى المسلمين في 
أرض الحبشة كافةء ما دام مهاجرا في أرض الحبشة حتى التحق بالنبيّ 4يا 
بالمدينة المنوّرة» فكان جعفر نعم السفير القوي الأمين» ونعْمّ الداعية 
الحصيف الحكيم› ونعم المدافع الجريء البليغ› ونعم القائد الحازم المقتدر. 


أوّل هذه المزاياء الانتماء والايمان» فقد كان انتماؤه للاسلام 
اعا جازماة وان من :الذي سازعوا إلى اغتناق هذا الدين» 'فكان من 
السابقين الأولين» ولعل الدليل القاطع على إيمانه العميق هجرته إلى أرض 
الحبشة» مخفا أهله ومالة. وبلده .من أجل عقيدة» وضيرة الجميل غلى 
الغربة سنين طويلة في ظروف معاشية قاسية أو غير مريحة على أقل تقدير. 
وانتماؤه وإيمانه» هو الذي حفزه لرعاية إخوانه في الدّين» فكانت رعايته 
لهم لا تقل في حال من الأحوال عن رعاية أهله وزوجه وبنیه» وای إلى 
الانسجام معهم في حاتم الجديدة انسجاماً خفف عليهم معضلات الغربة 
في ديار الخربة؛ ذلك لأن الثقة الكاملة كانت متبادلة بين جعفر والمسلمين 
المهاجرين› وبين المسلمين المهاجرين وجعقر» فکان بحی ن الأب والأخ 
والقائد والأمير للمسلمين المهاجرين وللمسلمين غير المهاجرين من 
الأحباش أيضا. 


CA 


كما أن الانتماء المطلق للاسلام والعقيدة الراسخة بتعاليمه» أشاع 
الانسجام الفكري بين المجتمع أفراداً وجماعات» وهذا يؤدي إلى التعاون 
المثمر بغير حدود. 


وكان جعفر يتميّز» بالفصاحة» فهو رجل من قريش أفصح العرب» 
ومن بني هاشم أفصح قريش» وعرضه قضية المسلمين المهاجرين أمام 
النجاشي وبحضور عمرو بن العاص وصاحبه» خير دليل على فصاحته 
المتميّرة ومنطقه الواضح السليم. 

لقد كان أسلوبه البياني ذلك السّهل الممتنعء الذي لا يشق فهمه على 
احد» ولكن يش الإتيان بمثله على كل أحد إلا نادرأ 


وكان عالماً في الدّين» يحفظ ما نزل من القرآن الكريم» ويتلوه على 
أسماع الآخرين دليلاً على شرح الإسلام» وجواباً على اعتراض المعترضين 
اول المضساف: 


وکان على جانب عظيم من حسن الخْلّىء فقد كان أخير الناس 
اک وما ای .اال وا ركت :الايا ول رت الكرر بعد 
رسول الله ية أفضل من جعفر” وقال عليه الصلاة والسّلام: «أما آنت 
يا جعفر» فأشبهت خلقی وخلقی»*) وحسبه بذلك دلیلا على أنه کان علی 

ولا شيء كالخلق الكريم يؤدي إلى نجاح السفير في سفارته» لاه 
يستقطب القلوب حوله» ويشد الناس إليه» ويجعله موضع لقتهم» فيحقق 
ما يصبو إليه من أهداف دون عناء. 


.)۲۸۸/۱١( أسد الغابة‎ )١( 


(۲) الكور: الجماعة الكثيرة من اللإبل. 
(۳) سد الغابة /۱١(‏ ۲۸۷). 
)٤(‏ مقاتل الطالبيين (١١)ء‏ وأسد الغابة /١(‏ ۲۸۷). 
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لقد كان جعفر ومن معه من المسلمين المهاجرين إلى أرض الحبشة 
لاجئين» فلما تأكد النجاشي أنهم على حق» وأتهم أخرجوا من ديارهم بغير 
حق إلا أن يقولوا ربنا اله» بسط حمايته عليهم ومنعهم من أعدائهم 
مشركي قريش» وبالتدريج تطوّر حال جعفر من حال إلى حال» حتى أصبح 
النجاشي رجلا من المسلمين له مالهم وعليه ماعليهمء وانتهى الاأمر 
بالمسلمين المهاجرين أن عادوا إلى وطنهم مكرّمين معززين برعاية الجاشي 
الكاملة وحمایته» ولم یکن هذا التطور من حسن إلى أحسن إلا ثمرة من 
ثمرات الخلق الكريم لجعفر بخاصة وللمسلمين المهاجرين بعامة. 


وكان جعفر يتميّز بالصبر والحكمة» وقد برز صبره الجميل في تحمل 
أخطار الهجرة من مكة إلى أرض الحبشةء والتسلل من مجتمع مشركي 
فر الدين كانوا يتاضو ن افد العداء للاسلام والمسلمين» ويحرصون 
على بقاء المسلمين في مكة» ليتصرّف كل مشرك بما يشاء حين يشاء في 
إلحاق الأذى بالمسلمين القادرين على إلحاق الأذى بهم والذين لا يقدرون 
على الدفاع عن أنفسهم» وحتى لا ينجو المسلمون من أذى مشركي قريش 
ورقابتهم . وكان مشركو قريش يطاردون المسلمين المهاجرين» ويمنعونهم 
بشتى الوسائل من الهجرة» والذين يلقون القبض عليهم من المسلمين 
المهاجرينء لا يفلتون من العقاب الصارم . 

وبرز صبره الجميل في غربته الطويلة التي امتذت أكثر من أربع عشرة 
سنة» بعيداً عن أهله وقومه ووطنه. 

كما برز صبره الجميل في مصاولة سفيري المشركين من قريش: 
عمرو بن العاص وصاحبه» ومصاولة أشياعهما الأحباش المقربين من 
التجاشي» والذين كان هواهم مع المشركين على المسلمين. 


لقد كان فى هة طاحة اة تفلت غلا بال الجها نة 
في ب علي 
واجتازها بنجاح يدعو إلى الاعجاب» ولكن بعناء شديد. 
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أما حكمته فتتجلى فى مناقشة عمرو بن العاص وصاحبه بحضور 
التجاشى ورجالاته› وعمرو من دهاة العرب المعدودين› وقد ضمن بهدایاه 
وأمواله حاشية التجاشى إلى جانبه» ولكن حكمة جعفر ومنطقه السديد» 
فوت الفرصة على عمرو وصاحبه» وجعل كيدهما ومن معهما من حاشية 
التجاشي هباءٌ تذروه الرياح» فحاق المكر السيّىء بأهله» وانتصر الحق 
على الباطل» وجاء الحق وزهق الباطل» إن الباطل كان زهوقاً. 

ولم يكن موقف جعفر في مناقشته الرائعة سهلا على كل حال. 

وکان < جعفر ألمعيّ الذكاءء لذلك كان واسع الحيلة» وطالما صادفته 
المشاكل والعراقیل» منذ هاجر إلى الحبشة إلى أن هاجر إلى المدينةء 
ولکته کان یجد لمشاکله ولاه حا اسا و ملائماً. 

وکان یتحلٰی برواء الور فکان يملا الاعین فذزاً وا وقد قال 
النبي 5ء: «أشبة حَلْمَكَ حَلقيٰ» وحلقَكَ خلقي»» وفي رواية أخرى : 
«أشَْهّْتَ خلقیٰ وخلقيٰ»» وفي رواية ثالثة : «إتك ت شبيه لقي وخلقیٰ») 
فهو أحد المعدودين من المشبّهين بالنبي i:‏ 

ومن المعروف أن النبى ي كان ا ا مظهره» لا احتلاف في 
ذلك . 

وما أصدق وصف زوجه أسماء بنت عمَيْس له حين قالت: «ما رأيت 
شاباً من العرب کان خیراً من جعفر»"» وقد قالت ما قالت بعد استشهاده» 
وبعد أن تزوّجت غيره وكانت في عصمة زوجها الجديد. 

لقد كان جعفر يتحلى بمزايا السّفير النبويّ : الانتماء المطلق والايمان 
العميق»› والفصاحة العالية والعلم المتين وحسن الخلق» والصبر الجميل 
(۱) طبقات ابن سعد .)۳۹/٤(‏ 


(5) انظر أسماءهم في المحبّر .)٤١ - ٤1(‏ 
)۳( طبقات ابن سعد (61/6). 
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والحكمة التادرة» وسعة الحيلة التى تستسهل الصعب وتحلّ المعضلات»› 
ورواء المظهر الذي يخلب العقول والقلوب معأً. 

لذلك نجح في مهمته سفيراً نجاحاً باهراً» كما نجح في مهماته 
الأخرى التي لا تقل أهميّة عن سفارته . 


يذكر التاريخ لجعفرء آنه كان من السّابقين الأولين إلى الإسلام» وأته 
أسلم قبل أن يدخل الرسول با دار الأرقم بن أبي الأرقم . 

ويذكر له» أنه هاجر الهجرتين: إلى أرض الحبشة» من مكة فى 
الهجرة الأولى» وإلى المدينة من أرض الحبشة. 

ويذكر له» أنه كان من أوائل المهاجرين إلى أرض الحبشة» ومن 
أواخر مَنْ عاد منها إلى المدينة من المهاجرين. 

ويذكر له» أنه كان أمير المؤمنين لمهاجري الحبشة منذ هجرته إليها 
من مكةء إلى عودته منها إلى المدينة. 

ویذكر له» أنه كان أوّل سفير نبوي في الاسلام» وأنه أوّل مَنْ حمل 

ويذكر له» أن التجاشي ملك الحبشة» أسلم على يديه» كما أسلم 
على يديه قسم من الأحباش . 

ویذکر له» آنه دافع عن الإسلام والمسلمين أمام التجاشي دفاعاً 
منطقيا مقنعاء فجعل التجاشي مع المسلمين على أعدائهم المشركين . 

ویذکر له» آنه کان أشبه الناس لقا واا برسول الله کا ومن 
أحبَ الناس إليه وآقربهم إلى قلبه. 

to 


ويذكر له أنه كان جرادا من أجواد العرب المشهورينء وانه كان 
خير الناس للمساكين من فقراء المسلمين . 

ویذکر لهء آنه e‏ ابي کي ۶ قاد سریة و 

ويذكر له» أنه سقط شهيداً فى ساحة المعركةء دون أن يسقط لواء 
انب ية الذي رفعه بأسنانه بعد أن قطعت يداه. 

رضی الله عن السفير الخطير»› الصحابى الجليل»› القائد الشهيد» 
جعفر الطيّار بن أبي طالب الهاشميّ القرشيّ . 


tor 


أبو قتادة بن ربعي الأنصاري الخزرَجيّ 
فارس رسول الله كيا وأحد قادة سراياه 


نسبه وأیامه الأولى 


م 2ه 
هو أبو قتادة بن ربعي بن بَلْدمَة بن ختاس بن سان“ بن عبد بن 
َي بن عَم بن كب ¦ ہی س ین سد بن عل بی را بن ار ون 
تزید بن جسم بن الخزرج 


اة الاركه وق الان رقفل مرو > والمكهو ر ان اسهة 
لار و رو 

a 2‏ غ ک 

وأمّه: كبشة بنت مُطهر بن حرام بن سواد بن غنم بن كعْب بن 
سَلمَّة» فهي خزرجية من بنات عم أبيه. 


وقد اختلف فی شهوده وا فقال بعضهم کان ا ولم یذکره 
بعضهم في البدريين ") ولا وجود لاسمه فى قائمة الذين شهدوا دا ي 
المصادر المعتمدة» واخحتلاف المؤرخين ف شهوده ندرا یدل على آنه اأسلم 


.)۱٤١( الاستبصار‎ )١( 

)۲( جمهرة نساب العرب .)۳٦۰(‏ 

(۳) أسد الغابة (۱/ ۳۲۷). 

.)۱٠١ /٩( طبقات ابن سعد‎ )٤( 

.)٠١١ /۷( الإإصابة‎ )( 

.)۲۷/١( أسد الغابة‎ )٩( 

(۷) الاستيعاب (٤/١۱۷۳)»ء‏ والإصابة .)٠١١/۷(‏ 
(۸) أسد الغابة ٤ /٥(‏ ۲۷). 
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دیا فهو من المسلمين الأولين من الأنصار. 
وحسبه أنه نال شرف الصحبة» وشرف الجهاد تحت لواء النبيّ ميا 
وشرف قيادة قسم من سراياه عليه الصلاة والسّلام. 


جهاده 


فى السّرايا والغزوات : 

ا شهد أبو قتادة,ٍ غزوة أخد“ التي كانت في شهر شوال من السنة 
الثالفة الهجرية. ولما فقتل حا ر عت ملت ع رسول الله ل ومشّل 
به حزن عليه النبىّ ية . فجعل أبو قتادة يريد أن ينال من قريش لِمَّا رأى من 
غم رسول الله ية في قتل حمزة وما مَل به» وكان النبيّ ية يشير إلى أبي قتادة : 
أن اجلس ثلاثا» وكان قائماء فقال رسول الله ب : «أحتسبك عند الله»» 
وقال: «يا أبا قتادة! إن قريشاً أهل أمانة» مَن بخاهم العواثر" كبه الله لفيْه» 
وعسى إن طالت بك مدة أن تحقر عملك مع أعمالهم ومالك مع تعاله» 
لولا أن ت فر لأخبرتها بما لها عند اله». فقال أبو قتادة : «والله 
يا رسول الله! ما غضبت إلا لله ولرسوله حین نالوا منه ما نالوا»» فقال 
رسول الله ل : «صدقت» بس القومٌ كانوا لنبيّهم». 

ب — وشهد غزوة (حَمُراء الق وکانت يوم الأحد لثمان من 
شوال من السنة الثالثة الهجرية» وقد عاد النبىٌ ىة بالمسلمين إلى المدينة 
يوم الجمعة بعد أن غاب عنها خمسة أيام. 

فقد صلى الصبح يوم الأحد» فلما انصرف من الصبح أمر بلالا أن 
)١(‏ الاستيعاب »)۱۷۳١ /٤(‏ وأسد الغابة .)۲۷٤/١(‏ 

)۲( طبقات أبن سعد )۲/ ۳1(« والدرر «(\or)‏ وجوامع السيرة .)0١(‏ 

)۳( العّواثر : جع عاثر » والعاثر حبالة الصائد. 

.)۲۹۱ ۲۹۰ /۱( مغازي الواقدي‎ )٤( 

)٥(‏ حمراء الأسد: على ثمانية أميال» وقيل: عشرة» من المدينة» على يسار الطريق إذا 
أردت ذي الحليفة . انظر شرح المواهب اللدنية (۲/ .)۷١‏ 
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ينادي: إن رسول الله يأمركم بطلب عدوّكم» ولا يخرج معنا إلا مَنْ شهد 
القتال بالأمس . 


وخرج رؤساء الأوس والخزرج والمهاجرين يأمرون رجالهم بالمسير» 
والجراح في الناس فاشية . 

وجات انو اة بني سَلمَةَ وهم يداوون الجرّاح» فقال: «هذا منادي 
رسول الله ي يأمركم بطلب عدوّكم»» فوثبوا إلى سلاحهم وما عرّجوا على 
جراحاتهم» فخرج من بني سَلمَة أربعون جريحاًء حتى وافوا النبيّ با 
عليهم السّلاح» قد صفوا لرسول الله وء فلما نظر رسول الله ا إل 
والجراح فيهم فاشية قال: «اللَّهم ارْحَمْ بني سَلمَة». 

O Ce E E 
في شهر المحرم من الستة  الرابعة الهجرية ففرقت السرية شل‎ 
المشركين وغنموا إبلاً وشاءً.‎ 


د وشهد غزوة (بذر) الموعد التى كانت فى شهر شعبان من السنة 
الرابعة الهجرية› فأخلفت فریش موعدها وا لقاء ال وکان 
أبو قتادة فى تلك الغزوة O‏ 


ه- وشهد سرية عبد الله بن عتَيّْك لقتل اليهوديّ أبي رافع سَلام بن 
أن الختى ضري ٠‏ وكانتة فى شه رمان من اة الاد 
(۱) مغازي الواقدي (۱/ .)۳۳٣ ۳۳٣‏ 
(9) قطن: جبل بناحية فيدء به ماء لبني أسد بن خزيمة» انظر طبقات ابن سعد 
(. 
(۳) طبقات ابن سعد (۲/ )٥۰‏ . 
(6) انظر التفاصيل في مغازي الواقدي (۱/ .)۳٤١ ۳٤۰‏ 
)٥(‏ انظر التفاصیل فی طبقات ابن سعد (0۹/۲ - .)٠١‏ 
)١‏ مغازي الواقدي (۱/ ۳۸۷). 
(۷) مغازي الواقدي (۳۹۱/۱). 
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الهجرية» فقتلوا أبا رافع لأه كان يحرّض المشركين على المسلمين". 
ونسي آبو قتادة قوسه» فذکرها بعدما نزلء کک له أصحابه: «دع القوس»ء 
فا فرجع وأخحذ قوسه وعاد إلى اضا ¢ دون أن یخشی حشود يهود 
الذين تجمَّعوا لمقتل أبي رافع 

و وشهد غزوة (المُرَيسيع)" فارسا من فرسان المسلمين“ التي 
كانت في شعبان من السنة الخامسة الهجريّة. 


وكان يحمل لواء المشركين في هذه الغزوة صان ذو الشقرء ا 
فكان الفتح › وكان شعار المسلمين في تلك الغزوة : «(يا منصور»› مث امت" 


زت وع عو وة i‏ التى كانت فى شهر ذي القعدة 
من السنة الخامسة الهجرية“. 


حح كما شهد غزوة دي (قرَ ٩)‏ ناء وکات ي ر ري الأول 
من السنة السّادسة الهجرية ٠‏ فقتل مَسْعَدة بن حَكَمَة بن مالك بن حذيفة 


الفرّاري وحبيب بن عييْنة بن حصن» وفي هذه الغزوة نودي: «يا خيل الله 
ارکبي٤»‏ ولم يقل ذلك قبلها" ٠‏ 


(۱) انظر التفاصیل فی طبقات ابن سعد ٩۱/۲(‏ - ۹۲). 

(۲) مغازي الواقدي (۳۹۳/۱). 

(۳) المريسيع : ماء لخزاعة» بينه وبين الفرع نحو يوم» انظر وفاء الوفا (۲/ ۳۷۳). 

.)٤٠٥/۱( مغازي الواقدي‎ )٤( 

(۵) طبقات ابن سعد (۲/ )٦۲‏ . 

.)٤۰۷/۱( مغازي الواقدي‎ )٨( 

(۷) مغازي الواقدي .)٤۹۸/۲(‏ 

(۸) طبقات ابن سعد .)۷٤/۲(‏ 

(4) ذو قرد: على نحو يوم من المدينة مما يلي غطفانء ويقال : هو بين المدينة وخیبر 
على يومين من المدينة» انظر وفاء الوفا (۲/ .)١٠١‏ 

(۱۰) طبقات ابن سعد (۲/ ۸۰) . 

(۱۱۲) أنساب الأشراف (۹/۱٤۳)ء‏ وانظر سیرة ابن هشام (۳۲۹/۳)ء والدرر (۱۹۸)ء 
ومغازي الواقدي (۲/ .)٥٤١‏ وجوامع السيرة .)۲٠۲(‏ 
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قال أبو قتادة: «إني لأغسل رأسي» قد غسلت أحد شقيه» إذ سمعت 
فرسي جَرْوَّة تصهل وتبحث بحافرها» فقلت: هذه حرب قد حَضرت! 
٠‏ فقمت ولم أغسل شق رأسي الآخرء فركبت وعليّ بردة لي فإذا 
رسول الله کا يصیح : القَرَعَ! القَرَعَّ! قال: ا المقداد بن عمرو» 
فسايرته ساعة»› ثم تقدمه فرسي وكان أجود من فرسه» وقد أخبرني المقداد 
وكان سبقني - بقتل مَسْعَدَة مُحرزاً» فقلت للمقداد: أنا أو أقتل قاتل 
ا ولحقهم بو قتادة» فوقف له مَسْعَّدة» فحمل عليه أ بو قتادة بالقَتَاة» 
فدق صلبه وهو يقول: «خذها وأنا الخزرَجيّ! إ«« فوع مَسْْعَدةَ میا“ ونزل 
أبو قتادة» فسجاه ببردته» وجََبَ فرسه معه» وخرج يضر في آثرِ القوم» 
حتى تلاحق الناس. ولما مر الناس ونظروا إلى بُرْدّة أبي قتادة» عرفوهاء 
فقالوا: هذا أبو قتادة قتیل ! واسترجع أحدهم» فقال رسول الله ئ : 
ولکنه قتیل أب قتادة» وجعل عليه بردته لتعرفوا انه قتيله» ا 
قتادة وبين قتیله وسّلبه وفرسه)» فاده کل وقال أبو قتادة: «لما کک 
النبي بي يومئذ ونظر إلى قال: الهم بارك في شَعْره وبشره. وقال: أفلح 
وجهك! قلت: ووجهك يا رسول الله! قال: قتلت مَسْعَدَة؟ قلت: نعم» 
فأعطاني يومئذ فرس مسعدة وسلاحه وقال: بارك الله لك فيه»"' 


ومحرز الذي قتله مسْعَدَة» هو مُحرز بن تضلة من بني سد بن 
خرَيْمَة» وکان حليفا لبني عبد شمس". 


وقال النبيّ يي يوم ذي قَرّد: «خير فرساننا أبو قتادة»“» ومن يومها 
أصبح فارس النبيّ لاء“ . 
(۱) مغازي الواقدي »)٥٤٤/۲(‏ وانظر الاستبصار .)۳۳١(‏ 
(۲) مغازي الواقدي (۲/ .)٥٤٥‏ 
(۳) مغازي الواقدي »)0٥٤۹/۲(‏ والاستیعاب (۳/ .)۱۳٣١‏ 
)٤(‏ الاستبصار .)٠٤١(‏ 
)٥(‏ جوامع السيرة (۲۸)ء وانظر طبقات ابن سعد (۲/ .)۸٤‏ 


COA 


ط ‏ وشهد غزوة الحْدَيبية فارسا“ وكانت فى شهر ذي القعدة من 
الم الخاد ال 


قال أبو قتادة: «خرجنا ب رسول الله اة فى عمَرَة عَمَرَّة الحديبيّة» ومنا 
المُحل والمُخرم» حتى إذا كتا بالأبواء وأنا ا e‏ 
فأسرجتٌ فرسي» فركبث» فقلت لبعضهم: ناوڵني سَوؤطيٰ! فأبى آن 
يناولني» فقلت: ناولني رُمْحي! فأبی» فنزلت فأخذت سوطي ورمحي» ثم 
رکبت فرسي» فحملت على الحمار» فقتلته» فجئت به أصحابي المُخرميْن 
والمُحلين› فشك المحرمون في أكله» حتی أدركا رسول الله َء وکان 
تقدمنا بقلیل» فأدرکناه فسألناه عنه» فقال: أمعكم منه شيء؟ قال: فأعطيته 
الداع فأكلها حتى أتى على آخرها وهو مُخرم»» فقيل لأبي قتادة: 
«وما خلفكم عن رسول الله ؟)» فقال: «طبخنا الحمار» فلما تضح 
لحقناه وأدركتاه». 


وقد صاول أبو قتادة المنافقين من قومه في هذه الخغزوة مصاولة 
لا هوادة فيها» قال : «لما نزلنا الحديبيةء والماء قلیل › سمعت الجّد بن 
قيس يقول : ما کان خرو جنا إلى ھۇلاء القوم بشي ء ! نموت من العطش 
عن خا فقلت : لا تقل هذا يا أا عبد الله » فلم خرجت؟ قال: خرجت 
مع قومي. قلت: فلم حرجت تخرج مُعْتّمرا؟ قال: لا واللّه» ما أخرَمتُ. 
قال أبو قتادة: ولا تويتَ الحُمْرَّة» قال: لا!. فلما دعا رسول الله بي الرجل 
فنزل بالسّهم» وتوا رسول الله ا في الذلى ومج فاه فیه› م رده فی و 


(۱) مغازي الواقدي .)٥۷٤/۲(‏ 

(۲) طبقات ابن سعد (۲/ .)٩٩‏ 

(۳) الأبواء: قرية من أعمال الفَرع من المدينة» بينها وبين الجُحمَة مما يلي المدينة ثلاثة 
وعشرون ميلا . انظر معجم البلدان (۹۲/۱). 

() مغازي الواقدي .)٥۷٦/۲(‏ 

.)٠٤١( كان الجد بن قيس منافقاًء انظر ما جاء عنه في الاستبصار‎ )٥( 


في 
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آل حافت الى اروا وات الجد مادا وجه على شفر الك :فى 
الماءء فقلت: أبا عبد الله! أين ما قلتَ؟ قال: إنما كنت أمرح معك» لا 
نكر الخد مما قلت شيا: قال أو فحادة: وقد“ كنت ذكرتة فيل ذلك 
للنبي 5د قال : فغضب الجَّد» وقال: بقينا مع صبيان من قومنا لا يعرفون 
لنا شرفاً ولاسا ERs‏ اليومٌ خير من ظهرها! قال أبو قتادة: وقد 
کنت ذکرت قوله لنب ية . فقال رسول الله ی : ابنه خير منه"! قال 
أبو قتادة: فلقيني ر قومي» فجعلوا يؤنبونني کک حین رفعت 
مقالته إلى رسول الله < 2 > فقلت لهم : بئس القوم أ Per‏ او 
الجدٌ بن قيس تذبّون؟ قالوا: : نعم کبیرنا وسيّدنا. قات قد واللّه 
رسول الله کیا سؤ دده عن ٻنٺني سَلمَة» وسود علینا بشر بن البّراء بن 
رود e‏ المنامات التي كانت e‏ انت الخد اها ٤‏ ات 
البيعةء فر الج بن قيس» و ا عدر وات 
بيد رجلي كان يكلمني فأخرجناه من تحت بطن البعير» فقلت : ويحك! 
ETE‏ ھھا؟ أفراراً مما نزل به روح القدس؟ قال : لک ا 
وسمعت الهنعة. قال أبو قتادة : اف عك د وما فيك خير . 
ولما مرض الجذ بن قيس ونزل به الموت» لزم أبو قتادة ٍ بیته فلم یخرج 
حتی مات ودفن» فقيل له في ذلك»› فقال : «والله ما كنت لأَصَلَىَ عليه وقد 
سمعته يقول يوم الحْدَيْبيّة كذا وكذاء وقال في غزوة (تبوك): کذا وکذا*) 
واستحييت من قومي يرونني خارجاً ولا أشهده»» ويقال: ا 
(۳) الهيعة : الصوت E‏ انظر النهاية .)۲٠١١ /٤(‏ 
)4( نضح عنه: : ذب ودفع› انظر القاموس المحيط .)۲٠۳/١(‏ 
() قال للنبي ا في تبوك: لا تفتني ببنات الأصفرا» وکان يبغي الانصراف عن 
القتال» انظر هامش الاستبصار )٠٤١(‏ الرقم (or)‏ نقلاً عن جمهرة الكلبي . 
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أبو قتادة إلى ماله بالوادييّن» فكان فيه حتى دفن الجَّذّ» ومات الجد في 
خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه. 

ي وشهد مع النبيّ كي غزوة القَضية التي كانت في شهر ذي 
القعدة من السنة السّابعة الهجريّة"» وقال: «سلكنا في عَمْرة القَضِيَة على 
(الفزع)“ وقد حرم أصحابي غيري» فرأيت حماراً وحشياً فشددت عليه 
فعقرته» فأتيت به أصحابي» فمنهم الأكل والتارك» فسألت النبيّ ييو فقال : 
«كلْ!»» قال أبو قتادة: «ثمَ حجَ حجْة الوداع» فأحرم من (البيْدَاء)» وهذه 
العرة مالسد لان اطر ته ل عل اداه > 


ك وشهد سرية مُوّنَة" التي كانت في شهر جمادى الأولى من 


ال افا الو و اه ال و هله اله اد ا عاي 
عليه الي بيا کا ری ا وة فال ا اران و فاد ور 
الجاله سام بن الأكوع». 


وهکذا لم يذخر بو قتادة وسعاً في الجهادء وکان له مواقف محمودة 
والذي يتبع سير الحوادث في هذه الغزوات والسّرايا وتواریخ نشوبها» 


.)٥٩۱ ٥٩۰ /۲( مغازي الواقدي‎ )۱( 

(۲) مغازي الواقدي (۲/ ۷۳۳). 

(۳) طبقات ابن سعد (۲/ ۱۲۰). 

(©) الفرع: قرية من الرّبذة عن يسار السَقياء بينها وبين المدينة ثمانية برد على 
طريق مكة» وقيل: أربع ليال» وبين الفرع والمريسيع ساعة من نهار» انظر 
التفاصيل في معجم البلدان 70( 

)٥(‏ اسم البيداء: اسم لأرض ملساء بين مكة والمدينةء وهي إلى مكة أقرب» تعد من 
الشرف آمام ذي الحليفة» انظر معجم البلدان .)۳۲١/۲(‏ 

() مغازي الواقدي (۲/ ۷۳۳ .)۷۳٤‏ 

(۷) مغازي الواقدي (۲/ .)۷٦۲‏ 

(۸) طبقات ابن سعد (۱۲۸/۲). 

.)۷٣۲ /۲( مغازي الواقدي‎ )٩( 


a 


يجد أن أبا قادة قضى معظم وقته في الجهاد دفاعاً عن الإسلام والمسلمين› 
فكأنه لم يأخذ لنفسه قسطاً من الراحة. 
۲ قاتة السرين 
أ رة ضر : 
وكانت في شهر شعبان من السنة الثامنة الهجرية» إلى خحضرة» وهي 
أرض مارب بنجد» وکانت السرية ن اة ع رنج بقيادة ي 
قتادة» إلى عَطَفان» - وأمره کا أن يسیروا الليل» ویکمنوا التهار» ویشنوا 
الغارة» ولا يقتلوا النساء والصبيان. 


وخطب أبو قتادة رجاله» فأوصاهم بتقوی الله عر وجل »› وال بين 
کل رجلین وقال: «لا ارق کل رجلي زمیله حتى يقتل أو يرجع إِليٍ 
فیخبرني خبره» ولا يأتني رجلٌ فأسأل عن صاحبه فيقول: لا علم لي به! 
وإذا كبرت فکبّرواء وإذا حملت فاحملواء ولا تمعنوا في الطلب». 


وهجمت السرية على الحاضرء فأحاطت ار ن فصرخ رجل 
منهم: يا خضرة! وقاتل منهم رجال» فقتلوا مَنْ أشرّف لهم» واستاقوا 
الَعّم» فكانت الإبل مائتي بعير والغتم ألفي ا وا سا کا : 
وجمعوا الغنائم» فأخرجوا الخمس فعزلوه» وقسموا مابقي على أهل 
السريّة» فأصاب كل رجل منهم اثنا عشر بعيرأ» فحدل البعير بعشر من 
الغْتّم. وصارت في سهم أبي قتادة جارية وضيئة» فجاء مَحمية بن جَرَء 
الربيدي فقال: «يا رسول الله! إن أيا قتادة قد أصاب في وجهه هذا جارية 
وضيغة. وقد كنت وعدتني جارية من أول ىء يفي الله عليك»٠:‏ فاستوخبها 
من أبي قتادة رسول الله ية فوهبها له» فوهبها رسول الله بي لمَحْمِيّة بن 


سه 


جزء. 


)۱( خحضرة : أُرض مُحَارب بنجد» انظر طبقات ابن سعد )۲/ «(ITY‏ ومعجم البلدان 
(€۷/۳(. 
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واوا ي رة الرة ج عرو 

لقد أحرز أبو قتادة في هذه الغزوة انتصاراً رائعاً. وكان من أهم 
عوامل انتصاره مباغتة المشركين مباغتة كاملة بالزمانء إذ لم يكونوا 
يتوقعون هجو TT‏ فلاذوا بالفرار . 

ب سرية بطن إض“ 

رکات في اول شر راان من ال الثامنة الهجرية إلى بطن إضم 
بقيادة أبي قتادة في سرية مؤلفة من ثمانية رجال. 


فلما هم رسول الله ی بغزو آهل کن بعث أبا قتادة في ثمانية نفر 
E‏ إلى بطن صم وهي فيما بين (ذي غ ودی لر 
وبينها وبين المدينة ثلاثة برد EA‏ أن رسول الله کا توجه إلى تلك 
الناخة» ولان يذه بذلك الأخار: 


وکان في تلك السرية ا بن جمَامَة اللي فمر ر عامر بن ا 
الأشَجَمِيّء فسلّم بتحية الإسلام» فأمسك عنه القومء وحمل عليه محلم بن 
اا فقتله وسلبه بعیره ومتاعه ووطب ٩‏ لبن کان معه. فلما لحقوا 


بالنبيّ يا نزل فيهم القران : ليا اها الَذِينَ منوا إذا ضرم ۾ في سيل الله 
فتبینواء ولا قول لوا لمَنْ الى اليم السَلام لست مُؤمنا تون رضن الحَيَاة 


(۱) مغازي الواقدي (۷۷۷/۲- ۷۸۰)» وطبقات ابن سعد (۲/ ۱۳۲ ۔ ۱۳۳)ء وأنساب 
الأشراف (۳۸۱/۱)» وعیون الأثر (۲/ .)۱١١‏ وانظر ابن الأثیر (۲/ ۲۳۳). 

)۲( إضم: الوادي الذي فيه المدينة المنورةء وهو واد يشق الحجاز حتی يقرغ في 
البحر» وأعلا إضم التي تمر دوين المدينة» انظر التفاصيل في ا البلدان 
(۲۸۱/۱)» وأری أنه الوادي في قسمه الذي يمر شمالي المدينةء لأن الغرض من 
إرسال هذه السرية هو التعمية على غزوة فتح مكة. 

(۳) ذو خحشب: واد على ليلة من المدينة» انظر وفاء الوفا (۲/ ۲۹۹). 

() ذو المروة: قرية بوادي القرى» وقيل: بين ذي خشب ووادي الققرى» انظر 
التفاصیل في معجم البلدان (۳۹/۸). 

() الوطب: سقاء اللبن خاصة» انظر الصحاح (۲۳۲). 
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VOCS 7‏ 
الذنياء ند الله مَعَانم كثيرةًي. 


وانصرف القوم ولم يلقوا جمعاًء حتى انتهوا إلى ذي خشب» فبلغهم 
أن رسول الله ية توجّه إلى مكة» فأخذوا على (بين)“ حتى لحقوا 
اللي ية ب (السقيا)" فشهدوا معه فتح مكة. 


- في الغزوات والسرايا ثانية : 

أ شهد أبو قتادة بعد غزوة فتح مكة غزوة 
شهر وال من المسنة الامنة الجرية". 

وكان أبو قتادة يحدّث قال: «لما التقينا كانت للمسلمين جَولةء 
فرأيتا رجلين يهتتلان: سلما ومشركاء. وقد علاه المشرك» قاستدرت حتين 
آتیته من ورائه» e‏ وأقبل علي فضمَّني ضمَة وجدت 
منها ريح الموت» وكاد أن يقتلني لولا أن الدم نزفهء فسقط وذففتٌ عليه 
ومضيیت وترکت عليه le‏ ولحقت عمر بن الخطاب فقلت : «ما بال 
الناس؟! AG‏ ان التاس رجعواء وقال رسول الله يل : مَنْ قتل 
قتیلاً له عليه بين فله سَلبه. فقمت فقلت: مَنْ يشهد لي؟ ثم جلست» ثم 
قال: مَنْ قتل قتيلاً عليه بين فله سَلَّبه» فقمت فقلت: مَنْ يشهد لي؟ ثم 
NS‏ فقال رسول اله 5ل : مَنْ قتل قنيلاً له عليه بيّلة فله سَلبْه» فقام 
و ان ا ثي لقيت الأسود بن الخْزاعيّ فشهد لي وإذا 
صاحبي الذي أخحذ السَلّب لا کر أن قلت وقد قصصت على النبي ويا 
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.)4٤ :٤( الآية الكريمة من سورة النساء‎ )١( 

(۲) بين: واد قرب المدينةء انظر معجم البلدان (۲/ .)۴٤۳‏ 

(۳) السقَيا: قرية جامعة من عمل الفرع بينهما مما يلي الجحفة تسعة عشر ميلا انظر 
معجم البلدان (/ .)4٤‏ 

() طبقات ابن سعد (۱۳۳/۲)» ومغازي الواقدي (۷۹7/۲- ۷4۷). وأنساب 
الأشراف (۱/ »)۳۸١‏ والمحبّر (۱۲۲۔- .)١١۳‏ 

.)۹۰۸/۳( مغازي الواقدي‎ )٥( 

(1) طبقات ابن سعد (۲/ .)۱٤۹‏ 
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القصّةء فقال: يا رسول اله! سَلَّتُ ذلك القتيل عندي» فأرضه عنّي! فقال 
أبو بكر الصدّيق : لا والله لا يرضيه منك تَعْمد إلى أسّد من أسد الله يقاتل 
عن دين الله تقاسمه سَلبه! ردد عليه سَلّب قتیله! فقال رسول الله کل : 
صَدَق» فاعطه إيّاه! فأعطانيه» فقال لي حاطب بن ابي عة : يا أبا قتادة! 
أتبيع السلاح؟ فبعته منه بسبع أواق» فأتيت المدينة» فاشتریت به مَخْرَى 
في بني سَلمَة يقال له الرُدينيّ٬‏ فاه لول مال لي نلته في الإسلام فلم نزل 


نعيش مته إلى يومنا هذا». 


HFS AS 4 ۶ ۴‏ 
ب وشهد سرية علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى الفلس التي 
كانت في شهر ربيع الآخر من سنة تسع الهجرية . 


وقد بعثه قائد السرية مع الحْبّاب بن المُنذر وأبي نائلة» فخرجوا على 
Ee‏ > يتقصّون ما حولهم» > فأصابوا 
غلاماً أسود فقالوا: ما أنت؟ قال: «أطلب يي » فأتوا به علياًء فقال : 
«ما أنت؟»» فقال: «باغ!»» فلما هددوه قال: «أنا غلام لرجل من طيء 
بني تبان أمروني بهذا اوي وقالوا: إن رأيت خيل محمد 
فأخبرنا» وأنا لا أدرك ا فلما رأیتكم أردت الذهاب إليهم» ثم 
لا أُعجَلٌ حتى آتي E‏ 
ولا أخشى ما آصابني» فلكأني كنت مُقَيّدا حتى أخذتني طلائعكم»» قال 
على : «أصدقنا ما وراءّك؟»» قال: «أوائل الحيّ عل سير لل طا 


EA ES 


.)۸۹/١( المخرف: الحائط من النخل» انظر النهاية‎ )١( 

(۲) مغازي الواقدي (۳/ ۹۰۸ ٩-‏ ۰ ) وسیرة ابن هشام /٤(‏ ۷۸ -۷۹)» والاستبصار(۷٤۱)‏ . 

(۳) الفلس : في ابن الكلبي بفتح القاءء وفي طبقات ابن سعد (۲/ »)۱٣٤‏ ومغازي 
الواقدي (۳/ )۹۸٤‏ بضمَها: صنم لطيءء وكان آنفاً أحمر في وسط جبلهم الذي 
يقال له: آجاً» أسود کأنه تمثال إنسان» کانوا يعبدونه ويهدون إلیه» ولا يأتيه 


خائف إلا أمن عنده» انظر كتاب: الأصنام لابن الكلبي .)٥۹(‏ 
)٤(‏ طرّادة: طويلة» انظر القاموس المحيط .)٤١/۱١(‏ 
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واستشار غل بن آیی طالب اصصابه:فقال جئار بن صخر «نری آن 
ننطلق على متون الخيل ليلتنا حتى نصبّح القوم وهم غارّون» فنغير عليهم› 
ونخرج بالعَبّد الأسود ليلا وثُخلف حُريثا" مع العسكر حتى يلحقوا إن شاء 
الله»» فوافق علي على هذا الرأي . 

وخرجوا بالعبد الأسودء والخیل تعادیٰ» وهو رذف بعضهم عقبة 
ثم م ينزل فیردف اخر عقبة» وهو مکتوف» فلما انهار اليل كذب العبد وقال: 
(قد احطأتُ الطريق وترکتها ورائي»» فقال علي : «فارجع إلى حیث 
آخطأت!»» فرجع ميلا أو أكثرء ثي قال: «آنا على خطأ»» فقال علي : 
ف عا عا ماي 9 ا تثنينا عن الحيّ» قدّموه! لقصدُقنا 
لنضربنْ عنقك)» فقَدّم العبد وسل السيف على رأسهء فلما رأى الشرّ قال: 
«أرأيت إن صدقتكم» أينفعني؟»» قالوا: نعم» فقال: «فإني صنعتُ 

ما رأیتم» إنه أدركني ما يدرك الناسَ من الحياءء فقلت: أقبلث بالقوم 

ادلم على الحىّ من غير محتَة ولاحق فآمنهم» فلما فلما رأیت منکم ما رأيث 
ت أن تقتلوني كان لي عذر» فأنا أحملكم على الطريق»ء قالوا: 
«اصدقتا»» قال: «الحيّ منكم قريب». 

وخرج منهم حتى انتهى إلى أدنى الحيّ» فسمعوا نباح الكلاب وحركة 
النَم في المَرَاح والشاء» فقال: «هذه الأصرام» وهي على فرسخ» فينظر 

بعضهم إلى بعض»» فقالوا: «فأين آل حاتہ ٩‏ قال : اهم متوسّطو 

ا 

ارت خيل المسلمين على المشركين فجراء فقتلوا مَنْ قتلوا 
وأسروا م مَنْ أسرواء واستاقوا الذرية» والساء» وجمعوا النَعَّم والشاء. 
() اسم دليل السرية إلى موقع الفلس . 
() العقبة : النوبةء انظر الصحاح .)۱۸١(‏ 
(۳) الأصرام: جمع الصرمةء وهي الجماعة» انظر قاموس المحیط .)٠۳۹/٤(‏ 


0 
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جارية من الحي وهي تری ا کک اسمه 0 
م o‏ على قززنکم!»» فأجابها العبد ا ا 6 ابنة 
الأكارم» ما دللتهم حتی دمت ليْضرّب عنقي !» . 


وعسكر المسلمون» وعزلوا الأسرى» وهم قليل» وعزلوا الذربةء 
وأصابوا من آل حاتم أخت عَدِىّ بن حاتم ونْسَيَاتِ معهاء فعزلوهنَ على 
حدّة» فقال أسلم لعليّ بن أبي طالب: «ما تنتظر بإطلاقي؟)» فعرض عليه 
الاسلام» فقال: «أنا على دين قومي هؤلاء الأسرى» ما صنعوا صنعتٌ!»» 
فقال: «ألا تراهم مُوئقين» فنجعلك معهم في رباطك؟) فقال: «نعم» أنا 
مع هؤلاء موقا أحبُ إِليّ من أن أكون مع غيرهم مُطلَقاً يصيبني 
ما أصابهم»» ار وطرح مع الاسءةَ فقال: «أنا معھم حتی ترون منهم 
ما آنتم راءون»» فقائل يقول له: مرحباً بك وأهلاء ما كان عليك أکثر مما 
صنعت! لو أصابنا الذي أصابك لفعلنا الذي فعلت وأشد منه» ثم اسشت 
بنفسك! وقائل يقول له: لا مرحباً بك» أنت جئتنا بهم! . 


وجاء العسكر واجتمعواء 2 الأسرى» وعرضوا عليهم الاسلام» 

فمن أسلم ترك» ومن بی ضربت عنقه» حتى أتوا على الأسود» فعرضوا 
عليه الإسلام» فقال : «واللّه إن الجزع من السبّف ب اللوم وما من خلود)» 
فقال له رجل من الحي ممن أسلم: «يا عجباً منك! آلا کان هذا حين 
أحذت! فلما فقتل مَنْ فل وسبي من سبي ناء وأسلم منا من أسلم راغباً 
في الإسلام تقول ما تقول! ويحك أسلم واتبع دين محمد فأسلم وترك»› 
حتی كانت الرَدّة» فشهد مع خالد , ن الول الكامةة فابلى لاء مح 


وقصة العبد الأسود طويلة» نقلتها دون أن تكون لها صلة بسيرة 
أبي قتادة» ولكتّها تحمل في طياتها عبرة لمن يعتبر بالتزام حتى العبيد قبل 
(۱) مغازي الواقدي (۳/ ٩۸٩‏ - ۹۸۸). 
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الاسلام ا الكريم» فقلت لنفسي : ليت الأحرار المسلمين يلتزمون 
a‏ الحلق في هذه 


ولا فائدة للتاريخ» إذا لم يكن عبرة للحاضر والمستقبل» فهو ليس 
للتسلية ولا لقضاء الوقت سدى . 


وهتهت السرة االفلي ر جره وج ف ا ال و 
أشيات: زمرت والدخدم ويف يقال له الينان :فة درام واستعمل غا 
ابن بي طالب رضي الله عنه على السبي أبا قتادة» واستعمل على .الماشية 

والرة "عبد الله بن عَتيْك الشلّمي» فلما نزلوا (ركَكَ)اقتسموا الغنائ وعزل 
للنبيٰ يي صفيًا رسوبا والمخذم» ثم صار له بعد السيف الأخحر» وعزل 
الخمس وعزل آل حاتم فلم يقسمهم حتى قدم بهم المدينة“. 


وكات فن الش احت عي بن حاتم لم تفت» فال داو رمل ت 
الحارث» وكان عي بن حاتم ی ر جي ري الله عنه» 
وکان له عين بالمدينة محذره ي إلى الشام» وکانت حت عدي إذا ۹ 
لنب ية تقول: «يا رسول الله! هَلَكَ الوالد» وغاب الوافدء فامئْنْ علينا مَل 
الله عليك»» كل ذلك يسألها رسول اله كها: «مَنْ وافدك؟)» فتقول: 
عدي ب بن حاتم!»» فيقول: «الفار من الله ورسوله؟!)» حتى يست . 


فلما كان اليوم الرابعء مر لنب ية فلم تكلّم» فأشار إليها رجل: 
قومي فکلمیه! فكلمته فأذن لها ووصلها. 
۳( رة رديء + لس انظر اسم الوسیط (۳۲۸/۱). 


.۸۸/) و الواقدي‎ »)۱٦٤ /۲( سعد‎ e طبقات‎ )٤( 
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وسألت عن الرّجل الذي أشار إليهاء فقيل : علي وهو الذي سباكم» 
أا تعرفینه؟! فقالت : (لا واللّه» ما زِلْتُ مدني طف ٹوبي على وجهي 
طرف ردائي على بقعي من يوم أُسرت حتى دخلت هذه الدارء ولا رایت 
وجهه ولا وجه أحد من ا 


وهذه عبرة جديدة من التاريخ للعربيات المسلمات› يتعلمنها من فتاة 
جاهلية لم تسلم ولكتها ملتزمة بأهداب الشرف الرّفيع . 

ج وشهد غزوة (تبوك)“ التي کانت في شهر رجب من السنة 
الخاشكة ال 

وقد تخأف نفر من المسلمين» أبطأات بهم اله عن رسول الله لا 
حتى تخلفوا عنه من غير شك ولا ارتياب منهم: كعب بن مالك. وذکره 
رسول الله ية حين بلغ تبوك» فقال وهو جالس في القوم: «ما فعل كعب 
بن مالك؟»» فقال رجل من بني سَلمَةَ: «يا رسول الله! حبسه بُرداه 
والتظر في عِطفَيّه!»» فقال مُعَاذ بن جَبّل : ا قلت ! والله یا رسول الله » 
ما علمنا عليه 1 ا والقائل عبد الله EE‏ ويقال : الذي رد عليه 
أبو قتادة» ومُعاذ بن جَبّل أثبتهما عندن0 . 

واشتهى الذين شهدوا غزوة تبوك من المسلمين اللحم» فانطلق عشرة 
من الأنصار على خيولهم مم أبو قتادة إلى الصّيد٬‏ وکان صاحب ا 
بالرّمح› فقتل أبو قتادة خمسة أخمرَّة بالرّمح على فرسه» واصطاد أصحابه 
الظباءء وعادوا بالصيد ائ العسكر مساء» وفرّقوه على أصحاب 
الي ايار“ . 
(۱) مغازي الواقدي (۳/ ۹۸۸ - .)۹۸٩‏ 
(۲) مغازي الواقدي (۳/ ۹۹۷). 
(۳) طبقات ابن سعد (۲/ .)۱٦١‏ 


.)۹٩۹۷ /۳( مغازي الواقدي‎ )٤( 
.)۱۰۳٣ مغازي الواقدي (۳/ ۱۰۳۰ ۔‎ )٥( 


a 


وفي طريق عودة ا من تبوك إلى المدينةء كان أبو قتادة يسير 
قريباً من النبيّ ل و ففق النبي ية حفقَةَ وهو على راحلته» فمال على 
شمَّه» فدنا منه أبو قتادة ودَعَمّه" فانتبه» فقال: «مَنْ هذا؟»» فقال: «أبو 
قتادة يا رسول الله! خفت أن تسقط فدعمتك)» فقال: «حَفظّك الله كما 
حفظت رسول الله !»» ثم سار غير کثیر» ثم ۾ فعل مثلها» فدعمه أبو قتادة 
انش فانتبه» فقال: «يا أبا قتادة! هل لك في التعريس”؟)» فقال: 
«ما شئت يا رسول الله !». فقال: «انظر مَنْ خحلفك!»». فنظر فإذا رجلان أو 
ثلاثة» فقال: «ادعهم!»» فدعاهمء فعرّسوا وهم خمسة رجال". 


ولما عاد النبى كلاد جاأءه کعب بن مالك وهو جالس في المسجد» 
قال کعب : افسلمت عليه» E N E‏ 
لي Ss‏ فقال لي : ما خلفك؟ ألم 
تكن ١‏ بتع ظهُرّك؟ فقلت : ول ا وا ع ر ف ن 
الدنيا لرآيتُ ائي ساخرج من سكطه بُذر» لقد أعطيتُ جَدلاء ولکن والله 
لقد علمت لئن حدثتك اليوم حديثاً كاذباً لَرّضى عنَي ليوشكن الله عر وجل 
أن يسخط عليّ» ولئن حدثتك اليوم حديثاً صادقا تجد““ علي فیه» ني 
لأرجو عَقبى الله فيه . ولا والله ما کان لي عذر» E‏ 
مني حين تلفت عنك! فقال رسول الله لا : أما أنت فقد صَدَقَتَ» فقَمْ حتى 
يقضي الله عز وجل فيك! فقمت وقام معي رجال من بني سَلِمَةَ فقالوا لي : 
والله ما علمناك كنت أذنبت ذنباً قبل هذا! وقد عجزت ألا تكون اعتذرت إلى 
رسول الله کا بما اعتذر إليه الارن فقد کان كافيك دنك استغفار 
رسول الله بي لك فوالله ما زالوا بي يؤنبونني حتى أردت أن أرجع إلى 
(1) دعمته: أي أسندتهء انظر النهاية (۲۳/۲). 
(۲) التعريس: نزول المسافر آخر الليل نزلة للنوم والاستراحة» انظر النهاية (۳/ .)۸١‏ 
() انظر التفاصيل في مغازي الواقدي (۳/ .)٠١٤١ ٠٠٤١‏ 
(6) تجد: تغضب» انظر النهاية .)۱۹١/٤(‏ 
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رسول الله کا فاکذب نفسي» فلقیت مُعاذ بن جيل وأبا قَنَادة» فقا لا ي 
لا تطغ أصحابك وأقمْ على الصّدقء فان الله سيجعل لك فرجاً ومَخْرَّجاً إن 
شاء الله . فأما هؤلاء الد و فإن 0 صادقین فسیرضی الله ذلك 
ويعلمه نبڳّه» وإن كانوا على غير ذلك يدهم قبح الذمْ وکات حدیثهم» 
فقلت لهم : هل لقي هذا غيري؟ قالوا: نعم» رجلان قالا مثل مقالتك وقيل 
ا قلت قلت: مَنْ هما؟ قالوا: مرارة بن الربيع وهلال بن أمية 
الواقفيّ» فذكروا لي رَجلَيْن صالحين فيهما سوه وفْذوّة. ونهى رسول الله ا 
عن کلامنا اھا افلا ن ر من اتح ع فاجتنبنا الناسٌ وتغيّروا 
ا چ رت ی ف والأرض فما هي الأرض التي كنت أعرف»› 
فلبثنا على ذلك خمسين ليلة. فأمَّا صاحباي فاستكانا فقعدا في بيوتهماء 
وأما أنا فكنت أشدَ القوم وأجلدهم؛,ٍ وكنت أخرج وأشهد الصلوات مع 
المسلمين وأطوف بالأسواق» فلا يكلّمني أحد» حتى آتي زرل ا 2 
و فأسلّم عليه فأقول في نفسي : هل حرّك شفتیه 
برد السلام آم لا ثم ال ا ا ا و اقات 
على ااي نظر إِليّء وإذا التفت نحوه أعرض عني» حتی إذا طال ذلك 
علي من جَموَة المسلمين» مشيتٌ حتى تسؤرت حائط أبي قتادة - وهو ابن 
عمي وأحبَ الناس إلى - فسلمت عليه فوالله ما رد علي السام فقلت 
له: أبا قتادةء أنشدك الله! هل تعلّمني ت الله ورسولّه؟ فتنکت: 
ت فقلت له: يا أبا قتادةء أنشدك الله! هل تعلمني ا 
فسكت . فعدت فنشدته الثالثة» فقال: الله ورسوله أعلم! ففاضت عيناي» 
فوثبت فتسوّرت الجدار» ثم غدوت إلى السّوق» فبينا آنا أمشي بالسّوق فإذا 
بطي من بط الشام ممن قدم بالطعام يبيعه بالسوق يسأل عني يقول: مَنْ 
E‏ چ له» کک إلى e‏ 


و 


)١(‏ السرقة: الشقة من الحرير» وقال بعضهم: السرق أحسن الحرير e‏ انظر 
شرح أبي ذر .)٤۲١(‏ 
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من حرير» فإذا في كتابه : «أمّا بعد فقد بلغني أن صاحبك قد جفاك» ولم 
جلك اله في دار ران رل ما لامكا قلت ج 
قرأته: وهذا من البلاء أيضاًء قد بلغ مني ما وقعتٌ فيه أن طمعٌ في رجال 
من أهل الشر! فذهبت بها إلى تور فسَجَرته" بهاء وأقمنا على ذلك حتى 
جت ايرد ا من اين إذا رسول رسول الله لل بأتيني فقال : 
إن رسول الله بلا يأمرك أن تعتزل امرأتك» فقلت : أطلَقّها أم ماذا؟ قال: بل 
اعتَزلها فلا رها فقلت لامراأتي ٤‏ الحقي بأهلك› فکوني عندهم حتی 
يقضي الله في هذا الأمر ماهو قاض . وأا هلال بن أميّة فكان رجلا 
الا فبکی حتی إن کان یری أنه هالكڭٰ من البكاءء وامتنع من الطعام» 
فإن کان يواصل اليومين والثلاثة من الصوم ما يذوق شاا إا أن یشرب 
الشربة من الماء أو من اللْبن. ويُصلي الليل ويجلس في بيته لا يخرج› لأن 
أحدا لا e‏ حتی إن کان هجُرونه ل لطاعة a‏ ا 
شيخ کیر ضائع» لا خادم له ET e‏ 
أن أخدّمه فعلت. قال: نعم» ولكن لا تدعيه يصل إليك» فقالت: يا رسول 
الله! ما به من حَرکة إلى ! والله» ما زال پبکي منذ يوم کان من مره ما کان 
إلى يومه هذا وإِن لحیته قط رعا اليل والّهار» ولقد ظهر البياض 
على عینیه» حتی تخوّفت أن يذهب بصره. قال کعب : فقال لي بعض 
أهلي: لو استأذنت رسول الله ار لامرأتك» فقد أذن لامرأة هلال بن أميّة 
أن تخدمه. فقلت: وله لا أستأذنه فيهاء ما يدريني ما يقول رسول اله لا 
في ذلك إذا اتاد وأنا رجل شات فوالله لا استأذنه. ثم لبثنا بعد ذلك 
عشر ليال» وكملت لنا خمسون ليلة من حين نهى رسول الله َة المسلمين 
عن كلامناء ثم صليت الصّبح على ظهر بيت من بيوتنا على الحال التي 
ذكر الله عز وجل» وقد ضاقت على الأرض بما رَحبّت» وضاقت علي 
(۱) سجرته: آي آلهبت التنور بهاء يعني أنه حرقهاء انظر شرح أبي ذر .)٤۲١(‏ 
VY‏ 


نفسي» وقد كنت ابتنیت خيمة في ظهر (سَلّْع)“ فکنت فيه إذ سمعت 
صارخاً أوفیٰ على سَلْع يقول بأعلى صوته : يا كعب بن مالك! أبْشرْ! قال: 
فخررت ا وعرفت أن قد جاء القرج» فاذن رسول الله ية بتوبة الله 
علينا حين صلى الصْبْح. قال كعب: فلما سمعت صوته نزعت ثوبيّ 
فکسوتهما إياه لبشارته» والله ما أملك يومئذ غيرهما! ثم استعرتٌ ثوبين من 
أٻي قَتادة فلبستهماء ثم انطلقت أتيمّم رسول الله بء وتلقاني الناس 
يهنئونني بالتَوْبة ر ليهنك توبة الله عليك! حتى دخلت المسجد 
ورسول الله ية جالس حوله الناس» فقام إِليَّ طلحة بن أبي طلحة فحيّاني 
وهآني» ما قام إِليّ من المهاجرين غيره. فلما سلّمت على رسول الله بلا 
قال لي ووجهه يبرق من السرور: أشر بخير يوم مر عليك منذ وَلدَنكَ 
أمّك! قلت: أمن عندك يا رسول الله e‏ فقال : م د 
عر وجلٌ» قال: وکان رسول الله ب إذا سر يستنير حتى كأن وجهه فلقَة 
القمرء يعرف ذلك منه» فلما جلست بین يديه قلت: يا رسول الله ! 
إن من نوبي إلى الله وإلى رسوله أن أنخلع من مالي إلى الله ورسوله» فقال 
رسول الله کلاة: أمسك عليك بعض مالك» هو خير لك! قلت: إني ممسك 
بسهُمي الذي بخْيْبّر! قال رسول الله لل: لا! قلت: النَصف! قال: لا! 
قلت : فالثلْث! قال: نعم! قال: إني يا رسول الله أحبس سَهمي الذي 
بحر . قال کعب: قلت: یا رسول الله! إن الله عر وجل أنجاني بالصذق» 
فن توبتي إلى لله ألا أحدّث إل صذقاً ما حييت». قال كعب: «والله 
ما أعلم ادا من الناس أبلاه الله في صذق الحديث منذ ذكرت لرسول 
e‏ والله ما تعمّدت من كذبة منذ ذكرت ذلك لرسول 
له ي إلى يومي هذاء وإني لأرجو أن يحفظني الله عز وجل فيما بقى». 


وأنزل الله عر وجل : للقذ تا ب الله عَلى الَّيّ والمُهَاجرِين والاأنْصَارٍ 
الذِيْنَ اتبعْوه في سَاعَة العسرة م من بعد ما كاد ربغ َوب درق من َه 
)١(‏ سلع : جبل بسوق المدينة» انظر التفاصيل في معجم البلدان ٠١۷ /٥(‏ ؛ .)٠٠۸‏ 


AA 


و 


عليه اله َه بهم رءوف رَحِيمٌ. . وَعَلَى الله الَذِْنَ حلمُوا حى إذا ضاقَّتْ 
علي لأزض با وت وشات ملو مهم ونوا ان لا مَلْجَا مِنَ الله 
إل إل م تاب عَلَبْهمْ ليبا إن الله هُوَ الَوَابُ الرَحيْمٌ4 قال كعب : 
«فوالله ما أنعم الله علي من نعمة قط إِذ هداني للاسلام کانت أعظم في 

نفسي من صدقي رسول الله اء آلا ا أكون کذبته يومئذ» فأھلك كما 


الذين كذبوه ن ار غل الي «عيخيفون اله لم إن انتم إل 


لنُعْرضوا نه َأغرضوا نهم نهم رحس ی وَمأوَاهُمْ جهنم ج ما کائوا 
يكبن لفون لم لترضؤا عنم فان برضا عنْهُمْ إن الله لا رض 

عَنِ القَوْم القاس 4 وکا متا يھا الثلاثة عن أمر هؤلاء الذين قبل 
منهم رسول الله گلا أمرَنا حتی قضی الله فيه ما قضى» ليس عن الغزوة» 
ولكن بتخليفه إياناء وإرجائه أمرنا عَمَّن حَلَّفَ له» واعتذر إليه» فقبل 
مە" 


اف ج من فة الد الذین خلفوا ورد ها شی هن کر آي 
قتادة» كان من الممكن أن أسلّط الضوء على ما يخص أبا قتادة» ولكنني 
آثرت نقل ما نقلته ليكون عبرة» ففيه عقاب المتخلفين في الدنيا عن 
ا وفيه تصوير للمجتمع الاسلاميّ في تماسکه وضبطه» وفيه عبر 
كثيرة أخرى» لعل من الأفضل ألا اذل عليهاء لأترك للدارس فرصة 
اکتشافها والاستمتاع دة الاكتشاف . 


وكان أبو قتادة بغزوة تبوك حرس البيّ لاء . 
٤‏ بعد النبي مي : 

أ حين فرغ خالد بن الوليد من طلَيْحَة الأسدي ومن معه» سار 
(۱) الایتان الكريمتان من سورة التوبة (۹/ .)١١۸ - ١١۷‏ 
(۲) الايتان الكريمتان من سورة التوبة (۹: ۹١‏ - 47). 


(۳) مغازي الواقدي (۳/ .)۱۰١١ ۱۰٥۰‏ 
)٤(‏ تاريخ خليفة بن خياط .)٦٤/١(‏ 


Vé 


يريد مالك بن نوَيْرَة في (البْطًاح)" ولكنْ الأنصار في قرات خالد تخلفوا 
عنه وقالوا: ما هذا بعهد الخليفة إلينا! إذ الخليفة عهد إلينا إن نحن فرغنا 
من (بُراخة)"' واستبرآنا بلاد القوم» أن نقيم حتى يكتب إلينا. 


فقال خالد: «إن يك عهد إليكم هذاء فقد عهد إلى أن أمضي» وأنا 
الأمير» وإِليّ تنتهي الأخبار! ولو آنه لم ياتني له کتاب ولا آمر» ثم ريت 
فرصة» فكنت إن أعلمته فاتتني» لم أعلمه حتى أنتهزها. كذلك لو ابتلينا 
بام لیس فيه منه عهد» لم َد أفضل ما يحضرناء ثمّ نعمل به» فنا قاصد 
إلى مالك ومَنْ معي» ولست أكرهكم. 


ومضى خالد» وندمت الأنصار» وقالوا: إن أصاب القومٌ خيراً 
حرمتوه» وإن أصيبوا ليجتنبنكم الناس»» فلحقوه. 

ووصل خالد إلى البْطاح» فلم يجد اعدا لان مالك اين وة فرق 
رجاله EEE‏ فت خالد السّرايا و وأمرهم بداعية الاسلام وأن 
یأتوه بکل من لم يجب داعي الحق» فاذا امتنع قتلوه. وكان آبو بکر 
الصدّيق رضي الله عنه قد أوصاهم: «أن ونوا إذا نزلوا منزلاء فان أَذَنَ 
القومٌ فكوا عنهم» فان لم يۇذّنوا فاقتلوا وانهبواء فإذا أجابوكم ا 
الاسلام» فسائلوهم عن الزكاة» فإن أقرّوا فاقبلوا منهم» وإن أبوا 
فقاتلوهم» . 


وجاءته الخيل بمالك بن رة في فر من بني تغلب بن يبء 
واختلفت السرية فیهم › وکان أبو قَبّادة فیمن شهدوا نهم أذنوا وأقاموا 
وصلوا» فلما اختلفوا فیهم» آمر خالد بهم فحبسوا في ليلة باردة» وأمر 
خالد منادياً فنادی : «أدفثوا أسراكم»» وهي في لغة كتانة : القتل» فظن 
القوم آنه راد القتل ولم یرد الذفء» فقتلوهم› ضرارٌ بن الأزور 
)۲( بزاخة: ماء لطيء في نجد»ء وقيل ماء لبني أسد» انظر معجم البلدان .)١۱١١/۲(‏ 
Vo‏ 


مالك بن نويرة. وسمع خالد الواعية 2 ا وقد فرغوا منهم ۰ فقال : 
«إذا أراد الله أمراً أصابه»» وتزوّج خالد أَمٌ ت َميْم امرآة مالك بن نويْرة". 
وفي رواية ان خالدا بت السرايا في بني تميم» وكان منها سرية عليها 
ضرار بن الأزور الأسدي» فاي ران مالک فاقتتلوا› E‏ معه» 
اي بهم خالد فأمر بهم ققرت أعناقهم› EP?‏ ضرار ضرب عنق 
)۳( 
مالك . 


وفي رواية: أن السريّة عندما جاءت بمالك وصحبه قال لخالد: 
آتي الصلاة دون الرّكاة. . !»» فقال خالد: «أما علمتَ أن الصلاة 
معا لا تقبل الواحدة دون الأخرى؟!»» فقال مالك: «قد کان صاحبكم 
يقول ذلك!»» فقال خالد: أو ما تراه لك صاحباً؟ والله لقد هممت أن 
أضرب عنقك». . . ثم تجادلا في الكلامء فقال خالد: «إني قاتلك»» فقال 
مالك: «أربذلك أمر صاحبك؟!»ء فقال: «وهذه بعد تلك؟!)» ثي أمر 
رقتله )7 . 


ومضى أبو قتادة حتى أتى أبا بكر الصدّيق رضي الله عنه» فأخبره 
بمقتل مالك وأصحابه» فجزع من ذلك جزعاً شدیدا“. كما قص عليه 
زواج خالد من ليلى زوج مالك» وأضاف آنه أقسم ألا يقاتل تحت لواء 
خالد أبداً. ولكنْ أبا بكر غضب على أبي قتادة حتى كلمه عمربن 
الخطًاب» فلم يرض إلا أن يرجع أبو قتادة إلى خالد» فرجع إليه حتى قدم 
معه المدر نة 


() الواعية: الجلبة والصراخ على الميت ونعيه. 

(۳) ابن الأآثیر .)١۸/۲(‏ والطبري (۲۷۸/۳). 

(۳) البلاذري (۱۳۷). 

.)۱١۸ - ٠۱١۷ /١( الطبري (۳/ ١۲۸)ء وتاريخ آبي الفداء‎ )٤( 
.)۷١ /١( تاريخ خليفة بن خياط‎ )۵( 

(1) الطبري (۲۷۸/۳). 


4Î 


وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه من بين الذين اقتنعوا بوجهة نظر 
أبي قتادة» فاستدعى أبو بكر خالداء فأقبل خالد من ساحة القتال إلى 
المدينة ومعه أبو قتادة» وقدم عذره لات یکر فعذره ابو بکر وتجاوز عله 
وَوّدى مالكاً وأمر برد لبي والمال". 

وما راد خالد عل آن یکوت تاول فاخا كما :قال ابو بكر الصديق 
رضي الله عنه» لذلك تجاوز عنه خليفة رسول الله ل . 

ولك أبا قتادة وقف موقفاً صلباً» وحسبه أن يجاهر بالحق ويبدي 
اراد ردق راما وفوا وا مک ف قل اجى ول کان م : 

وهذا دليل على استقامته المطلقة» وأته يغضب للحق ولا يغضب من 
الحق» وأته لا تأخذه في الحق لومة لائم. 

وكانت معركة البْطاح وقتل مالك بن نوَيْرة سنة إحدى عشرة 
الهجرية" (1۳۲ م). 

الاإنسان 

رو أب قاد اة اوشبخين جديا عن النبيّ بايا“ اتفق الإمامان 
البخاري ومُسْلم على أحد عشر حديثاء وانفرد الامام البخاري بحديثين 
والامام ملم بثمانية أحاديث» وأحاديثه في الصحاح الستة“. 
عنهما» وروی عنه ولداه ثابت وعد الله ومولاه بو محمّد نافع بن عباس بن 
() الطبري (۲۷۸/۳ - ۲۷۹)ء وانظر التفاصيل في كتابنا: خالد بن الوليد المخزومي 

.(° ۳ -۹۷( 

(۲) تاريخ خليفة بن خياط (۱/ .)۷٠‏ 
(۳) العبر .)۱۳/١(‏ 


.)۲۷۷( أسماء الصحابة الرواة - ملحق بجوامع السيرة لابن حزم‎ )٤( 


VV 


الأقرع وأنس بن مالك وجایر بن عبد الله وعبد الله بن رَباح الأنصاريّ 
ومَعْبد بن كَعْب بن مالك وأبو سَلَمَةَ بن عبد الرحمن بن عوف وعمرو بن 
وا ی ب ما ان حا یو ا هرن 
التوْءَمَة وكَبْشة بنت كعب بن مالك وعطاء بن يسار واخرون”. 
وكان أبو قتادة من أصحاب الفتّيا من صحابة رسول الله يذ وكان 
من الحقلين في الف" . 
وهكذا كان لأبي قتادة نشاط مرموق في ميدان العلم» كما کان له 
نشاط مرموق في ميدان الجهاد. 
وفي آيام الفتنة الكبرى بين على بن أبي طالب ومعاوية بن أبي 
سفيان» شهد مع علي رضي الله عنه مشاهده كلها" وكان على الرجالة في 
حرب علي للخوارج سنة سبع وثلاثين الهجريّة“. 
كما ولّى علي بن أبي طالب رضي الله عنه أبا قتادة مكة المكرمة مد 
م ار و ر ی ی الا ی ین اا فلم يزل والياً 
عليها حتى قتل علي بن أبي طالب" سنة أربعين الهجرية"". 


وقد مات بالمدينة المنوّرة سنة أربع وخمسين الهجرية" (1۷۳ م)» 
وعمره سبعون سنة“» ولا أعلم في علمائنا اختلافاً في ذلك“ . ومما 


(۱) تهذیب التهذیب .)۲٠۰٤/۱۲(‏ 

(۲) أصحاب الفتيا - ملحق بجوامع السيرة (۴۲۳). 

(۳) أسد الغابة /٥(‏ ۲۷۵)» وانظر ابن الأثیر (۲۲۱/۳). 

.)٤١ /۳( ابن الأثیر‎ )٤( 

.)۱۸٩ /۱( تاريخ خليفة بن خياط‎ )٥( 

(0) ابن الأثیر (۳/ ۳۸۷)ء والعبر .)٤١٦/١(‏ 

(۷) الاستیعاب (۱۷۳۲/۶)» والاستبصار (۸٤۱)ء‏ وطبقات ابن سعد ›)۱١ /٦(‏ وتاریخح 
خليفة بن خياط .)۲١١۱/١(‏ 

(۸) ابن الأئیر .)٠٠١/۳(‏ 

.)٠١١۹/۷( الإصابة‎ )( 


VA 


يؤيّد ذلك أن البخاري ذكره في الأوسط في فصل: مَنْ مات بعد الخمسين 
اا ا مروان بن الحكم قال: «لما كان والياً 
على المدينة من قبل معاوية» أرسل إلى س قتادة» ليريه مواقف النبيّ كلا 
وأصحابه» وأجمع المؤرخون على أن أبا قتادة بقي إلى بعد الخمسين'. 
ويدل على تأخره أيضاًء أن معاوية بن أبي سفيان لما قدم المدينة تلماه 
الناس» فقال لأبي قتادة: «تلقاني التاس كلهم غيركم يا معشر الأنصار»". 


وقيل: إِنه كان قد نزل الكوفة ومات بها وعليّ بها وهو صلى 
علي“ وقد مات سنة أربعين الهجرية“ فصلى عليه علي وكير سبع 
» 8 0( 
وف ا 


وموت ا قتادة سنة ربع وخحمسین الهجرية وله من العمر سبعول 
سنة هو الأصح» لإجماع العلماء والمؤرخين على ذلك" ولأن الشواهد 
التاريخية التي سبق ذكرها تثبت ذلك. 


وهكذا انتهت حياته الحافلة بجلائل الأعمال. 
القائد 


شهد أبو قتادة غزوة (أشد) وما بعدها من الغزوات تحت لواء 
النبيّ ب كما شهد كثيراً من سرايا النبيّ ي وقاد سريتين من سراياه. 


كما شهد حروب الردّة تحت لواء خالد بن الوليد رضى الله عنهء 


(۱) تهذیب التهذیب .)٠٠٠١/۱۲(‏ 

.)٠١١۹/۷( الإصابة‎ )( 

(۳) طبقات ابن سعد .)۱١ /٦(‏ 

.)٠١١/۷( الإإصابة‎ )( 

.)۲۷١ /٠( أسد الغابة‎ )٥( 

.)٠١١/۷( الإصابة‎ )0 

(۷) الإإصابة (۷/ ١٠٠).ء‏ وأسد الغابة /٥(‏ ٤۲۷)ء‏ والاستيعاب (٤/١۱۷۳)ء‏ والاستبصار 
(67). 


۹ 


0) 


وشهد مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه مشاهده كلها في خلافته 

ومن دراسة سيرته المفصّلةء نجد أن حياته في الجهاد اقتطعت 
الجانب الأكبر من سني حياته» وبقي الجانب الأقل منها لشؤونه الحياتية 
الأخرى» مما يدل على أن أبا قتادة كانت له تجربة عملية في الجهاد قائداً 
وديا 


كما أن العربي» کان یحرص على تعلّم الفنون العسكرية النظرية 
والتدريب على القضايا العسكرية العملية كالرماية والطغن بالرمح والمبارزة 
بالسيف» فهو قد أحرز المزية الأحرى من مزايا القائدء وهي: العلم 

ولا و ان نثبت ف ورا تاريخه العسکري› انه کان و 
موهوب في القيادة» لأنه لم ب معارك کبری ولا فق ا ا 
على آعداء المسلمين خارج شبه الجزيرة العربية في ات أو في استعادة 
الفتح › » کما فعل غیره من القادة» لذلك یمکن أن نق ر باطمئنان انه حاز 
على مزیتین من مزايا القيادة الرئيسية : ا والعلم المكتسب»› 
ولیس بالامکان إثبات إحرازه المزية الأولى من مزايا القيادة» وهي : الطبع 
الموهوب. 

والذي يحاول أن يتلمَس في أبي قتادة مزية معرفة مبادىء الحرب»› 
يجد أنه طبّق مبداً: اختيار المقصد وإدامته على أحسن وجه» فهو يعرف 
قف وتوف عل ق ا رة هو ف ا 

کما أنه کان قائداً تعرَّضياً» لم يعرف الدفاع في حياته العسكريّة جندياً 
ولا قائداً إلا فى غزوة الأحزاب» التي كانت غزوة دفاعيّة ولكنها تمهيد 
لاستئناف التعرّض . 

كما أنه كان يط مبدآ: المباغتة» تطبيقاً رائعاًء وما السريتان اللتان 
)١(‏ الاستيعاب »)۱۷۳١ /٤(‏ والإصابة .)۱١١/۷(‏ 


CA* 


قادهما إلا تطبيق لهذا المبدأً بشكل مثاليّ يدعو إلى الإعجاب. 

وکان طخ دآ خد القرة فى .الزمان:والمان المناسين» دون آن 
ينسى مبدآً: الاقتصاد بالمجهود. 

كما كان يطبق مبداً: الأمن»ء فقد استطاع مباغتة أعدائه» ولم يستطع 
أعداؤه مباغتة رجاله. 

وكانت خطته : مرنة تصلح للتطبيق عند تبدّل الظروف والأحوال» دون 
أن يؤثر ذلك في جوهر الخطة الأصلية . 

وكان يطبق مبداً: التعاون بين أفراد رجاله» وبين القيادة وأصحابه» 
ونين فوته وقرات المسلمين: 

وكان يديم معنويات رجاله» ويحرص على ذلك» وسبیله إلى 
إدامتها: العقيدة الراسخة» والقيادة الحكيمة» وإحراز النصر» وفرض 
النظام» وغرس الطاعة. 

وكان يحرص على: القضايا الإداريّة لرجاله قبل المعركة» وفي 
أثنائهاء وبعدها في تقسيم الغنائم بالسوية وإيصال الحقوق إلى أصحابها. 

تلك هي مجمل مزية معرفة مبادىء الحرب من أبي قتادة» وبالإضافة 
إلى هذه المزية حرصه على القضايا التنظيمية في قوّته» المؤاخاة بين كل 
رجلين من رجاله» وفرض الارتباط الوثيق بينهما من جهة وبينهما وبين فوته 
من جهة ثانية» وتوضيح كيفيّة تأمين الاتصال الوثيق بين كل رجلين من جهة 
وبين أفراد القوّة من جهة أخرى. 

کما آنه کان واضح الأوامر» من أجل المحافظة على رجاله أولأء 
وتأمين السيطرة عليهم» وفرض الطاعة والضبط عليهم» وقيادتهم للنصر. 

ومزيتا : اح ووضوح الأوامر» يكاد يتميّز بهما أبو قتادة على 
غيره من القادة الاخرين . 


۸۱ 


أما مزاياه القيادية الأحرىء فمشابهة لمزايا إخوته من القادة الآخرين› 
ولا عجب فی ذلك»› فهم خريجو مدرسة وأاحدة فی القيادة ھی مدرسة 
الرسول القائد عليه أفضل الصلاة والسّلام» وهم نشأوا في بيئة واحدة» هي 
البيئة العربية الاسلامية الأصيلة» ومن أصل واحد هو العرب. 

ققد كان ذا حاف اده فى إل الحضول عل المحلوعات 
عن العدو وعن الأرض التى يقاتل عليهاء لذلك كانت قراراته سريعة على 
اسن سل 

كما كان شجاعاً مقداماً من غير تهزّر» والقاعدة في العربي الشجاعة 

وكان ذا إرادة قويّة» هى إرادة القتال التى يغرسها الدين الحنيف» تلك 
الإرادة التى يتمثل تطبيقها العملى فى هدفين لا ثالث لهما: التصر» أو الشهادة. 

وكان ذا نفسية ثابتة لا تتبدل في حالتي النصر والاندحار» مادام 
الإيمان بالقضاء والقدر هو المسيطر على النفس المؤمنة المطمئنة. 

وكان يتمتع بمزية سبق النظر» فيْعد لكل أآمر عدته» ويدخل في 
حساباته أسواً الاحتمالات. لئلا يؤخذ على حين غرَة. 

وكان عارفاً بنفسيات رجاله وقابلياتهم معرفة دقيقة» فيكلًف كل فرد 
ما یناسبه من واجبات وأعمال يستطيع إنجازها كما ينبغي بكفاية واقتدار. 

وکان یئ برجاله ويئثقون به» کما کان و ئقة القيادة العليا 
للمسلمين › وکان يحت رجاله واد ا ست ودا بتقدير . 

وكان ذا شخصية فويّة نافذة متزنةء يهابه رجاله ولا يخافونهء 
ویلتزمون بتنفيذ أوامره طوعاً لا كرهاً. 

وکان يتمتع بقابلية بدنية متميرة» تعينه على تحمل المشاق العسكرية 
وعلى النهوض بأعباء الجهاد. 

AY 


وکان ذا ماض ناصع مجيد» فى خدمة الاسلام والمسلمين› 
وروح کل هذه المزاياء هي إيمانه الرّاسخ» واستعداده للتضحية 
بروحه وماله لاعلاء كلمة الله وما كان التاريخ ح لیذکره وما عرفه الناس في 


یامه و موته وحتی ی لولا إيمانه الراسخ خ العميق» الذي رفع ذكره 
وأعلى لزه وجعله اشا صادقاً وقائداً متميراً. 


أبو قتادة في التاريخ 

يذکر التاريخ ان قتادة» آنه شهد غزوة أ وما بعدها من غزوات 

ویذکر له» أنه شهد ثماني غزوات من غزوات النبي ميا وثلاث سرایا 
من سراياه» قبل أن يتولى قيادة سريتين من سرايا النبيّ بي . 

ویذکر له» أنه تولى قيادة سريتين من سرايا النبيّ ي وأبلى في 
قيادتهما أعظم البلاء. 

ویذکر له» آنه شهد غزوتين من غزوات النبيّ ية وسرية من سراياه 
عليه الصلاة والسّلام» بعد توليه قيادة السريتين . 

ویذکر لهء أنه لم a‏ عن غزوة من غزوات ال ا ولا عن 
سرية ف را وأبلی أحسن البلاء في عشر غزوات وئثلاث ر 
مجاهداً صادقا بالاضافة إلى السريتين اللتين قادهما من سرایا النبي ميا قائدا 

ويذكر له» أنه قضى حياته على عهد النبيّ ية في الغزوات والسرايا 
ل يستریح ولا یریح مجاهداً من أجل التوحيد» ودا سه أجل الجهاد. 

ويذكر له آنه شهد حرب الردّة بعد التحاق النبيّ ية بالرفيق الأعلى 

AY 


تحت لواء خالد بن الوليدء فقاتل المرتدين قتال الأبطال. 

ویذکر له» أنه کان مع علي مجاهداً تارة» وقاندا تاره أخرى› و 
تارة على مكة المكرّمة ومستشاراً مقرباً في جميع الأوقات . 

ويذكر له» أنه كان لا يخشى في الحق لومة لائم» وكان دائماً مع 
المظلوم على الظالم . 


رضي الله عن الصحابىً الجليل» القائد البطلء أبى قتادة بن ربعى 


A٤ 


سعد بن ريد الأنصاريّ الأوسي الأشهلى 
القائد العقبى البذرى 


ا 
eT‏ 
وأمّه: و ن ین بی کرو ین رند کاوین عدي ین 
عَمرو بن مالك بن التجار من الخزرج» وكانت من المبايعات*““ كما كانت 
أخته ام کار ت ند بن مالك سن المباسات ‏ ضا : 
وقد شهد بيعة العقبة الثانية مع السبعين من الأنصار"» وهي البيعة 
التي بایموا ر زول ا لله کا عند العقبة أن يمنعوه ما يمنعون مله نساءهم 
وأبناءهم وازرحب وأن يرحل هو إليهم وأصحابه"» وحضر تلك البيعة 
العبَّاسً بن عبد المطلب متوتقاً لرسول الله یا والعبّاس على دين قومه بعد 


(۱) فی الاستیعاب (۲/ ۹۲٥)ء‏ والاستبصار (۲۲۹)» وجمهرة آنساب العرب (۴۳۳۹): 
عبید. 

(۲) طبقات ابن سعد (۳/ ۳۹٤)ء‏ وأسد الغابة (۲۷۹/۲)ء والإصابة (۷۸/۲). 

(۳) جمهرة نساب العرب (۳۳۹)ء والاستبصار »)٠٠٠١(‏ وفيه: جشم بن الحارث بن 
الخزرج: 

.)٤۳۹ /۳( طبقات ابن سعد‎ )٤( 

.)٤١۷( المحبّر‎ )( 

() طبقات ابن سعد (۳/ .)٤۳۹‏ 

(۷) جوامع السيرة (٤۷)ء‏ والدرر .)۷٤(‏ 


Ao 


لم يُسلم» ولم تذكره بعض المصادر فيمن شهد العَمَبة. 
ا 8 
ولما اذن بالهجرة للنبي وياد وأاصحابه وهاجروا إليهاء اخی 
رسول الله 4ه بینه وبين عمرو بن سراقة". 


لقد أسلم سعد قديماًء فأصبح عضواً في المجتمع الإسلامي الجديد 
في قاعدة الاسلام الرئيسة الأولى : المدينة المنورة»› ولا نعلم عن حياته 
الأولى غير الذي ذكرناه. 


جهاده 


فى الغزوات والسرايا: 
شهد سعد بَذرا" التي كانت في شهر رمضان من السنة الثانية 
الو وفي مسيرة الاقتراب من المدينة المنوّرة إلى موقع بَذر» وكان 
ت 1 0 ٠ r r‏ 
سعد يعتفب على ناضح" له هو وسَلمَّةَ : سّلامة وعٻّاد بن يشر ورافع بن 
يزيد والحارث بن خرَمَة» وما تزوّد سعد إل صاعا من ا وکان زاده 
وزاد مَنْ معه من أصحابه. 


ويبدو أن سعدا كان ميسور الحال بالنسبة لأقرانه» فحملهم على بعيره 
إلى ساحة المعركة» وأمّن له ولهم ما یسدون به رمقهم . 


و و التي كانت في شهر شوال من السْنة الثالثة 
الهنجرية © فلك زرل اله كه بالمسلمين من المدينة إلى ساحة المخزكة 


(۱) جوامع السیرة (۷۸-۔ ٩۸)ء‏ والدرر -۷٦(‏ ۷۹). 

(۲) الاستیعاب (۲/ »)٥۹۲‏ وأسد الغابة (۲/ .)۲۸١‏ 

(۳) سيرة ابن هشام (۳۳۳/۲)» وأسد الغابة »)۲۸٠/۲(‏ واللإصابة (۷۸/۲)ء 
والاستيعاب (۲/ 04۲)» وجوامع السيرة (۳١١)ء‏ والدرر .)٠١١(‏ 

(6) الدرر (١٠١)ء‏ وجوامع السيرة .)٠١١۷(‏ 

. الناضح : الدابة يستقى عليهاء (ج): نواضح‎ )٥( 

.)۲٤/۱( مغازي الواقدي‎ )٧ 

(۷) طبقات ابن سعد (۳۹/۲). 


CA“ 


في (أحد) طريق حَرَّة بني حارثة» وقال: «مَنْ يخرج بنا على القوم من 

كثّب؟». فقال أبو حيْتّمة أحد بني حارثة: «أنا يا رسول الله!»» فسلك به 
بين أموال بني حارثة» حتى سلك في مال لمربَع بن قَبْظيّ› »> وکان منافقاً 

ضرير البصرء فقام الفاسق د يحثو التراب في وجوه المسلمين› > فابتدره القوم 

ليقتلوه فقال رسول الله ية : «لا تقتلوه» فهذا الأعمى أعمى القلب أعمى 

البّصرا»› وضربه سعل بقوسه» فشجه فی رات فنزل الد" وذلك قبل 

< 
نهي رسول الله ي عنه 


ج وشهد غزوة (المُرَيْسيع ارا س فسان اللي 
وکانت هذه الغزوة E RT‏ الخامسة ال 


3ت وشهد غزوة بني فَرَيْظّة من يهود التي كانت في شهر ذي القعدة 
ن الخامة ال ة0 اوقا رما ن ران الاو 

ه- وشهد غزوة ذي (قَرَد)"“ التي كانت في شهر ربيع الأول من 
اة التادسة اليجرية فارسا م فسان الملين فاشرة ال كه على 
الفرسان") وكان اسم فرسه: (لاحق)"“ فاستطاع استرجاع قسم 


.)٠١١ - ٠١٤( والدرر‎ »)۱١۸( جوامع السيرة‎ )١( 

(۲) مغازي الواقدي (۲۱۸/۱). 

(۳) الاستبصار (۲۲۱)ء وانظر نساب الأشراف .)٠١/١۱(‏ 

() المريسيع : ماء لخزاعة بينه وبين الفرع نحو يوم» انظر وفاء الوفا (۲/ ۴۷۴). 

.)٤٠٥/۱( مغازي الواقدي‎ )٥( 

.)٦۳ /۲( طبقات ابن سعد‎ )٩( 

(۷) طبقات ابن سعد .)۷٤/۲(‏ 

(۸) مغازي الواقدي .)٤۹۸/۲(‏ 

(۹) ذو قرد: ماء على نحو بريد من المدينة مما يلي بلاد غطفان» وقيل: على مسافة 
يوم منها. 

(۱۰) طبقات ابن سعد (۲/ ۸۰). 

.)۱۹۸( مغازي الواقدي (۱/۲٤٥)ء والدرر‎ )۱١( 

(۱۲) جوامع السيرة .)۲٠۲(‏ 


CAV 


ن اع الیو ی ا و وو 
وقال حسّان بن ثابت شاعر النبيّ با في ذلك اليوم: 
لے ارلاة الط اش ا فة رامن اة 


فعاتبه سعد بن زيد الأشهلىّ» لأنه كان الرئيس يومئذ: كيف نسبت 
الفوارس للمقداد ولم تنسبها إلنّ؟!»ء فاعتذر بالقافية» وأراد باللقيطة أم 
ا وهو أبو عَيبنة بن حصن الذي قام بالغارة على سرح المسلمين 
فى المدينة المنوّرة. 

وذكر سعد قصّة توليته قيادة الفرسان فى غزوة ذي قَرّدء فقال: « 
كان يوم السَرْح أتانا الصّريخ» فأنا في بني عبد الأشهل» فألبسُ درعي 
وأخذت سلاحي وأستوي على فرس لي جام حصان يقال له: النَجْلْء 
فأنتهي إلى رسول الله َة وعليه الدرع والمغقر ل اُری إا عَيتَيّه » والخيل 
تعدو قبل (قتاة)"» فالتفت إِليّ رسول الله بي فقال: «يا سعد! امضٍ» قد 
E i‏ ألحمَك إن شاء الله فقرَبْتُ ساعة ثم خليته» ممرّ 
يُحضر ٭ فأمرّ بفرس ج ا ما هذا؟ وأمرّ بمَسْعَدَة“ قتيل أبي 
قتّادة» ومر بمحرز قتیلڈ فساءنی» وألحق المقداد بن عمرو ومعاذ بن 
ماعص › فاحضرنا ونحن ننظر إلى رھ القوم» وأبو قَتّادة في آثرهم» 
وأنظر إلى ابن الأكرّع" يسبق الخيل أمام القوم يرشقهم بالتبل» فوقفوا 
(۱) الدرر (۱۹۸ -۱۹۹). 
(۲) الإصابة (۷۸/۲)ء وانظر مغازي الواقدي .)٥٤۸/۲(‏ 
(۳) قناة: واد بالمدينة المنورة» وهي أحد أوديتها الثلائة» عليه حرث ومال» وقد 

يىمى : وادي قناة» انظر معجم البلدان .)١١١/۷(‏ 


)٤(‏ يحضر الفرس : يشب في عدوه. 
67 فر یی مدن مالك ب در ال ا ومحرز هو محرز بن نضلة . 
»( الرَهح : الغبار. 


(۷) هو سَلَمَةَ ب بن الأكوع الأنصاري . 


EAA 


وقفة» ونلحق بهم فتناوشنا ساعة» وأحمل على حَيّْب بن عيينةَ بن حصن 
فأقطع منکبه الأيسرء ول العتان» وتتابع ر لوجهه» وأقتحم 
عليه فقتلته» ر فرسه» وکان شع‌ارنا: (أمُث م مث !)»» وهتاك في 


قتل حبَيّب بن عييْلة وجه اخر. 


وکان سعد قد أخحذ سلب مَسْعَدَةَ» فقال النبي يا : رل والله ! أبو قَادة 
قتله» ادفعه إليه». 


د وشهد سرية کڙز بن جابر الفهري التي كانت في شهر شوال من 
السنة السّادسة الهجرية لمطاردة الذين خانوا الأمانة وكانوا رعاة للمسلمين› 
ا بالسّرْح وقتلوا مولی النبيّ د وقطعوا يده ورجله» وكان سعد 
فارساً» فاستطاعت السرية استعادة السّرح ا 


ه- وشهد غزوة الحديبيّة يبيّة التي كانت في شهر ذي القعدة من السنة 
آلا ل هو کان ما ارا وا اة سعد اتر فل ال اد ال 
قذّمهم النبيّ ئة أمامه طليعة في خيل الكيلوء وكا ارون فارسا 
۲ قائد السرية إلى مَنَاة“: 

بعث النبيّ ية حين فتح مكة سعد بن زيد الأشهل إلى متَاة فى 


زمضان من السة الامنة الهجريةء فاقدا لنبرية موؤلفة من عشرين "فارسا هن 


.)٥٤٩ ٥٤0 /۲( مغازي الواقدي‎ )۱( 

(۲) مغازي الواقدي (۲/ .)٥٤٤‏ 

(۳) انظر التفاصيل في مغازي الواقدي (۲/ .)٥۷١ - ٥٦۸‏ 

(2 ( مغازي الواقدي‎ )٤( 

)٥(‏ مناة: أقدم الأصنام كلّهاء وكانت العرب تسمي: عبد مناةء وزيد مناة» وکان 
منضریا على ساحل البحر الأحمر من ناحية المشلّل بقديد بين المدينة ومكةء 
وكانت العرب ا ا وتذبح حوله» وكانت الأوس والخزرج ومَّن 
المدينة ومكة» ونا قارب من المواضع UR‏ ويذبحون له ویهدون له» ولم يکن 
أحد شد إعظاماً له من الأوس والخزرج» انظر كتاب الأصنام للكلبي )٠۳(‏ . 


۸۹ 


فرسان المسلمين» وكانت متاة بالمُشَلّل“ للأوس والخزرج وغسّان. فلما 
سعد على رأس سريته حتى انتهى إليها وعليها سادن» فقال السّادن: 
«ما تريد؟»» قال: «هَذْم مََاة!»» قال: «أنت وذاك!». 


وأقبل سعد يمشي إليهاء فخرجت إليه امرأة عريانة سوداء ثائرة الرس 
تدعر بالويل وتضرب صدرها»ء فقال السّادن: «مَناة دوتك بَعْض 

وأقبل سعد ومعه أصحايه إلى الصتم فهدموه ولم يجدوا في خزانتها 
شيا فانصرف راجعاً إلى رسول الله هة وكان ذلك لست بقين من شهر 
زان ۰ 
۳ المحاهد الصادق : 

لقد شهد سعد ر اا والخندق والمشاهد كلها مع 
رسول الله طز" کما شهد فیا س سرایا الب لا جندياً مرة وقائداً ش 
أخرى مع اختلاف في قيادته» كما قاد سرية من سرايا النبيّ ية في هدم مَتَاة 
صََّم الأوس والخزرج› وغسّان وغيرها من قبائل العرب» فأدى واجبه في 
الجهاد العملى جندياً وقاثداً بشكل مال يدعو إلى أعمق التقدير: 

لق کان سعد شجاهدا صادقا نحق 

الإنسان والقائد 

۱ ل نعرف متی ولد سعد ومتی توفي» وآخباره إنساناً قليلة ذا 
مع أنه أحد قادة سرايا النبيّ بي وأحد البدريين» وأخبار البدريين بصورة 
(1) المشلل: جبل يهبط منه إلى قديد من ناحية البحرء انظر معجم البلدان (۸/ .)١۷‏ 
(۲) طبقات ابن سعد »)۱٤١ -٠٤١/۲(‏ وعيون الأثر (۲/ »)۱۸٠١‏ وانظر مغازي 


الواقدي (۲/ ۸۷۰)» وابن الآثیر (۲/ .)۲٠۰‏ وآنساب الأشراف .)۳۸١/١(‏ 
(۳) طبقات ابن سعد (۳/ »)٤۳۹‏ والاستیعاب (۲/ 0۹۲)» والاستبصار (۲۲۲). 


۹۰ 


عامة كثيرة» لأن فضلهم على الاسلام والمسلمين كان عظيماً. 

وکل آخبار سعد» تدل على رسوخ عقيدته» فلما تزوج النبي ئا 
ميمونة جاءه حويْطب بن عبد العرّى بن آبی eT‏ فقال : «يا محمد! إن 
أجلك قد مضى» فاخرج من بلادنا»» فقال له سعد: «كذبت! إنها ليست 
بلادك»› ولکنها بلاده وبلاد آبائه»» فقال له مل : «مهاا يا سعد! لا تسفه 
على زوارناء ما عليك یا حویطب أن نقیم فیکم فنأکل وتأكلون؟»". 
1 وسعد بن زيد هذا» هو الذي بعثه رسول الله يه بسبايا من سبايا بني 
قريظة إلى تَجد فابتاع للمسلمين بها خيلا وسلاحا". 

وآهدی سعد إلى رسول الله َة سيفاً من تجران» فأعطاه محمد بن 
مَسْلَمَةَ وقال: «جاهد بهذا فى سبيل الله فإذا اختلف الاس فاضرب به 
الحجر ثم ادحل بيتك“ فهو الذي روى حديث القعود في الفتنة. 

كما روي أن النبيّ بيا لما تُعيت إليه نفسه» خرح متلقعاً في أخلاق 
ثیاب عليه حتی جلس على المنبر» فحمد الله وآثنى عليه ثم قال: «آبّها 
الناس! احفظوني في هذا الحيّ من الأنصارء فإنهما كرشي“ وعَيبتي") 
TOS ۴‏ ا ا (A)‏ 
فاقبلوا من مُخسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم»» رواه أبو نعیم وحده" ورواه 
الثلاثة لسعد والد زيد غير منسوب”“) وسعد بن زيد بن مالك الأشهلى هو 
(۱) انظر نسبه في جمهرة أنساب العرب (۱۹۷ - .)١١۹‏ 
(۲) المحبّر -٩۱(‏ ۹۲). 
() الاستیعاب (۲/ .)٥۹۲‏ وأسد الغابة (۲/ .)۲۸١‏ والاستبصار .)۲۲١(‏ 
)٤(‏ أسد الغابة (۲۷۹/۲). 
)٥(‏ أسد الغابة (۲/ .)۲۸١‏ 
(7) کرش الرجل: بطانته وخاصته. 
(۷) عيبتي : موضع سري . 
(۸) أسد الغابة (۲/ .)۲۸١‏ 
(۹) انظر ترجمته في أسد الغابة (۲/ .)۲۸١‏ 


۹۱ 


سعد » وهما واحد کما فی نسبه الڌذي ذکرناه ولا : سعد بن زید بن مالك 
الأ 1 


یکنی : با عبد الله وله عقب . 

ويبدو أن أخباره قليلةء لأنه قليل الرواية عن النبيّ ياء فأغفله 
النخا رة الذي ,خرن عاد الات الي ع سانا ء :أا الموؤ خرن 
فسلطوا الضوء على جهاده. 

وأخباره القليلة مضطربة»› لأتها وزغت على أكثر من سعل واحد» 
وربغا كان أقل أهل.بدر أحارا لهدين السبين: 

ولكن يكفيه شرفاً آنه عقب بدريٌ» نال شرف الصحبة» وشرف 

۲ شهد سعد غزوات النبيّ بي كافة» لم يتخلف عن غزوة من 
غزواته عليه الصلاة والسلام. 

وبرز دوره في خمس غزوات منها» ذکره المؤرخون فيها ذكرا طيّباء 
كما ذكروه في سرية من سرايا النبيّ َيه جنديا» وفي سرية من سراياه قائدا. 

لقد قضى حياته كلها بعد إسلامه مجاهدا من أجل التوحيد» فأبلى في 
الجهاد بلاءَّ حسناً» وكان بلاؤه حسنة من حسنات عقيدته الراسخة وإيمانه 
أحد» أسوة بالاخرين من أمثاله قبل الاسلام» أو الذين تخلفوا عن الإسلام. 

ومزاياه القيادية» لا تختلف عن مزايا أقرانه من قادة النبي يه فهم 
من خريجي مدرسة قيادية واحدة» وعاشوا في بيئة واحدة» وكانوا من أصل 
واحد. 
)١(‏ أسد الغابة (۲/ ۲۷۹). 
(۲) طبقات ابن سعد (۳/ .)٤۳۹‏ 


۹۲ 


ومن المعروف أن النبى ية لم يول المناصب القيادية في السرايا 
جمیع أصحابه؛ بل اختار ی الذين يتميزون بمزايا قيادية معيَنة» أما 
الصحابة الآخرون فولّى كل واحد منهم ما يناسب كفايته من أعمال» فقد 
كان عليه الصّلاة والسلام ملتزماً إلى أبعد الحدود بمبداً: «استخدام الرجل 
ا ال الا ا دعو هة لدا بدا ولك 
اطا أن يالاات المسل على اة أنسن وة العقيدة الراسخة وهو 
الإاسلام» والقدوة الحسنة في سيرته المباركة عليه الصلاة والسّلام» واستخدام 
الرجل المناسب في المنصب المناسب» ليؤدي واجبه بكفاية واقتدار . 


ونعود إلى مزايا قيادة سعد الرئيسة» فقد كانت له تجربة عملية في 
الجهادة. وكات كاناه قومه الاين دربا غلى. فتون ٠‏ الفال: النظرية 
والعملية» وبذلك حاز على شرطين أساسيين من مزايا القائد الرئيسة: 
التجربة العملية» والعلم المكتسب . 


أما الطبع الموهوب» فلا نستطيع أن نجزم به إيجاباً أو سلباًء لأنّه لم 
ينول القيادات التي تؤهّله لاظهار مواهبه القيادية على عهد النبيّ ييه أو بعد 
التحاقه بالرفيق الأعلى . 


أما مزاياه الفرعية» فيمكن أن نتلمَس منهاء آنه كان ذكيّاً حاضر 
البديهةء لذلك كانت قرارته سريعة صائبة» شجاعاً مقداماًء ذا إرادة قوية 
2 يتحمّل المسؤولية ويحبّهاء ولا يتهرّب منها أو يلقيها على عواتق 
الاخرين» ذا نفسية لا تتبذل في حالتي النصر والاندحار» يتمتع بمزية سبق 
النظر» عارفاً بنفسيات رجاله وقابلیاتهم» يثق برجاله ویثقون به ویحبهم 
ويحبونه» ذا شخصية قوية نافذة» له قابلية بدنية متميْرةَ› وماض ناصع مجيد 
في خدمة الاسلام والمسلمين» عارفا لمبادىء الحرب» مطبقا لها بكفاية 
وحزم» يساوي نفسه برجاله ولا يحب أن يتميّر عليهم» ويؤثرهم بالأمن 
ویستأثر دونهم بالأخطار. 


۹۳ 


سعد في التاريح 
يذكر التاريخ لسعد»ء آنه شهد غزوات الب ية وكثيراً من سراياه: 
یکر ف آنه فاد رن من راا ا ا التي حطمت مَنَاة صنم 
الأوس والخزرج وغسّان والتي ورد ذكرها في القران الكريم . 
رضي الله عن الصحابي الجليل»› القائد الشجاع»› سعد بن زيد 
الأنصاري الأوسي الأشهلى . 


۹٤ 


الطفيل بن عَمْرو الدَوْسِي الارْدىّ 
القائد الشهيد 


نسبه الأولى 


فهم بن ٠‏ دوس بن ا عبد اله بن ران بن e‏ 
الات و کت ف او مالك ن ر ا 


أسلم وصدق النبن بل بمة" وكان الطفَيل رجلا شريفاً شاعراً 
مليثاً كثير الضيافة» فقدم مكة ورسول الله ية بهاء فمشى إليه رجال من 
قريش فقالوا: يا طفيل! إنك قدمت بلادناء وهذا الرجل الذي بين أظهرنا 
و ا ا E‏ قوله کالشحر فرق به 
بين الرّجل وبين أبيه» وبين ¿ الرّجل وبين آخيه» وبين ¿ الرّجل وبين زوجته! إِنا 


و قومك مثل ما دخل علینا منه» فلا تکلّمه ولا تُسمع 
م۲2 


ويبدو أن الطفيل تأثر بمزاعم المشركين من قريش تارا بالغاً» فوصف 
تأثير مزاعمهم فيه بقوله: «فوالله ما زالوا بي حتى أجمعتٌ ألا أسمعَ منه 
(۱) طبقات ابن سعد »)۲۳۷/٤(‏ وأسد الغابة »)٥٤/۳(‏ وانظر الإصابة ›»)۲۸١/۳(‏ 
والاستیعاب (۲/ .)۷٥۷‏ 
(۲) الاستیعاب (۲/ )۷٥۷‏ . 
(۳) أعضل بنا: أي اشتَدَ أمره» يقال: أعضل الأمر: إذا اشتد ولم يوجد له وجه. 
)٤(‏ طبقات ابن سعد /٤(‏ ۲۳۷). 


4٥ 


Miso : OD ee كمه‎ e 
شیئا ولا اکلمه» حتی حشوت فى أذنىً حين غدوت إلى المسجد كرسهفا‎ 

فرفا هن آن بلغت شىء من قولة ونا لا أريد أن :أسجعه» فخدَوت :إلى 
المسجد فإذا رسول الله بي قائم يُصلّي عند الكعبةء فت وا مھ فاي 
as O GSE‏ 

n 
قبلته» ذفان کان قا تر کته»".‎ 


وقال الطفيل يصف قصة إسلامه: «فمكثت حتى انصرف 
رسول الله 346 2 بیته » 2 چ إذا جل بیته دخلت معه» فقلت : 
يخوّفوني ا حتی سددت ا بكُرْسُفِ لان ل ا قولك› م م إن انه 
ہی إلا أن يسْمعنيْه» نیت قل خا فاعرض على أمر 4 . 


وعرض عليه رسول الله ية الإسلام وا غه اران وة 
الإخلاص والمعوذتين» فأسلم في الحال» وعاد إلى قومه” بعد أن قال 


2 فلا والة» نا سمحت قرلا قط احشن س هذا ولا أمرا أعدل 
e‏ 


وكان إسلام الطفيل في مكة بعد رجوع النبنَ بي من الطائف بعد 
دعوة ثقيف إلى الإسلام ورفضهم الايمان برسالته"» وكان ذلك في السنة 


. الكرسف: القطن‎ )١( 

(۲) سيرة ابن هشام (۱/ .)٤۰۸ - ٤10۷‏ 

(۳) طبقات ابن سعد (٤/۲۳۸)ء‏ وسيرة ابن هشام .)4٠۸/١(‏ وأسد الغابة »)٥٤/۳(‏ 
والاستیعاب (۲/ .)۷٦١‏ 

0) طبقات ابن سعد /٤(‏ ۲۳۸)» وسيرة ابن هشام .)6°A/1)‏ 

.)۲۸١/۳( اللإصابة‎ )٥( 

.)٤٩۸/۱( وسیرة ابن هشام‎ »)۲۳۸/۲٤( طبقات ابن سعد‎ )٩( 

(۷) الدرر (1۸)» وجوامع السيرة (1۷). 


۹7 


العاشرة من بعثته عليه الصلاة والسّلام. 

وأمره رسول الله ية بدعاء قومه إلى الإسلام فقال: «يا رسول الله! 
اجعَل لي اية تكون لي عَونا»» فدعا له رسول الله وء فجعل الله في وجهه 
نورا فقال: «يا رسول الله! إني أخاف أن يجعلوها ملَة» فدعا له 
رسول الله ية » فصار النور في سَوطه» فهو معروف بذي النور". 

وخرج الطّفيل إلى قومه» فلما جاءهم ونزل أتاه أبوه» وكان شيخاً 
كبيراً» فقال لأبيه: «إِلَيْكَ عني يا أبت» فلسث منك ولست مني»» فقال 
آبوه: «لم يا بي !» »> فقال: «أسلمتٌ وتابعتٌ دين محمد بء فقال أبوه: 
أي بني ! فديني دينك»» فقال: «فاذهب فاغتسل وطهر ثيابك ثم تعال 
حتی أعلّمك ما عل فذهب فاسل وطهر ثيابه» ثم عرض الطّفيل 
الإسلام على أبيه ا 

ثم أتت صاحبة الطّفيل» > فقال لها: «إليك عني» فلسث منك ولستِ 
مني ۰٠!‏ فقالت : ولم باي أنت ا »» فقال: فرق بيني وبينك 
الاسلام» وتابعت دين محمد بيا فقالت: «فديني دينك)» فقال: «فاذهبي 
إلى حسي ٤‏ ذي الشرى” فتطهري منه»» فذهبت واغتسلت» ثم جاءت 
فعرض عليها الطفيل الإسلام» فأسلمت” . 

ولکن 1 الطفيل لم تشلم» ودعا قومه فأجابه أبو هريْرَة رضي الله عنه 


وک 


(۱) انظر کتابنا: ومضات من نور المصطفی (۱۸) - ط ۲. 

(۲) الدرر (1۸)» وجوامع السيرة (1۷)ء وانظر سيرة ابن هشام (١/۸٠٤)ء‏ وطبقات 
ابن سعد /٤(‏ ۲۳۸)» وأسد الغابة (۳/ »)٥٤‏ والاستیعاب (۲/ .)۷١١ ۷١١‏ 

)۳( سيرة ابن هشام )۱/ °۸ °4( وطبقات ابن سعد /٤(‏ ۲۳۸). 

(6) الحسي : السهل من الأرض يستنقع فيه الماء» والرمل تحته صلابة فيه ماء. 

. ذو الشرى: صنم دوس‎ )٥( 

(1) سيرة ابن هشام »)٤۰۹/۱(‏ وطبقات ابن سعد .)۲۳۸/٤(‏ 

(۷) اللإصابة (۷/ ۲۸۷). 


۹۷ 


ای ع فقدم على رسول الله ية مكة قبل 
أن يهاجر إلى المدينة» ومعه أبو هريْرة» فقال: «يا رسول الله ! غلب على 
دوس الرّناء والرًباء فاذع الله عليهم»". قال أبو هريرة: «قدم الطفيل بن 
عمرو الوسي على رسول الله ید فقال: یا رسول الله ! إن دوسا قد عصت 
فادعٌ الله علیھي»"» في ا أن يهلك الله ا بدعوة النبيّ E:‏ 
قال : «اللّهم اهد دنا وأت بها » ٹم قال للطفيل : «اخرج إلى قومك 
فاذعهم yT‏ 


وخرج الطّفيل إلى قومه» فلم يزل بأرض دوس يدعوها حتی هاجر 
رسول الله ية إلى المدينة. ومضى يوم بذر وأحُد والخندق. والطفل برضي 
قومه يدعوهم إلى الاسلام» حتى قدم على رسول الله ئي بمن أسلم من 
قومه» ورسول الله بيا بخزوة خير حتى نزل المدينة بسبعين أو ثمانين 
بيتاً من ؤس“ آو تسعين أهل بيت من دؤْس"» ثم لحقوا برسول الله لا 
ا فأسهم لھم مع المتلم* فقد قدم أبو هرّيرة والطفيل وأصحابهم 
الدوسيون» فکلم رسول الله ية أصحابه فيهم أن يشركوهم في الغنيمة› 
ففعلوا“. 


.)۷٦١/۲( الاستیعاب‎ )۱( 

(۲) الإصابة (۳/ ۲۸۷). 

.)۷٥۸/۲( الاستیعاب‎ )۳( 

.)۲۳۹/٤( طبقات ابن سعد‎ )٤( 

)٥(‏ طبقات ابن سعد »)۲۳۹/٤(‏ وسيرة ابن هشام »)٤٠١- 0۹/١(‏ وأسد الغابة 
(۳/ 00(. 

ء)٠١‎ /۳( وأسد الغابة‎ »)۲۳۹/٤( وطبقات ابن سعد‎ »)٤٤١ /٤( سيرة ابن هشام‎ )١ 
.)1۷( وجوامع السيرة‎ 

(۷) الاستيعاب .)۷٦١/۲(‏ والبداية والنهاية /١(‏ ۳۳۷). 

(۸) أسد الغابة (۳/ .)٠١‏ 

. (AT /1) مغازي الواقدي‎ )٩( 


۹۸ 


وهکذا هدی الله من هدی إلى e‏ من دوس غل دی 
اطا وعلى يدي جنب بن عمرو بن حمَمَة الدوسيّء› فحین 
النبيّ بلا دس قال له الطفيل: «ما كنت أحبَ هذا»» فقال له الي كل : ٠‏ 
فيهم مثلك کثیرا»» وكان جنْدّب هذا يقول في الجاهليّة : «إِنْ للخلق خالقاً 
لا أدري مَنْ هو!)ء فلما سمع بخبر النبيّ بيو خرج ومعه خمسة وسبعون 
رجلا من قومه» فأسلم وأسلمواء وکان يقدمهم لرسول الله اة رجلا رجلاء 
وکان أبوه ورو ن ا جیا کا لطر 

قائد السريّة 

شهد الطفيل بعد حَيْبّر التي كانت في شهر المحرّم من السنة السّابعة 
الهجريّة » عَمْرَة القضاء التي كانت في ذي القعدة من السنة السّابعة الهجرية› 
وشهد غزوة فتح مكة التي كانت في شهر رمضان من السنة الثامنة 
ا 


ولما افتتح رسول الله کا حتيناً التي کانت في شهر شوّال من السنة 
الفامنة المجرية زارا المت إل الطاف» :بعت الطفيل إل دي ا 
- صنم IRE‏ حَمَمَةَ - يهدمه› وأمره أن يستمد قومه ویوافیه بالطائف . 
و ل انیل E‏ ا E‏ وابذل @ 
ُ الحَسَتات يڏهيْنَ الكتات» ذلك ذکرّی الاين 0 فخرج الل 
شرا إلى قومه ر وكان ذلك فى شهر شوّال من السنة الثامنة الهجرية. 
(۱) البداية والنهاية /١(‏ ۳۳۷). 


(۲) الإصابة (۳/ ۲۸۷). 

(۳) الإصابة (۳/ ۲۸۷) . 

(5) ذو الكفين : صنم لدوس ثم لبني مُنهب» انظر كتاب الأصنام للكليي (۴۷). 
)٥(‏ الاية الكريمة من سورة هود .)١١٤١ :١١(‏ 

() مغازي الواقدي (۳/ ٩۲۲‏ - ۹۲۳). 


۹ 


ياذا الكنين لاسن اوكا ميلادنا أفَدَمّمن ميلادكا 
إني حَشوْت النّار في فؤادكا 


وأسرع معه قومه» فانحدر منهم أربعمائة» فوافوا النبىّ كلا" بالطائف 
بعد مُقامه بأربعة أيام» فقدم بدبابة ومَنجنيق"» واستعملهما في حصار 
الطائف . 


وكان الصّنم ذو الكفين من خشب” فلما أحرقه الطفيل بال لمن 
بقي ممن تمسّك به ائه ليس على شيء» قافرا ج ب وای ا 
اللرك فى دوش إلى الأبد. 


ت 
هھ 
الشهيد 


عاد الطفيل م مع النبيّ ية من غزوة الطائف إلى المدينة المنوّرة› فکان 
معه بالمدينة حتی بض عليه الصلاة والسلام. 


فلما ارتدڏت العرب خرج مع المسلمين› فجاهد حتی فرغوا من 
طلَيْحَة الأسَّديّ وأرض نجد كلها. 


ثم سار إلى اليمامة» فاستشهد في تلك المعركة» وكان معه ابنه 
رون ال الذي قطعت يده“ في تلك المعركة» وكان ذلك سنة 


إحدی عشرة الهجرية› وکانت معركة اليمامة بين المسلمين من جههة 
وة الكدات: سن هة رقائبة ركان السالمون-يشادة غمالد ن الرلك 


(۱) طبقات ابن سعد ›:)٠٥۷/۲(‏ ومغازي الواقدي (4۲۳/۳)» وسيرة ابن هشام 
»)٤٠١/۱(‏ وعیون الآئر (۲۰۰/۲). وانظر أنساب الأشراف (۱/ ۳۸۲). 

(۲) طبقات ابن سعد (۲/ .)٠٣١١‏ ومغازي الواقدي (۹۲۳/۳). 

(۳) طبقات ابن سعد .)۲۳۹/٤(‏ 

.)۲٤١ /٤( طبقات ابن سعد‎ )٤( 

.)۳٤١ /٤( طبقات ابن سعد‎ )٥( 


رضي الله عله» وقد جرت المعركة في عهد ات بکر الصديق رضي الله 


O 


واستبل عمرو بن الطفيل وصخحت يده» فبينما هو عند عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه» إذ تي بطعام» فتنحى عنه» فقال عمر: «ما لك! 
لعلك تيت لمكان يدك؟)» قال: «أجل!»» قال: «والله لا أذوقه حتى 
تسوطه بيدك» فوالله ما في القوم بَْضه في الجنّة غيرك. . ٿم حرج عمرو بن 
الطّفيل عام اليرموك في خلافة عمر بن الخطاب» فقتل شهيدا. 


لا ن ERO‏ ذكرت معظم المصادر 
الموثوقة التي تحدّثت عنه» رأى رؤيا وهو متوجْة إلى اليمامةء فقال 
لأصحابه : «إني قد رأيت ريا فاغبُروها لي : رأيت أن رأسي حلق» وأنه 
خر فن في ار وأنه لقيتني امرأة فأدخلتني في فرجهاء وکن ابني 
يطلبني حیا فحيْل بيني وبینه)» فقالوا: خيراًء فقال: «أما آنا والله فقد 
وها : أما حلق رأسي فقطعّه» وأما الطائر الذي e‏ فی فروځي؛ 
وأما المرأة التي أدخلتني في فرجها» فالأرض ا لي ادي فيهاء فقد 
رَجَوّت أن افتل شود وأما طلب ابني إياي فلا راه إل سيغدو في 
طلب الشهادة» ولا آراه يلحق بي في سفرنا هذا»» فقتل الطفيل شهيداً يوم 
اليمامة» وجرح ابنه» ثم قتل ابنه باليرموك بعد ذلك في زمن عمر بن 
الخطات رضي الله عنه ا 


وقد نقلت هذه الرؤيا لطرافتهاء وللمرء أن يصدَقها أو يكذبهاء فهو 


(1) انظر التفاصيل في تاريخ خليفة بن خیاط (۷۲/۱- ۸۳)ء وابن الأثیر (۲/ ٠١‏ - 
۷( . 

(۲) طبقات ابن سعد .)۲٤١ /٤(‏ 

(۳) عبر الرؤيا يعبرها- من باب نصر: فترهاء وفي التنزيل: إن كَنْثُم للرؤيا 
تعبرون) . 

)€3 سيرة ابن هشام (۱/ 411( والاستيعاب )۲/ «(VY‏ وآسد الغابة )۳/ 00(« 
والبداية والنهاية /٦(‏ ۳۳۷). 


r 
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حر في اختياره» ولكنْ الرؤيا الصادقة حقيقة مجربة» ولا أستطيع إلا أن 


أصدّق ما جربته بنفسي وجرَبه غيري . 
الإنسان والقائد 


١‏ - أسلم الطّفيل قديماً قبل الهجرة» فذهب إلى قومه فدعاهم إلى 
الله فهداهم الله على يديه" وكان شريفاً شاعراً بيبا" مليئاً كثير الضيافة“ 
ا ف فر اا 

ومن شعره یخاطب فریشاًء وکانوا هڌدوه لما أُسْلَم : 


الاخ لحت بكي لز على الاه وال ب ال 
بماالهرثالتاسفر تىالىجتەعنكلٌجذ 
را خد ت وس ول دلیل هدی وموضح کل رشد 
6 اا واف ج و و 


ولا نعرف کثیراً من شعره» فما آن یکون شاعراً مقلا أو ضاع شعره 
کما ضاع کثیر من شعر غیره. 

ولا نعرف متی ولد» ولا رواية له عن الب ڪل" وحسبه آنه نال 
شرت ال شرف الاو تحت و امز : 


۲ كان رؤساء القبائل يتولون قيادتها فى الجاهلية» فلما جاء 


(۱) البداية والنهاية /٦(‏ ۳۳۷). 

(۲) أسد الغابة .)٥٤/۳(‏ 

(۳) طبقات ابن سعد /٤(‏ ۲۳۷). 

.)۷٥۹/۲( الاستیعاب‎ )٤( 

.)1۲/۷( الإصابة (۳/ ۲۸۷ - ۲۸۸). وتهذیب ابن عساکر‎ )٥( 
.)1۳/۷( تهذیب ابن عساکر‎ )۲( 
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الإسلام أبقى هذا التقليد إذا أسلم رئيس القبيلة وحسن إسلامه وكان ذا كفاية 
قيادية لا غبار عليها. 


وقد گان الف زیا فن غا دون کا آنه موت ال ک2 
إليهاء فاهتدى على يديه بين سبعين عائلة وتسعين عائلة من عوائلهم حتی 
غزوة حَبْبّر» فهاجر بهم إلى المدينة المنوّرة» وبعد فتح مكة بادر الطفيل 
بالمطالبة بتوليته إحراق صنم دَؤْس بالخشبيّ لتعلم آنه لا يضر ولا ينفع› 
فولآه النبيْ ية سرية من سراياه استطاعت إحراق هذا الصنم» فلم يبق 
أحد في دَؤْس إلا وأعلن إسلامه وانخرط في جيش المسلمين» فقاد 
الطفيل دوسا فى حصار الطائف وفى روب الردةء ختى. استشهد 
رضي الله عنه. ۰ 

وهو بدون شك له تجربة عمليّة في الحرب» وعلومه العسكرية 
اة ل غار اة ول يكن شي هل كتاف ترخا ا 
لأله لم يمد معارك حاسمة تثبت موهبته العسكرية. 

وصفاته القياديّة لا تختلف كثيراً عن غيره من قادة الب ل لأنه 
رج رة ان الاد رك شى راا والال الي ر هر 
وعاش في نفس البيئة العربية الإاسلامية في نفس المنطقة العربية» منطقة شبه 
الجزيرة العربية» وهو وهم من أصل واحد: العرب. 

وحسبه أن يكون أحد قادة سرايا النبى كيو وأحد شهداء المسلمين 
الأولين: 


الطفيل في التاريخ 
يذكر التاريخ للطَمَيّل» أنه كان من المسلمين الأولين» الذين أسلموا 


قبل هجرة النبيّ ية من مكة المكرّمة إلى المدينة المنوّرة. 
0۰ 


إلى الاسلام. 

ويذكر له» أنه أحرق صنم قبيلته» فأسلمت بعد إحراقه ولحقت 
بالمسلمين . 

ویذکر له» أنه استّشهد دفاعاً عن عقیدته فی حروب الردة» فکان من 
أسباب عودة العرب إلى الاسلام وعودة الوحدة تحت لواء الاسلام إلى 
العرب في شبه الجزيرة العربية . 

رضي الله عن الصحابىَ الجليلء القائد الشهيدء الطفيّل بن عمرو 
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هو عينَة بن حصن بن حذيّفة بن بذر بن عمرو بن جوية بن 
اردان بن ثعلبة بن علي بن فزارة بن ڏُبيان بن بض بن رث بن غطقان بن 
سعد بن فس عَيلان بن مَُصر بن نزار بن معد بن عَذنان" ٤‏ وکان اسمه: 
ل فأصابته لق فجحظت عینه» فسمي : أبا ع یک 


الف : 


وينو بر ين عمرو بن جوية بن لؤذان ٻن ثعلبة بن عدي بن فزارة» 
هم بيت فزارة وعددهم» ومن ولده نڪل الذي يقال له: رب م وهو 


سبد ا 2 وكذلك ابنه حصن الذي قاد بنی سد وغطفان» وقتل 


(1) وردت كذلك فى جمهرة أنساب العرب »)٠٠١(‏ ووردت: جويرية في أسد الغابة 
(۷/6١١)ء‏ ووردت: جرية فى الإصابة (/ .)٠١‏ ۰ 

(۲) جمهرة أنساب العرب »)٠٠١١ _٠٠١(‏ وأسد الغابة /٤(‏ ۷١١)ء‏ والإصابة »)٥١ /٥(‏ 
وانظر الاستیعاب (۳/ »)٠۲٤١‏ والمعارف .)۳١۲(‏ 

(۳) لقوة: داء يكون في الوجه» يعوجَ منه الشدق. 

.)١۲( المعارف‎ )٤( 

(ه) أسد الغابة /٤(‏ ۷١۱)ء‏ والإصابة .)٥١ /٥(‏ والاستیعاب (۳/ .)٠١٤١‏ 

.)۲١۹( جمهرة أنساب العرب‎ )١( 

.)۳١۲( المعارف‎ )۷( 


و عى دة د عة وقتل بنو عَمَيّْل حصنا والد حذيقَة. 


۲ في أيام العرب: 

ت کان حصن بن حذيّفة بن بدر بن عمرو»› داو ا وغطفان 
کلّهاء فأتی عة سوق عُکاظ") فرأى الناس يتبايعون» فقال: «أرى هوؤلاء 
مجتمعين بلا عهد ولا عقد» ولئن بقيت إلى قابل ليّعلمنْ»» فغزاهم من 
قابل» وأغار عليهم» فهذا هو سبب حرب الفجّار الثاني» وكانت الحرب 
فيه بين كتانة وقيس» والدائرة على قيس عيلان". 


ب وكانت الوقعة المعروفة بحاطب» وهو حاطب بن قيس من بني 
أميّة بن زيد بن مالك بن عَوْف الأوسي . 

وکان سېب هذه الحرب» أن اطا کان رجلا شریفاً سا فأتاه 
رجل من بني ثعلبة بن سعد بن ذَبيان» فنزل عليه . ك 
سوق بني قيقح (يهود)» فراه يزيد بن الحارث المعروف ابن فو 
اه وعو عن بي الخارت بن اروج فقال يزيد لرجل من يهود: 
زدائی :إن سیت هذا التَعْلَيّ»» فأخذ رداءء وكسعه كسعة سمعها م 
ا ونادی التعل: «يا إل حاطب ! کسعَ كف وفضح!)» فار 
حاطب بذلك فجاء إليه» فسأله: : من کسعه؟)» فأشار إلى اليهودي» فضربه 
ا بالسیف ففلق هامته. وار ابن فْحُم الخبرء وقیل له: «قتل 
اليهودي› قتله حاطب»» فأسرع خلف حاطب فأدرکه وقد دحل بیوت أهله» 


.)۳٠۲( المعارف‎ )۱( 

(۲) سوق عكاظ: سوق من أسواق العرب في الجاهلية» وعكاظ نخل في واد بينه وبين 
الطائف ليلة» وبينه وبين مكة ثلاث ليال» انظر التفاصيل في معجم البلدان 
(/*(. 

(۴) المعارف .)٠٠٤ - ٠۳(‏ وانظر تفاصيل حرب الفجار الأول والثاني في ابن الأثير 
)0۸۸/۱ _ 040(. 

() کسع فلاتاً : ضرب دبره بيده أو بصدر قدمه» ويقال: كسع القوم بالگيف: ابع 
أدبارهم فضربهم به . 
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وسار إليهم عيينة وخيار بن مالك بن حماد القزاري» فقدما المدينة 
وتحدثا مع الأوس والخزرج في الصلح وضمنا آن يتحمَلا کل ما يدعي 
بعضهم على بعض» فأبوا. ووقعت الحرب» وشهدها عيينة وخيار» فشاهدا 
من قتالهم وشدتها ما أيسّا معه من الإصلاح بينهم» فكان الظفر يومئذ 
للخزرج › وهذا اليوم من أشهر یامه . 


۳ موادعة المسلمين : 


أجدبت بلاد بني بدر بن عمرو من فزارةء حتی ما آبقت لهم من 
مالهم إلا الشريدء فذكرت لهم سحابة وقعت ب (تَغْلَّميْن)"“ إلى (بطن 
َخْل)» فسار عيينة في آل بدر حتى أشرف على بطن نخل» ثم هاب 
لبي بيا وأصحابه» فورد المدينة» فأتى النبيّ با فدعاه إلى الإسلام» فلم 
يبْعد» ولم يدخل فيه» وقال: «إني أريد أن أدنو من جوارك» فوادعني»»› 
فوادعه ثلاثة أشهر . فلما انقضت المدة انصرف هو وقومه إلى بلادهم» وقد 
أسمنوا وألبتوا» وسمن الحافر من الصّليانء وأعجبهم مراة البلد“. 


ويبدو أن هذه الموادعة كانت في الت الا المي لن 
النبيّ ية كان في شهر شوال من هذه السنة في غزوة بني المُصطلق في 
(۱) ابن الأثير (۲/ .)١۷۲ - 1۷١‏ 
(۲) تغلمان: موضع في شعر کثيّر» قال: 
ورسوم الديار تعرف منها بالمَلايين تغلميْن فريم 

وهي متصلة بتقيدة»› انظر معجم البلدان (۲/ ۳40( وتقيدة: ماء لبني ذهل بن 

ثعلبة» انظر معجم البلدان (۲/ ۳۹۸). ويبدو أنه موضع قريب من المدينة المنوّرة. 
(۳) بطن نخل: قرية قريبة من المدينة على طريق البصرة» بينهما الطرّف على الطريق 

للقاصد إلى مكة» انظر معجم البلدان .)۲۲١/۲(‏ 
(6) المعارف (۳١٠)ء‏ والصليان: نبت له سنمة عظيمة كأنها رأس القصبة إذا حرجت 

أذنابها تجذبها الإإبل» والعرب تسميه: خبرة الإبل. 
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(المُريْسيْع)'“ فأمر النبيّ اة بالرحيل إل المدية تداركا فة أراة إشخالها 

5 والأنصار عبد الله بن ا أحد المنافقين» فانطلق بالناس طيلة 
يومهم حتى أمسوا» وطيلة ليلتهم حتى أصبحواء» وصدر يومهم الثاني حتى 
اذتهم الشمس» فلما نزل الناس لم يلبثوا حتى مسّت جنوبهم الأرض أن 
ناموا من فرط تعبهم. فخاف المسلمون أن يكون سبب هذا الرحيل السّريع 
الشاق أن يكون عيينة بن حصن خالف إلى المدينة» وفيها الذراري 
والصبيان» وكانت بين النبى يه وبين عيينة مُدَة» فكان ذلك حين انقضائهاء 
EE CEE‏ فبلغ رسول اله ل خوفهم» فقال 
رسول الله ي : «ليس عليكم بأس منها» وطمأنهم إلى أن المدينة في 
مان" 


۲ - مع الأحزاب: 


كانت غزوة الخندق وهي غزوة الأحزاب في شهر شوَال من السنة 
الخامسة الهجرية. وكان شيبها أن تفرا من يهوف حزبوا الأخزاب» والبوا 
وجمعواء فأتوا مكة ودعوا قريشاً إلى حرب رسول الله بي ووعدوهم من 
أنفسهم بعَؤن من انتدب إلى ذلك فأجابهم آهل مكة إلى ماطلبواء ثم 
خرج يهود إلى عطقان» فدعوهم إلى مثل ذلك» فأجابوهم. 


وخرجت قریش يقودهم آبو سفیان بن حَرْب» وخرجت غطفان 
يقودهم عيينة على فزارة والحارث بن عوف المرّي على مرَّة ومسعود بن 
رُحَيْلّة على أشجّع". وكان عَيينة أسرع عَطفان إلى إجابة أولثك التفر من 


(۱) المريسيع : اسم ماء في ناحية قديد» انظر التفاصيل في معجم البلدان (۸/١٤)ء‏ 
بين المريسيع وبين الفرع نحو يوم» وبين الفرع والمدينة نحو ثمانية برد» انظر 
طبقات ابن سعد (۲/ .)٦۳‏ 

(۲) مغازي الواقدي .)٤۱۲/۲(‏ 

(۳) مغازي الواقدي »)٤٤۳/۲(‏ والدرر (۱۷۹)» وفي جوامع السيرة »)۱۸١(‏ وسيرة 
ابن هشام )/ :(T°‏ مُسْعر بن رخيلة . 


0۰۹ 


ب > فنزل قول الله تعالی: لذ جَاءَوْكُمْ منْ فتك 0 فز عة ف 
خف و ولان ومن اسفَلَ مک۳4 یرید با سفيان في قریش” 


وباشر عيينة القتال» فهاجم المسلمين في خیل عطقان فرماهم 
بالحجارة والتّبل دون جدوی. 


وأجمع رؤساء الأحزاب أن يعبروا الخندق إلى المسلمينء 
عَيينة » ولكن محاولتهم باءت بالإخفاق. 


وبعث رسول الله ية إلى عيينة» فعرض عليه ثلث ثمر نخل المدينة 
على أن يخذّل الأحزاب ويرجع بالتاسن» فان إلا ا فاستشار 
النبي بيا سعد بن معاد وسعد بن عبادة» فقالا: «إِنْ کنت ات بشيءِ 


فانض له» وإلاً فإنا لانرضى أن نعطيهم إلا السّيف»» قال: «فنعم 


لقد كان دور عيينة في حرب المسلمين خلال غزوة الخندق دوراً بالغ 
العداوة للاسلام والمسلمين: استجاب للنفر المحرّضين من يهود» وكان 
أسرع قومه اجا وحشد أكبر عدد من بني قومه» وباشر القتال» وأبدى 
طمعه في الغنائم» ولکنه لم يقلح في مسعاه» فعاد مع غیره من الأحزاب 
عن المدينة وعن الخسلين انا 


(۱) أنساب الأشراف .)۳٤۳/۱(‏ 

(۲) الاية الكريمة من سورة الأحزاب (۳۳: .)٠١‏ 

(۳) الآية الكريمة من سورة الأحزاب (۳۳: .)٠٠‏ 

.)١٤٤/۱( آنساب الأشراف‎ )٤( 

. )٤٤۷ /۲( مغازي الواقدي‎ )٥( 

(0) أنساب الأشراف .)٤١١/١(‏ 

(۷) انظر التفاصيل في سيرة ابن هشام (۲۴۹/۳- .)۲٠١‏ وأنساب الأشراف 
»)۳٤1/1(‏ ومغازي الواقدي (۲/ »)٤۸١ - ٤۷۷‏ والدرر »)۱۸٤(‏ وجوامع السيرة 
(1۸۸ - ۸۹( . 


01۰ 


٥‏ في غزوة ذي رد 

وكانت في السنة السادسة الهجرية في شهر ربيع الأول» فقد أغار 
ord‏ لان (MO.‏ ۰ 
سنه في أربعين فاو سا على لاح رول ا ال وفيها رجل من 
بني غفار وامرأته» فقتلوا الرجل» واحتملوا المرأة في الماح“ وكان عدد 
اللَقاح التي أغار عليها عيينة بالغابة عشرين لف فاستنقذها المسلمون 
من بين أيدئ عة ورجاله > ورب المُغيرون" وكان النبي ميو قد وادع 
ا ثلاثة أشهرء أسمن خلالها قومه وألبنواء فأغار عُيينة بالخيل التي 
أسمنها على لقاح النبيّ ية التي كانت بالغابةء» فقال له الحارث بن عَوّف: 
«(بئس ما جزیت به N‏ فی بلاده» م غزوته)» قال: (هو 
ما" N‏ 

تری!» . 


٦‏ مع هود خیبر: 
SS‏ 
شهر المحرّم من السنة السّابعة الهجريةء فأقبل عي عة مَدَّداً ليهود على رأ 
عَطمَان» فلم يدخلوا حصنا من حصون خَبْبرء E‏ رسول اله ق ار 
عة وهو راض غطفان وقائدهم› أن ارجح بمن معك» ولك نصف تمر 
خيبر هذه السّنة» فقال عيينة : «لست بمُسلم حلفائي وجيراني»“ 


(۱) ذو قرد: على نحو يوم من المدينة مما يلي غطفان»› ويقال على يومين من المدينة› 
انظر وفاء الوفا (۲/ .)٠١‏ 

)۲( اللَقاح : جمع لقحة» وهي الناقة الحلوب الغزيرة اللبن . 

)۳( ا : موضع قرب المدينة من ناحية الشام. 

(( سيرة ابن هشام (۳/ ۳۲۳). ومغازي الواقدي »)٥۳۹/۲(‏ وجوامع السيرة (٠١۲)ء‏ 
والدرر (۱۹۸)» وأنساب الأشراف .)۳٤۸/۱(‏ 

.)٠٤۹( المعارف‎ )۵( 

(0) جوامع السيرة .)۲٠۳(‏ 

(۷) انظر التفاصيل في طبقات ابن سعد (۲/ ۸۰ - »)۸٤‏ وعیون الأثر (۲/ ۸٤‏ - ۸۸). 

.)۳٠۳( المعارف‎ )۸( 

.)٠٠۰ /۲( مغازي الواقدي‎ )٩( 


0۱۱ 


وفي رواية ثائية: إنه الما سار كتانة. بن آي بي الحُقَيّق اليهودي إلى 
غطفان» حلفوا معه» وارتأسهم عيينة بن حصن ا أريعة آلاف من 
عطقا فدخلوا مع يهود في حصون الَطاة" قبل قدوم رسول اله لل بثلاثة 
أيام» فلما قدم رسول الله ڪي خیبر» أرسل إليهم سعد بن عبادة وهم في 
لضن فلا اخ عدرل الحين اذاف إني أريد أن اكلم عُيينة بن 
حصن؟؛ فأراد عيينة أن يدخله الج فقال مَرٴحب اليهودي : «لا تذْخلةُ 
فیری حَلّل حصننا ويعرف نواحيه التي يُوْتی منها» ولکن نخرج إليه»» فقال 
بينة : «لقد أحببت أن یدخل فیری حصانته ویری عدداً کثیرا» فأبی مرخب 
ا يُڏخله» فخرج عيينة إلى باب الحصنء فقال سعد: دن رسول الله 
أرسلني إليك يقول: إن الله قد وعدني خيبرء ا ا 
عليها > فلكم تمر خيبر سنةًه» فقال عة : «إنًا واللّه ما كنا لثسلمَ حلفاءنا 
لشيءِ٬‏ وإ لنعلم مالك ولمن معك بما هاهنا طاقة» هؤلاء قوم هل 
حصون منيعة» ورجال عددهم كثير» وسلاح› إن أقمتَ هلكت ومَنْ معك› 
وإن أردت القتال عجلوا عليك والسّلاح› ولا والله ما هؤلاء 
گر قوم ساروا إليك. إن أصابوا غرَة منك فذاك الذي أرادواء» وإلا 
انصرفواء وهؤلاء يماكرونك الحرب واولا ی َمَلّهم»» فقال سعد: 
LS‏ > فلا 
اف ا وقد رأيت يا عة م من قد حللنا بساحته من يهود يثرب 
كيف مُزقوا کل مُمَرّق!»» وعاد سعد إلى رسول الله د فأخبره بما حدث 
وقال : 0 إن الله منج لك ما وعدك ومُظهرٌ دیته فلا تغط هذا 
الأعران ر اة یا رسول الله ! لن أنحذة الشف ليْسلمتّهم وليهر 
إلى بلاده كما فعل ذلك قبل اليوم في الخْنْدَّق». 


(۱) النطاة: اسم لأرض خيبر» ونطاة اسم حصن بخيبر» واسم عين بخيبر. انظر 
التفاصیل في معجم البلدان (۸/ ۲۹۷). 


o1۲ 


وذلك عشيّة» فنادى منادي رسول الله ل : «آن أصبحوا عند راياتكم عند 
حصن ناعم الذي فيه عَطمَان!»»› فرعبوا من ذلك يومَهم وليلتهم» »> فلما کان 
الهجوم على حصنهم الذي هم فيه کان رعا ددا فخرجت غطفان 
على الصعب الالال فار كتانة بن أبي الحقَيّْق بانصرافهم» فسُقط في 
يديه» وذل وأيقن بالهلكة . 


وقال كتانة: «كتًا ى هؤلاء الأعراب في باطل» إا سنا فيهم 
و التصر وغَرٌوناء ولَعَمْرِي a E Sa E‏ ما نابذنا 
خا تالحر ت ول تَحْمَظ كلام سَلاّم بن ان الحْمَيْتى إذ قال: 
لا تستنصروا بهؤلاء الأعراب أبداأء فنا قد بلوناهم وجَلبهم لنصر بني فربْظة 
ثم غروهم فلم تَر عندهم وفاء لنا. وقد سار فيهم حْيَيّ بن أخطب وجعلوا 
SS el cs‏ ثي زحف محمد إلى بني فَريْظّة وانكشفت 
غَطقمَّان راجعة إلى أهلها» . 


ولما انتهى الغطفانيون إلى أهلهم ب ب (حَيْماء)“ وجدوا أهلهم على 
حالهم» فقال لهم أهلهم ای ف اعرا 

وأقام عبينة ااا في أهله» ثم دعا أحد أصحابه للخروج ثانية إلى 
نصر يهود» فجاءه الحارث بن عوّف فقال: «يا عة ! أطعْني وأَقمْ في 


منزلك وت نصر يهود» ۴1 لا أراك ترجع إلى و إل وقد فتحها 
محمد ولا امن عليك»)» فأبی عيينة أن يقبل قولّه وقال: رل للا أسلم 


حلفا لشىء» . 


ولما ولى عَييَة عائداً إلى أهله» هجم رسول الله ية على الحصون 
LL :‏ : 6 


ا 


(۱) حيفاء: موضع بالمدينة منه أجرى النبيّ ية الخيل في المسابقة» انظر معجم البلدان 
۸۱/۳( . 
(۲) مغازي الواقدي (۲/ .)٠٥۲ ٦٥۰‏ 


o۱۳ 


واستسلمت حصون خيبر للمسلمين» فوجدوا فيها من الأطعمة 
والأقمشة والمتاع كميات ضخمة من الشعيرء والتمرء والسّمنء و 
والريت» والودك» والبرّء والانيةء وخوابي السكر» وغتم» وبقر حمُر» 
والات الحرب كالمنجنيقات والدبابات المد المختلفة. وكان في حصن 
الصعب ب بن مُعَاذ من البرّ عشرون عا مخرومة امن اغليط ماع اليمن 
وألف ا قطيفة» وخوابي السك وزقاق خمر فأهریقت» ومن 
الطعام كميات هائلة» جعل المسلمون يأكلون مقامهم ا اک ولف 
الحصن» ويعلفون دوابهم» زاج رر شيءَ کٿير: 


الطعام والعلف والبرّء فقال: «ما أحذٌ يعلف» لنا دوًابّنا ويطعمنا من هذا 
الطعام الضائع» فقد كان أهله عليه كراماً!»» فشتمه المسلمون". 


وكان عييتة قد عاد بأصحابه من غطفان إلى حَيْبّر» فلما قدم خيبر 
وجد رسول الله کار قد فتح خيبر وغنم المسلمون ما فيهاء فقال عيينة: 
«أعطني يا محمد مما غنمت من حلفائي» فإني انصرفت عنك وعن قتالك 
وخذلت حلفائي ولم أكثر عليك» ورجعت عنك بأربعة آلاف مقاتل»» فلم 
يعطه النبيّ بلا من الخنائم شيئ 


وجعل عيينة يتسس إلى يهود ويقول: «ما رأيت کالیوم اما والله ما 
ت راخدا مدا غیرکم . قلت: أهل الحصون والعدّة 
والثروة» أعطيتم بأيديكم وأنتم في هذه الحصون المَنيْعة» وهذا الطعام الكثير 
ما يوجد له أكلء والماء الواتن"!»ء قالوا: قد أردنا الامتناع في قلعة 
(۱) العكم: ثوب يبسط ويجعل فيه المتاع ویشد» انظر تاج العروس .)٤١٤/۸(‏ 
(۲) مغازي الواقدي (۲/ .)٥٣١ ٦٦٤‏ 
)۳( الواتن 9 ي الثابت الدائم في مکانه» والماء المعين الدائم الذي ل يذهب . 


(ج): و 
o1٤‏ 


الف ولکن الابزل قحف عتاء وکان الحرّء فلم یکن لنا بقاء على 
العطش!. 


قال : «قد وشم من حصون ناعم منهزمين» حتى صرتم إلى حصن 
قلعة الربير!»» وجعل يسال عمَن قنل منهم فيُخْبَر» فقال: «قتل والله أهل 
الح والجلك لا نظام لود الاو ادا 


وسمع كلامه ثعلبة بن سام بن ا الحُقَيْق» وكانوا يقولونه: إِنه 
ضعيف العقل مُخْتَلط» فقال: «يا عَييَْة! أنت غررتهم وخذلتهم وتركتهم 
وقتال محمّده زل ذلك ماص ن ر 

وقال رجل من غطفان لعييتة: «لا أنت نصرتَ حلفاءك فلم يعوا 
عليك حلفنا! ولا أنت حيث وليت كنت أخذتَ تمر خيبر من محمد 
سنة)» فانصرف عيينة إلى أهله يقتل يديه" ! ما فاد حليفاً ولا ضر عدوا!!. 


۷ حشد عَطفان على المسلمين : 

ع رل من اشم يقال له اسيل بن وقد کان دلیل 
ابن کيل إلى حبر فقال له رسول الله للة: «من أي بن يا سيل قال: 
«قدمت من (الجتاب)0 فقال رسول لک «ما وراءك؟» قال : 
ھا ان بالجتاب» بعت إليهم عييْنة يقول لهم: إما ا الت 
وإما نسير إليكم» فار ا اا لن نة يا 
وهم يريدونك أو بعض أطرافك» . 

ودعا النبيّ ية أبا بكر وعمر رضوان الله عليهماء فذكر لهما ذلك» 
فالا جما «ابعث بشیر بن سعد!»» فدعا رسول الله میا بشیراً» فعقد له 
)١(‏ قلعة الزبير: حصن من حصون خيبر. 

(۲) الدبول: يبدو آنها عين من عيون خيبر» ولا ذكر لها في معجم البلدان. 
(۳) انظر التفاصيل في مغازي الواقدي (۲/ .)٩۷۷ - 1۷٥١‏ 


)€3 الجناب : من أرض غطفان» وذکره أيضاً الحازمي وقال : من بلاد فرارة» انظر 
عون الاأثر .)۱٤۸/۲(‏ 
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0۱١ 


لواءّء وبعث معه ثلاثمائة رجل» وأمرهم أن سير وا الل ورا الهار: 
وخرج معهم حسَيّل بن نوَيْرّة دليلا"" وكان ذلك في شهر شوال من السنة 
E TPF‏ 


وسار بشير اليل بالمسلمين وكمن النهار حتى آتوا أسفل خيبّرء 
فنزلوا ب (سَلاّح) ثم خرجوا من سلاح حتی دتوا من القوم» فقال لم 
الدليل: «بينكم وبين القوم ثلثا نهار أو نصفهء فإن أحببتم كمنتم وخرجت 
طلیعة لکم حتى آتيكم بالخبرء وإن أحببتم سرنا جميعاً»» فقدموه طليعة» 
فغاب عنهم ساعة ثم كر عليهم فقال: «هذا أوائل سَرحهم» فهل لكم أن 
تغیروا علیهم؟». 

واختلف أصحاب رسول الله اة فقال بعضهم : إن أغرنا الآن حَذْرَنا 
الرجال والعَطْن^ وقال آخرون: نغنم ما ظهر لنا ثي نطلب القوم» فأغاروا 
على العم » وأصابوا نَعَماً كثيراً ملأوا منه أيديّهم» وتفرّق الرّعاء وخرجوا 
سراعاً» ثم حذروا الجمع فتفرّق الجمع وحذروا ولحقوا بعلياء بلادهم . 


وخرج بشیر بأصحابه حتی آتی محالهم» فلم يجد فيها أحداً فرجع 
حتی إذا کانوا بسّلاح راجعین› لقوا عيناً لعيينة فقتلوه» ثم لقوا 
جمع عيينة» وعيينة لا يشعر بهم» ووم فانكشف جمع عيينة وتبعهم 
أصحاب النبيّ ياء فأصابوا منهم رجلا أو اون فاو هما ارا قدا 
بهما على النبيّ کا فأسلماء فأرسلهما النبىَ كلا“ . 


(۱) مغازي الواقدي (۲/ ۷۲۷ ۷۲۸). 

(۲) طبقات ابن سعد (۲/ »)۱۲١‏ وعيون الأثر (۲/ .)٠٤١‏ 

(۳) سلاح: موضع آسفل من خيبر» انظر معجم البلدان (١/٠١٠)ء‏ ويقال له أيضاً: 
سلاج بالجیم» انظر وفاء الوفا (۲/ .)١۲۳‏ 

0) العطن: مبرك الإبل ومربض الغنم عند الماءء (ج): أً 

)٥(‏ مغازي الواقدي (۷۲۸/۲). وانظر طبقات ابن سعد 2 ۰) وعيون الاأثر 
»)۱٤۸ - ۱٤۷ /۲(‏ وانساب الأشراف (۳۷۹/۱). 


01۷ 


وکان الحارث بن عَوْف المُرّي حليفاً لعيينةء» ولقيه مُنهزماً على فرس 
له عتیق يعدو به عدوا ریا فاستوقفه الحارث» فقال : ولا ما أقدر! 


الطلّث خا أصحاب محمّد!»» وهو يرکض . 
فقال الحارث: «أمالك بعد أن تبصر ما أنت عليه؟ إن محمداً قد 
وطىء البلاد وأما مُرْضعٌ في غير شيء!!». قال الحارث: «فتنحيت عن 
سنن خيل محمد حتى أراهم ولا يروني» فأقمت من حين زالت الحين 
إلى اللّيل» فا ار اعدا - وما طلبوه إل الرعب الذي دخله فلقیته بعد 
ذلك فقلت له: لقد آقمت في موضع حتى الليل» ما رايت من طلب»» 
فقال عيينة : (هو ذاك» إني خفت الإسارء وکان E‏ 
في غير موطن»»› فقال الخارت «قد رأيتُ ورأيت معنا مرا بنا في بني 
الَضَيْر ويوم الخندق و وقبل ذلك قاع وفي لح 8 فقال 
عيينة: «هو والله ذاك» ولكنْ نفسي لا تقرّنى»» فقال الحارث: «فادخلٌ 
مع محمد)» قال : «أصيرٌ تابعاً! قد سبق قوم إليهء فهم يزرون بمن جاءَ 
بعدهم» يقولون: شهدنا برا وغيرها»» فقال الحارث: «وإنما هو على 
ما تری» فلو تقدمنا إليه لكتًا ا ی و ا 


في موادعة» وهو مقع بهم وفع ما وطىءَ له الأمر»» فقال عيينة : : .ری 
والله» . 


واتّعدا يريدان الهجرة والقدوم على النبيّ بء إلى أن مر بها فروة 
al‏ القَشَبرِي يريد العْمْرَة وهما يتقاولان» فأخبراه بما كانا فيه وما 
یریدان» فقال ف «لو اسان نیتم حتی تنظروا ما يصنع قومه في هذه المدة 
E‏ فأخروا القدوم على رسول الله ية . 


ومضی روه ج قدم مكة مكة واتصل برۇساء القبائل وسادة قریش»› 
فوجد أنه ليس عند القوم شيء يضر ضررا مورا حقيقياً في المسلمين . 


ورجع فروَة ولقي الحارث وعبينة فأخبرهم وقال لهم: «قاربوا الرجل 


01۸ 


وتدبروا الأمرا» یرید مقاربة النبي مادء فقدّموا رجلا واشررًا ا 
وبقیا مترددین لا یثبتون على قرار. 

IR وقیل : قبل الفتح› وشهد الفتح‎ ET 
ونص ابن حجر العَسقلاني على آنه : أسلم قبل الفتح وشهدها وشهد حنَيناً‎ 
والطائف 0 وهو ما أرجُحه» لأنه جزم في ذكر إسلامه» بينما لم یجزم‎ 


غیره وروی انه أسلم قبل الفتح أو بعده» دون أن نتت فی الأمرء کما 
أرجحه للسبب الذي سأذکره وشیکاً ا 


ولكننا لا نعلم متى أسلم» إلا أله كان مشركاً حتى السنة السّابعة 
الهجرية» فيبدو أنه أسلم في أواخر السنة السّابعة الهجرية أو أوائل السنة 
الثامنة الهجريّة» فشهد مع النبيٌ بي فتح مكة المكرمة التي كانت في رمضان 
من تلك السنة. 


: في غزوة الفتح‎ E 
کان عِييْتة في أهله بتجد» فتاه الخبر أن رسول الله ل يريده وجهاًء‎ 
(العّرْج)*) فوجده رسول الله َة بالعرج . ولما نزل رسول الله يد العرج‎ 
.)۷۳١ - ۷۲۷ /۱( مغازي الواقدي‎ )۱( 
وتهذيب الأسماء واللغات‎ »)۱٦۷/٤( الاستيعاب (۹/۳٤٤۱)ء وأسد الغابة‎ )۲( 
.)6۹4/۲( 
.)٠١ /١( الإصابة‎ )۳( 
. انظر ذلك في قصة فتح مكة» وكيف شهدها عيينة‎ )٤( 
العرج : عقبة بين مكة والمدينة على جادة الحاج»› تذکر مع الشُقياء انظر معجم‎ )( 
.)١١١/١( البلدان‎ 


0۹ 


أتاه عيينة فقال : يا رسول الله ! بلغنى خروجك ومن يجتمع إليك» فأقبلت 
سریعا ولم أشعر فأجمع قومي فیکون لا جَلبة كثيرة»› ولست ری هيأًة 
حرب» لا أرى ألوية ولا رايات! فالعَمْرَة تريد؟ فلا أرى هيأة الإحرام! فين 
وجهك يا رسول الله؟»» قال : «(حيث يشاء الله . 


وسار مع النبي ياء ووجد الأرع بن حابس ب (الشقيا) قد وافاه 
في عشرة نفر من قومه» فساروا معه . 

ولما نزل النبىَ كي (قَدَيْدا) عقد الألوية وجعل الرّايات»ء فلما رى 
عيينة القبائل تأخذ الرايات والألوية عض على أناملهء فقال أبو بكر الصدّيق 
رضی الله عله : «عَلاّم تندم؟!)» قال : «على قومی ًل یکونوا نفروا مع 
محمّد» فأين يريد محمّد يا أبا بكر؟»» قال: «حيث يشاء الله!»» فدخل 
رسول الله اة مكة ر بين الأفْرّع بن حابس وغيينة ع 

وقد كان فتح مكة في شهر رمضان من السنة الثامنة الهجرية. 


وفي فيد لقيت النبيّ ل (سُلَيْم)» وهم تسعمائة على الخيول 
جمیعاًء مع كل رجل رمحه وسلاحه» ومعهما الرّسولان اللذان كانا 
أرسلهما رسول الله م إليهم» فذكرا آنهم أسرعوا إلى رسول الله با حيث 
نزلا عليهم وحشدوا. قال عباس بن مزداس السُلميّ : القينّه - يريد 
رسول الله ية - وهو يسير» حتى هبط من (المُشَلّل)“ في آلة الحرب» 


(۱) الشقيا: قرية جامعة من عمل الفَرْع بينهما مما يلي الجحفة تسعة عشر ميلا انظر 
معجم البلدان .)۹٤/٥(‏ 

(۲) قديد: اسم موضع قرب مكة» انظر معجم البلدان (۳۸/۷). 

(۳) مغازي الواقدي (۲/ ۸۰۳ .)۸۰٤‏ 

(6) انظر طبقات ابن سعد »)۱۳٤/۲(‏ وعيون الأثر »)۱٦۳/۲(‏ والدرر (۲۲۷)ء 
وجوامع السيرة .)۲۲١(‏ 

.(AIYT -۸۱/۲) a مغازي‎ )٥( 

0) المشلّل: جبل يهبط منه إلى قديد من ناحية البحر TO‏ 
في معجم البلدان (۸/ 1۷). 


O۰ 


والحديد ظاهر عليناء والخيل تنازعنا الأَعِلَة» فصففنا لرسول الله ية وإلى 
ج و وع ای ا ا 2 ا و 
و ا ا و ا 
ورجال الحرب» ورعاة الحَدَّق” فقلت: اقض أيّها الرّجل! فوالله إنك 
لتعلم لنحن أفرس على متون الخيل» وأطعن بالقناء وضرب بالمَشرّف" 
منك ومن قومك! فقال عيينة: كذبت ولؤّمت! لنحن أولى بما ذكرت منك . 
قد عرفنه لنا العرب قاطبة» فأوماً إليهما النبيّ بلا بيده حتى سكتا. 


.)٥( حتين‎ 
e 
eR 


وض رسول له لا الظَهر يوماً بحُيّن» ثم تنحى إلى شجرة فجلس 
إليهاء فقام إليه عيينة يطلب بام عامر بن لاغ اشن ومعه 
الأقرّع بن حابس يدفع عن شُحَلّم بن جام لمکانه من خندف»› فاختصما 
بین يدي النبى لا وعيينة قول : « رسول الله ! لا والله ١‏ أدعه حتی 
اوخل على تاق عن الرب زارت ما ادحل غل شاا قال 
رسول الله ا : «تأخحذ الدة؟»» ویأبی عيينة » وارتفعت الأصوات وکثر 
اللغط إلى أن قام رجل من بني ليث يقال له مُكيْتّل» قصير» مجتمع عليه» 


)١(‏ الأحلاس: جمع حلس» وهو الكساء الذي يلي ظهر البعير تحت القتب» انظر 
النهاية (۹/۱٤۲)ء‏ ويريد: لزوم لظهور الخيل . 

() الحدق: جمع حدقة» وهي سواد العين» والمعنى هناء أنهم يصيبون العين إذا 
رموا. 

(۳) السيوف المشرفية : تنسب إلى مشارف الشام» انظر القاموس المحيط .)١١۸/۳(‏ 

.)۸۱٤ -۸۱۳/۲( مغازي الواقدي‎ )٤( 

.)١٤ /۳( حنین: واد قبل الطائف بینه وبين مكة ثلاث ليال» انظر معجم البلدان‎ )٥( 

)١(‏ أسد الغابة (۷/6١۱١)ء‏ والاستيعاب »)۱۲٤۹/۳(‏ والإصابة ».)٠١/٥١(‏ وتهذيب 
الأسماء واللغات .)٤4۹/۲(‏ 

(۷) الحرب: الويل والهلاك. 


o۱ 


RE‏ ودَرقة في يده» فقال: «يا رسول اله! إني لم أجد لما فعل 
هذا شبهاً في الإسلام إلا غنماً وَرَدّثْ فرميّث أولاها» فَمَرَّت 
اها فاستە ( اليوم وغير غد فرفع رسول الله َه يده فقال: «تقبلون 
الديّة خحمسين في فورنا هذا وخمسين إذا رجعنا المدينة!). 


ولم یزل رسول الله ل بالقوم حتى قبلوها. 


وکان مُحَلَّمْ بن جَنَامة القاتل في طرف ااي فلم يزالوا يقولون له: 
ایت رسول الله ا يستغفر لك» فقام» وکان طویلاً ادم“ عليه حلَةَ» قد 
كان تيا فيا للل قعاص حن جلى بن يي اللي ا وعبا: 
تدمعان» فقال: «يا رسول الله! قد كان من الأمر الذي بلغكم» فإني أتوب 
إلى u‏ تعالى» فاستغفر لي» فقال رسول الله 25 : «ما اسمك؟)» قال: 
«محلم بن اا قال: «قتلته بسلاحك في الاسلام! الهم لا تغفر 
لمْحَلَّم!» بصوت عال يتفقد به الناس. فقال: «يا رسول الله! قد کان الذي 
بلغك» وإني أتوب إلى الله تعالى» فاستغفرُ فعاد رسول الله لار 
بصوت عال يتفقد به الناس: «اللّهم لا تغفر لمُحَلّما» و الثالثة› 
فعاد رسول الله کا لمقالت ثي قال له رسول الله ا «قم!؛» ا 
يدي رسول الله يو وهو تاق دمعه بفضل ردائه» وکان ا السلميّ 
بحدّث وكان قد حضر ذلك اليوم» قال: «كتا نعحدت بنا أن 
رسول الله يياه حرّك شفتیه باستغفار له» ولکته أراد أن يعلم قدرَ الدم عند 


اوه »7 . 


(۱) الشكة: السلاح. 

(۲) غرَّة الإسلام: أوّلهء انظر النهاية (۲/ .)٠١١‏ 

(۳) آي: اعمل بستتك التي سننتها في القصاص» ثم بعد ذلك إذا شئت أن تغَيّر فغيّر» 
انظر النهاية .)۱۸١/۲(‏ 


.)4۲۱ - ۹4 /۳( مغازي الواقدي‎ )٥( 


وکان مُحَلّم بن جَنَامَة الليشي في سرية أ بی بي قتادة بن ربعي الأنصاري 
إلى بطن إضم > قمر بهم عامز بن الج الأشجيي فلم على سرية بي 
قتادة بتحية الاسلام» فأمسك عنه أفراد السرية عدا مُحَلّم بن ا الذي 
حمل عليه فقتله وسلبه بعيرا له .ومتاعا ا وربا من لین کان فما 
لحقت السرية بالنبيّ بل نزل الاية الكريمة : يا اها الّذين منوا ا 
في سيل الله نيوا ولا تَقَوْلو المَن اَی إل كم السَلاَم لست مُؤْمناًء تَبتَعْو نون ن 
عرض الحَياة الذتياي. . . الأيةء فانصرف القوم ولم يلقوا u‏ حتی 
ا (ذيٰ خشب)) فبلغهم أن رسول الله ي قد توجّه إلى مكة 
فلحقوا بالنبي يا بالسُقيا. 

ما لماذا طالب ع بدم عامر بن لضب الأشجعي › فلن بني 
أشجع من عَطفان: أشجع بن رَيْث بن عَطَمّان""» وعُيبة سيد غطقان . 


أما لماذا دافع الأقرع بن حابس لري عن محلم بن جُناتة الي 
لأن بني ليث بن بكر بن عبد مَناة بن كتانة) وبني تمیم بن مر بن اد 
O E N E‏ 
تميم أولاد أعمام ومن مضر وكان الأقرع بن حابس سيد تَميْم . 

ولي عيينة والأقرع أثر من آثار الجاهلية» فوضع النبيّ كلا حلا 
وتا لهذا اللجاج الذي کان يمكن أن يتطوّر› وكان حله عليه الصّلاة 
والسّلام حلا رائعاً حقاً. 


(1) بطن إضم : ماء يطؤه الطريق بين مكة واليمامة عند السمينة » انظر معجم البلدان(۱/ .)۲۸١‏ 
(۲) الوطب: سقاء اللبن خاصة. 

(۳) الآية الكريمة من سورة النساء (6: .)4٤‏ 

.)۲۹۹/۲( ذو خشب: واد على ليلة من المدينة» انظر وفاء الوفا‎ )٤( 

.)۷۹۷ /۲( مغازي الواقدي‎ )٥( 

.)۲٤۹( جمهرة آنساب العرب‎ )٦( 

(۷) جمهرة أنساب العرب .)۱۸١(‏ 

(۸) جمهرة نساب العرب (۱۹۸). 


o 


فى غزوة خصار الطائف: 
وكات ف هز سوا من اة العامة الهجرية وفادها عة 


مع المسلمين". 


وهناك روایات تدل على آنه کان مع المسلمين في الظاهر ومع هل 
الطائف في الباطنء وأنه كان يتمتّى للمسلمين الهزيمةء وللمشركين النصر»› 
ولكن تلك الروايات لا ترقى إلى درجة اليقين» فهي أشبه بقصص الأسماء 
منها بحقائق التاريخ» لفك لم اغا لها : 


وانصرف رسول الله ية عن الطائف حتی نزل (الجغرانة)" فيمن معه 
من الناس»› ومعه من هوَازن سبي کثير: ستة آلاف من الذّراري والنسائي» 
ومن الابل والشاء ما لا یذری عدّته. 


وأتاه وفد هوازن وقد أسلمواء فقالوا: يا رسول الله! إنا أصل 
وعشيرة» وقد أصابنا من البلاء ما لم يَحّْفَ عليك» فمن علينا مَنْ | 
عليك . 


- 


ê: 


ثم قام رجل من هوازن» أحد بني سعد بن بکر» يقال له زهیر» یکنی 
آبا صرَّد» فقال: «یا رسول الله! إتما في الَظائر““ عَمّاتك وخالاتك 
وحواضنك' اللاتی كن يفتك ولو آنا نا للحارٹ بن آبي شمر أو 


لمان ين لمر ثم نزل متا بمثل الذي ر 2 


(۱) طبقات ابن سعد .)۱٥۸/۲(‏ 

(۲) أسد الغابة /٤(‏ ۷١١)ء‏ والإصابة .)٠١ /٥(‏ وتهذيب الأسماء واللغات .)٤۹/۲(‏ 

(۳) الجعرانة: هي ماء بين الطائف ومكة» وهي إلى مكة أقرب. انظر معجم البلدان 
(4/۳). 

. الحظائر : جمع حظيرة» وأصلها ما يصنع للإبل والغنم ليكقها ويمنعها الانفلات‎ )٤( 

)٥(‏ حواضنك: النساء اللاتي أرضعنك لأن حاضنة رسول الله ية من بني سعد وهم من 
هوازن. 

(0) ملحنا: أرضعناء والملح: الرضاع . 


oY 


Es‏ علينا» وآئت حير المكفولين»› فقال رسول الله ل : «أبناؤكم 
ونساؤكم أحبٌ إليكم أم آموالكم؟»» فقالوا: «يا رسول الله! خيرتنا بين 
أموالنا وأحسابناء بل ترد إلينا نساءنا وأبناءناء فهو أحبً إلينا) . 


وقال لهم النبنَ ية: «أما ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لكي 
وإذا ما آنا صليت الظهر بالناس» فقوموا فقولوا: إنا نستشفع 
برسول الله ية ] إلى المسلمين» وبالمسلمين إلى رسول الله [445] في 
أبنائنا ونسائنا» فسأعطيكم عند ذلك وأسأل لكم». 

فلما صلى رسول الله َه الظهر بالناس قاموا فتكلّموا بالذي آمرهم به 
رسول الله کیو فقال رسول الله لا : «أما ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو 
لكم»» فقال المهاجرون: وما كان لنا فهو لرسول الله بيو فقال الأقرع بن 
حابس : «أما أنا وبنو تَميْم فلا»» وقال عيينة: «أما أنا وبنو فرّارة فلا)» 
وقال عباس بن مزداس: «أما أنا وبنو سَلَيّم فلا»» فقالت بنو سَلَيْم: بلى! 
ما كان لنا فهو لرسول الله اة . 

وقال رسول الله م : «أما مَنْ مسك منكم بحقه من هذا السّبي» فله 
بکل ست فرائض من اول سبي اص فردوا إلى الناس أبناءهم 
ونساءه ٩‏ 


وأعطى رسول الله کیا المُوَلَمَةَ قلوبهم› وکانوا أشرافاً من أشراف 
الناس» يتألفهم ويتألف e‏ قومهم› فأعطی رالا من زاء قریش ومن 
رؤساء القبائل › فکان ممن ا من رؤساء القبائل : الأقر بن حابس 
الّميمي مائة بعیر › ومالك بن عوّف اللَصَرِي مائة بعير؛ وعيينة بن حصن 
ا یر و اغطی کا بن مزداس اعرف فتسخطها وقال في ذلك : 
(۱) عائدته: فضله. 
(۲) سیرة ابن هشام »)٠۳١ -۱۳۲/٤(‏ وجوامع السيرة »)۲٠١ -۲٤٤(‏ والدرر 

.)۹٥١ - ۹٤۹ /۳( وانظر مغازي الواقدي‎ »)۲٤٥( 

(۳) سیرة ابن هشام (۱۳۹/۲۔ ١٤٠)ء‏ والدرر -۲٤١(‏ ۷٤۲)ء‏ وجوامع السيرة= 


oo 


كاتثنهاباتلافيتها بكري على المّهر في الاج" 
وإيقاظي القوم آنيرقدوا إذاهَجَع الاس لماج" 
٢ .‏ ل 0 9 ۶ or‏ 3 ت (r)‏ 
وقدكنتٌ فى الحرب ذاتَذراء فاط فار ا 
[ اتات ا ع ااا 
وماكان حصن ولاحابس يقوقان شخي في المَجْمَع" 
وماکنت دون افریء منهما ومَنْتضع اليوملايُزفع 
ويروى البيت الأخير : 
فما كان حضْحٌ ولاحابس يقوقّان مزداسَ في العَجْمَع 
فقال رسول الله کا : «اذهبوا بە› فاقطعوا غنی لسّاته»» فأعطوه حتی 
رضي» فكان ذلك قطع لسانه الذي e‏ 
والحق أن عيينة والأقرع ليسا كعبّاس» فهما مسيطران على قبائلهما 
وهو ليس بمسيطر» وفزارة تطيع عيينة ولا تعصي له أمراء وتميم تطيع 
الأقرع ولا تعصی له أمرا کما رأیناء وسليّم 5 تطيع العباس وتعصي آمره» 
.)۲٤١ =‏ انظر مغازي الواقدي .)۹٤٩/۳(‏ 
)١(‏ الضمير المسثتر في (کانت) يعود إلى الإبل والماشية . والنهاب : جع نهب» وهو 
ما ينهب ويُغنم» والأجرع: المكان السهل . 
(۲) هجع : نام . 
(6) تدرأً: بضم فسكون ففتح -يريد ذا دفع وصد لغارات الأعداء» من قولك: درأه: 


إذا دفعه ومنعه. 

() آفائل : جمع أفيل» وهو الصغير من الأبل. 

(0) حصن: أبو عيينة» وحابس: آبو الأقرع» وشيخه: أراد به أباه. 

(۷) سيرة ابن هشام »)٠٤١١ - ٠٤١ /٤(‏ والدرر (۷٤۲)ء‏ وانظر مغازي الواقدي 
(۳/ ۹61 - 4€۷). 


o۲٦ 


فما ينبغي أن يكون ما يعطى لعيينة والأقرع كما يعطى لعباس» وهكذا فعل 
عليه الصلاة والسلام. 


وكان لشباب الأنصار في تقسيم الغنائم كلام لم يَرّْض به أشياخهم 
ولا خیارهم» فذکرهم رسول الله بلا بنعمة الله تعالى عليهم بالإسلام» وبه 
عليه الصلاة والسلام» وأنّه إّما أعطى قوماً حديثي عهد بالإسلام يتألَمْهم على 
الإسلام» فرضوا رضوان الله عليه" . 

وقال قائل لرسول الله بة: «يا رسول الله! أعطيتَ عيينة بن حصن 
والأقرع بن حابس مائة مائة» وتركت جعَيْل بن م الضمْريّ!»» فقال 
رسول الله بية: «أما والذي نفس محمد بيده» لَجُعَْلْ بن سُراقة خير من 
طلاع" الأرض لھم مثل عيينة بن حصن N‏ حابس» ولکنني 


و 


O O Es تألتما سلما‎ 


هه قائد السرية إلى بني تَميْم : 
لما رجع رسول الله ية من الجعرانة» قدم المدينة يوم الجمعة لثلاث 
ليال بقين من ذي القعدة» فأقام بقيّة ذي القعدة وذي الحجّة» فلما رأى 
هلال المحرَّم بعث المصدّقين» وبعث بر بن سفيان الكعْبي إلى بني کغب» 
فخرج بسر على صدقات بني كعْب» ویقال: إتّما سعى عليهم نَم بن 
عبد الله الام العَدَويّء فجاءَ وقد حل بنواحيهم بنو جهيّم من بني تميم» 
وبنو عمرو بن جنب بن العتيْر بن عمرو بن تميم على غدير لهم ب (ذات 
الأشطاط)“» ويقال: وجدهم على (عسفان). وأمر بسر بجمع مواشي 
(۱) جوامع السيرة «((YTEV)‏ وانظر التفاصيل في سيرة ابن هشام )۱€1/4- «(IA‏ 
ومغازي الواقدي (۳/ .)۹٥۸ - ٩٥٦‏ 
طلاع الأرض: ملؤهاء أو ما يملؤها حتى يطلع عنها. 
(۳) سیرة ابن هشام »)۱٤٤ - ۱٤۳ /٤(‏ وجوامع السیرة .)۲٤۷ - ۲٤۷(‏ 
)٤(‏ ذات الأشطاط : موضع تلقاء الحديبيةء انظر معجم ما استعجم .)١١۸(‏ 
(0) عسفان : منهلة من مناهل الطريق بين الجحفة ومكة»› على مرحلتين من مكة› وهي 
حد تهامة» انظر التفاصيل في معجم البلدان .)١١٤١ - ۱۷۳/١(‏ 


oV 


خراغة اليأاخذ منها الصدقةء. فخشرت خزاعة الضدقة من كل تاحةء 
واستنکرت ذلك بنو تميم وقالوا: ما هذا؟ تؤخذ آموالكم منكم بالباطل!! 
وتجيّشوا وتقلدوا القسيَ وشهروا السيوف» فقال الخُزاعيّون: : نحن قوم دين 
بدين الاسلام» وهذا من دینناء وقال اللّميميّون: والله a‏ 
أبداً. 


ولما 2 و هرب 2 مۈلبا وهو يخافهم» 
E‏ أن يأخذوا ا ٠‏ ئم أموالهم» 
2 المصدّق على النبي ب فأخبره الخبر» وقال: «يا رسول الله! إنما 
كنت في ثلاثة نفر» فوثبت خزاعة على التّميمتين فأخرجوهم من مَحالّهم» 
وقالوا: لولا قرابتکم ما وصلتم إلى بلادکم » > ليدخلنَ علينا بلاء من عداوة 
محمد ا وعلی آنفسکم حیث تعرضون لرْسل رسول الله یا ترڏونهم عن 
صدقات أموالناء فخرجوا راجعين إلى بلادهم». 

وقال رسول الله : مَس لهو لاء القوم الذين فعلوا ما فعلوا؟»» 
فانتدب أوّل الناس عيينة» فقال: «أنا والله لهم أتبع اثارهم ولو بلغوا 
(يَبرین)'“ حتى اتيك بهم إن شاء الله» فترى فيهم رأيك أو يُسْلموا»". 

وبعث النبيّ ا في المحرّم سنة تسع الهجرية عَييْة قائداً لسرية في 
E‏ 2 أنصاري کک 
n eT‏ الجمع ولوا الأضا اا 
وإحدى عشرة امرأًة وثلاڻين صبياًء فجلبهم عيينة إلى المدينةء فأمر بهم 
() یبرین ‏ رمل معروف في ديار بني سعد من نمیم ۰ انظر معجم ما استعجم 


.)۸٤۹( ص‎ 
.)٩۷٥ _ ٩۷۳ /۳( مغازي الواقدي‎ )۲( 


oA 


وقدم في السَبْي عدَة من رؤساء تميم» منهم عطارد بن حاجب 
والزبرقان بن بذر وقيس بن عاصِم والأقرع بن حابس وقيس بن الحارث 
ونْعَيْم بن سعد وعمرو بن الأهْتّم ورباح بن الحارث بن مجاشع»› . فلما 
رأوهم بكى إليهم التساء والدّراري فعجلواء وجاءوا إلى باب الي بيا 
فنادوا: يا محمّد! اخرج إلينا! . 


وخرج رسول الله کلف وأقام يلال الصلاة وتعلقوا برسول الله لا 
یکلّمونه» فوقف معهم»› ثم مضى فصلى الظهر. وقضيت الصّلاة» فجلس 
عليه الصلاة والسّلام في صخن المسجد» فقدم وف تميم عطارد بن حاجب 
فتکلّم وخطب» فامر رسول الله اة ثابت بن قيس بن شمّاس» فأجابهم'. 
ثم قم الوفد شاعرهم الرَبْرقان بن بذر» فأمر رسول الله ي حَسّان بن ثابت 
فأجابهم يفا . 


ونزل في وفد بني ی قوله تعالی : ن الذين يتادونك من وَرَاءِ 
الحْجُرَّات أكَتَرْمُم لا عقون 0 فر عليهم رسول اله كلا الأسرى 
)5( 
والسبی . 


لقد E‏ أن يودي واجبه قيادة هذه ار فکان عند 
e‏ الف بعثه النین کل 2 الرّكاة ا 9 ينسونه» فہاغت 
جموعهم مباغتة بالغة؛ إذ هجم عليهم في وقت لا يتوقعونه» وبذلك شل 
طاقاتهم الفكرية لإعداد خطة مناسبة يتصدون بها لسريته ويصدذون بها هجوم 
)١(‏ انظر نص الخطابين في مغازي الواقدي -۹۷٦/۳(‏ 4۷۷)» وسيرة ابن هشام 
0/€(. 
(۲) انظر نص القصيدتين في مغازي الواقدي (۳/ ۹۷۷ - ۹۷۸)» وسيرة ابن هشام 
.(Y ۲/6)‏ 
(۳) الاية الكريمة من سورة الحجرات .)٤ :٤۹(‏ 
)٤(‏ طبقات ابن سعد (۲/ »)۱١۱ - ۱٦۰‏ وعیون الأثر (۲۰۳/۲_ .)۲٠۵١‏ 


o۲۹ 


السريّة المباغت» فتبددت إدارتهم على القتال» ولم يعد أمامهم غير الهزيمة 
والتجاة بأنفسهم» فتغلبت الفئة القليلة وهي سرية عيينة على الفئة الكثيرة 
وهي حشود تميم» وكان لقيادة عيينة أكبر الأثر في انتصار سريته على 
المنحرفين من بني تميم . 

وقد كان حول حياة عيينة بعد إسلامه شكوك» مما ادى إلى اختلاف 
الان فى امز كا مره بدك ف الخدت :عه إنسشانا ولا أعقة أن 
ر ب ي ج وا لسر ولعل هذا الواجب هو النقطة 
المضيئة في حياة عيبنة التي لا بختلف في تقذيرها حق تقديرها اثنان. 

الإنسان 

كان حصن أبو عيينة سيّد قومه» وكان له من الأبناء عشرة ذكور 
منهم : عييّنة بن e E a‏ 
حصن» وجابية بن حصن» وعقبة بن حصن» وعمرو بن حصن . 

ولم يكن عيينة أكبر إخوته» ولكن أباه سوده على إخوته وقومه من 
N E‏ فقد جمع حصن بن حذيفة أولاده العشرة على فراش 
الخ راه وة ان کر ال هة واد مر فان 
لأولاده بعد أن جمعهم: «الموت أروح مما أنا فيه» فأيكم يطيعني؟»» 
قالوا: کلّا! وبداً حصن بالأكبر فقال: «خذ سيفى هذاء فضعه على 
ری م اکن عله عن خرچ ن یری فال :ا آتاد! حل بقل 
الرًجل أباه!!». فعرض ذلك عليهم واحدا واحداء فأبوا إلا عيينةء فقال له: 
«يا أبّت! E‏ تأمرني به راحة وهوى. ولك فيه مني طاعة؟)» 
قال : «بلّى»» قال : «فَمُرْني كيف أصَْع !»» قال : «ألق السَيّفَ يا بني » فإني 
أردت أن آبلوکم فأعرف أطوعکم لي في حياتي» وا ل ا وی 
فإذا نت سيد ولدي من بعدي ولك رياستي». فجمع بني بذر» فأعلمهم 
(۱) جمهرة أنساب العرب .)۲٠١١(‏ 


o۰ 


ذلك» فقام عُيينة بالرياسة بعد أبيه وقتل كَرْزا" الذي قتل أباه. 


وكان لعيينة من الأبناء: عمران» اا وسعید» وعقبة» وحبیب»› 


9 
٤ E وزید»‎ 


وكان عيينة فى الجاهلية من الجرّارين يقود عشرة آلاف» ولم يكن 
الرجل یسمی : راء حتی را الا وقد قاد غطمان إلى بی 
َا (, 


وأصبح من المولفة قلوبُهم بعد إسلامه" وكانوا أشرافا من أشراف 
الناس» يتألفهم النبيّ اة ويتألف بهم قومه "> وسائر المؤلفة قلوبهم منهم 
الفاضل المُجْمَعم على خيره» وحسن إسلام المؤلفة قلوبهم حاشا 
عيينة › فلم زل مغموزا | غل وکان اعرا قافا جلفاً مجنوناً أحمق 


مطاعاً ف قوم وهو الأحمق المطاع" وکال E‏ من حمقی 


الت ۱( 


قيل : إنه دخل على النبيّ ية من غير إذنء فقال له النبيّ ية : «أين 
الإذن؟»» فقال: «ما استأذنث على أحد من مُضر!»" ٠‏ 


.)٥١ _ ٠١ /٥( الإصابة‎ )١( 

(۲) جمهرة أنساب العرب .)٠٠١١(‏ 

.)۲٤۹( وانظر المحبّر‎ »)۱١۷ /٤( أسد الغابة‎ )۳( 
.)۲٤١( المحبّر‎ )٤( 

.)۲٤۹( المحبّر‎ )٥( 

»( سيرة ابن هشام 1۳4/0(« والدرر .)۲٤١(‏ 
(۷) سيرة ابن هشام ۳4/0). 

.)۲٥۲( الدرر‎ )۸( 

.)۲۷١( الدرر‎ )0( 

.)۲٤۹( المحبّر‎ )۱۰( 


.)۳۸١( المحبّر‎ )۱۱( 
.)١١۷ /٤( أسد الغابة‎ )۱۲( 


o1 


وجاء عيينة إلى النبي ييا وعنده عار ئشة› فقال : م هذه؟) - وذلك 
قبل أن ينزل الحجّاب _ قال: «هذه عائشة!»» قال: «أفلا أنزل لك عن 1 
الشتن فتنکحها؟)» فغضبت عائشة»› وقالت: (مَنْ هذا!»» فقال 
رسول الله بية: «هذا أحمق مطاع؟» يعني في قومه. 

وفي غير هذه الرواية في هذا الخبر» أنه دخل على رسول الله بل بغير إِذْن» 
فقال له رسول اله ا «وأين الاذن؟»» فقال: «ما استأذنت على أحد من 
مُضر!٤»‏ وکانت عائشة مع التب ية اة فقال : 2 هذه الحمبراء؟» 
فقال : المؤمنين»› u‏ «أفلا أنزل لك عن أجمل منها!»» فقالت 
عائشة: «مَنْ هذا يا رسول الله؟)» فقال: «هذا أحمق مُطاع» وهو على 


ما ترین سيد قوم 


وراى عة غل رول اله كه لمان الفارشى وما وليه شل 
فقال له: «إذا دخلنا عليك فح عنّا هذا وأمثاله» فنزل فيه قوله تعالى : 
«واصْبز نفَسَك مَعَ الذين يعون رهم م بالغداة والعشي يدون وجهه ولا 
عاك نهم رند رة الحَيَاة ة الذنيا ولا ُطع من افلا له عَنْ كرا واتبع 


هَوَاهُ وکان مره فُرْطاً4") أي عجلا يفرط منه بغیر فکر 0“ . 
کما نزل قوله تعالی: ومن حَوْلكُمْ مِنَ الأعراب متافقون4› 
رجال من العرب منهم عيينة وقومه معه» يُرضون أصحاب النبيّ كاز 
ویرونهم اتهم معهم ويُرضون قومهم" 
وارتد عيينة حين ارتدت العرب بعد التحاق النبيّ ية بالرفيتق الأعلى» 
(۱) الاستیعاب .)٠۲٠۰-۱۲٤۹/۳(‏ 


(۲) الاستیعاب (۳/ .)٠٠٠١‏ وانظر أنساب الأشراف .)٤١٤/١(‏ 
(۳) الآية الكريمة من سورة الکهف (۲۸: ۲۸). 

.)٤۸۷ /١( أنساب الأشراف‎ )٤( 

() الاية الكريمة من سورة التوبة (۹: .)٠١١‏ 

.)۱۰۷۲/۳( و‎ )۱۰۲١/۳( مغازي الواقدې‎ )٨( 


or'Y 


ولق بطلنكة بن ويلك الأشدي ين ا وان به فلما هزم طليحة 
وهرب» أخذ خالد بن الوليد عَيينة» فبعث به إلى أبي بكر الصدّيق رضي الله 
عنه في وثاق» فقدم به المدينة» وجعل صبيان المدينة ينخسونه بالجريد» 
و ویقولون: أي عدو الله! لقد كفرت بال بعد إيمانك! فيقول: 
«والله ما كنت ام منت !!)» فلا کله انو نک رجع إلى الاسلام» فقبل منه» 
وک ل آ0 


وجاء الأقرع بن حابس عة إلى اف بکر 0 ري ا عنه» 
فقالا: «يا خليفة رسول الله ! إن فنا ارضا س لین فا ا ولا مةه 
فإن رايت أن تقظاها > فاجانهما .وك لهما واشهد القوم» وعمر بن 
الات رضي الله عنه لیس فیهم . وانطلقا إلى عمر ليشهداه فيه» فتناول 
الكتاب وتفل فيه ومحاه» و ا و ن ا ن 
رسول الله لله ية كان يتألّفكما والاسلام يومئذ قليل؛ وإن الله قد أعرّ الاسلام! 
اذھبا فاجھدا على جھدکما لا رعی الله علیکما إن رعيتما»» وأقبلا إلى ا 
بکر وهما يتذمران» فقالا: «لا ندري والله أنت الخليفة أو عمر»» فقال: 
«بل هو لو كان شاء». وجاء عمر فغضب حتى وقف على أبي بكر» فقال: 
«أخبرني عن هذا الذي أقطعتها» أرض هي لك خاصة أو للمسلمين 
i‏ قال: «بل للمسلمين N ALE‏ ا 
هذين؟!»» قال: «استشرت الذين حولي وقد أشاروا علي بذلك» وقد قلت 
لك: إنك أقوى على هذا مني» فغلبتني». 


ومضى أبو بكر الصدّيق إلى الله» وجاء عمر بن الخطاب رضي الله 

عنه» وكان لعيينة ابن أخ له دين وفضل› وکان من جلساء عمر بن 

(۱) المعارف (۳۰۳- ٤۳۰)ء‏ وانظر ابن الأثیر )۳٤۲/۲(‏ و (۸/۲٤۳)ء‏ والتنبيه 
والاشراف .)۲۸٥(‏ والعبر (۱۲/۱۔ ۱۳). 

(۲) الإصابة .)٠٥٦/١(‏ وتاريخ عمر بن الخطاب لابن الجوزي (۳۲- ۴۳)» صخحه 
حسن الهادي حسين ‏ القاهرة» بلا تاریخ . 
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الخطاتة وهر ال ين نوكن تجاساء غر آهل القران اا 
فجاء عيينة وقال لابن أخيه: «ألا تذخلني على هذا الرّجل؟»» قال: 
أخاف أن تتكلم بکلام لا ينبغي؟؛ فقال: «لا أفعل؛» فأدخله على عمر»› 
فقال : «يا بن الخطاب! والله ما تسم بالعذل» ولا نعطي الجَرل»» فغضب 
عمر غضباً شدیداً حتی هم أن يُوقع به فقال له ابن آخيه: «يا مير 
المو را إن الله يقول في مُخحکم کتابه : (خذ الحو وا بالعْرف وأعرض 
عن الجَاهليْنَ) وإن هذا لمن الجاهلين» فخلّى عمر عنه» وكان وقافاً 
عند کتاب الله عر وجل . 

فض غ تن الطات: فخلفه عثمان بن عفان رضی الله عنهماء 
فزوج عثمان ابنة عة" فدخل على عثمان في خلافته» فقال له: «يا ابن 
عفان! سر فينا بسيرة عمر بن الخطاب» فإِنه أعطانا فأغناناء وأخشانا 
فأتقانا»» فقال له عثمان: «أما والله على ذلك ما كنت بالرّاضي بسيرة 
عمر٤»‏ ثم قال له : «هل لك إلى العشاء؟»ء قال : «إني صائم !٠ء‏ قال: لماعل 
أنت؟ !»» قال: «وما ا قال : : اتصوم يومك وليلتك حتى تمسي»» 
قال : «لا وجدت الليل انسر e‏ ا 


الشرّ!»» فقال 0 مسعود . e‏ يوسف بن یعقوب بن ا ا 
ک2 )0( 


وکان فيه جفاء سکان البوادي» وكان من الأعراب الجُقَاة”) 


(۱) الاية الكريمة من سورة الأعراف (۷: ۱۹۹). 

.)٠١١١ ۱۲٣۰ /۳( والاستیعاب‎ .)۱٦۷ /٤( أسد الغابة‎ )۲( 
.)١١۷/٤( وأسد الغابة‎ .)٠٠٠١ /۳( الاستيعاب‎ )۳( 

.)٠٠٤( المعارف‎ )6( 

.)٠١١١ /۳( والاستيعاب‎ .)٠١ /( والإصابة‎ .)١١۷ /٤( أسد الغابة‎ )٥( 
.)٠١ /٥( الإصابة‎ )( 

(۷) أسد الغابة (6/ »)١١۷‏ وتهذيب الأسماء واللغات .)٤۹/۲(‏ 


o 


ولم تصح له رواية عن النبيّ اء وکان من عمال رسول الله يو على 
صدقات فرارة"» وتوفي في خلافة عثمان بن عقان"» ولا نعرف سنة 
وا ت وعَميّ في آخر عمره. 

وقد حاولت أن أجمع اا ھک کن ادرا دون ناغل عا 
إلا قليلآء لأن أخباره كما يبدو لي واضحة للغايةء وهي كفيلة بوصف ' 
شخصیته وحیاته إنساناً» فاکتفيت جع اف الأخبار ويها دون تعلیق 
عليهاء لأنها ليست بحاجة إلى التعليق لوضوحها. 


ومهما قيل فى عيينة» فيبدو أن تمسّكه برئاسته القبليّة واهتمامه بتأكيد 
أهميته رئيساً لإحدى القبائل العربيّة العريقة» وتعاليه وتكبّره» ومحاولته 
جمع المكاسب المادية» وإغراقه في الالتزام بالتقاليد الجاهلية» تلك الأمور 
التي حاربها الاسلام حربا لاهوادة فيها» حرمته من عطف كثير من 
المسلمين في أيامه» وعطف الذين أرّخوا له بعد موته» مع أن النبي يار 
حاول مداواة عقدة قولاه القادة وجعلة غاملا مى عخاله. وأغدق عله 
العطاء بسخاء نادر وحنان وعطف» وحاول أن يرفع منزلته في المجتمع 
الاسلامي لرفع معنوياته وترويضه على نسيانه ماضيه في الجاهلية بما فيه من 
آلام وتقاليد» وانحراف» ولكته ظلٌ يتذكر الماضي ويذكره ولا ينساه أو 
يتناساه» بل يتشوق إليه ويهفو إليه قلبه . 


على كل حال» فقد نال عيينة شرف الصّحبة» وشرف الجهاد تحت 
لواء الرسول القائد عليه الصلاة والسّلام» وشرف قيادة إحدى سراياه» 
وشرف تولي أحد مناصبه الإإدارية› وحسبه بذلك شرا والاسلام جت ما 
قبله على کل حال . 
)١(‏ الإصابة .)٠١/٥(‏ 
(۲) تاريخ خليفة بن خياط /١(‏ 1۳). وآنساب الأشراف .)٥۳١١ /١(‏ 
(۳) الإصابة .)٥٦/٥(‏ 
(6) المعارف .)١١٤(‏ 


oro 


القائد 
كان عيينة قائداً في الجاهلية» وقائداً في الإسلام» بل كان أحد 
الجرّارين المعدودين من العرب في الجاهلية» وهم أكابر القادة العرب في 


حه . 


وقد رفعه إلى تولي المنصب القيادي على قبيلته في الجاهليةء أنه 
رن كا الرعي خلا لبه وقد لر ومو لن فراش 
الموت قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة. 

ولكته لم يتول القيادة على عهد النبيْ باه لأنّه كان رئيساً لقبيلة عريقة 
من قبائل العرب حسب» بل لأنه كان أوّل من انتدب من المسلمين لحرب 
المنحرفين من بني تميم الذين منعوا الزكاة ولم يستجيبوا للمصدّق الموفد 
إليهم من النبيّ ية لجمع الصدقات . 

ولكنْ القول بأنه تولى منصبه القيادي في الإسلام» لأنه كان أوّل مَن 
ا من الان رو رفن فن بي ي لا يني عن کل 
قول» لأن النبىَ ية كان قمَّة فى تطبيتق مبداً: تولية الرجل المناسب العمل 
المناسب»› ا اف كرف ف کارا قيادية معينة أهلته لتولي القيادة . 

فهو حائز على صفتين من صفات القيادة الرئيسة هما: التجربة 
العملية› والعلم المكتسب . 

فقد كانت لعيينة تجربة عملية طويلة في الحروب قبل الاسلام وبعده» 
ضرا رة ور ا ارو اشرق وبخاصة حربه على المسلمين» فقد كانت 
اندحاراً متواصلاًء فكان إسلامه نوعاً من استسلام القائد المندحر لخصمه 
المنتصرء بعد أن بذل قصارى جهده لإحراز التصر دون جدوى . 

أما علمه المكتسب في العسكرية» فهو ابن رئيس مرموق من رؤساء 
القبائل له مشاكل لا أوّل لها ولا :اخ مع القبائل العربية الأخرى» وهو 
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رئيس قبيلة مرموق بعد أبيه. ورٹ عن آبيه ا كثيرة وخلق لنفسه 
مشاكل جديدة» تكون الحرب هي الحل الوحيد غالبا لتلك المشاكل القديمة 
والخديدة. رفانت الخرند هى القاعتة الملا هر امتا بين القائلة 
وليس للعدو غير السّيف» وليس لحماية القبيلة غير السّيف» فمن الطبيعي 
أن يتعلّم ابن الحرب فنون الحرب» أسوة بغيره من رؤساء القبائل العربية 
بخاصة» وبغيره من العرب بعامة. 

أما الصفة الثالثة للقيادة» وهي: الطبع الموهوب» فمن الصعب جداً 
أن نقرّر» هل كان ذا طبع موهوب» أم لم يكن كذلك» لأته لم يَحْض 
معارك حاسمة تبرز طبعه الموهوب للعيان» ومعاركه التي خاضها في 
الجاهلية قبل إسلامه» والتي خاضها بعد إسلامه» لا تقدّم الدليل القاطع 
على إثبات هذه المزية فيه أو نفيها. 

أما مزاياه القيادية الفرعية» فقد كان صاحب قرار سريع صحيح› 
ويبدو أه كان أفرب إلى التهوّر منه إلى الاتزان. 


ت 


وکان يتمتع بشجاعة شخصية لا غبار عليها» وإرادة قوية ثابتة» وكان 


يتحمل المسؤولية ويحبَها إلى درجة كبيرة نظراً لاعتزازه بنفسه ونسبه 
ومقامه» ذا شخصية قويّة نافذة مسيطرة إلى درجة الاستبداد بالرأي والابتعاد 


عن المشورة. 

وأشك أنه كان ذا نفسية لا تتبذل فى حالتى النصر والاندحار» فقد 
کان یطربه النصر ويرفع معنویاته ويؤلمه الاندحار» ويضعف معنویاته ويؤدي 
بها إلى الانهيار. 

كما أشك في أنه كان يتمع بمزية: سبق النظر» فقد كان على عجل 
من أمره ولم يكن قائداً مكيثاً. 

كما أشك في تمتعه بمزية معرفة نفسيات رجاله وقابلياتهم» فقد كان 
يعتبر نفسه هو اللأصل ويعتبر غيره فرعاً لا أهمية له. 
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وأشكّ بأنه كان موضع ثقة رجاله ومحبتهم»› ولم یکن له ماض مجید 
في خدمة الاسلام. 

ونعود إلى معرفته لمبادیء الحرب» فقد کان يطبق ميدأ : التعرض› 
فکل حروبه ا تعرضيّة» وکان يطبق مبداً: المباغتة› أهم مبادیء 
الحرب على الاطلاق» وقد رأينا كيف باغت بني ت تميم بالزمان . 

وکان يطبق منذآ: حشد القَوّة» ويهتم بذلك غاية الاهتمام» لحشد 
أكبر ما يمكن من قوة بشرية فى الزمان والمكان المناسبين» لإرضاء نزعته 
الشخصية إلى حت هذا الفخر والتعالى والأمجاد لهذا كان على طرفي 
نقیض من مبداً: الاقتصاد بالمجهود. 

ولم أجد له اهتماماً بتطبيق مبدأً الأمن» كما كانت خططه غير مرنةء 
تكاد تكون في قوالب جامدة صلبة» تسير على وتيرة واحدة من دون تحوير 
ولا تغییر. 

وكان لا يهم بالقضايا الإدارية إلا بالقدر الذي يستفيد منه شخصياً 
من الغنائم . 

لقد كان أعرابياً في قيادته» لم يتأثر بالمجتمع الإسلامي الحديث إلا 


2ه 


عَييتة في التاريخ 

يذكر التاريخ عة أنه نال شرف الصْحبة وشرف الجهاد تحت لواء 
النبىّ اة . 

ويذكر له» أنه الأعرابي الأول الذي تولى قيادة سرية من سرايا 
النبيّ ب ولم يتولّ هذا المنصب القيادي في حياة النبيّ بلا أعرابيّ قبله 
ولم يتولا أعرابيّ بعده عدأ الضخاك بن سُفيان الكلابي . 
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ويذكر له أنه ارت عن الاسلام بعد التحاق النبيّ بي بالرفيق الأعلى» 
ولکته عاد إلى الاسلام وحسن إسلامه الذي رشحه لتولى مثل هذا المنصب 
الرفيع أقدميته في الاسلام بالاضافة إلى مزاياه القيادية الأخرى . 

ويذكر له» أنه كان من الشخصيات العربيّة القيادية المعدودة في 
الجاهلية» وكان من المؤلفة قلوبهم في الاسلام. 

رحم الله الأعرابي القائد جزاء ما قذّم للاسلام والمسلمين وغفر له. 
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طب بن عار بن حَديْدة الأنصاريٍ الخَرْرَجي 


نسبه وأیامه الأولى 


هو فطبَة بن عامر بن حَڍِيدَة بن عمرو بن سواد بن عَم بن کُب بن 


ل الأنصاري الحَرْرَجيّ السّلمي» يكنى: أبا زيد". . 


أمَه: زينب بنت عمرو بن ستان بن عمرو بن مالك بن بُهلَةَ بن 
قَطبّة بن عَوْف بن عامر بن ثعلبة بن مالك بن أَفْصّى بن عمرو بن أل" 
ولا نعلم شيغاً گور عن حياته قبل إسلامه» وكان أحد الستة 
السابشن لدي اسلا من الخزرج» فقد لقي رسول الله ية ستة نفر من 
الأنصار كلهم من الخزرج أحدهم قطبة بن عامر» فدعاهم رسول الله کا إلى 
الاسلام فامو الو اسالا وانصرفوا إلى المدينة» فدعوا إلى الإسلام» حتى 
فشا فيهم› ا 
رسول الله لاو فقطبة من الستة النفر الذين يروى أنهم أوّل مَنْ أسلم من 
الأنصار بمكة ليس أحد فهو من السابقين الأولين من الأنصار. 
(۱) طبقات ابن سعد »)٥۷۸/۳(‏ وأسد الغابة »)۲٠٠ /٤(‏ والاستیعاب (۱۲۸۲/۳)» 
والإصابة .)۲٤١ /١(‏ والاستبصار .)۱١۹۳(‏ 
(۲) أسد الخابة /٤(‏ ۲۰۵)ء والاستیعاب (۳/ .)۱١۸۲‏ 
(۳) طبقات ابن سعد .)٥۷۸/۳(‏ 
)٤(‏ جوامع السيرة (1۹ - ١۷)ء‏ والدرر ( ۷۱-۰)» وسیرة ابن هشام (۳۸/۲۔ ۳۹)» 


رار نساب الأشراف (۱/ ۱۳۹). 
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ولما كان العام المُقبل رَاقّى من الأتصار اثنا عشر رجلاء فلقوا 
النبيّ بي في العَقَبة أيام موسم الحج» فبايعوا رسول الله ية على بيعة 
النساء» وهي اة ار ذلك فل أن تالحرب : 
وكان ذلك سنة اثنتى عشرة من مبعثه ية وكان من المبايعين قطبة": 
اا ےآ کرک ا و را وو ا پا 
أولادهم» ولا يأتون ببهتان يفترونه بين أيديهم وأرجلهم» ولا يعصون في 
معروف» فإن وفوا فلهم الجنّة ولم يذكر القتال. 

وفي سنة ثلاث عشرة من مبعث رسول الله بيو كانت بيعة العقبة 
الثانية» فخرج سبعون من الأنصار في ثلث الليل الأول متسللين من رحالهم 
إلى العَقَبة» فبايعوا رسول الله بي عند العَقبة على أن يمنعوه مما يمنعون منه 
نساءَهم وأبناءَهم وأَرْرَّهم” وأن يرحل هو وأصحابه إليهم» واختار 
رسول الله ية اثني عشر نقيباً» وكان ممن شهد العَقبة الثانية قطبة. 


لقد شهد قطبة بيعة العقبتين جميعاً في روايتهم كلهم لا خلاف في 
e:‏ 0( 
ذلك .. 


ولمّا تمت بيعة العَمَبة الثانيةء أمر رسول الله كَل مَنْ كان معه بمكة من 


(۱) سیرة ابن هشام (۲/ ۳۹). 

(۲) ومضات من نور المصطفی  )۱۹(‏ ط ۲ والبدء والتاريخ .)٠١١ /٤(‏ 

(۳) سیرة ابن هشام (۲/ .)٤۱‏ وآنساب الأشراف (۲۳۹/۱). 

)٤(‏ أنساب الأشراف (۲۳۹/۱)» وسيرة ابن هشام »)٤١/۲(‏ وانظر جوامع السيرة 
.)۷٤ -۷۱(‏ والدرر (۷۲- ۷۳). 

.)1/0 ومضات من نور المصطفى (۱۹). والبدء والتاريخ‎ )٥( 

0 الأزر: جمع إزارء وهو كناية عن المرآة والنفس. والثانية هي المقصودة هنا. 

(۷) انظر التفاصيل في سيرة ابن هشام (۲/ .)۷١ - ٤۷‏ وآنساب الأشراف (۱/ ۲٤٠١‏ - 
۷) وجوامع السيرة »)۷۵١ -۷٤(‏ الدرر -۷٤(‏ ۷۹). 

(۸) طبقات ابن سعد (۳/ )٥۷۸‏ . 

(۹) أسد الغابة .)۲٠١/٤(‏ 


لمعن الهج رة ال الم ف جرا ار 

وهاجر النبيّ بي من مكة إلى المدينةء فآخى بعد بنائه المسجد بين 
الأنصار والمهاجرين» وقيل: إن المؤاخاة كانت والمسجد ينْتّى» بين 
المهاجرين والأنصار على المواساة والحقء فکانوا یتوارثون بذلك دون 
القرابات» حتى نزلت: واولا الأَرَحَام بَعْضَهُمٌْ أولّى ببَْض في كتاب 
الل" وواضح أن هذه الأية الكريمة ت ما فرضته هذه المؤاخاة من 
التوارث» أما ما وراءها من الحق والمواساةء فقد ظلا قائمين» فآخحى 
اني بي بين عبد الله بن مَظعُون وقطبة بن عامر 


وهكذا أصبح قطبة جاهزاً لأداء واجبه في خدمة الإسلام والمسلمين في 
السلام والجهادء فى عقيدته الراسخة» وفی قیادته» وفي مجتمعه الاسلامي الجديد . 


فى الغزوات والسرايا 


e ay 
الأولى الهجرية في ثلا‎ a لواء عقده النبي ياء‎ 
راکباً من المهاجرين في رواية و‎ 
من الأنصار في رواية أخرى»› من بينهم قطبة(.‎ 


وكان هدف هذه السرية الوصول إلى (العإْص)”“ على ساحل البحر 
الأحمرء لتهديد طريق تجارة قريش بين مكة والشام. 


(1) جوامع السيرة (٠۸۔ .)۸١‏ 

(۲) الآية e‏ من سورة الأنفال (۸: .)۷٠١‏ انظر الدرر .)۹١(‏ 

(۳) الدرر (۹۹). 

.)٦/۲( طبقات ابن سعد‎ )٤( 

.)۹/۱( مغازي الواقدي‎ )٥( 

() العيص: موضع في بلاد بني سَلَيْم» وهو من ناحية ذي المَرْوَة» انظر التفاصيل في 
معجم البلدان .)۲٤۸/۲(‏ 


oY 


ولکن مَجدي بن عمرو الجُهنيّ - وكان حليفا للفريقين» حجز بينهما 
قاد تة إلى الحدتة بون فال 


دغرو( الكيرئ-الخاسمة الي كانت فى شمر 


ٍ 


رمضان من السنة الثانية الهجرية". 
وكان مع المسلمين سبعون بعيرأًء وكانوا يتعاقبون الإبل: الاثنينء 
والثلاثة» والأربعة» وكان خراش بن الصكّة» وقطبة» وعبد الله بن عمرو بن 
ورمى يوم بدر» حجراًبين الصفين وقال : «لا أفرَ حتى يفرٌ هذا الحجر» 


وقد أشر قطبة فى هذه الخزوة مالك بن عیّد. الله بن مان آحا 


)( 


طلحة بن عبد الله من بني تيم من قريش . 

۳ وشهد غزوة (أحد) التي كانت في شهر شوال من السنة الثالثة 
اة ركاه أحد الراة من امسات الت ك الذين رزو في تلك 
الغزوة» وقد جرح يوم اس تسع E‏ فلم عد راان 


(۱) انظر التفاصيل فى طبقات ابن سعد (1/۲)» ومغازي الواقدي (۹/۱- ١٠)ء‏ 
وعیون الأثر (۲۲۲/۱۔ .)۲۲۵١‏ 

(۲) سيرة ابن هشام )۳٤۹/۲(‏ والدرر (۱۳۳)» وجوامع السيرة (۱۳۸). 

(۳) طبقات ابن سعد (۱۲/۲). 

.)۲٤/۱( مغازي الواقدي‎ )٤( 

() أسد الغابة .)۲١۹/٤(‏ 

() ورد فى مغازي الواقدي :)۱٤١/١(‏ مالك بن عبد الله بن عثمان» والصواب: 
مالك بن عبيد الله . 

(۷) نساب الأشراف .)٠۲/۱(‏ 

(۸) طبقات ابن سعد (۳/ )٥۷۸‏ . 

.)۳۹/۲( طبقات ابن سعد‎ )٩( 

.)۲۳/۱( مغازي الواقدي (۱/ ۳٤۲)ء وآنساب الآشراف‎ )۱١( 

(۱۱) طبقات ابن سعد .)٥۷۹/۳(‏ 


o٤ 


من المبادرة إلى الخروج في اليوم التالي من يوم (أحُد) م النبي يا إلى 
(حمراء اء الأسد) فشهد معه تلك الخغزوة E‏ 


٤‏ وشهد غزوة (الخنذق )۹ التي کانت فی شهر س السنة 
الخافة ال كا ية فاا غزوة بني فرَيْظة وهم يهود“ وکانت 
في شهر ڏي القعدة من السنة الخامسة ا 


٥‏ وشهد معركة (مُوْتة) التي كانت في شهر جمادى الأولى من 
السنة الثامنة الهجرية فلما استشهد القادة الثلاثة بالتعاقب: زيد بن 
حارثة» وجعفر بن ا طالب» وعبد الله بن رَوّاحة» وكانت الهزيمة وقتل 
المسلمونء جعل قطبة يصيح: «يا قوم! يتل الرّجل مُقبلاً أحسن من أن 
يقل مُذبرا» يصیح بأصحابه فما يتوجه إليه أحد“. 


_ وشهد غزوة فتح مكف افق النبي ا الألوية والرايات في 
(فدَند)؛ فجعا راا م 


۷ تلك هي الغزوات والسرايا التي ورد ذكر قطبة فيها. 


والواقع أنه شهد المشاهد كلها مع رسول الله کی ٩‏ لم يتخلف عنه 
في مشهد من مشاهده› بالإضافة إلى السرايا التي شهدها مع قادة السرايا الاخرين . 


(1) حمراء الأسد: موضع على ثمانية أميال من المدينة» إليه انتهى رسول الله ئة في 
طلب المشركین بعد يوم أحد مباشرة» انظر معجم البلدان (۳/ ۳۳۷). 

(۲) مغازي الواقدي (۱/ .)۳۳٣١‏ 

(۳) طبقات ابن سعد (۳/ .)٥۷۸‏ 

.)۱۷۹( والدرر‎ .)۱۸٠٥( جوامع السيرة‎ )٤( 

.)٤۹۸/۲( مغازي الواقدي‎ )٥( 

.)٤۹1/۲( مغازي الواقدي‎ )٧( 

(۷) طبقات ابن سعد (۱۲۸/۲). 

.)۷٣۳ /۲( مغازي الواقدي‎ )٨( 

.)٥۷۹ /۳( مغازي الواقدي (۲/ ۸۰۰ - ۸۰۱). وطبقات ابن سعد‎ )٩( 

.)0٥۷۸/۳( وطبقات ابن سعد‎ .)۲١٠/٤( أسد الغابة‎ )٠١( 


00 


قائد السريّة 

A TE 
ن ق‎ i عشرین رجا إل س حى من خثعم بناحية (بيشة)‎ 
(تبالة)“» في فة مد الطاف. واس اة يشن الغارة عليهم» وأن يسير‎ 
اليل ویکمن التهار» وأمره أ ا‎ 

وخرجوا على عشرة أبْعرَة يعتقبونهاء قد غيّبوا السّلاح» فأخذوا على 
الى ي هوا ل طن ( اء ا درا رخ فاستعجم عليهم» 
ن ل ف ی 


وأقاموا حتى كان ساعة من اللّيل» فأخرجوا رجلا منهم طليعة» فوجد 
حاضر عم فيه النَعَم والشاء» فرجع إلى أصحابه کک ا 


وأقبل القوم يبون ذا يخافون الحرَّس»› حتی انتھوا إلى الحاضر› 
وقد ناموا وهدأواء فکبّروا وشتوا الغارة. 


وخرج إليهم رجال الحاضرء فاقتتلوا قتالاً شديدا حتی ' کثرت 
الجراح في الفريقين . 
وأصبحوا وجاء الحْتعَّميّون الدَهْم“» فحال بينهم سيل أتيّ» 


(۱) طبقات ابن سعد (۲/ .)۱٦۲‏ 

(۲) بيشة: واد يصب سیله من الحجاز حجاز الطائف› ٿم ينصب في نجد٬‏ انظر معجم 
البلدان (۲/ .)۳۳٤‏ 

() تربة : واد بالقرب من مكة على مسافة يومين منهاء انظر معجم البلدان (۲/ .)۴۷١‏ 

() تبالة: بلدة بالقرب من الطائف» انظر معجم مااستعجم (١۱۹)ء‏ وانظر معجم 
البلدان (۲/ ۳٣۷‏ ۔ .)۳٣۸‏ 

.)۳۳۸/١( الفتق : قرية بالطائف» ومن مخاليف الطائف» انظر معجم البلدان‎ )١( 

(1) مسحاء: من مخاليف الطائف» انظر معجم البلدان .)١١/۸(‏ 

(۷) الحاضر: القوم النزول على ماء يقيمون به ولا يرحلون عنها. 

.)۳۸/۲( الدهم : العدد الكثير» انظر النهاية‎ (A) 


Ea 


ا 


قدر رجل منهم يمضي» حتى أتى قطبة على أهل الحاضر» فأقبل بالتَعَّم 
والشاء والنساء إلى المدينة» فكان سهامهم أربعة أربعة» والبعير بعشرة من 
الغنم» بعد أن خرح الحْمْسل. 

وربما يتبادر إلى الأذهان» صعوبة تنقل النَعَم والشاء والنساء من 
منطقة الطائف إلى المدينة المنورةء لأن المسافة بين المنطقتين شاسعة 
جدأً» ولكن الصعوبة في إخراج تلك الخنائم من منطقة حَنْعَّم الذين كانوا 
من المشركين» أما ما حول خثعم في الطائف إلى المدينة المنورة» فكان قد 
انتشر الإسلام في ربوعهاء فلا يستطيع المشركون مطاردة المسلمين في 
مناطق إسلاميّة» مما يسر لقطبة التنقل بسلام وأمن واطمئنان بين إخوته في 
الدين بعيداً عن المشركين. 

لقد أدّى قطبة واجبه فى قيادة السرية حق الأداء» فأغار على 
المشركين من حنْعّم» وكبدهم خسائر بالأرواح والممتلكات» وباغتهم 
مباغتة كاملة بالزمان» إذ أغار عليهم في وقت لا يتوقعونه» فانتصرت 2 
القليلة في عَدّدها على خم الكثيرين عَدَداّ وغدد فكان قطبة بحق قائداً 
متميزاً من قادة سرايا النبىّ كلا 

الإنسان والقائد 

١‏ - أخبار قطبة قليلة جدأء وبخاصة بعد التحاق النبيّ ب بالرفيق 
الأعلى» فلا تكاد تجد له خبراً في المصادر المعتمدة. 

کان له من الولد: م جمیل › وهي من المبايعات» وأمَّها: َم عمرو 
E O E a‏ 


(۱) مغخازي الواقدي -۷٥٤/۲(‏ ١٥۷)ء‏ وانظر طبقات ابن سعد )۱١۲/۲(‏ 
و (6۷4/۳). وعيون الأثر (۲/٦١۲)ء‏ وأنساب الأشراف (١/١۳۸)ء‏ والبدء 
والتاریخ .)۲۳۹/٤(‏ 

(۲) طبقات ابن سعد (۳/ .)٥۷۸‏ 


وقال البغوي: «لا أعلم لقطبة بن عامر حديغا»' لذلك لا تجد 
لقطبة ذكراً فى كتب الحديث الشريف. 

ولا نعرف سنة ولادته» وقد توفی فی خلافة عثمان بن عفان رضی الله 
ع ول له فقت 


جه رآ ل ر ا ا و ف الاد ت ا 
الرسول القائد عليه الصلاة والسّلام» وشرف قيادة أحد سراياه في حياته المباركة . 


۲ - وإذا كان القائد المثاليء لا بد من أن تتوفر فيه ثلاث مزايا رئيسة : 
الطبع الموهوب» والعلم المکیی: والتجربة العملية. فبالامكان أن نتبيّن 
في قطبة مزيتين من تلك المزايا الثلاث» هى التجربة العملية» فقد شهد غزوات 
انب بيا كافة وقسماً من سراياه» وهي ج عملية طويلة مثمرة. أما العلم 
المكتسب» فقد كان العربي يتعلّم فنون القتال و فلما 
جاء الإسلا E‏ الإسلام التي يقتضى أن يطبّقها 
کاو بها» ويبدو أن قةر أقرانه في الرمي» فكان من الرماة 
المعدودين من صحابة رسول الله ية الذين يشار إليهم بالبنان. 


أما تيسّر الطبع الموهوب في قيادته» فلا يمكن إثباته أو نفيه» إذ لم 
ينهض بأعمال عسكرية تثبت تمتعه بهذه المزية . 

أما سماته القياديّة الفرعية» فيبدو أنه كان سريع القرار وصحيحه» 
ذا شجاعة شخصية نادرة» وإرادة قوية ثابتة› يتحمَل المسؤولية ویحبّها ولا 
يلقیها على عواتق الأخرين»› ذا نفسية لا تتبدل في حالتي ار 
ازفا بنفسیات رجاله وقابلياتهم ویکلّف کل فرد منهم وفقاً لقابلياته» يثق 


.)۲٤١/١( الإصابة‎ )۱( 

(۲) ابن الأثير (۳/ ۱۹۹)» وأسد الخابة (٤/٠٠۲)ء‏ والاستيعاب (۳/ ١۸١۱)ء‏ والإصابة 
»)۲٤۲ /(‏ والاستبصار (۱۹۳). 

(۳) طبقات ابن سعد (۳/ .)٥۷۹‏ 


۰ 


برجاله ويثقون به ويحبّهم ويحبّونه» ذا شخصية قوية» وقابلية بدنية فائقة» 
وله ماض ناصع مجيد في خدمة الاسلام والمسلمين . 

وكان من أولئك المجاهدين والقادة الذين يعملون لعقيدتهم 
الراسخة» ويدفعهم إيمانهم العميق إلى العمل الدائب المثمر لرفع كلمة الله 
والدعوة إلى الله » ونشر الدين الحنثيف . 

وكان يطبق مبادىء الحرب» وبخاصة : المباغتة» أهمَ مبادىء الحرب 
على الاطلاق» كما يطبق مبدأً: اختيار المقصد وإدامته. ومبداً: التعرّض»› 
ومیداً: المرونة› ومیداً: التعاون» ومبداً: الأمن. 


2 س 
فطبة في التاريخ 
يذكر التاريخ لقطبة» أنه كان أحد الستة التفر من الخزرج الذين 


أسلموا بمكة قبل عام من بيعة العقبة الأولىء فهو من السابقين الأولين إلى 
الإسلام من الأنصار. 


ويذكر له» أنه عاد إلى المدينة بعد إسلامه يدعو الأنصار إلى 
الاسلام» ثم عاد إلى مكة وشهد بيعة العقبة الأولى بعد عام من إسلامه» 
وشهد بيعة العقبة الثانية بعد عامين من إسلامه. 

ويذكر له» أنه شهدغزوة بدر الكبرى الحاسمة» وثبت فيها ثبات الراسيات . 

ويذكر له» أنه شهد غزوات النبىَ ية كافةً ولم يتخلف عن غزوة من 
غزواته» کما شهد قسما من سرایاه. 

ويذكر له» آنه قاد إحدى سرايا النبىَ ية إلى النصر فى حياته المباركة . 

رضی الله عن الصحابى الجليلء المجاهد الصادق. القائد البطل»› 
قطبة بن عامر الأنصاري الخزرجيّ . 


0۹ 


الضحاك بن سُفيّان الكلابيّ 
سياف النبی ميا 
والقائد الشهيد 


نسبه وأيامه الأولى 
هو الضحاك بن سُفيان بن عَؤف بن كعْب بن آبي بكر بن كلاب بن 
ربيعة بن عامر بن صحْصعَة العامري الكلابيّ› یکنی : ا 
أسلم وصحب النبى علا" ولکن لا نعلم متی أسلم بالضبط . وهو 
معدود من أهل المدينة» كان ينزل باديتها"» وكان ينزل نَجدا أيضاً فى 
موالي (ضرية)“ وکان والياً على س أسلم هناك من و 


ومن الواضح أن الرجل كان من الأعراب الرْخّل» ينتقل من مكان إلى 
آخرء فهو ينزل بادية المدينة تارة» وأرض نجد تارة أخرى» فلا اختلاف 
بين الروايتين . 


(۱) أسد الغابة (۳/ .)١‏ وانظر الاستيعاب (۲/ ١٤۷)ء‏ والإصابة (۲۹۷/۳)» وتهذيب 
التهذيب .)٤٤٤/٤(‏ 

(۲) أسد الغابة .)۳٣/۳(‏ 

(۳) الاستيعاب (۲/ .)۷٤١‏ وانظر أسد الغابة .)۳٣/۳(‏ 

(6) تهذيب التهذيب .)٤٤٤/٤(‏ 

)٥(‏ ضرية : قرية عامرة قديمة على وجه الدهر في طريق مكة من البصرة من نجد. انظر 
التفاصيل في معجم البلدان .)٤١٤ _ ٤۳١ /٥(‏ 

(0) الإصابة (۳/ .)۲١۷‏ وانظر تهذيب التهذيب .)٤٤٤٤/٤(‏ 


00۰ 


و سيفه » وکان بعد بمانة فارس ود ٤‏ فکان سياف رسول ال ا 
اا عا راا ا ا 0 


وذكرت عائشة أمٌ المؤمنين رضي الله عنهاء أن الضحاك نزل على 
رسول الله کډ فقال له وبيني وبینه الحجاب أي بين عائشة والضخاك 
الحجاب -: «هل لك في خث أمّ شَبيْب؟» - وأم شبيب امرأة الضحاك» 
LS‏ واسمها فاطمة الكلابيّة» فقد 
تزوجها النبى ل فلما دنا منها قالت: «أعوذ بالله منك»» فقال گلا : 
اعذت بعظیم! الحقي بأهلك»”. وتزوجها رسول الله لل في سنة ثمان 
الهجريةء منْصرفه من (الجغرًاة)“ بعد فتح فك وغزوة حتيْن وحصار 
الطائف» وقال بعض الرّواة: إن هذه الكلابية هي ابنة الضخاك. 


وفي سرية (بثر مَعونة ال كانت مۇڵفة من سبعين رجلا من 
الأنصار شه ب يسمّون القرَا بقيادة المَنذر بن عمرو الأنصاري»› وکانت في 


صفر من السّنة الرابعة الهجرية") غدر المشركون نهذة.السرية ٠‏ فاستشهب 
وک ن بين القهداء عاير بن رة مول ا کر البق 


)١(‏ الاستيعاب .)۷٤١/۲(‏ وتهذيب الأسماء واللغات (١/١١٠).ء‏ وانظر التراتيب 
الإدارية .)۳٤١/١(‏ 

)۲( الإصابة (17/۳(. 

(۳) أنساب الأشراف .)٤٥٤/١(‏ 

)٤(‏ الجعرانة: ماء بين الطائف ومكة» وهي إلى مكة أقرب» انظر معجم البلدان 
(4/۳). 

.)٤٥١/١( أنساب الأشراف‎ )٥( 

)١(‏ بثر معونة: ماء من مياه بني سَلَيْم بين أرض بني عامر وأرض بني سُليم» انظر 
معجم البلدان .)۱١۱/۸(‏ 

(۷) طبقات ابن سعد (۲/ ٥۱‏ ۔ .)٥۲‏ 


00١ 


ا ذكر أنه لما طعنه قال: «سمعته يقول: فرت والله! فقلت في 
نفسی : ما قوله: فَرْتُ!! فأتیت الضخاك بن سفیان الكلابيّ فأخبرته بما 
کان» وسألته عن قوله: فرت ! فقال: الجنة». وعرض عليه الضخاك 
الإسلام, فأسلم» وكتب الضخاك إلى رسول الله با يخبره بإسلام قاتل 


. 0 
عامر بن فهيرة 


وهذا يدل على أن الضحاك أسلم قبل سنة أربع الهجريّة» دون أن 


وقد ا الضحاك ي ٠ e‏ لم ير من الإبل 
eT‏ رسول الله کل غب ر 


ويبدو أن الضخاك كان قريباً من نفس النبيّ ية وموضع ثقته ومحبته : 
سيافه» وینزل عليه فا ويفاتحه بقضايا الزواج» ویوليه على و 
ويهدي له» وهذا دلیل على أن الضحاك أسلم وحسن إسلامه وکان اا 

فى الغزوات 

شهد الد لضحاك غزوة فتح مكة التي كانت في شهر رمضان من السنة 
الثامنة الهجرية فإن النبيّ ي لما سار إلى فتح مكة كان بنو سَلَيّم 
تسعمائة › فقال لهم : «هل لکم من رجل يعدل مائة یوفیکم ألفا)» فوفاهم 
بالضخاك وكان رئیسهي"“» وإتما جعله عليهم لأنهم جميعاً من قيس 
(۱) مغازي الواقدي .)۳٤۹/۱(‏ 

(۲) لقحة: الناقة الحلوب الغزيرة اللّبن. 

() الغبوق: ما يشرب بالعشيّء وما يُحلب بالعشيٌ . 
() نساب الأشراف .)٥۱۳/١(‏ 

(۵) طبقات ابن سعد (۲/ .)۱۳٤‏ 

(0) الإصابة (۳/ ۲۹۷)ء والمعارف (۸۹). 


oo 


عَيّدن"“ فقال عباس بن مزداس السَلَميَ : 

رااان ازلو رئ . - وا تا الافرجين انع 
وا ,اهو الاح ا 
عَشيّة ضخاك بن سفيان مص لسيف رسول الله والموت واقع" 


كما شهد الضخاك غزوة (حتين) التي كانت في شهر شوّال من السنة 
الثامنة الهجرية“ فض إليه النبيّ هة بني سَليْمء فكانوا إليه ومعه. 

رهد ,ضار الطافت الى كان فى شه رال من اة الامنة 
الهجرية" وقد كانت تيف أصابت أهلاً لمروان بن قيس الدَوْسيٌ» وكان 
E i a 0‏ 2 
يا موان بأهْلك اول e‏ تلماه من ا فلقي ا مالك اين 
فاخذه حتی يۇدوا إليه أهلهء ف في ذلك الضخاك› فکلّم فشا حتی 


ارس آهل مروانء وأطلق لهم أي بن مالك فقال الضحاك في شيءٍ کان 
بینه وبين أي بن مالك : 


ت 


ت ئي ي أ بنَ مالك غَدَاة الرَسُول مُعْرض عَنْكَ أشو 
يموك مَروَان بن قيس له فلبلا كما قي الذلُولْ E‏ 


(۱) تهذيب الأسماء واللغات .)۲٠١/١(‏ 

(۲) الأخشبان: جبلان يضافان تارة إلى مكة وتارة إلى منىء وهما واحده أحدهما 
أبو قبيس والأخر قيعقعان» انظر معجم البلدان .)٠١١ /١(‏ 

.)۷٤۳/۲( الاستیعاب‎ )۳( 

.)۱٤۹/۲( طبقات ابن سعد‎ )٤( 

.)۷٦/٤( سيرة ابن هشام‎ )٥( 

e طبقات‎ )0( 

(۷) البلاء هنا: النعمة. والأشوس: الذي يعرض بنظره إلى جهة أخرى . 

() الذلول: الذي تروضه حتى يذل وينقاد. والمخيّس: المذلل. 


oor 


س )¥( 


N و کو‎ e ا ے و هھ‎ o ر‎ e 


فكانوا هم المَوْلى فَعَادَثْ حلَوْمُهُمّْ ٠‏ عليكٌ وقد كادَث بك لتس تياس 


تلك هي الغزوات التي ورد للضحاك فيها ذكر» وما دام قد أسلم قبل 
سنة أربع الهجرية» فمن المعقول أنه شهد غير هذه الغزوات فلم يذكر دوره 
فيها في المصادر المعتمدة التي بين أيديناء وما كانت تلك المصادر لتسكت 
عنه - كما لم تسکت عن غيره - من الخوالف› لو کان منهم . 

زا يك امور فف ال الماك رف الوه ا وشرفت 
الجهاد تحت لواء الرّسول القائد عليه أفضل الصلاة والسّلام. 


والقول يان واجبه الاإداري والياً على مَنْ أسلم من قومه في ناحية من 
نواحي نَجد» شغله عن واجبه في الجهاد» ی فقد کان شهود 
الغزوات هو ومن معه من بني كلاب فرص لا يستطيع أن یتخلی عنه» 
الراك آ4 خمد الزوات فا المورخرة تنا ها واعفلرا فسا اهر 
0 


قائد 2 


ك ا الضخاك ومعه ا سلَمَّة بن وط بر بن عبد» 

حتی لقوهم ب (الرج)( زح < لاوه» فدعوهم إلى الاسلام فانرا فقاتلوهم 

فهزموهم . 

)١(‏ مقتبس الشر: الذي يطلبه» وأصل المقتبس الذي يطلب قبسا من النار. وقوله: 
ويقبسوا: يعطوه ما يطلبه. 


(۲) الحلوم: العقول. 

(۳) الإصابة (۳/ ۷١۲)ء‏ وأسد الغابة .)۳١/۳(‏ 

(4) القرطاء بطن من بني بكر» شرح المواهب اللدنية (۳/ 0۷). 
)٥(‏ الرّج: موضع بناحية ضرية بنجد» انظر وفاء الوفا (۲/ .)۴١۷١‏ 
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و ا ق ی کک عل کا 
زج فدعا أباه إلى الاسلام وأعطاه الآمان» فسبّه وستٌ دينه» فضرب 
الأصيّد عُرقوبي فرس أبيه» فلما وقع على عُرقوبيه ارتكز سَلَمَةَ على 
رمحه فی الماءء ثم استمسك به» حتی جاءه أحدهم فقتله» ولم یقتله 
ایته. 

لقد اذى الضخاك واجبه فى قيادة هذه السرية» وأعطى دسا فاا 
للمشركين في منطقة تَجد ومَنْ حولهم من الأعراب» فأثر ذلك في 
معنوياتهم كثيراء ففشا بينهم الاسلام وانضمًوا إلى المسلمين . 

وقد ذکره عباس بن مرداس السَلَميَ في شعره بما هو أهله» منوهاً په 
وبرجاله فى هذه السرية فقال : 
إالذينوقوؤابماعاهدتهم جيش بعنْتَ عليهم الضخاكَا 
E E E E E E N E E‏ 
اوا ا باليديْن وتارة يقري“ الجماجم صارماً بای(“ 

الشهيد 

لما التحق النبيّ اة بالرفيق الأعلى» ارتذت بنو سيم وتبعوا الفَجَاءَة 
اللي » فقال لهم الضحاك : «يا بني ا بئس ا وبالغ في 
وعظه» فشتموه وهموا به وكان صاحبَ راية بني سَلَيْم ورأسهم - فارتخل 
(۱) طبقات ابن سعد .)۱٣۳ - ۱٣۲/۲(‏ ومغازي الواقدي (۳/ ۹۸۲)» وعيون الأثر 

(۲۰۹/۲ ۔ ۰)۲۷ وانظر نساب الأشراف (۱/ ۳۸۲). 
(۲) ذرب: سليط اللسان. 
(۳) تکنفه: أحاط به . 


)6( يقري : شق › يفنت . 
() بتك: قطع» والبتاكا: القاطع » انظر الاستيعاب (۲/ »)۷٤١‏ والإصابة (۳/ .)۲١۷‏ 


000 


عنهم› فندموا الوه أن يقیم» فأبی» وقال: «ليس بيني وبینکم موادة)» 


IE‏ ءةعلى ليم مخازي عارها في الذهر باق" 


ورجع الضحاك المسلمين إلى قتالهم› ا ٤‏ سنة إحدى 
عشرة الهجرية› واا ا فقتله ایر یک لدی عقاباً له على 
ردّته وقتل المرتدين من قومه". 
لقد كان لثبات الضخاك على عقيدته الرًاسخة العميقة» أعظم الأثر في 
يرتوا عن الإسلام» کما کان الخصم اللدوة للذين ارتدوا» فوعظهم واد 
واشت عليهم» فلما أخفقت محاولاته السلمية قاتلهم مع الذين قاتلوهم من 
المسلمين في حروب الردّةء فضخی بروحه من أجل عقيدته» ولم يضح 
بعقيدته من أجل روحه» واستشهد في ساحة الجهاد» ولكنْ دمه لم يذهب 
عبثاً» بل كان من عوامل النصر الذي حقَقه المسلمون على المرتدين من 
وه E Rk Ahh.‏ 
سليم وغيرها من القبائل» فعاد المرتدون من سليم إلى الاس جدید» 
وعادت الوحدة إلى هذه القبيلة العربية تحت لواء الإسلام فحقق الضحاك 
ما کان يتمتّاه لسْلَيّم في حياته من العودة إلى الاسلام» وبذل ا رخيصة 
من أجل تحقيق قو أغلى أمانيه» فخسر روحه وربح بني سليّم» وق رة 
ا فکان الرّابح بميزانه وبميزان آهل القلوب . 
)١(‏ الإصابة (۳/ »)۲١۷‏ واسم الفجاءة: إياس بن عبد ياليلء انظر ابن الأثير 
.»)٠١ /۲(‏ وانظر المعارف .)٤١١(‏ 
(۲) الأصابة (۳/ »)۲١۷‏ وجاء خبر استشهاده في سيرة الضخاك بن سفيان بن الحارث 
لا في سيرة الضخاك بن سفيان بن عوف» فقال ابن حجر العسقلاني في سيرة 
الأول: «قلت: ويخطر لي أن صاحب هذه الترجمة هو هذا الآتي»ء أي الضحاك 
بن سفيان بن عوف» وكل الدلائل تدل على صحة ما ذهب إليه ابن حجر العسقلاني 


رحمه الله» وبه أخذ صاحب الأعلام» انظر .)۳٠۸/۳(‏ 
(۳) اہن الأثیر (۲/ .)٣١۱ ۳٣١۰‏ 
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الإنسان والقائد 

۸ے کتب النبي يار إلى الضخاك أن يورّث امرأة 0 الضبابي من 
دية زوجها وکان ل خحطا وشهد بذلك الضخاك عند عمر بن الات 
فقضی به وترك ا : وکات عفر رضي :الله عه بقول: «الدية للعاقلة» ولا 
ترث المرأة من دية زوجها شيئا»ء حتى قال له الضخاك: «كتب إلى 
رسول الله اة آن أَوَرّث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها»" وخديكة هذا 
صحیح › رواأه أبو داود والترمڏذي والتسائي وغیرهم› وقال الترمذي : 
«(حديث حسن صحیح»". 


ت ( س لان 
روى عنه سعيد بن المسيّب والحسن البصري“ وروى عن النبيّ كلا 
)0( 


وکان شاعراً ا بحق» وقد أوردنا تا من شعره» ولکن ل 
ندري أكان شاعرا مُقلاء أم عَمَا الزمن على شعره» فأصبح أثراً بعد عَيْن. 

وکان سياف النبن كلو“ ف على رأس رسول الله کا متوشحاً 
بسیفه » وکان من الشجعان الأبطال”“ ٤‏ و رر على م أسلم 
من قومه 4 وتا ولما رجح من (الجعرانة)“ i‏ غزوة الطائف إلى 


(۱) الاستيعاب (۲/ .)۷٤١‏ وانظر الإصابة (۲۹۷/۳). 

(۲) أسد الغابة .)١١/۳(‏ 

(۳) تهذيب الأسماء واللغات .)٠٠١/١(‏ 

)٤(‏ الاستيعاب (۲/١٤۷).ء‏ وتهذيب الأسماء واللغات .)٠٠٠١/١(‏ وتهذيب التهذيب 
)٤/(‏ وأسد الغابة .)۳١/۳(‏ 

.)۲۹۱( - آسماء الصحابة الرواة - ملحق بجوامع السيرة لابن حزم‎ )٥( 

() جوامع السيرة .)۲١(‏ 

(۷) أسد الغابة .)۳١/۳(‏ 

.)۷٤۲/۲( الاستیعاب‎ )۸( 

(4) الجعرانة: ماء بين الطّائف ومكةء وهي إلى که أقرب» انظر التفاصيل في معجم 
البلدان (۳/ .)٠١۹‏ 


O0O0V 


المدينة» بعث المصدقين» فبعث الضخاك إلى بني كلاب» وكان ذلك في 
شهر محرّم من السَنة التاسعة الهجرية”. 

وتوليته المناصب الادارية دليل على قابلياته في القضايا الإدارية 
وأمانته أيضاً. 

ركان كرما مضافا بطل عطاك هن اى الففره :و كان اما 
صادقاً وفياً» وكان من الدعاة الأولين إلى الإسلام» قضى حياته داعياً إلى 
الله بين قومه» فلما انحرف قسم منهم فارق المنحرفين وانضمَ إلى الذين 
استقاموا» ففصل السّيف فى اختلاف الفئتين» فانتصر الحق على الباطل 

٢‏ وکان أحد الأبطالء يعد بمائة فارس وخ وکان من 
الشجعان يعد بمائة فارس) فقد كان أحد الأيطال الشجعان المعدودين 
لا يخفى مكانه ولا مكانته على أحد من المسلمين وغير المسلمين . 

ومفتاح شخصيته القيادية» هي شجاعته الفائقة التي زادها الايمان 
الراسخ جذوة ونشاطاًء فوجهها إلى الخير والإصلاح» بعد أن كانت للشر 
والبطش› وللعدل والبناء» بعد أن كانت للظلم والهدم. 

لقد حاز بدون شك على صفتي القيادة من صفاتها الثلاث» فحاز 
على العلم المكتسب بإتقان فنون القتال» وحاز على التجربة العملية في 
الغزوات والسرايا وفي حرب الردة. 

أما الصفة الثالثة» وهي الطبع الموهوب» فلا يمكن إثباتها فيه ولا 
نفیها عنه» لاله لم يَحْض حروباً کبری تسجّل له انتصارات حاسمة» تبت 
تمتعه بالطبع الموهوب للقيادة» دون إمكان نفيها عنه . 
)١(‏ مغازي الواقدي (۳/ 4۷۳)» وآنساب الأشراف .)٥١١/١(‏ 


.)۷٤١/۲( الاستیعاب‎ )۲( 
..)۲١۷ /۳( الإصابة‎ )۳( 


أما مزاياه القياديّة الأخرى» فلا تكاد تختلف كثيراً عن أمثاله من قادة 
النبى لا فهم حريجو مدرسة قيادية واحدة» وعاشوا فی بيئة واحدة» من 
أمة واحدة» فى ظروف اجتماعية واحدة. 

فقذ كان فادرا على إضصذار قرارات :رة سناقة» شاعا مقداما على 
جانب عظيم من الشجاعة والإقدام» ذا إرادة قوية ثابتة» يتحمّل المسؤولية 
ويحبّها ولا يخافهاء ذا نفسية رصينة لا تتبدذل في حالتي النصر والهزيمة› 
يتمتع بمزية سبق النظر فقد سبق قومه إلى الإسلام» فلما ارت بعضهم حذرهم 
وبشرهم بالعاقبة الوخيمة التي تنتظرهم» عارفاً بنفسيّات رجاله وقابلياتهم» 
یق بهم ويحبهم ويثقون به ویحبونه» ذا شخصة قوية نافذة» وذا قابلية 
بدنية متميزة»› وذا ماض ناصع مجيد في خحدمة الاسلام والمسلمين . 

وکان يطبق مبادیء الحرب في قتاله: فهو یختار مقصده ویسعی إلى 
تحقيقه» يطو مبداً: ار ومعارکه كلها تعرضية › ماغت لا 
استطاع إلى ذلك نل ویحشد القَوّةَ المناسبة للواجب المناسب» ويقتصد 
بالمجهود» ويطبّق مبداً: الأمن لحماية قواته من مباغتة العدو لها. 

لقد كان الضخاك قائدا متميراً. 

الضخاك في التاريخ 

یذکر التاريخ للضخاك› أنه سبق قومه إلى الاسلام» ونهض بواجب 
الدعوة إلى الله بينهم › وقضی حياته كلها في دعوة بين قومه داعياً إلى الله . 

ويذكر له» انه نال شرف الصحبة» وشرف الجهاد تحت لواء 

ویذکر له» آنه کان قائداً من قادة سرایا النبي وء وأنه آبلی بلاءًَ 
حسناً في قيادته . 

ويذكر له» أنه كان أحد ولاة النبى ياء وأحد عمّاله على الصدقات . 


00۹ 


وكر ل أف انر اف ال اا ع راه و ا عة 
ويذكر له آنه ختم حیاته بالشهادة› فضخی بروحه من أجل عقیدته» 
ولم يضح بعقيدته من أجل روحه. 


رضي الله عن الصحابيَ الجليل» الاداري الحازم» العامل الأمين»› 
القائد البطل» الضخاك بن سَمَيّان الكلابيّ. 


0۰ 


ا بن م > ف مُجَزز المدڏلجي 
القائد ا 


نسبه وأیامه الأولى 


2 ا و‎ “or ن هر‎ Er 
بن مجرز بن الاعوّر بن جعدة بن مُعَاذ بن عتوارة بن‎ e 
(MM. E TET (TY) 
مُرَة بن عبد مَنَاة بن كتانة الكتانيّ المدلجي‎ a عمرو بن مدل‎ 


او رز المُذلجيّ الفا وا ل رز نه کا 
٤‏ أسيراً جر ناصیته @ والذي سر النبي و بقيافته" ٤‏ فقد روت عائشة 
أمّ المؤمنين رضي الله ن النبي لا دخل عليها مسروراً زق اساریر 
وجه غقال: «َلَمْ بَرَيٰ أن مُجَرَزا م على زيد ب ا ادا ا 
غطيًا رءوسهما وبدت أقدامهماء فقال: هذه الأقدام ا ی 
Re NS Ne o r 2‏ 
وأخوه: وقاص بن مجزز» قتل في غزوة (ذي قرَّد)* التي کانت في 
)١(‏ جمهرة أنساب العرب (۱۸۷)ء وأسد الغابة »)٠١ /٤(‏ والإصابة .)۲٦۷ /٤(‏ 
)۲( جمهرة نساب العرب .(AY¥(‏ 
(۳) أسد الغابة /٤(‏ ١٤٠)ء‏ والإصابة .)۲٦۷/٤(‏ 
(6) القائف: مَل يحسن معرفة الأثر وتتبّعه. 
)٥(‏ أسد الغابة .)۳٠١۳/٤(‏ 
)١(‏ جمهرة أنساب العرب (۱۸۷). 
(۷) أسد الغابة .)۳٠١۳/۶٤(‏ 
)٨۸(‏ ذو قرد: ماء على ليلتين من المدينةء بينها وبين خيبر. انظر معجم البلدان 
»)٠١ /۷(‏ وانظر سيرة ابن هشام »)۳٠۷/٤(‏ وأسد الغابة »)۸4/١(‏ حول قتل 
وقاص في غزوة ڏي قرد. 
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شهر ربیع الأول من السنة السّادسة الهجرية. 

ووالد علقمة وأخوه كانا مُسْلمَيْن» ولكن لا ندري متى أسلم علقمة 
ولا متى أسلم أبوه وأخوهء إلا أن علقمة سأل رسول الله بيا أن يبعثه في 
آثار القوم الذين قتلوا أخاه في غزوة ذي قَرّد ليدرك ثأره فيه" مما يدل 
على أن إسلامه كان قبل شهر ربيع الأول من السنة السادسة الهجرية» فلا 
بد من أن يكون إسلامه قد َم قبل فتح مكة» وقد أطلق بعض الرواة على 
علقمة أنصارياً بالمعنى الأعة» وهذا دليل على أنه كان في المدينة مع 
الأنصار قبل فتح مكة. 

ولم تذكر المصادر المعتمدة أنه تخلّف عن النبيّ بيه في غزواته بعد 
إسلامه» وإغفال ذكر ما شهده من غزوات ليس دليلاً على أنه لم يشهدهاء 
وبذلك نال علقمة شرف الصحبة وشرف الجهاد تحت لواء النبى ياء وقد 
اقتصرت المصادر على ذکر انه شهد غزوة ذي قرو ولم تفصّل الغزوات 
الأخرى التي شهدها. 


قائد السريّة إلى الحبشة 
(€) ۶ 


بلغ رسول الله لاء أن ناساً من الحبشة تراياهم أهل (جَدّة)» 
فبعث في شهر ربيع الأخر من السنة التاسعة الهجرية سرية مؤلفة من 
ثلاثمائة مجاهد بقيادة علقمة بن مُجرّز المُدلجى . 


وانتهى علقمة بمن معه إلى جزيرة في البحر» وقد خاض إلى الحبشة 
البحر» فهربوا منه» فرجع هو وأصحابه ولم يلق كيّدا. 


(۱) سيرة ابن هشام .)۳١۷ /٤(‏ 

.)۲۹۷/٤( اللإصابة‎ )۲( 

(۳) سیرة ابن هشام /٤(‏ ۳۱۷). 

.)0۸/۳( تراياهم : أي نظروهم ورأوهم» انظر شرح المواهب اللدنية‎ )٤( 

)٥(‏ جَدّة: بلدة على ساحل البحر الأحمر الحجازي» وهى فرضة مكة» بينها وبين مكة 
ثلاث ليال» انظر معجم البلدان (۳/ .)٦۷‏ 1 
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وفي طریق عودة علقمة»› ل ن ع إلى أهلهم»› > فاذڏن لهم» 
فتعجّل عبد الله بن حدّافة السَهُميّ فيهم» فا فلس نعل : 


وکانت في ای اه عا رل تن الفرين وا وفه ارا 
يصطلون عليها ويصطنعون الطعام» فقال للقوم: «أليس لي عليكم السّمع 
والطاعة؟»» قالوا: بلى! قال: «أفما أنا امركم لشيء إلا فعلتموه؟»» قالوا: 
نعم! قال: «فإني أعزم عليكم بحقي وطاعتي إلا توائبتم في هذه النار!»» 
فقام بعض القوم يَحْتَجرٌ حتى ظنَ أتهم واثبون فيهاء فقال لهم: «اجلسواء 
فإنما كنت أضحك معكم!». 


من أمركم منهم بمعصية › فلا ا 


لقد كان الحبشة يعتبرون غزو البلاد العربية نزهة من النزهات» فكان 
لهم شأن في اليمن» وكان لهم شأن في مكة عام الفيل سنة مولد النبيّ بلا 
(0۷۱ م(« وكان ذلك قبل الاسلام. 


أما بعد الاسلام» فقد أصبح الأمر مُختلفاً جدأ فلم يبق في 
بلاد العرب نفوذ أجتبىْ» وما محاولة الحبشة فى السنة التاسعة الهجرية 
التى تصدّى لها علقمة» إلا إحدى المحاولات التي باءت بالإخفاق 
الذريع. 
وكان علقمة أحد الحماة القادرين الذين تصدوا للغزو الأجنبيْ» فقنع 
الغزاة بدلا من الغنيمة بالهزيمة ومن الاستيطان بالإياب. 
)۱( سيرة ابن هشام ۳1۷/60 «(T1۸‏ وطبقات ابن سعد «(1T /Y)‏ ومغازي الواقدي 
.)4۸٤ - ۹۸۳ /۳(‏ وعیون الأثر (۲۰۷/۲). وانظر البدء والتاریخ ›»)۲۳۹/٤(‏ 


وجوامع السيرة (۲۱)» وآنساب الأشراف (۱/ ۳۸۲)» والإصابة »)۲٦۷ /٤(‏ وأسد 
الغابة .)٠٤١/٤(‏ 


o 


بعد النبي بَا 
شهد علقمة معركة اليرموك" الحاسمة التي كانت بقيادة خالد بن 
الوك نة فلات رة ال 


و أبو بكر الصدّيق رضي الله عنه» قد سمی لکل أمير من أمراء 
ا كور فسمی لبي عَبيْدَة بن الجرّاح حمص› ولیزید بن بي سفیان 
دمشق› ولشرخبيل بن حسنة الأزدُنء ولعمرو بن العاص ولعلقمة بن مُجزز 
فلسطیء "» فلما شارفوا الشام» و فأجمع 
رأییم e‏ ا Ss‏ 
ولولا اجتماعهم لما انتصروا أبدا“. 


وشهد معركة (الجابية) وهي التي فتحت أبواب دمَشق للمسلمين»› 
وکان ذلك ف س تلات عة ال 


وحَصر علقمة ب (عَرًة) الفبقار“» وجعل يراسله» فلم يشفه أحد 
بما یرید» فأتاه أنه رسول علقمة فقال: إن معي و يشرکونني في 


.)۲۹۷/٤( الإصابة‎ )( 

(۲) الطبري (۳/ .)۳۹٤‏ وابن الأثير (۲/ .)٤٠١‏ 

(۳) انظر سيرة أبي عبيدة بن الجراح ويزيد بن أبي سفيان وشرحبيل بن حسنة وعمرو بن 
العاص في كتابنا: قادة فتح الشام ومصر. 

.)۳۹٤ /۳( الطبري‎ )( 

)٥(‏ الجابية: قرية من أعمال دمشق» انظر التفاصيل في معجم البلدان (۳۳/۳)» وانظر 
الإصابة )۲٠۹۷ /٤(‏ حول حضوره هذه المعركة. 

0) آنظر تفاصیل فتح دمشق في ابن الأثیر (۲/ .)٤۲۹ - ٤۲۷‏ 

(۷) غَرًة: مدينة من أقصى بلاد الشام من ناحية مصر» بينها وبين عسقلان فرسخان أو 
أقل» وهي من نواحي فلسطين غربي عسقلان» انظر التفاصيل في معجم البلدان 
70 ۹). 

(۸) الفيقار: والي غزة من الروم. 
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الرأي» اق فاتيك بهم)› وکان الفيقار قد بعث رجلا من رجاله يقف 
على الطريتق ليقتله» فبعث الفيقار إلى ذلك الرجل ألا يعرض له» فخرج 
علقمة من عنده» فلم يعد 5 د وکان ذلك سنة خمس عشرة الهجري 2 
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ولما قدم عمر بن الخطّاب رضي الله عنه من المدينة إلى بلاد الشَام 
لفتح الذس التي يحاصرها المسلمون» وفتحت القدسٌ أبوابها للمسلمين› 
واستسلم المدافعون عنها للمسلمين» فرق عمر فلسطين على رجلين: 
فجعل علقمة بن حكيم على نصف فلسطين (الشمالي) ا 
وخعل غلقهة من مجر علي انها الأ غر (الجوب) واكه انلا 
فأصبح علقمة والياً على جنوبي فلسطين وكانت عاصمته القڏس» وكان 
ذلك سنة خمس عشرة الف 


وأصبح علقمة سنة سبع عشرة الهجرية على فلسطين كلها" ويومها 
كان الوالي مسؤولا عن القضايا العسكرية كمسؤوليته عن القضايا الإدارية» 
فهو قائد ووال في وقت واحد» يؤدي واجبه الإداري في السّلام» وينهض 
بأعباء القتال في الحرب . 


الشهيد 
بقي علقمة عاملاً لعمر بن الخطاب رضي الله عنه على حرب 


(1) الطبري »)٦٠٤/۳(‏ وابن الأثير .)٤۹1/۲(‏ . 

(۲) ابن الأثیر (۲/ .)٤۹۷‏ 

(۳) ابن الاأثیر (۲/ .)٤۹۷‏ 

)٤(‏ الرملة : مدينة عظيمة بفلسطين» انظر معجم البلدان )۲۸١ /٤(‏ وهي قرب مدينة اللَدَ. 
)٥(‏ إيلياء: اسم مدينة بیت المقدس» انظر معجم البلدان (۳۹۲/۱). . 

() الطبري (۳/ »)1٠١‏ وابن الأثير ..)٥١1/۲(‏ 

(۷) الطبري /٤(‏ 1۷)» وابن الأثير .)٥۳١/۲(‏ 
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فلسطين”» وفي سنة عشرين الهجرية ٠٤١(‏ م) بعث عمرٌ علقمة إلى 
الحبشة» وكانت قد تعرّضت ببلاد المسلمين فأصيب قسم من المسلمين» 
وقد بعث عمرٌ علقمة في البحر لحرب الحبشة» فأصيب المسلمون في 
البحر" وهلكوا كلهم" فجعل عمر على نفسه أن لا يحمل في البحر 
أخدا للفزو من المسلين فر حرا الخذرى عة قال: 


إِنا للام وحسن كل تحيّة تغدوعلى ابن مزز وترو( 
وهكذا انتهت مسيرة حياة علقمة في الجهاد لخدمة الاسلام 


والمسلمين بالشهادة» وکانت الشهادة من أغلى أمانيه» فتحققت ميته 
فضخی بروحه دفاعاً عن الاسلام والمسلمين . 
وکان استشهاده سنة عشرين الهجرية ٠٤١(‏ م). 
الإنسان والقائد 
١‏ كان علقمة أحد قادة النبى بيه وأحد أمرائه" وكان أحد عمّال 
أبي بكر الصدّيق وقادته» وكان أحد عمال عمر بن الخطاب وقادته» فكان 
موضع َة النبى كلا وخلمفائه من بعده» لم يتخلوا عله » واستعانوا به فی 
أعمالهم الإدارية والعسكرية وفي السّلم والحرب. 
وکان جواداً م عطي عطاء م 5 يیخشی الفقر» ویکرم 
() الإصابة )۲٣۹۷ /٤(‏ 
() الطبري /٤(‏ ١١١)ء‏ وابن الأثير (۲/ ۹٦٥)ء‏ والإصابة .)۲١۷ /٤(‏ 
(۳) أسد الغابة .)٠٤١/٤(‏ 
(6) الطبري /٤(‏ ١١١)ء‏ وابن الأثير (۲/ ۹٦٥)ء‏ والإصابة .)۲٦۷/٤(‏ 
)0( الإصابة (۲۷/9). وأسد الغابة .)٠٤/٤(‏ والبداية ۷ وقد جاء 
و أن علقمة توفي سنة ثلاث وعشرين الهجرية» دون أن يذكر أين توفي وکیف 
وف وقد انفرد بذلك فلم نأخذ به. 


.)٠٤١/۷( البداية والنهاية‎ )١ 
.)١٤۳/۷( البداية والنهاية‎ )۷( 
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ا ولا يرد عن بابه اصدا ل بل : يحقق له مله في عطائه ولا یرده 
شاا ذلك مدحه الشعراء فی حیاته وروه بعد موته» ولکن يدو أن ما 
قيل فيه من الشعر قد ضاع في طيّات النسيان . 

ومن الواضح أن علقمة كان رجل دولة بكل ما في هذا التعبير من 
معاني» وهب كل طاقاته الماديّة والمعنوية الخ اة الامة ادها فكانه 
لم يخلق إلا لخدمة المصلحة ناسياً مصلحته الذاتية في خض مصالح 
الاسلام والمسلمين› ومصالح غيره من الناس»› فلم یشغل نفسه بالحدیث 
وروایته» ولا رواية له فی کتب الحديث»› وذکره جاء على لسان غیره ل 
على لسانه» لهذا لم يكن لاسمه ذكر في المصادر المعنية بالحديث والمحدّثين . 

ولا نعلم متى وُلد» ولا متى أسلم» والأضواء على حياته إنساناً لا 
تبدي هن سماته شيئاً غذکورا. 

وحسبه شرفاً أله نال شرف الصّخبة وشرف الجهاد تحت ٤‏ 
النبي بيا وشرف قيادة سرية من سراياه» وشرف ا ار الشيخين : 
کال وعمر الفاروق رضي الله عنهما قائداً وإدارياًء وهو شرف دون 

تالف ف ات كلها مجاهدا رة جديا من وة الاين 
وتارة قائداً من قادتهم» وفاضت روحه إلى خالقها في آخر لحظة من 
لحظات حياته» ولا يزال السيف بيده» فهو بدون شك ذا تجربة عملية على 
إدارة القتال وممارسته . 

وتوليته القيادة على عهد النبنْ ية وعلى عهد الشيخين من بعده» يدل 
على أته كان عالما بفنون القتال» وهو بذلك قد حاز على مزيتين رئيستين 
من مزايا القائد المتميّر : العلم المكتسب» والتجربة العملية. 

أما المزية الثالثة وهي: الطبع الموهوب» فلا نستطيع إثباتها له ولا 
نفيها عنه» فما خاض معارك حاسمة وأثبت وجوده فيها لنتبيّن له: الطبع 
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الت اهرت كما أن رمان من خرن االمخارة الجاشعة لست أي الا 

وفي دراستي : قادة الفتح الإسلامي» کان فی نيتى إدخال علقمة بين 
قادة فتح الشام» باعتباره أحد الذين تولوا قيادة من قيادات بلاد الشام مع 
الرعيل الأول من القادة الذين ولآهم أبو بكر الصدّيق رضي الله عنه مناصب 
القيادة بعد انتهاء حروب الردّة وعودة الوحدة إلى العرب تحت لواء 
الإسلام. 

ولكتني لم أجد له فتحاً كالذي وجدت لغيره فلم أدخله مع قادة فتح 
الشام» فدخل مع قائمة قادة النبيّ بي في هذا الكتاب» وهذا أجدى عليه 
من دخوله مع قائمة قادة الفتح فتزكية النبنْ بي له قائداً من قادة سراياه 
أهم من تزكية غيره له» وهو شرف عظيم . 

وما كان النبىّ ية ليولى رجلا من أصحابه منصب القيادة» إلا إذا كان 
مستحقاً لهذا المنصب استحقاقاً لا مزيد عليه» فقد كان عليه الصلاة والسلام 
را دا وة الرجل العافت الل العام الا ضار 
ليعلّم أتباعه ضرورة الالتزام بهذا المبدأ الحصيف» وليكون قدوة حسنة لهم 
في کل زمان ومکان. 

وأدى النبيّ به الأمانة وبلغ الرّسالة» وبقيت أعماله وأقواله سكَة 
للمسلمين› و ستراحوا» ولم يستطع أن يسير 
رر وذثرواء کک وقاد اتبعوها a‏ 

قد کان من مزایا علقمة» إیمانه العميق بالل ورسوله وثقته المطلقة 
بهما» وتوكله على الله في كل أعماله ماعظم منها وما حقر وما كبر منها 
وا فکان من أصحاب العقائد الذين يعملون لخدمتها ولا يعملون 
ألخدمة أنفسهم . 
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وكان قادرا على إصدار القرارات السريعة الصحيحةء لذكائه الماع 
ولآ ولأنه يعتمد على الاستطلاع لمعرفة قَوّة العدو وقيادته وأرضه ونیاته . 


ولعل ما فعله علقمة من استطلاع الفيقار والي عَرَّة في أثناء حصارها 
كان عملا فذاً لا يُقدم عليه إلا الأقلٌ القليل من القادة. فقد كان علقمة قد 
حصر الفيقار بعغْرَة وجعل یراسل فلم يُشفه اح بما یرید فأتاه كأنه رسول 
علقمة» فأمر الفيقار رجلا أن يقعد له في الطريق» فإذا مر به قتله. وفطن 
علقمةء فقال: «إن معي 4 ر الرأيء طاق فاتيك بهم)» 
فبعث الفيقار إلى ذلك الرجل ألا يعرض له» فخرح علقمة ولم يَعُّذ» وفعل 
كما فعل عمرو بن العاص في الأرطبون'. 


فقد أقام عمرو على (أجناوين) لا يقدر من الأرطبون على شيء 
ولا تشفيه الرّسل فسار إليه بنفسه» فدخل عليه كأته رسول» ففطن به 
الأرطبوك وقال: #لاشك أن هدا هو الأمير أو من باخ الأمير رايا فام 
إنساناً أن يقعد على طريقه ليقتله إذا مر به» وفطن عمرو لفعله فقال: «ة 
سمعتَ مني وسمعت منك» وقد وقع قولك مني موقعاً» وأنا واحد من 
عشرة بعثنا عمر إلى هذا الوالي لنكايته» فأرجع فاتيك بهم الآنء فإن رأوا 
الذي عرضت على الآنء فقد راه الأمير وأهل العسكر» وإن لم يروه 
رددتهم إلى مأمنهم»» فقال : (انعم»» ورد الرّجل الذي أمر بقتلهء فخرج 
عمرو من عنده. وعلم الروميّ أنها خدعة اختدعه بهاء فقال: «هذا آدهھی 
اللخ 


وبلغت دوه ع رطان فقال: «لله در و 

(۱) ابن الأثیر .)٤۹۷/۲(‏ 
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e SS الخطًاب فيه‎ 


وعملية علقمة تد على حرصه على الاستطلاع الشخصي حرصاً 
لا مزید علیه› كما أن ذكاءه الخارق وحضور بديهته وحسن تصرُفه» مزايا 
تجعل القائد قادراً على وضع خطة سريعة وصحيحة في ان واحد. 

وکان یتمتع بشجاعة شخصيّة فائقة» ولعل إقدامه على استطلاع 
أحوال الفيقار استطلاعاً شخصياً مع احتمال انكشاف أمره وتعرّضه من جراء 
ذلك إلى الهلاك دليل على شجاعته الشخصية الفائقة. 


وقد ركب البحر مرتين قائداًء مرة على عهد النبي ياء ومرٌّة على 
عهد عمر بن الخطاب رضی الله عنه» وإقدام أعرابنّ على ركوب البحر دون 
سابق تجربة فى معاناة ركوبه لا يخلو من شجاعة نادرة. 
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وكان ذا إرادة قوية ثابتة» إذا قرّر أهرا فة بدون تردد» ولا لن 
عن هدفه قبل أن يبذل من أجل تحقيقه َة يقه ما يستطيع من جهد مادي ومعنويّ . 

وكان ذا نفسية لا تتبدل في حالتي التصر والاندحار» أسوة بنفسية 
المؤمن الحق» الذي يرى أن الجهاد يتوج دوماً بإحدى الحسنيين: النصر أو 
الشّهادة»ء وهما خيران من الله على كل حالء فلا مجال لأن تتبدل نفسيّته 
في حال من الأحوال. 

وكان يتمتع بمزية سبق النظرء فكان يحسب لكل أمر حسابه بدقة 
وحذر» ويدخل فى حسابه أسواً الاحتمالات . 

وکان یعرف نفسيات رجاله وقابلیاتهم»› لأته يعيش معهم أكثر مما 
يعيش مع أهله» فکان يكلف کل واحد منهم ما یناسب نفسيته وقابلیته» ولا 
TES‏ 
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وكان موضع ثقة النبيّ يي وموضع ثقة الشيخين: أبي بكر الصديق 
ر اا رضي الله عنهماء > وموضع ثقة رجالهء وکان يبادلهم ثقة ثقة 
بثقة 2 2 والثقة والحت المتبادلان ت القائد ورجاله أساسان 


. نجاح القائد في قيادته‎ E E 

وكان ذا شخصية قوية نافذة» يسيطر بالمثال الشخصي والعدل والثقة 
والحب» لا بالإكراه والظلم والكبت والكراهية 

وكان ذا ماض ناصع مجيد في خدمة الاسلام والمسلمين» والواقع أنه 
قضى حياته كلها في خدمة عقيدته ونسي اول ما نسي نفسه في خض 
خدمة عقيدته بأمانة وقَرّة وإخلاص . 

وكان من القادة الذين لا يكتفون بما تمليه عليهم آفكارهم الخاصة 
وتجاربهم العملية بل يستشيرون رجالهم ويعملون بما يشيرون عليهم . 

وكان يطبق أكثر مبادىء الحرب أهمية بكفاية واقتدار . 

فقد كان يطبق مبداً: اختيار المقصد وإدامته» فلا يتحرّك إلا مفتوح 
العينين على هدى وبصيرة من غير تهوّر ولا ارتجال. 

وكانت خططه كلها تعرضيّة» ولم يتخذ خطة دفاعية في حياته 
العسكرية أيام النبيّ ية وأيام الشيخين من بعده. 

وکان يطبق مبداً: المباغتة› فقد باغت الحبشة في خحوض ا إليهم 


قائداً من سرایا النبي ياء وباغت قائد حامية رة بزیارته سادا فلم 
يعرف حقيقة أمرة إلا بعد نجاتة مما فت من عضد قائد حامية غَرَة وأتّر في 
معنویاته» لاله وجد المسلمين يستأثر دونهم بالخطر ويؤثرهم بالأمن. 
وكان يطبق مبدأً: حشد القوّة» فيحشد القوّة المناسبة للنهوض 
بالواجب المقدس مع ملاحظة مبداً: الاقتصاد بالمجهود» الذي يحول دون 
الاسراف بالقَوّة دون مسو . 
0۷۱ 


وكان يطبق : مبدآً: الأمنء فلا نعرف أن العدو استطاع مباغتة قواته 
في معركة خاضها. 

وكان يطبق مبدأً: المرونةء فخططه قابلة للتحوير حسب ظروق القتال 
المستمرة بسرعة» وليست جامدة في قوالب صلبة. 

وكان يطبق مبدأً: التعاون» وقد برز تعاونه بوضوح في معركة 
اليرموك الحاسمة وفي معارك فتح فلسطين . 

وكان يطبّى مبداً: إدامة المعنويات» بالمثال الشخصى»ء والعقيدة 
الراسخة والقيادة الحكيمة» والتصر. ۰ 

وكان يطبق مبداً: الأمور الإداريةء فما عانت قواته من نقص في 
الشؤون الإدارية . ۰ 

لقد كان علقمة بحق قائداً متميزاًء ولا عجب فهو أحد قادة النبيّ بها . 

علقمة في التاريخح 

يذكر التاريخ لعلقمة» بأنه نال شرف الصْحبة ونال شرف الجهاد تحت 
لواء النبيّ بلا . 

ويذكر لهء أنه كان أحد قادة سرايا النبيّ ياء وأحد عمّاله . 

ويذكر لهء أله كان أحد عمال الشيخين: أبي بكر الصديق وعمر 
وأحد قادتهما. 

ويذكر له» أنه وهب حياته لخدمة الاسلام والسلينة قات هيدا 
ولم يسقط السيف من يده. 

رضي الله عن الصحابيّ الجليل»› الاإداري الحازم» القائد الشهيد 
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مجمل السّيرة 
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تتلخص سيرة النبيّ ية وحياته المباركة في : التوحيد والجهاد. 

لقد وحد النبيّ ييه منذ مبعثه فى مكة المكرّمة إلى هجرته إلى المدينة 
المنوؤرة من أجل الجهاد: وحد الأفكار بالتوحيد» ووخد الصفوف 
بالتوحيد» ووحد الأهداف بالتوحيد» وجمع الشمل بالتوحيد» وبنى الإنسان 
بالتوحيد» وأزال نعرات الجاهليّة بالتوحيد» وغرس التضحية والفداء 

لقد كانت حياته المباركة في مكة المكرّمة عبارة عن توحيد من أجل 
الجهاد. 

وجاهد النبيّ ي منذ هجرته إلى المدينة المنوّرة من مكة المكرّمة إلى 
أن التحق بالرفيق الأعلى من أجل التوحيد؛ فكان جهاده لتبليغ الدّعوة إلى 
الناس كافة» ولتكون كلمة الله هى العليا فى الأرض . 

وكانت همَته العالية منصرفة بكل طاقاتها الماديّة والمعنويةء بتأييد 
من الله وتوفيقه» إلى غاية سامية واضحة المعالم هي (بناء الإنسان 
المسلم)» لیکون قدوة للاخرین فی السلم والحرب» أخلاقاً وسوا 
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معام ET‏ وأا اة الدتا والآخرة معا 

وكان سبيله إلى بناء الإنسان المسلمء هو التوحيد من أجل الجهادء 
والجهاد من أجل التوحيد. 

بالتوحيد» أشاع الانسجام الفكريّ لأول مرة بين المسلمين في 
ر E‏ جعل TT e‏ ممکنا إِذ 


كما أن هذا الانسجام جعل الخاد ممكا ضا يقود إلى التصر 
ويؤدي إلى الظفرء إذ إن التعاون الوثيق والجهاد المقدّس الذي تستثيره 
العقيدة الراسخة الواحدة» جعل من المسلمين قوَة لا تقهر أبدأء فود 
الرسول القائد عليه أفضل الصلاة والسّلام في أيامه شبه الجزيرة العربيّة كلها 
تحت لواء الإسلام» ولا نعرف لها وحدة بأيّ شكل من الأشكال وبأية 
ضتررة عن الور قله اند فكان جيش النبيٌ ية الذي أنشأه وأرسی دعائمه 
خلال عشر سنوات من عمره المبارك» هو الذي حمل رايات المسلمين 
شرقاً وغرباً من بعده» وتحمَّل أعباء الفتح الإسلامي العظيم الذي شمل 
خلال تسعة وثمانين عاماً (۱۱ ه- ٠٠١‏ ه) من الصّين شرقاً إلى قلب 
فرنسا غرباًء ومن سيبيریا شمالاً إلى المحيط حورا فکان هذا الفتح فتحاً 
مُستداماء لم ينحسر عن البلاد المفتوحة على الرغم من تقلبات الظروف 
وتطورات. الرس إل عن الأتدلين الذي انسر ها اتضنارا ساسا 
وعسکریاًء وبقي ثابتاً راسخاً فيها فكرياً وثقافياً واجتماعياً حتى اليوم. 

مجمل تاريخ جين الي 
کے 


وتاریخ جیش النبيٰ ياء یبدا من يوم مبعئه عليه الصلاة والسّلام» 
فقد عمل جاهدا في ميدان بناء الإنسان المسلمء الذي هو المجاهد المسلم 
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قائداً وجندياً» ولك تاريخه فى التطبيق العملي للجهاد عشر سنوات فقط 
بدأت في المدينة المنوّرة. 
وحين هاجر النبنَ به من مكة المكرّمة إلى المدينة المنوّرة وأمر أصحابه 


بالهجرة إليهاء بدا تنظیم الجيش الإسلامي وتسلیحه وتجهیزه ه وقیادته (عملاً) 
شا نطاسا له کیان واخد: وهدف واحد» وفکر واحد» وقيادة وأحدة. 


ومعنى الهجرة إلى المدينة المنوّرة» من الناحية العسكرية» هو حشد 
المجاهدين في قاعدة أمينة»› ا للنهرض بأعباء الجهاد. 

وبادر النبي يا مباشرة» بعد استقراره فی المدينة المنوّرة»› إلى اختیار 
مکان مناسب لبناء مسجده» وبداً بہنائه باللبن»› وشارك أصحابه في حمل 
اللّبنات والأحجار على كواهلهم» e.‏ المسجد: فراشه الرّمل 
والحصى › وسقمه الجريد» وأعمدته الجذوع 

وتم بہناء مسجد رسول الله کا في المدينة المنوّرة» بناء الثكتة 
الأولى لجيش النبيّ ياء والثكنة الأولى في الإسلام. 


وفي مسجد النبيّ اة أخذ بناء الإنسان المسلم يؤتي آګله مرتين: غير 
القادرين على الجهاد من أولاد المسلمين الصغار ليكونوا جيش المستقبل 
وجنود الفتح الإسلامي وقادتهء والقادرون على الجهاد من شباب 
المسلمين» وكهولهم وشيوخهم أيضاً ليكونوا جيش الحاضر والمستقبل 
وجنود ا الإسلامي وقادته» والقادرون وغير القادرين على الجهاد من 
المسلمين يحقنون في المسجد النبويّ الشريف بمصل الجهاد مادياً وشوا 
ليصبح الإنسان المسلم مجاهداً من الطراز الأول بماله ونفسه في سبيل الله . 
)١(‏ انظر التفاصيل في: طبقات ابن سعد (۲۳۹/۱- ١٠٤۲)ء‏ وسيرة ابن هشام 
»)٤/١(‏ والطبري (۳۹۷/۲)ء وابن الأثير »)٠٠۹/۲(‏ والبداية والنهاية 
»)۲۱٤/۳(‏ وابن خلدون .)۷٤١ -۷٤١/۲(‏ ومختصر تاریخ البشر »)۱١۷/١(‏ 


وعيون الأثر »)۱۹١ /١(‏ وخلاصة الوفا بأخبار دار المصطفى »)۱٤١(‏ ومختصر 
كتاب البلدان لابن الفقيه .)١٤(‏ 
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ولم يُوْذن للمسلمين بالقتال» وهو الجهاد الأصغر» قبل الهجرة من 
مكة المكرّمة إلى المدينة المنوّرةء بالرغم مما تَحَمّلوه من تعذيب وتشريد 
وعناء واضطهاد. وفي مكة المكرّمة اجتمع الب بي بسبعين رجلا من 
مسلمي المدينة المنورة ليلا في (العَقَبة)'“ في بيعة العقبة الثانيةء فاستمع 
أحد المشركين وهو يتجوّل بين مضارب الخيام ومنازل الحجيج إلى ما دار في 
اجتماع (العقبة) من حديث بين النبي ياد وأولئك المسلمين القاذمين س 
المدينة المنوّرةء فصرخ ينْذِرٌ أهل ن ا 
والصبًاء"“ معهء قد اجتمعوا على حربكم». 


ولم يكترث مسلمو المدينة من أهل العقبة الثانية بانكشاف أمرهم» بل 
أرادوا مهاجمة المشركين من قريش وغيرهم بأسيافهم» ولكن النبي يلا 
أمرهم بالتفرق والعودة إلى رحالهى إذ لم يآذن الله لهم بَعْدُ بالقتال" . 

وبعد الهجرة إلى المدينة المنوّرةء نزلت أرل اة من آيات القتال : 
«أَذنَ للذين اتون بام ظلموا واد الله على تَصْرِهمْ لَمَدِيْرٌ. الذين 
أخرجوا من ديارهم غير خی إگ أن بمولوا: را اله > فخرج الرّسول 
القائد عليه أفضل الصّلاة واللام غازياً في شهر (صَفَر) على رأس اثني عشر 


ا من مَقَدَمَة إلى المدينة المنوّرة» وبذلك بدا الجهاد اللأصغر ا في 
الإسلام . 


)١(‏ العقبة: الجبل الطويل يعرض للطريق فيأخذ فيه» وهو طويل صعب إلى صعود 
الجبل. وأما العقبة التي بويع فيها النبي َء فهي: عقبة بين (منى) ومكة» بينها 
وبين مكة نحو ميلين» وعندها مسجد ومنها ترمى جمرة العقبة» انظر التفاصيل في 
معجم البلدان (/ ۱۹۲ - ۱۹۳)ء والمشترك وضعا والمتفق صقعا .)۴١١(‏ 

(۲) الصباء: جمع صابىء» وصباً الرجل: ترك دينه» وكان المشركون يقولون لمن أسلم 
مع رسول الله ية : الصابىء. 

)۳( انظر التفاصيل في : سيرة ابن هشام (۲/ 0€ 0۷(. 

.)٤١ ۳۹ :۲۲( الایتان الکریمتان من سورة الحج‎ )٤( 

.)۲۸- ۲۷( سیرة ابن هشام (۲/ ۲۲۳). والدرر (۱۰۳)ء وانظر کتابنا : الرسول القائد‎ )٥( 
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رسالة المسحد العسكرية 
کے 


المكرّمة وسنة وأاحدة فی المدينة المنوّرة بعد هجرته إليها يعمل حاهدا في 
ميدان: بناء الإنسان المسلم» منقذاً رسالة الله في مجال الجهاد الأكبر . 


وقضى عشر سنوات في المدينة المنوّرة من عمره المبارك» من بداية 
الجهاد الأصغر حى التسى بالرفيق الأعلى منعذا رالة اه ف جال الجهاد 
الأكبر وهو بناء الإنسان المسلم» وفي مجال الجهاد اة وهو الجهاد 
في سبيل الله بالأموال والأنفس لإعلاء كلمة الله . 

وقد بُعث النبي ية في الأربعين من عمره المبارك والتحق بالرفيق 
الأعلى عن ثلاث ورد و کان ا ر ا ورا و 
وأسوة ثلاثاً وغشرين شنةة كان انبا ورشولا> ومعلا وراقداء ,وزعيما 
وقائداً عشر سنوات» بلغ الرّسالة» وأدّى الأمانة» خلال عمره المبارك من 
مبعثه إلى وفاته في مجالين حيويين: مجال الجهاد الأصغر» ومجال الجهاد 
الأكبر» فعلمنا أن الجهاد الأكبر هو الأصلء ولكنّ هذا الجهاد لا يبلغ غايته 
ويخقق أهدافه وتات وتي إلا الخاد اصرف خی بخ قر 
ولا قَوَة بغير مجاهدين صادقين» يجاهدون أنفسهم أولاً بالعقيدة الراسخة» 
لينتصروا على أعداء الإسلام بالأنفس الطاهرة ذات الأخلاق المحاربةء لا 
بضخامة العَدّد والعددء إذ لم ينتصر المسلمون على أعدائهم بالتفوق 
العدديّ والعدديّ في أيام النبيّ بي ولا في أيام الفتح الإسلامي العظيم» بل 
انتصروا بتطبيق تعاليم الدين الحنيف نصا وروحاًء فلما بدلوا ما بأنفسهم 
وتخلبت عليهم نفوسهم الأمّارة بالشُوء» واستبدلوا الذي هو أدنى بالذي هو 
خير» أصبحت انتصاراتهم هزائم» ولم يُفلحوا أبداً. 


إن تاريخ جيش النبيّ بء بدأ من أل نزول الوحي على المصطفى 
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عليه الصلاة والسلام» فأعد جنوده وقادته بالتدريج (أفرادا)» في د 
المكرمة ببناء الانسان المسلمء فلما هاجر إلى المدينة المنوّرة وشيّد مسجده 
فيهاء بدأت مرحلة جديدة من مراحل ذلك الجيش هي مرحلة تنظيم 
(الأفراد) قادة وجنوداء استعدادا للجهاد الأصغر› ولم a‏ سنة كاملة على 
إكمال تشييد المسجد النبوىّ الشريف› إا وأصبح ج جيش النبي بيا متڪامل 
التنظيم› قلیل العَدّد ولكنه كثير المدد» فى قاعدة أمينة هى المدينة المنورة› 
يرتكز عليها في جهاده» وينطلق منها لتحقيق أهدافه» ويعود إليها من 
غزواته» ويحشد فيها الرجال والمعدات . 


واتخذ النبيّ ية من مسجده النبويّ الشريف مقراً للقيادة: يد فيه 
الخطط العسكريّة» ويعقد فى رحابه مجالس الجهاد» ويهيىء فيه 
المجاهدين الصادقين» ويصدر فيه القرارات والأوامر والوصايا» وينصت فيه 
إلى ذوي الرأي من أصحابهء لأن أمرهم شورى بينهم . 

وكان يحشد أصحابه في المسجد» ليشحنهم بطاقات مادية معنوية 
لا ینضب معینها› ویحرضص المؤمنين على القتالء ويأمرهم بالثبات وينهاهم 

عن الفرارء ويرم E‏ ويأمرهم بالطاعة والنظام» ویشیع 

وکانت الغزوات والسّرايا تنطلق من ٠‏ المسجد» تك الرايات 
والأعلام والبنود للمجاهدين فی المسجد» وتوزع فيه الأسلحة والمعدات› 
وکال أصحابه یجتمعول فی المسجد حين يداهمهم الخطر› ويعود 
في المسجد»ء ويتعلّم المسلمون أحكام الجهاد في المسجد. 

والفرق بين الغزوات والسّراياء أن الغزوات يقودها النبى ية بنفسه»ء 
والسرايا يقودها قادة النبيّ ييه من أصحابه الخْرّ الميامين . 

أخرج الشيخان - واللفظ لمسلم - عن أنس رضي الله عنه» قال: «كان 


0۹ 


رسول الله اء أجود التاس» وكان آشجع الٽاس» ولقد فزع أهل المدينة 
ذات ليلة» فانطلق التاس قبل الصّوت» فتلقاهم رسول الله ي راجعا وقد 
سبقهم إلى الصوت» وهو على فرس لأبي طلحة رضي الله عنه» يجري في 
عنقه السّيف» وهو يقول: «لم تراعوا. . . لم تراعوا». 

سبق النبيّ ية جماعة الاستطلاع إلى الصوت» وكان الصحابة 
رضي الله عنهم قد تحشدوا في المسجد انتظاراً لأوامر الرسول القائد عليه 
الصلاة والسّلام وتوجيهاته . 

لقد كان المسجد في أيام النبيّ ية (منابة) للمجاهدين قادة وجنوداًء 
والمثابة في المصطلحات العسكرية» هي: مكان اجتماع القائد برجاله 
لإصدار الأوامر إليهم ومكان استلام الأوامر» وكان المنادي ينادي حين 
يتعرّض المسلمون لخطر داخلى أو خارجى: الصلاة جامعة.. الصلاة 
E e E A O a‏ 
عليهم السّلاح كاملا ويجهّز لهم مَنْ وراءهم الخيل والدواب والإبل أو 
يجهزونها لأنفسهم ويربطونها خارج المسجده وعد لهم الأمتعة اللازمة 
والتجهيزات» ليصاولوا العدو فورا ويقضوا على الخطر الداهم» تنفيذا 
لخطة قائد واحد» تحقيقاً لغاية واحدة» هي الدفاع عن الإسلام 
وا 


بناء الإنسان المسلم 


E E 
وقد استطاع النبي ويا بناء الإنسان المسلم على ثلاث دعائم : العقيدة‎ 
الراسخة› والقدوة الحسنة» واختیار الرجل المناسب للعمل المناسب.‎ 
آما العقيدة الإسلامية» فهى عقيدة منشئة بتّاءة» صالحة لكل زمان‎ 
ومكان» لأتها تهت بالمادة اهتمامها بالرّوح» وتعنى بالحياة الدنيا عنايتها‎ 
بالدار الآخرة» وتخرس الضبط والظام في القلوب والنفوس معا وتلتزم‎ 


OA* 


u‏ لھ 
SANE‏ 


هو ماو 
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بالخلق الكريم والمعاملة الحسنة والمُثّل العليا الأخرى» وتأمر بالشجاعة 
والثبات› وتنهى عن الجبن والفرار. 


أما القدوة الحسنة» فقد كان خلت الب به القرآن» وكان تعاليم 
الام في فى الارن يقرا سرا بار ب إ9 عة عن ن 
آقوی ما یکون التطبیق» ولا ینهى عن شيءٍ إلا ابتعد عنه أشد ما يكون 
البْعدء وكان مثالا عالياً للشجاعة والإقدام» وكان كالقمّة العالية في عمله 
ومعاملته بالنسبة لأصحابه وکلهم قَمَمٌ قَمَمّ عالية» وکان يؤثر رجاله بالخير 
والأمن ویستأثر دونهم بالخطر کک وکان مثا ا لأصحايه في 
كل عمل يبتغي به وجه الله والدار الآخرة» فكان قرنه خير القرون» لأن 
تأثیره الاقز اي اماه کان عظيماً. 


آما اختياره الرّجل المناسب للعمل المناسب» فقد كان مثالا رائعاً 
حقاً في الالتزام بالعمل الصالح والإيمان العميق والخدمة المثمرة والكفاية 
العالية والماضي الناصع المجید فی اختیار قادته وعماله وقضاته وجباته . 


وكلَ مَن قرأ سِيَرَ عظماء الأمم في مختلف العصور» وفكر كثيرا في 
طرق اختيارهم للذين يوكلون إليهم المناصب العامة» لا يمكن أن يجدوهم 
شيئاً مذكوراً بالسبة لأسلوب النبيّ بيه في اختيار الذين يُوكل إل 
المناصب العامة عسكرية أو مدنية . 


قال رسول الله ل : «مَنْ ولي من آمر المسلمين شيئاًء فوَلّى رجلا 
وهو يجد مَنْ هو أصلح للمسلمين منه» فقد خان الله ورسوله»» وفي 
رواية: «مَنْ قل رجلا عملا على عِصًابة"“ وهو يجد في تلك الصًابة 
أرضى منه» فقد خان الله وخان رسوله وخان المؤمنين»» رواه الحاكم في 


(۲) 


() العصابة: الجماعة من الناس . 
(۲) السياسة الشرعية للإمام ابن تيمية .)٠١(‏ 
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لقد دلت سَنّة رسول الله وء أن الولاية أمانة يجب أداؤهاء فقد قال 
لأبي ذرّ الغفاريّ رضي الله عنه في الإمارة: «إتها أمانةء وإنها يوم القيامة 
خزي وندامةء إلا مَنْ أخذها بحقهاء وأذى الذي عليه فيها»» رواه مسل 


وروی البخاري فى صحيحه عن أبى هُرَيّْرة رضى الله عنه: «أن 
E RR A E IRE‏ 
إضاعتها؟ قال: إذا رسد“ الأمر إلى غير أهلهء فانتظر الساعة»" . 


لم يكن عليه الصلاة والسلام يُقدّم رجلا على رجل إلا بالحق» وكان 
يختار الرجل المناسب للعمل الذي يناسبهء فولى قيادة الجيش صاحب 
الطبع الموهوب والعلم المکتسب والخبرة العملية» لذلك انتصر قادته فی 
السرايا التي تولوا قيادتها في حياته المباركة» فلما رحل إلى لقاء الله» أصبح 
قادته آبرز قادة الفتح الإسلامي لأنهم من خريجي مدرسته في اختيار 
الرجال. 

لقد ولى النبيْ ية خالد بن الوليد قيادة الصحابة بعد إسلام خالد 

(Du «& 

سا 

وما يقال عن خحالد بن الوليد يقال عن عمرو بن العاص› فقد ولاه 
الصحابة بعد إسلام عمرو مباشرة“ 

وقال عنهما لأصحابه الذين كانوا من حوله: «ألقت إليكم مكة أفلاذ 
کندش* :. 


.)١١( السياسة الشرعية‎ )١( 
. وسد الأمر إلى فلان: أسند إليه القيام بتصريفه‎ )۲( 
.)١۳( السياسة الشرعية‎ )۳( 
.)٠١۳٤/۷( أسد الغابة (۳/ ۳۸۲) والاستیعاب‎ )٤( 
.)٠١۳٤/۷( سد الغابة (۳/ ۳۸۲) والاستیعاب‎ )٥( 
.)٠١۳٤/۷( سد الغابة (۳/ ۳۸۲) والاستیعاب‎ )١( 


OAY 


وکان عثمان بن عفان رضی الله عنه غنياًء فأفاد المسلمون من ثراثهء 
ولم نسمع"“ أن الرسول القائد عليه أفضل الصّلاة والسّلام كلف عثمان 
بمنازلة الأقران يوم الطعان. 

وکان حسان بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه شاعراً مجيداً» فاستفاد 
المسلمون من قابليته الشعريةء ولكنٌ النبيٌ ية كان يجعله مع التّساء عندما 
يتوجّه للجهاد. 

وكان كثير من أصحاب النبيّ ية عدون من أشجع الشُجعانء 
ولكنهم بقوا جنودا في جيش المسلمين» ولم يتولوا مناصب قيادية» لأنهم 


. 0 


کانوا جنودا متمیزین › ولم یکونوا قادة متميزين . 

وكان من بين أصحابه مَنْ بحسن القراءة والكتابةء فجعلهم كتاباً 
للوحي ومحرّرين لرسائله إلى الملوك والأمراء. 

وکان من بینهم إداريون ودعاة وجباة وقضاة» فولى کل واحد منهم 
٠‏ ما پناسب قابلیاته وکهفایاته . 

لقد كان النبىٌ ييه يعرف حى المعرفة كل مزايا أصحابه» فيفيد من 
تلك المزايا ویبرزها للعيان» ويشجع أصحابها ويثني عليهم أطيب الثاء. 

ولكنه في الوقت نفسه» يغض الطرف عن النواقص» ويتستر عليها 
ويبذل جهده لإصلاحهاء ولا يذكرها بل يذكر المزايا حسب» ويأمر أصحابه 
بذكر مزايا إخوانهم حسب أيضاً. 

واستفادته عليه الصّلاة والسلام من كل مزية لكل مسلم» واستقطاب 
تلك المزايا لبناء المجتمع الإسلامي الجديدء فلا يضع لبنة إلا في مكانها 
اللائق بها والمناسب لهاء جعل هذا البناء يرتفع ويتعالى سليماً مرصوصاً 
(۱) سنن النسائي (۲/ ١١٠)ء‏ وانظر حاشية السندي على هامش سنن النسائي (۲/ .)٠١١‏ 


OA 


وكان ذلك سبباً من أهم أسباب انتصار النبيّ ية عسكرياً وسياسياً 
واجتماعياً واقتصادياًء وفي أيام الحرب وأيام السلام . 

فلما التحق عليه الصّلاة والسّلام بالرفيق الأعلى» خلف بين المسلمين 
عدداً لا يكاد يعد ولا يُحصى من القادة والأمراء والولاة والجباة والعلماء 
والفقهاء والمحدثين» قادوا الأمة الإسلامية غسکریا وسیاسیا وإذاريا ماليا 
واجتماعيا وفكريا إلى المجد والسؤدد والخير» وإلى الفتح والنصر 
والتوفيق » وإلى طريق الحق وسبيل الرّشاد. 

وصدق رسول الله بي : «أصحابي كالنجوم» فبأيّهم اقتديتم 
اهتديتم» » فهؤلاء هم القادة الرّواد» من خريجي مدرسة المصطفى عليه 
أفضل الصلاة والسّلام . 

لقد نسي النبى بيا نفسه» وركز كل تفكيره عملا دائباً لمصلحة 
الب 

نسي مصلحته الخاصة» وانصرف إلى مصلحة المسلمين العامةء 
لذلك استطاع تخريج القمم السّامقة من مختلف القابليات والكفايات 
لل الماصت والواخات: 


استطاع بالدعامة الأولى: العقيدة الراسخة»› أن يج ضمير الفرد 
4 م من صمیر 
رقيبا عتيدا عليه» يأمره بالمعروف وينهاه عن المنكر» وأن يجعل من 
المجتمع الإسلامي إخوة متحابين في الله : #إنما المؤمنون إخوة4 . 
واستطاع بالدعامة الثانية : القدوة الحسنةء أن يجعل من الفرد المسلم 
مؤمناً بان العقيدة الإسلامية قابلة للتطبيق عملياًء وأن ما لا يمكن أن يكون» 
يمكن فعلاً أن يكون» وأن يجعل المجتمع الإسلامي مؤمناً بأنه المجتمع 
(۱) رواه البيهقي في السنن»› انظر مختصر الجامع الصغير للمناوي - مصطفی محمد 
عمارة - (۱/ ۳۷۹). 
(۲) الآية الكريمة من سورة الحجرات .)٠١ :٤۹(‏ 
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لوكذلك جعلناكم أمَةَ وَسَطاًء لتكونوا شهداء على التاس» ويكون الرّسولٌ 
علیکم شهیداًه”“ . 

واستطاع بالدعامة الثالثة : اختيار الرجل المناسب للعمل المناسب» 
أن يجعل الفرد المسلم يعتمد على قدرته وكفايته وإيمانه للتقدم ولا يعتمد 
على حسبه ونسبه وانحرافه عن مبادئه» ويجعل المجتمع الإسلامي يثق 
بعدل القيادة وترفعها عن التحيّز والأهواء. 

هكذا أعد الرّسول القائد عليه الصلاة والسّلام الفرد المسلمء وكلّ فرد 
مسلم جندي مجاهد في جيش المسلمين» مؤمنا بعقيدته الراسخة» واثقا 
بقيادته الأمينة» لا يخشى على مستقبله الظلم والانحراف» مطمئنا على 
حاضره ومستقبله غاية الاطمئنان. 

وهؤلاء الأفراد يلون المجتمع الإسلامي» وهو جيش المسلمين 
المجاهدين في سبيل إعلاء كلمة الله» يشيع فيه الانسجام الفكري بالعقيدة 
الراسخة» يق بقادته» ويتولى أمره الزبدة المختارة من أبنائه من أصحاب 
الكفايات العالية» والقابليات المتميّزة» والإيمان العميق» والماضي 
الد 

هذا المجتمع الذي يدافع عن عقيدته» ويحملها إلى الناس كافة 
لا يحملهم عليهاء ويدافع عن أرضه وعرضه - ولا أقول عن آعراضه - لأن 
عرض كل مسلم عرض المسلمين جميعاً» كل أفراده يتساوون بالحقوق 
والواجبات» يسعى بذمتهم أدناهم» وهم قوّة على سواهم» ليس بينهم تمييز 
طبقيَ ولا عرقي» هو جيش الب بء ومثل هذا الجيش لا يقهر ولا يتقهقر 
أبدا. 


المثالي الذي يؤمن بعقيدة مثالية جاءت لمصلحة المؤمنين والناس جميعاً: 


.)٠٤١ :۲( الاية الكريمة من سورة البقرة‎ )١( 
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أدوار بناء الجيش 
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وجيش المسلمين الأول في تاريخه» يتلخص بأربعة أدوار» تدرّج بها 
من الضعف إلى القوّة» ومن الدفاع إلى الهجوم» فأصبح بالتدريج قوّة 
ضاربة ذات عقيدة راسخة ومعنویات عالية» تعمل تحت قيادة واحدة» 
لتحقيق غاية واحدة. 

وهذه الآدوار الأربعة هي بحسب تسلسلها الزمني وتطورها 
التدريجي : 

الدور الأول هو دور الحشد: من بعثته ية سنة 1٠١(‏ م)» إلى 
هجرته من مكة المكرّمة إلى المدينة المنوّرة سنة (1۲۲ م) واستقراره هناك . 

وفي هذا الدور» اقتصر النبيّ ية على الدعوة ورا ر ونار 
ویرسّخ العقيدة» ويجاهد بكل طاقاته لتبليغ الدعوة ونشر الاإسلام. 

بهذا 'الجهاد الاأكرء كون. الخميرة الأول الجشن المسلمين» 
حشدهم فی المدينة المنوّرة بالهجرة إليهاء فقكانت المدينة ھی القاعدة 
الأمنة الأولى لجشالمطلمين؛ 

والدّور الثاني» هو دور الدفاع عن العقيدة: وقد اقتصر في السنة 
الأولى من الهجرة» على تنظيم الجيش الإسلامي وإعداده للجهاد. 

ودا الي 5 پر بعد نزول ان N‏ ادن للذين 


بغیْر جا ن بولوا: و 0 8 السرايا E‏ القادة من 
أصحابه» وقاد دنفسه الغزوات› وانتھی هذا الدور: دور الدفاع عن u‏ 


بانسحاب الأحزاب عن المدينة المنوّرة بعد غزوة (الخُندق) فن شوال من 
(۱) الآیتان الکریمتان من سورة الحج (۲۲: ۳۹ .)٤١‏ 


OAV 


السنة الخامسة الهجرية" › وقيل: فى ذي القعدة سنة خمس الهجريتة" › 


ومعنى هذاء أن هذا الدور استمر أربع سنوات تقريباً. 

وفي هذا الور كان مولد الجيش (تنظيمياً)» مولد الجيش الإسلامي 
جيشا مجاهدا في ظل مسجد النبى ياء فازداد تعداد المسلمين» وأحرزوا 
اتا اتا في غزوة (بّذر الكبرى) في رمضان المبارك من السنة الثانية 
الهجرية” » وأثبت جدارته في الدفاع عن العقيدة الإسلامية» وعن حريّة 
نشر الدعوة الإسلاميّة بين الناس كافةء» تجاه أعداء المسلمين من المشركين 
والمنافقين ويهود» المتفوقين على المسلمين عددا وعددا. 


وفي هذا الذور اجتاز الجيش الإسلامي الوليد وقتاً عصيباً بنجاح باهر 
وانتصارات حاسمة» وصفة الرسول القائد عليه أفضل الصلاة والسّلام قبل 
خوض غزوة (بدر الكبرى) بقوله وهو يناجي ربّه: «اللَّهم إن تَهَْلكُ هذه 
العصابة لا تيده ٠‏ مشيرا إلى رقف المسلمين العيب ولكته قال ية 
الصلاة والسّلام بعد انسحاب الأحزاب من غزوة (الخندق): الان نغزوهم 
ولا يغزونناء نحن نسير إليهم» » مشيراً إلى تَحَسّن موقف المسلمين من 
٠‏ حال الخطر المحدق بهم إلى حال القوّة والمَنَعة. 


والدّور الثالث» هو دور (التعَرّضٍ): من بعد غزوة (الخندق) إلى 
غزوة (حتَيْن)"“ التي كانت في شهر شوال من السّنة الثامنة الهجرية" . 


(۱) الدرر (۱۷۹)» وعيون الأثر (۲/ .)٠١‏ 

(۲) طبقات ابن سعد(۲/ »)٠٥‏ والمغازي للواقدي (۲/ .)٤٤١‏ 

(۳) سيرة ابن هشام »)۲٦٦/۲(‏ وطبقات ابن سعد »)۱١/۲(‏ والدرر (١١١)ء‏ 
والمغازي (۲/۱) و (۲۱/۱)» وعيون الأثر .)۲٤٠٥/۱(‏ 

.)۲٠١/١( وعيون الأثر‎ »)۲٦۷/۲( سيرة ابن هشام‎ )٤( 

.)11/۲( عيون الأثر‎ )٥( 

(0) حنین : واد قبل الطائف› بینه وبين مكة ثلاث ليالء انظر التفاصيل في معجم 
البلدان (۳/ .)٠١٤‏ 

(۷) طبقات ابن سعد »)۱٤۹/۲(‏ والمغازي للواقدي »)1/١(‏ وجوامع السيرة .)۲٤١(‏ 


OAA 


وفي هذا الدور» انتشر الإسلام في شبه الجزيرة العربية كلّهاء وأصبح 
جيش المسلمين قوّة ضاربة ذات اعتبار ووزن وأثر في البلاد العربية› 
واستطاع سحق كل قَوَة باغية من المشركين ويهود تعرّضت بالمسلمين . 


والدّور الرّابع هو دور (التكامل): من غزوة: (حتيْن) إلى أن التحق 
النبيّ بلا بالرّفيق الأعلى» في يوم الاثنين من شهر ربيع الأول من سنة 
اجک عة ال ا 


وفي هذا الور تكاملت قرات المسلمين» فسنيطرت على شبه الجزيرة 
العربيّة سيطرة تامَّة بدون منازع» ووخدتها ودا كاملا لأول رة في 
تاريخها تحت لواء الإسلام. 


ثج آخذت هذه القَوَّة تحاول أن تجد لها مَفْساً في خارج شبه 
الجزيرة العربيّةء فكانت غزوة (تبوك)“ التي كانت في شهر رَجَّب من 
السنة التاسعة الهجرية" . إيذاناً بمولد الدولة الإسلامية o‏ 


لست بحاجة إلى إثبات قابلية التي بيا القيادية وكفايته العسكرية e‏ 


وصدق الله العظيم: الله َل حَيْنُ کت يَجْمَل رسالتة4")» فقد کانت 
قابلياته وكفاياته القيادية والعسكرية E‏ فة نادرة لا تتکرّر ا 


(۱) طبقات ابن سعد (۲۷۲/۲)ء وسیرة ابن هشام /٤(‏ ۳۳۲)» والدرر (۲۸۷). 

(1) تبوك: موضع بين وادي القرى والشام» وهو حصن فيه عين ونخل» انظر التفاصيل 
في معجم البلدان (۲/ .)۳٠١‏ 

(۳) طبقات ابن سعد (۲/ »)۱٠٦٠١‏ والدرر .)۲٥۴۳(‏ 

.)۲۹ - ۲۸( انظر کتابنا: الفاروق القائد‎ )٤( 

)٥(‏ انظر كتاب: السبيل إلى القيادة للمشير مونتكمري (۱۷ و ۲۸۲). وكتاب: المائة 
الأوائل للدكتور مايكل هارث الذي اختار النبيّ ية ليكون الأول في أهم رجال 
التاريخ . 

0) الاية الكريمة من سورة الأنعام (1: .)٠١١‏ 

(۷) انظر التفاصيل في كتابنا: الرسول القائد .)٤۸١ - ٤١١(‏ 


0۸۹4 


فقد قاد النبيّ ييه بنفسه سبعا وعشرين ا وفي رواية أخرى : 
أ اه جا ورن غو , 


ولكنني بمقارنة تعداد الغزوات وتوقيتها في المراجع المعتمدة للسيرة 
النبويّة المطهرة والمغازي والتاريخ» وإحصاء الخزوات التي قادها النبى ميا 
بنفسه» وجدت أن عدد الخزوات التي قادها بنفسه هي ثمان وعشرون غزوة 
(انظر الملحق أ المرفق)ء ويبدو أن قسماً من المصادر أغفلت غزوة من 
الغروات شيو زا ها أغفا أك من رة واخ ولک نداد 
الغزوات التي e‏ في الملحق المرفق وردت في أكثر من مصدر 
معتمد» فآثرت إثباتها مُسَسَقَة مبسّطةء لعل فيها فائدة للمعنيين بالدراسات 
العسكريّة الإسلامية" . 


وقد فال في تسع غزوات : بدر» وأحدى والمرَيْسيع› والخندق» 
رطف وخیبر» وفتح مكة» وحتيْن»› لطا ° . بينما فر المشركون في 
تسع عشرة غزوة من غزوات النبي ييه بدو ن قتال. 


وکانت سرایاه التي بعث بها سبعاً وأربعين نة وفي رواية : آنه 
بعث عدداً آکثر من السّراياء والأول أصح (انظر الملحق ب المرفق). 


(۱) طبقات ابن سعد (۲/ .)٥‏ والمغازي للواقدي (۷/۱)» وعیون الأثر (۲۲۳/۱). 

(۲) جوامع السيرة .)١١(‏ 

(۳) انظر ا في كتابنا: الرسول القائد ٤١١(‏ - ۸١٤)ء‏ ولم يدرج قسم من کاب 
مصادر الغزوات غزوة بني قينقاع مع غزواته عليه الصلاة والسلام» انظر (مثدً) 
سیرة ابن هشام /٤(‏ ۲۸۰). 

-٠۸( وعيون الأثر (۲۲۳/۱)» وجوامع السيرة‎ »)٦ - ٥/۲( طبقات ابن سعد‎ )٤( 
.)۱ 

.)٤١٤( انظر كتابنا: الرسول القائد‎ )٥( 

() طبقات ابن سعد »)٦/۲(‏ وعیون الأثر (۲۲۳/۱)ء وجوامع السيرة .)١١ -١۷(‏ 


0۹۰ 


٥۹۱ 


وقد قاد عليه الصلاة والسّلام غزواته خلال سبع سنين بدأت من بعد 
هجرته من مكة المكرّمة إلى المدينة المنوّرة» فقد خرج إلى غزوة 
(ودان)“ وهي أوّل غزوة قادها بنفسه في شهر صَفَر من السنة الثانية 
الهجريّة" » وكانت غزوة (تبوك) أخر غزواته في شهر رجَّب من السنة 
الفا الجر ا0 فوت لك الف ر رات و خد اين ال 
تحت لواء الإسلام لأول مرة في التاريخ . 


رائد الفتح 
کا 
وبدأً الرسول القائد عليه أفضل الصلاة والتلام يخطط للفتح 
الإسلامي العظيم» فهو الذي رسم الخطة التمهيدية التي حملت جیش 
المسلمين على فتح (أرض الشام)" : فلسطين والأردن وسوريّة ولبنان» 
وتاس ول رکن لدولة الإسلام خارج شبه الجزيرة العربية على شواطیء 
البحر الأبيض المتوسّط الشرقية . 
ذلك أن الرسول القائد عليه أفضل الصّلاة والسّلام إلى جانب تبليغه 
ار الإسلاميّة ميّة إلى قادة الا قي ر کسری فارس» وقیصر 
القشطنطينةء زا وقادة العراق وأرض الشام ومصر والخليج العربي 
واليمن والحبشةء کان قائداً ماهراً قا ل يغض الطرف عن أي مظهر 
عدوانيّ قد يحط من شأن دعوت آو يعمل على اليل منها أو ية يضع العراقيل 
)١(‏ ودان: قرية قريبة من الجحفة» وهناك ودان بين الأبواء والجحفق وهي من الجحفة 
على مرحلةء انظر التقاصيل في معجم البلدان (/60). 
(۲) المغازي للواقدي (۲/۱)» وطبقات ابن سعد (۸/۲). والدرر »)۱٠۳(‏ وعيون 
الأثر .)۲۳٤١/١(‏ 
)۳( أرض الشام : حدودها من الغرب بحر الروم (البحر الأبيض المتوسط)» ومن الشرق 
البادية من (أيلة) إلى الفرات إلى حد الروم» ومن الشمال بلاد الروم (تركيا) ومن 
الجنوب حد مصر وتیه بني إسرائيل»› راجع التفاصيل في المسالك والممالك 


o۹۲ 


o۹۳ 


في طريق حريّة انتشارهاء فلم يقف ساكناً أمام استشهاد رسوله الذي بعثه 
إلى أمير الغساسنة في (بُصْرَّى)“ » فأرسل في السنة الثامنة الهجرية 
(1۲۹ م( أحد قادته المقرّبين إليه» وهو زيد بن حارثة الكلبيّ على راس 
حملة تعدادها ثلاثة الاف رجل إلى الحدود الشمالية الغربية من حدود بلاد 
العرب» وهناك عند (مُوْتة) » الواقعة على حدود (البُلْقاء)“ إلى الشرق 
من الطرف الجنوبيّ للبحر (المَيّت)» التقى المسلمون بقرّات الرُوم 
وحلفائي ° الخسناستة: 


ومهما تكن الخاتمة التي لقيتها غزوة (مؤتة)» فإِن نتائجها وآثارها 
كانت بعيدة المدى» فبينما رأى الرّوم تلك الغزوة (غارة) من الغارات التي 
اعتاد البدو شتها بين حين واخرء كانت سرية زيد إلى (مؤتة) في الحقيقة غزوة من 
نوع آخر» لم تقدّر امبراطورية الرّوم أهميتهاء > فهي حرب منظمة كانت لها 
مهمة جديدة خاصة» جعلت المسلمين يتطلعون جريا لفتح أرض الشام. 

وفي السنة التالية» أي في السنة التاسعة الهجرية 1۳١(‏ م)» قاد 
الي ا ب خرو ر فاطهر فو الاين لزم لمر ن بام 

ثم عاد إلى المدينة المنوّرة» فكانت تلك الغزوة غزوة استطلاعيّة » بالإضافة 

تأثيرها المعنويّ في الرّوم وحلفائهم الغساسنة. 


وفي السنة الحادية عشرة الهجريّة (1۳۲ م)» أعد النبيٰ بي سرية 
بقيادة OE‏ زيد بن حارثة الكلبي“ (حب رسول الله وابن حبّه)» 


)١(‏ بصرى: قصبة كورة (حوران) من أعمال دمشق. انظر التفاصيل فى البلدان 
09( ۰ 

() مؤتة: قرية من قرى البلقاء على حدود الشام ووادي القرى» إنظر التفاصيل فى 
معجم البلدان (۱۹/۸). 

(۳) البلقاء: كورة من أعمال دمشق ووادي القرى» قصبتها: عمان» انظر التفاصيل في 
معجم البلدان (۲۷۹/۲). 

(6) انظر تفاصيل سرية (مؤتة) فی کتابتا: الرسول القائد (۲۹۰ _ .)۳٠۲‏ 

(۵) انظر تفاصیل سيرته في کتابنا: قادة فتح الشام ومصر (۳۳- .)١١‏ 


04 


لمهاجمة الرُوم» فولّى وجوه المسلمين شطر َة عيّنها لهم وأهداف 
واضحة جليّة شرحها لهم»› وأصدر إليهم أوامر حاسمة جازمة. 

وهكذا وقف الرّسول القائد عليه أفضل الصلاة والسّلام بثاقب نظره 
على أن أشد الأخطار التى يمكن أن تحلَ ببلاد العرب ودعوته الإسلامية» 
موطنها أرض الشام نور اروم وعمّالهم الغساسنة» وقد آثبتت حوادث 
الفتح الإسلامي فيما بَعْدٌُ صدق هذه الإشارة» فكان الرُوم أشد المحاربين 
ا 


تلك ھی قصة جیش المسلمين الأول الذي أنشأه وسهر على 
رعایته» ودربه وجهزه ونظمه» وها له القادة الحماة القادرين› وأشاع فيه 
المعنويات العالية بالعقيدة الراسخة» حتى أصبح جيشاً لا يقَهّر من قَلَة ولا 
بكثرة» حقق وحدة قويّة» وأنشاً أمة عظيمة» وحمى عقيدة راسخة» في 
حياة قائده ورائده» ومؤسّس بنيانه» ومشيّد أركانه» ومرسّخ إيمانه بقوّة الله 
وعزته وإرادته وهدیه. 

وقد نشا هذا الجيش في المسجد» وشبّ وترعرع في المسجد. 
واستوى على ساقه فى المسجد» وتلقى تعاليمه فى المسجده فقد جعل الله 

وفي. المدينة المنوّرة» في مسجد النبي اد انطلق جیش المجاهدين 
الأولين للدفاع عن الإسلام والمسلمين» ثم انطلق لحماية الدعوة الإسلامية 
وحرية نشرها وتبليغها إلى الناس»ء ثم اندفع لصيانة الكيان الإسلامي» ثم 
تمل بصيانة الدولة الإسلامية مكانة وأرضاً وعرّْضاء ثم نهض بأعباء حرب 
المرتدين وإعادة الوحدة إلى شبه الجزيرة العربيّةء ثم تحمَّل أعباء الفتح 
الإسلامي العظيم أقوى ما يكون عزماً وإرادة وتصميماًء» فنقل المسلمون 
بهذا الفتح الإسلام إلى الأمم» ولم ينقلوا به الأمم إلى الإسلام» فكان نشر 
(۱) الدولة الإسلامية وإمبراطورية الروم .)٤١(‏ 


0۹0 


الإسلام بالحسنى لا بالإكراه» بالحكمة لا بالقوّة. 

ام اة ها ال ع و اه ورات ا ا 
انتصارات باهرة لا تزال أعجوبة من أعاجيب الدهر» وحقق فتوحات فذّة 
لا تزال باقية على الدّهر» وصدق الله العظيم : لاقن اس بنيانة على تَقوّى 
من الله ورضوان حَبْر آم من ٠‏ َس سس بنیانه على شفا جرفي هار فانهارَ به في 
نار جَهَنَمَء واللَهٌ لا يدي القَوم الشّالمين4“ . 

والرس الذي يمكن أن نسأله من بناء هذا الجيش الإسلامي الأول» 
جيش النبيّ بء هو أن نبني الجيوش العربية والإسلاميّة على أسس رصينة 
من تعاليم الدين الحنيف» لتتحلى تلك الجيوش بالمعنويات العالية التي 
ترتكز على تلك التعاليم . 

وأن تُحسن لها اختيار القادة المؤمنين حقاً» من ذوي الطبع الموهوب 
والعلم المكتسب والتجربة العملية» القادة الذين يؤثرون مصلحة آمتهم 
وبلدهم على مصالحهم الذاتية . 

وأن تَعدّ لها السّلاح المتطور» وندرّبها التدريب المتكامل» ونهدًبها 
التهذيب التاجع› ونجهزها التجهيز المتميّر» وننظمها التنظيم الدقيق . 

وأن نعيد للمسجد مكانته ليؤدي رسالته في غرس العقيدة الراسخة 
والمعنويات العالية» فهو وحده يؤدي هذه الرسالة» أما غيره من الأماكن فهي 
تؤدي رسالة من نوع آخر» هي من مصلحة الأعداء لا من مصلحة الأصدقاء. 

إن المسجد يكون فى الأرض» ولكنْ السماء تكون فيه . 

2 E ۹ ت‎ 

يعود المسلمون إلى المسجد» ليستعيد مکانته ويؤدي رسالته؟!. 
(1) الآية الكريمة من سورة التوبة .)٠٠۹ :٩(‏ 


0۹٦ 


والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كتا لنهتدي لولا أن هدانا اللهء 
وصلی لله على إمام المجاهدين الصادقين وعلى آله وأصحابه الطيبين 
الطاهرين . 

والله أسأل أن يفيد بهذا البحث» وأن يجعله خالصاً لوجهه الكريم. 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رت العالمين . 


ال لبرت المامرة اة العريتة الالامة في غروات 
النبيّ لل وسراياه» وفي معارك حروب الرة» وفي معارك الفتح الإسلامي 
العظيم» وفي معارك استعادة الفتح» وفي المعارك الدفاعية عن البلاد 
الاسلاميةء وفي معركة (عَيْن جَالوت) بقيادة قطز على التتار» وفي معارك 
صلا الدين الأبوي غا المليين: 

وکان من نتائج غزوات النبي يا وسرایاه» التي استمرّت سبع سنوات 
فقط”» توحيد شبه الجزيرة العربية تحت لواء الإسلام» لأول مرة في 
التاريخ› ولربما لاخر رة ضا إذ لم يوخُدها غیره حتى اليوم. 

وكان من نتائج معارك حروب الردّة» التي استمرّت سنة أو بعض 
السنة» إعادة الوحدة إلى شبه الجزيرة العربية تحت لواء الاسلام» وإعادة 
ا إلى صفوف المجاهدين التي لولا إعادتها لما كان الفتح الإسلامي 

ممکناء ولظلّ العرب في ديارهم دون بط الدفاع» والمدافع لا ينتصر 
بدا . 


وكان من نتائج معارك الفتح› > فتح بلاد شاسعة تمت من الصين شرقاً 
أل فلت وها كرا ون سرا ها إلى المحيط جنوباء وإحراز 
انتصارات حاسمة على أعظم امبراطوریتین : ااا والروم» وغيرهما من 
الأمم العريقة. 


(۱) الرسول القائد .)٤١۳(‏ 


0۹۹ 


وکان من نتائج معارك استعادة الفتح› إعادة فتح البلاد التي انتقضت 
إلى حظيرة الدولة الاسلامية من جديد بعد انتقاضها لسبہب أو لآخر من 
الأسباب. 


وكان من نتائج المعارك الدّفاعية عن البلاد الإسلامية» بسط الحماية 
القادرة على تلك البلاد» وصد غارات المعتدين والطامعين عنها. 


E e 
على سائر بلاد المسلمين.‎ 

وكان من نتائج معارك صلاح الدين الأيوبي» تحرير كثير من البلاد 
من سيطرة الصليبيين» وكان على رأس البلاد المحرّرة مدينة القدس 
والمسجد الأقصى أول القبلتين وثالث الحرمين الطاهرين . 

وكان استعمال العرب المسلمين للأسلحة العربية الاسلامية القديمة»› 
سبباً من أسباب انتصارهم في تلك المعارك على أعدائهم» فمن المفيد 
معرفة هذه الأسلحة وأساليب استعمالهاء لمعرفة سبب من أسباب انتصار 
المسلمين في مسيرتهم الطويلة المظفرة» ولتفصيل المعارك القتالية التي 
استعملت فيها هذه الأسلحة من أجل تقريبها إلى الأفهام» وهذا التفصيل 
مفيد للغاية في إعادة كتابة تأريخ المعارك العربية الاسلامية من جديد 
بأسلوب واضح خال من التعقيد. 

ا المنهاج 


والأسلحة العربية الإسلامية كثيرة العددء وازداد عددها كما ونوعاً 


Co‏ ولم تی على ما عليه e‏ النبيّ َيه وسراياه إلى أيام 


لقد كان العرب المسلمون يتحلون بمزية: (المرونة) في القضايا 


e 


العسكرية عامة: في التسليح»› والقضانا الت ا والتظ ية «واسالت 
القتال . 


رکال على ذلك إن خالد بن الولند اق اسلوب الكراديس: 
قبل معركة اليرموك» E‏ الشخصي لقوات الروم قبل أن ينشب 
القتال» وخرج في تعبية لم تعبّها العرب من قبل في ستة وثلاثين كردوساً 
إلن:الأرنعين > وباشنر القتال بهتا الأشلوتالقتالى» فارز النصر بعلن 
ارو لكا ك ا 


وما کان خالد لينتصر على الروم» لو جمد على أسلوت العرب 
القتالي القديم: أسلوب الكرّ والفرَّ» وأسلوب الصفوف» ولكتَّه اقتبس من 
الروم ما وجده صالحاً لجيش المسلمين في القتال وطبقه فوراء ولم يبق 
جامداً على الأساليب القتالية القديمة . 

كذلك كان العرب المسلمون يقتبسون صنوف الأسلحة من أعدائهم»› 
كما كان أعداؤهم يقتبسون منهم صنوف الأسلحة» نتيجة للمعارك التي 
يخوضونهاء فكانت هجرة الأسلحة من جانب إلى جانب من جملة الدروس 
المستفادة من تلك المعارك. 

لد رکا المسلمين عند ظهور الاسلام في غاية البساطةء 
رماحهم_ من مُرّان"» وأستتهم من قرون البقر» يركبون الخيل في 
الخرت اغا فإن كان الفرس ذا سرج فسرجه رحالة" من أ ولم 
یکن ذا رکاب» والرّکاب من أجود آلات الطاعن بر محه والضارب 
بسیفه» وکان فارسهم يطعن بالقناة الصمّاء» بينما الجوفاء أغخف. نی 
وأشد طعنة وكانوا يفخرون بطول القناة ولا يعرفول الظخة 
(۱) الطبري .)۳۹٦/۳(‏ 
الرحالة: سرج من جلو بلا شت 


إ1 


بالمَطارد > وإنما القنا الطوال للرجالة والقصار للفرسان» وكانوا في ابتداء 
الفتح الإسلامي لا يعرفون الرتيلة"“ ولا العرّادة" ولا المجانيق ولا 
الدتانات ولا الخادق ولا الك ولا فرت الا قبية ولا السراويلات 
ولا تعلق الستتوف ولا الول ول الود E‏ الجواش * 
ولا الرمي بالمنجنيقات ولا الرّرق بالنفط والنيران". 


تلك بعض مطاعن الشعوبية على العرب بشأن الات الحرب كما نقلها 
الجاحظ في كتابه: (البيان والتّبيين) ED TSE‏ في هذه 
المطاعن شيئاً د يستحق الرد» فهي مفاخر لا مطاعن› وكفى العرب فخراً أنهم 
اغلا على أعدائهم بهذه الأسلحة البسرطة البدائية» بینما کانت اأسلحة 
أعدائهم أفضل من أسلحة العرب» فالأهم من السلاح هي اليد التي 
تستخدمه» وقد انتصر العرب المسلمون بهذه الأسلحة البدائية بفضل الأيدي 
المتوضئة التى استخدمتها فى القتال. 


ومن المعروف في تأريخ السّلاح في العالمء أن السّلاح ينتقل من أمة 
إلى أخرى بعد انكشاف أمره وفضح أسراره» وبمجرّد استعماله في المعركة 


(۱) المطارد: جمع مطرد» وهو الرمح القصير. 

(۲) الرتيلة: الة تقذف الحصيات على العدو. 

(۳) العرّادة: آلة حربية تشبه المنجنيق . 

() الحسك: خناجر تصنع من الحديد الصّلب» لها شعب تفرز أنصبتها في الأرض 
حول المعسكر» أو حول الموضع الدفاعي» حتى إذا دب العدو إلى المعسكر أو 
الموضع» أنشبت في أرجل الخيل أو الرجالة» فتمنعهم من الدنو. 

. الأقبية : جمع قباءء ضرب من الثياب» أخذتها العرب من الفرس‎ )٥( 

(0) البنود: جمع بند» والبند: العلم الكبير. 

(۷) التجافيف : جمع التجفاف (بكسر التاء)» الة يغطى بها الفارس والفرس في الحرب 
للوقاية . 

(۸) الجواشن: صدور الدروع» وقد تطلق على الدروع كلها. 

(۹) البیان والتبیین - الجاحظ ۔ (۳/ ۱۳ ۔ )۱١‏ ۔ تحقیق السندوبی ۔ ط ٤‏ ۔ ۱۳۷١‏ ه. 

٤ .)۲٤ ۱۷ /۳( البیان والتبیین‎ )۱۰( 


1۲ 


لا يبقی سرا من الأسرار العسكرية» بل يصبح معروفاً للصديق والعدو معاً. 

والمنهاج الذي اعتمدته في هذه الدراسة» يهدف إلى التركيز على 
Ss a‏ ل الط ی ارا 
للباحثين سلوكه» لأ الدخول في تفصيلات سلاح واحد كالسيف مثلاء 
يستخرق کتاباً مستقلاً ووقتاً طویلا. 

ولكن لا بد من التطرّق إلى أنواع الأسلحة وبخاصة المهمة منهاء مع 
شيء من الوصف لهاء لنْعيْن الدارس على سلوك الطريق . 

لا قيمة لأيّ سلاح من الأسلحة إلا باستعماله» والتدريب على 
استعمال السّلاح تدريبا راقيا دائبا هو الذي يؤدي إلى استعماله بكفاية› 
والمقاتل المدرّب على استعمال سلاحه هو وحده یستطیع استعماله بنجاح » 
أما المقاتل غير المدرب فلا يستفيد من سلاحه كما ينبغي» والمدرّب 
يستطیع التغلب على غير المدرب بسهولة ويسر. 
استعمال السّلاح» فإذا كان المقاتل لا يثق بسلاحه لضعف تدريبه أو لضعف 
السلاح» فإن مصير هذا المقاتل مصيرٌ لا يحسد عليه . 

وقد کان العرب قبل الاسلام یتدربون على استعمال السلاح» ولکن 
لم یکن تدريبهم إلزامياً» فکان منهم من تدرب ومنهم من لا يتدرڙب 
بحسب رغبته وهواه . 

فلما جاء الإسلام أمر بالتدريب وحتٌ عليه» لأن الجهاد فرض على 
المسلمين» يجاهدون فى سبيل الله لتكون كلمته هى العليا. 

وقد وردت أحاديث كثيرة فی الحت على الرّمى» والرمي کما هو 

1۳ 


معروف» هو الاختبار العلمي للتدريب على السّلاح» فإذا كان الرامی 
(هَدَّافاً) كان ذلك دلیلا على تدريبه المتقن الرّاقي» وإذا کان الرّامي (وَسَطاً) 
کان تدریبه ا اشا أما إذا كان (ضتغ)) فهر ضعيف في تدریبه . 


فقد مر ر الرسول كلا على نفر من (أسْلّم) إحدى القبائل ارو 
ينتّضلون بالسّوق» فقال: «ارموا بني إسماعيل» فإن أباكم ااا 
وأنا مع بني فلان»» فأمسك أحد الفريقين بأيديهم» فقال رسول الله َي : 
«ما لكم لا ترمون؟)» فقالوا: «كيف نرمي» وأنت معهم؟)» فقال: «ارموا 
وأنا معكم كلكم»» رواه أحمد والبخاري 

وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: «سمعت النبيّ ييه يقول: 
(وأعدوا لهم ما استطعتم من قوةي ألا إن القوة الرمي» ألا إن القرة 
الرّمي» ألا إن القوة الرمي»» رواه أحمد. 

وقال عليه الصلاة والسّلام: «مَنْ عَلم الرمي» ثم تركه» فليس منا»» 
رواه أحمد. وقد شوهد كثير من الأئمة وكبار العلماء يمارسون الرمي بعد 
أن بلغوا الشيخوخة المتقدمة» ومنهم الإمام أحمد بن حَنبل رضي الله عنه» 
فإذا سئلوا عن سبب هذه الممارسة أو لمحوا استغراب الناس مما يفعلون» 
أجابوا المتسائلين والمستغربين بهذا الحديث النبوي الشريف . 

ومعنى هذا الحديث أن المسلم يجب أن يمضي في تدريبه على 
السلاح من المهد إلى اللّحد دون توقف بسبب العمر أو العمل أو غيرهما 
من أسباب قد تشغله عن ممارسة التدريب العملي على الرّمي . 

وعن النبنَّ بي أنه قال: إن الله يُدحل بالسّهم الواحد ثلاثة فر في 
الجنة: صانعه الذي يحتسب في صنعته الخيرء والذي يُجهز به في سبيل 
الله » والذي رمي به في سبیل اللّه»» وقال: «ارموا وارکبوا» وال ترموا خير 
لکم من ان ترکبوا»» وقال: «کل شيء يلهو به ابن ادم فهو باطل» إل لاا 
)١(‏ الآية الكريمة من سورة الأنفال (۸: .)٠١‏ 


1€ 


رَمْيّه عن قوسه» وتأديبه فرسه» وملاعبته أهله»» رواه الخمسة: أحمد 
والترمذي والنسائي وأبو داود وابن ماجه. 


وعن علي بن بي طالب رضي الله عنه قال: «کانت بيد رسول الله وا 
فوس عربية» فرأی رجلا بیذه قوس فارسية» فقال : «ما هذه؟ لقهاء 
وعليك بهذه وأشباهها» ورماح القتاء فإنهما يويد الله بهما في الدين»› 
ویمکن لكم في البلاد»» رواه ابن ماجه. ٍ 


وعن عمر بن عنبَسة» قال: e E‏ : من رمى بسهم 


في سبيل الله فهو له عَذل مور ¢ EE E E‏ وصححه الترمذي . 


وبالامكان اتخاذ أهداف للتصويب عليها في التدريب على الرمي من 
الأحجار أو الأخشاب وسائر المواد التي لا روح فيهاء فقد لعن النبيّ لا 
مَنْ اتخذ شيئاً فيه الروح عَرَضاً. وقال عليه الصّلاة والسّلام: «لا تتخذوا 
شیا فيه الروح غ رواه مسلم وأحمد والترمذي والنسائي وأبو داود 
وابن ۲ ماجه. 


ودخل أنس بن مالك رضي الله عنه دار الحكم بن أيوب» فإذا قوم 
نصبوا دجاجة يرمونهاء فقال: «نهى رسول الله اة أن تَصبر البهائم»٠‏ رواه 
البخاري ومسلم وأحمد“ 

وكان الذي يجيد الرماية في عهد الرسول القائد عليه أفضل الصلاة 
والسلام يشار إليه بالبنان» ويرفع ذكره بين الناس. 

فسعد بن آبي وقاص کان يرمي بين يدي انين ي في غزوة (أحُد)› 
وکان من أرمی الناس» فكان يجمع له الرّسول ية أبويه ويقول له: ارم 
(1) مثل عتق رقبة حرّرهاء انظر مختصر الجامع الصغیر للمناوي (۲/ ۲۹۷). 
(۲) عَرّضاً: هدفاً يرمي بالسهام. 


(۳) انظر التفاصيل في: المنتقى من أخبار المصطفى (۲/ .)۸٥١ - ۸٤۹‏ وانظر المعجم 
المفهرس لألفاظ الحديث النبوي (۲/ .)٠١‏ 
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(OD, 2 E 1 ED 
فداك ابي وامي» »> قال سعد: «جمع لي النبيّ بي ابويه يوم أحد)‎ 


۰ 5 ٌو ره ون ۰ 

وكان من مهرة الرماة يوم (أحد) سهل بن حنيف الذي بایع 
النبنَ ية على الموت» وجعل ينضح عنه بالتبل حتى كشف الناس» 
فكان عليه الصلاة والسلام تقول الاأصخابه لزا هاا آى 4 أعظوه 

وكان رماة المسلمين يوم (أحد) خمسين» ويومها رمى النبيّ ية عن 
قوسه (الكتوم) حتى صار شظايا» فرمى بالحجر“» وكسر أبو طلحة يومئذ 
r E‏ 

هؤلاء الهڌافون ذكرهم النبيّ ية وذكرهم أصحابه ولا يزال ذكرهم 
يضيءٌ صفحات التأريخ وكتب الرجال بالتقدير والثناءء لأن أحدهم كان 
دافا ماهر اف الم 

ولا أعرف عقيدة عسكرية غير العقيدة العسكرية الاسلامية أمرت 
بالتدريب على السّلاح ونهت عن التخلف عنه وشجعت المتفوقين فيه 
وكرمتهم في حياتهم وبعد موتهم» مما أذى إلى تفوّق المسلمين في 
التدريب على استخدام أسلحتهم ومهارتهم في استعمالها في مبادیء 
القتال . 


ومن الواضح أن حرص المسلمين على التدريب» وتفوقهم فيه كان 
سبباً من أسباب انتصارهم في المعارك التي خاضوها. 


)١(‏ شرح النووي على مسلم (١/۸١٠)ء‏ والطبري (۱۹۸/۲)ء وجوامع السيرة لابن 
حرم (1). 

)( فتح الباري بشرح البخاري .)۱١/۷(‏ 

(۳) أسد الغابة (۲/ .)١٠٣١‏ 

طقات ابن سشعت(/6۹. 

. )۹٥ /٥( البخاري شرح القسطلاني‎ )٥( 
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٤‏ - الأسلحة الفردية القديمة 

أ القوس والس : 

أولاً: القوس : 

ك 7( . K‏ 8 و ة ا 

الو في الاصل عود من شجر جبلي صلب» يحنى طرفاه بقوة» 
إلى حد ما قوس المنجدين في هذه الأيام . 

وكان العرب يسمَونها الذراع» لأنها في طولهاء ولذا كانوا يتّخذون 
منها وحدة للقياس فيقيسون بها المذروع» ومن ذلك قوله تعالى: «فكَانَ 
قاب قوسين أو أذتىي”) أي قدر قوسين عربيتين أو قدر ذراعين . 

وعلى الرامي إذا أراد الرمي» أن يمسك وسط القوس بالیسری» ثم 
يثبت السّهم في وسط الوتر باليمنى» ثم يجذبه إليه مساويا مرفقه الأيمن 
بكتفه» مسدّداً بنظره إلى الهدف» فإذا بلغ الوتر نهايته تركه من أصابعه» 
فاندفع إلى وضعه الأولء دافعاً أمامه الهم إلى هدفه. 

وللقوس أجزاء» تجد أسماءها في الشكل المرفق (الشكل رقم )١‏ 

ثانا : السّهم: 

القوس للرامی كالبندقية» والأسهم کطلقاتها» ولا بد للرامی من أن 


والسهم والتّبل والشاب اسا لشيءِ واحد» وهو عود رفیع من شجر 


() انظر التفاصيل في: الفن الحربي في صدر الإسلام )٠١١ - ٠۳١(‏ - عبد الرؤوف 
عون القاهرة - ۱۹۱۱ م. 

() القوس: كما جاء في نهاية الأرب (١/۲۲۷)ء‏ وتذكر وتؤنّث كما جاء في المعجم 
الوسيط (۷1/۲) ۔- ط ۲ القاهرة ۔ ۱۳۹۳ ھ. 


(۳) الاي الكريمة في سورة النجم .)٩ :٥۳(‏ 


1۹¥ 


, اليد أو السية العليا 


القاب العلوي 
الوتر عند النزع % 
E‏ س کے ت ی کے م 
المقبض 
السهم 
3 الوتر دا القاب السفلي 
الرجل أو السية السفلى 


القاب العلوي 


الوتر عند الرمي پر 
القاب السفلى 


صلب في طول الذراع تقريباًء يأخذه الرامي فینحته ویسویه» ثم يفرض فيه 
فراضاً دائرية› یرگب فيها الريش› ویشده عليها بالجلد المتين أو يلصقه 
بالغراء ویربطه ثم یرکب في قمته نصلاً من حدید مدبب له سنتان في عکس 
اتجاهه» يجعلانه صعب الإخراج إذا نشب في الجسم . 

وأجود الخشب للقوس والسّهم ما اجتمع فيه الصلابة والخفة ورقة 
البشرة وصفاء الأديم» وكان طويل العرّق غير رخو ولا متنفش»ء وأجود 
الخشب بالمشرق عود الشوحط وبالأندلس الصنوبر الأحمر الخفيف . 

ومجمل أجزاء السهم تجدها في الشكل الرقم (۳). 

والأصل في السّهام أن يرمي بها عن بُعد» سواء أكان ذلك في ميدان 
مكشوف أم من وراء الأسوار والحصون» وهو سلاح قال فتّاك» وبخاصة 
إذا سقي نصله بالسّم. 

وفي بعض الأحيان» كانت السّهام تستعمل كأداة للتخاطب» يكتب 
عليها راميها ما يشاء» ثم يرميها لمن يشاء» حفظاً للسرية. 
ب س الرمح: 

کان العربي يتخذ رمحه من فروع أشجار صلبة»› أشهرها النبع 
والشوحطء وأحيانا كان يأخذه من القصب الهندي المجرّف بعد تسوية 
عقده بالسکین وترکیب نصل من حدید في رأسه. 

والرمح سلاح عريق في القدم» شاع استعماله عند الشعوب القديمة› 
وکان أكثر شيوعاً عند الأمم الت ترتاد الصحراء» ومنهم العرب. 

وكان للرماح أطوال مختلفة» تتراوح بين الأربعة أذرع والخمسة 
والعشرة وما فوقها» الرماح الطوال خحاصة بالفرسان حيث تساعدهم الخيل 
على حملهاء ما النيازك أو المطارد وھی الرماح القصيرة فقد يستعملها 
الراجل والفارس أيضاً. 
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النصل وله غراران 
سنخ النصل ال#غظ 
العقب الجلدي , وهو مدخل ار . ؛ 
السنخ 
الفذح 
اللربحة و 
\ الظہ 
3 
۵ 
: الثعلبة 
رنمتا السهم 
آو رجلاه 


عامل الرمح 


€ الزجّ الحديدي 


1۰ 


وفي اللغة العربية الفصحى أن الحربة والنيزك والمزراق والمطرد 
والعترَة» کلها أسماء لشيء واحد» وهي القصار من الرماح التي لم تبلغ 
أربعة آذرع» وهی اشبه شىء بال 


وكان العرب يعنون بالرمح» ويفضلون القناة الصماء على الجوفاء 
لصلابتها وغنائها في المعارك» فيوالون دهنها بالزيت لتحافظ على مرونتها 
ولدونتها. 


وطريقة حمل الرمح» كانت في الخالب الاعتقال» وهو خاص 
بالفرسان» وهو جعل الرمح بين الركاب والساق”)» بحيث يكون النصل 
لأعلى والزج لأسفل. على أنه كان لقسم من القبائل العربية طرائق خاصة 
في حمله» فبنو سَلَيْم کانوا ٳذا رکبوا يضعون رماحهم بين اذان خيلهم» 
والأوس والخزرج كانوا يحملونها عليها مستعرضة» أما قريش فكانوا 
يحملون رماحهم على عواتقهم". 

وكان المسلمون يقضون وقتاً طويلاً في التدريب على استخدام 
الرماح : إما بمطاردة الوحوش وطعنها بهاء وإما بإعداد حلقة من الحديد 
تسمى : (الرترة) يتمرّنون على الطعن داخلها حتى حذقوا الطعن بها. 
کے السب (). 

السيف أشرف الأسلحة عند العرب وأكثرها غناء فى القتال» يحافظ 
العربي على سيقه ولا یکاد يفارقه» وقد امتلأت بتمجیده شعارهم» 
وجاوزت أسماؤه المئة في لختهم . 

وهو آخر الأسلحة استعمالاً في المعركة بعد القوس والرمح» وذلك 
(۱) انظر التفاصيل في : الفن الحربي في صدر الإسلام .)۱٤۸ - ۱٤۳(‏ 
(۲) نهاية الأرب .)۲۱۸/١(‏ 


)۳( سيره ة ابن هشام - طبعة الحلبي بالقاهرة - ۳۸ هھ -)/ .(YoY‏ 
)€( انظر التفاصيل في : الفن الحربي في صدر الإسلام (1۸- 106). 
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الشكل رقم )٥(‏ 


الحلية أو الرونق 
: الشارب أو الكلاب 
J)‏ 3 ( القائم أو المقبض Ee‏ < >> الکلبان 
السّيلان أو القبيعة 
الشكل رقم )0( 
1 اليد الضارب 
(الديوس) س ` 
الشكل رقم (۷) 
سن للطعن 


(الفأس أو البلطة) ‏ المقبض 


11۲ 


أن القتال يكون أول أمره بالسّهام عن بعد ثم تطاعناً بالرمح عند المبارزة 
واقتراب الصفوف» ثم تصافحاً بالسيوف عند الاختلاط» ثم تضاربا 
بالأسلحة البيضاء» وخلساً بالخناجر عند الالتحام والاختلاط. . .. فهو 
الذي يحدّد مصير المعركة»› وعلی حسن بلائه تتوقف نهایتها . 

ويكفى لبيان فضل السيف قول النبى بيلة: «الجنة تحت ظلال 
السيوف»". 

وسيوف العرب أنواع كثيرة تختلف باختلاف صتاعها وأماكن صنعهاء 
أشهرها: السيف اليماني نسبة إلى اليمن» والهندي أو الهندواني أو المُهنّد 
وهو المصنوع في الهند» وهو يلي اليماني بالجودة»› والمشرفي المنسوب 
إلى مشارف الشام» والقلّعي نسبة إلى القَلّعة حصن بالبادية» والبْصْرَويّ 
المنسوب إلى بْصرّى بالشّام. 

وطريقة حمل السيف» تكون بتعليقه فى الأكتاف والعواتق» ولذا 
يقال : تقد سيفه » آي جعله كالقلادة» وذلك بحمله على الكتف الأيمن 
وترکه متدلياً في جنبه الأيسر . 


آما إذا كان القارسن يحمل سيفينء فإنه كان يتقلد باحجدهما ويجعل 
الأخر في وسطه» وقد علق كل واحد منهما في حمالته محفوظاً في قرابه 
الجلدي» انظر الشكل الرقم .)٥(‏ 

د الخنحر ”": 

وهو معروف» يحمله المحارب فی منطقته» أو تحت ثيابه» فإذا 
اختاط اه ب کل 
(۱) نهاية الأرب .)۲۳۸/١۷(‏ 
(۲) رواه الحاکم انظر: مختصر شرح الجامع الصغیر للمناوي .)۲٤۹/۱(‏ 
(۳) انظر التفاصيل في : الفن الحربي في صدر الإسلام .)٠١١ _٠١٤(‏ 

11۳ 


الشكل رقم (۸) الشکل رقم (4) 


ABE 8 0A 
کک ا‎ 


4 


الدرع البتراء ت حلقات منسوجة 


الشكل رقم (۱۰) 


الترس المستطيل الترس المقبب 
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وقد کانت قسم من نساء المسلمين يحملن الخناجر في الغزوات 
المختلفة تحت ثيابهن للدفاع الشخصي . 

وبعضهم يسميها: المطرقة» وهي عصا قصيرة من الحديد لها رس 
حدید مربّع أو مستدیر » وهي في العادة للفرسان» يحملونها في سرو جهم› 
ويقاتلون بها عند الاقتراب» انظر الشكل رقم .)١(‏ 

و الفأس أو البلطة: 

وهو سلاح له نصل من الحديد» مركب في قائم من الخشب»› 
كالبلطة العادية» بحيث يكون النصل مدبباً من ناحية» ومن الناحية الأخرى 
رقيقا مشحوذا كالسكين» وللاطلاع عليهما (انظر الشكل رقم ۷). 


ه _ الأسلحة الحماعية القديمة“ 

أ - المنجنيق والعَرَادة: 

هذا السّلاح الشديد النكاية بالأعداء» بعيد الأثر في قتالهم» فبحجارته 
تهدم الحصون والأبراج» ویقنابله تحرق الدور والمعسکرات»› وهو يشبه 
سلاح المدفعية الحديثة . انظر الأشكال من )١١(‏ وحتى .)١١‏ 

والعرّادة الة من الات الحرب القديمة» وهى منجتيق صغير. 

وقد كان الإنسان أول مرة يحارب بالحجر يرميه بيده» ثم اتخذ 
المقلاع بعد ذلك لتكون رميتة بعيدةٌ قوية» ثم فكر في طريقة لرمي حجارة 
أكبر ولهدف أبعد» فهداه تفكيره إلى المنجنيق. واتخذه أولا على هيئة 
(الشادوف) الذي يسقي به قسم من الفلاحين زرعهم» وهو عبارة عن 
رافعة» محور الارتكاز فيها في الوسط» والقوة في ناحية والمقاومة في 
)١(‏ نفس المصدر .)١١٤١ _ ۱١١(‏ 
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T17 


الذراع 


آل 


رقم 


(1۲) 


أخرى» على أن يكون ثقل الحجارة هو المحرّك له» بحيث إذا هوى الثقل 
ارتفع الشيء المرمي في كفته. 


وقد جعل في أوّل أمره على شكل قاعدة من الخشب السميك»› 
مربعة» أو مستطيلةء e a E‏ یرکب في 
أعلاه ذراع المنجنيق قابلا للحركة كذراع الشادوف»ء بحيث يكون ربعه 
تقريباً للأسفل يتدلى منه صندوق خشبي مملوء بالرصاص والحجارة 
زالخدند آز رها ويخلت حجهة باخحتلاف المخجيى» وتكون لائ رباع 
الذراع للأعلى تتدلى في نهايتها شبكة مصنوعة من حبال قوية» يوضع فيه 
الحجر المراد قذفه. وعند القذف به يُجذب أعلى الذراع إلى الأرض بقوة 
الرجال» فيرتفع الثقل المقابل من الحجارة والرصاص والحديد الذي 
بالصندوق» ثم تترك الذراع فجأة فيهوي الثقل» ويرتفع أعلى الذراع 
بالشبكة قاذفاً ما فيها من الحجارة إلى الهدف المعيّن (انظر الشكل رقم .)١١‏ 

وبمرور الزمن» شمل التحسين هذا السلاح» فصار يصنع من نفس 
القاعدة المتقدمة وفوقها قاعدة أخرى على شكل مربّع ناقص ضلع من 
أسفل» ثم تركب ذراع المنجنيق في وسط السطح العلوي لهذه القاعدة 
بحيث تكون قابلة للحركة» وبحيث يكون ثقل الرصاص في الناحية القصيرة 
السفلى» ثم يسحب الذراع كما سبق ذكره وتترك فجأة فيهوي الثقل بشدةء 
وتصدم الذراع بالعارضة السفلى في المربع فتقذف الشبكة ما فيها بشدة 
لاصطدام الذراع بالحائط الخشبي (انظر الشكل رقم .)١١‏ 

وبعد أن شاع استعمال هذا السلاح لحقه كثير من التطوير فعرف منه 
نوع قوي يعمل بقوة الأوتار وهو عبارة عن قاعدة مصنوعة من كتل خشبية 
ضخمة تجر بقوة الرجال على الزخافات أو العجلات الصغيرة» وقد ارتفعت 
القاعدة من ناحية على شكل جدار خشبي وثبت الذراع في أسفل القاعدة 
قابلة للحركة» وخلفها وتر قوي مستعرَّض يمنع سحبها للخلف» بينما 
ربطت بحبال مثبتة إلى مؤخر القاعدة تجذبها إلى الخلف» وعند الرمي يلف 
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الشكل رقم (۱4) 


ا 


کک کک 
چ ر 


الشكل رقم )٠١(‏ 
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الرجال العمود الخشبي المربوط به الذراع» فتجذب الذراع إلى الخلف» 
فيمتد الوتر الذي خلفها إلى نهايته» ثم يوضع الجسم المراد رميه في كفة 
الذراع» ثم تفك الحبال الخلفية مرة واحدة» فيجذبها الوتر بقوة عند 
انكماشه» فتصدم الذراع بالحائط الخشبي المثبت أمامها بقوة فترمي رميّها 
كأبعد وأقوى ما يكون الرمي . (انظر الشكل رقم .)٠١‏ 

ولم يستخدم العرب في الجاهلية المنجنيق» وأول من استعمله 
الرسول يي في حصار مدينة الطائف'. 

ب الدبابة: 

الدبابة الة تتخذ للحرب وهدم الحصون” وسميت بذلك لأنها تدب 
حتى تصل إلى الحصون» ثم يعمل الرجال الذين بداخلها في ثقب أسوارها 
بالالات التي تحفر. 


ال اا ا ي بالك اي ا ارجا 
ويتقدمون بها إلى الحصون لدق جدرانها ونقبها". 


وكانت الدبابة أول الأمر عبارة عن هودج مصنوع من كتل خشبية 
صلبة» على هيئة برج مربع» له سقف من ذلك الخشب ولا أرض له» وق 
كتل البرج مسافات قليلة يستطيع الرجال العمل من خلالهاء وقد ثبت هذا 
الهودج على قاعدة خشبية» لها عجلات أربع أو أكثر» أو بكرات صغيرة 
كالعجل» متّخذين منها درعاً يقيهم سهام الأعداء من فوق الأسوار» أو 
دفعوها وهم بداخلهاء فإذا ألصقوها بالسور عملوا من داخلها بمساعدة 
الات الحفر الحديد على نقض حجارة السّور من الموضع الذي أوهنته 
حجارة المنجنيق» وكلما نقضوا منه قدرا علقوه بدعائم خشبية حتى لا ينهار 
(۱) ابن الاأثیر .)۲١١۹/۲(‏ 


(۲) الوسیط (۲۹۸/۱). 
(۳) الوسیط (۱/ .)٥۳۳‏ 


11۹ 


السور عليهمء فإذا فرغوا من عمل فجوة متسعة فيه» دهنوا الأخشاب بالنفط 
ثم أشعلوا فيها النار» وانسحبوا إلى الدبابةء فإذا احترقت الأخحشاب انهار 
السور مرة واحدة تاركاً ثغرة صالحة للاقتحام منها. (انظر الشكل رقم .)١١‏ 


واستعمل النبيّ ي الدبابة في غزوة حصار الطائف""» ثم أدخل 
المسلمون عليها كثيرا من التحسينات» حتى صارت ضخمة كثيرة العجل» 
فجعلوها برجاً مرتفعاً بارتفاع السور» وبداخلها سلالم مستعرضة تنتهي إلى 
شرفات فيها تقابل شرفات الحصن» فيصعد الرجال في أعلاها ويستعلون 
على السور وينتقلون من شرفاتها إليه» ثم يطردون منه رماة الأعداء. 

وبمرور الزمن زاد المسلمون من حجم الدبًابة» فصاروا يصنعونها 
كبيرة بحيث تجرّ على ست عجلات أو ثماني عجلات» وتتسع الواحدة 
لعشر رجال أو أكثر» يعملون بها على نقب السور فهي سلاح يتعاون مع 
المنجنيق . 

ج رأس الکبش وسلّم الحصار: 

يحمل رأس الكبش داخل برج خشبي أو داخل دبابة» وهي عبارة عن 
كتلة خشبية ضخمة مستديرة يبلغ طولها حوالي عشرة أمتار أو أكثر» قد 
ركب في نهايتها مما يلي العدو رأس من الحديد أو الفولاذ تشبه رأس 
الكبش تماما بقرونها وجبهتها كما يركب السنان الحديدي على الرمح الخشبي 
وتتدلى هذه الكتلة من سطح البرج أو الدبابة محمولة بسلاسل أو حبال قوية 
تربطها من موضعين» فإذا أراد الجند هدم سور أو باب قرّبوا البرج منه» ثم 
وقفوا داخله على العوارض الخشبية» ثم يأخذون في أرجحة رأس الكبش 
للخلف والأمام» وهو معلق بيبالسلاسل ويصدمون به السّور عدة مرات» حتى 
تنهار حجارته» فيعملون على نقبه وهدمه (انظر الشكل رقم ۱۸). 


وفي كثير من الحالات» كان رأس الكبش يحمل داخل الدبابة الكبيرة 
(۱) الطبري (۳/ .)۸٤‏ 
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أما السْلّم» فهو من آلات الحصار أيضاً وهو يساعد المحاصر على 
اعتلاء الأسوار وفتح مغاليق الحصون. 


E NT 
.)٠۹ مکان امین (انظر الشکل رقم‎ 


واهتم المسلمون بالسلالم لأهميتها في اعتلاء الأسوار واقتحام 
الحصون» فطوّروها وأدخلوا التحسينات عليهاء فصار السلم بعد ذلك 
يصنع على قاعدة خشبية كبيرة» تساعد على إثباته وأحياناء کان يقام عليها 
سلّمان يلتقيان في النهاية العلوية ليدعم كل منهما الاخرء وجعلوا لهذه 
القاعدة بكرات من خشب أو عجلات ثابتةء لیسهل بها نقله من مکان إلى 
آخر. ثم أكثروا من إعداد الشلم في الجيوش» وصار من أهم آلات الحصار 
كالمنجنيق والدبابة وغيرهما. 


لم يبق للأسلحة العربية الإسلامية القديمة من اثر في الحروب 
الحاضرة» فقد طا الزمن ET‏ أسلحة جديدة تضاعف الخسائر وتطيل 
أمد الحرب وتلحق الويلات بالغالب والمغلوب . 

ولكن هذه الأسلحة القديمة تبقى بالنسبة للعرب والمسلمين أسلحة 

ولا تزال قسم من الأمم الحديثة تحتفظ في متاحف السّلاح بكامل 
e‏ القديمة على اختلاف e‏ و بتاریخها الحربي؛ وقد 
RI E‏ 


1Y 


إن معرفة الماضي هي وحدها تطرّع لنا تصور المستقبل وتوجه 
جهودنا إلى الغاية الجديرة بتراثنا العظيم» فالماضي والحاضر والمستقبل 
وحدة لا سبيل إلى انفصامها» ومعرفة الماضي هي وسيلتنا لتشخيص 
اا 

الاج العربي اوي جزء لا يتجزأً من العسكرية الاسلامية 
OEE‏ ولخة وسلاحاًء وهذه العسكرية هي (روح) انتصاراتنا وفخر 
تاريخناء» فلا بد من دراسة تلك الأسلحة ومعرفة أنواعها وأساليب 
استخدامها وتأثيرها المباشر في الحرب» فذلك يوضح المعارك العربية 
والإسلامية ويقرّبها إلى الأفهام . 

وقق اب المورغون القداهى:المختفدوق غلى :انكرت غ وف 
خواص الأسلحة وكيفية عملها فى المعركة وبخاصة الأسلحة الجماعية 
کالمنجنیق والدبابة مثلاء وسكوتهم قد يكون سببه معرفتهم الكاملة 
لخواصها وتشغيلهاء لأنها كانت معروفة يومذاك. أما اليوم فقد اختلف 
الأمر» فأصبح ما كان معروفاً قبل قرون غير معروف اليوم» فلا بد من 
السعي الحثيث لتعريف خواص الأسلحة واليتها بدراسة كتب الأسلحة 
القديمة ونشرها» وبدراسة الأسلحة المتيسرة فى المعارض والمتاحف 
العربية والأجنبية» فنضيف دراسة عسكرية للأسلحة العربية الإسلامية 
القدية تنا كرا فى دراساتا الاريخة وف إعا نة المارك 
العسكرية العربية الإسلامية. ٠‏ 
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الا“ مه 


الإسلام والحرب الإجماعية 


الحرب الاجماعية الحديثة 
کڪ آل مت 
الحرب الاجماعية› أو الحرب الاعتصابية› أو الحرب الشاملة»› 
المعنوية كافة للأمة» لا للجيش النظامىَ وحده» أو للقوات العسكرية 
النظامية وحدها» من أجل المجهود الحربى . 
وعتادا» ومعامل ومصانع › ومزارع وحقولا» ووسائل نقل ووسائل تنقل› 
ومستشفیات وأطباء» وأدوية وعقارات»› وألبسة وتجهيزات» ومخازن 
ومستودعات» وغيرها من الطاقات المادية الأخرى التى تفيد المجهود 
الحربي قليلا أو كثيراً» تحشد كلها لهذا المجهود من أجل إحراز النصر. 
وهذا يعنی أيضاًء أن الطاقات المعنوية كلها : التوجيه المعنوي› 
خطباء المساجد» رجال الدين»› أساتذة ومدرٌّسین› أجهزة إعلام مكتوبة 
ومسموعة ومرثية > حربا نفسيةء مكافحة للتجسس» قضايا الترفيه» وغيرها 
من الطاقات المعنوية الأخرى التى تؤثر فى المجهود الحربى» تحشد كلها 
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وقد كانت القوّات المسلحة النظامية مسؤولة وحدها عن إحراز 
التصرء فأصبح كل قادر على حمل السّلاح مسؤولا عن هذا النصر. 

وكانت أموال الدولة ومصانعها الحربية مسؤولة عن تمويل الجيش 
النظاميّ وتسليحه وتجهيزه» فأصبحت في الحرب الإجماعية كل أموال 
الدولة أفراداً وجماعات» وكلّ مصانع البلاد الخاصة والحكومية» وكل إنتاج 
الأمة زراعياً وصناعياً مسؤولة عن تمويل المحاربين وتسليحهم 
وىجهيزهم . 


وحين صدر كتاب : (الأمة فى الحرب) الذي ألفه المشير لودندروف 
رسن هة اران سرت الير رع أبرز قا المانا االقصرية في 
الحرب العالمية الأولى ٠۹١١(‏ - ۱۹۱۸)ء وأصدره بعد الحرب العالمية 
الأولى» ظنْ الناس أن لودندروف أوّل مَّن وضع أسس الحرب الإجماعية 
في التاريخ العسكري» وسرى هذا الظْنْ في الشرق والغرب قضية مُسلَمة 
بهاء وكان من الذين صدَقوا هذا الظن الاثم العسكريون العرب 
والمسلمون» فدرسوا هذا الكتاب القيّم ودرّسوه في المدارس والمعاهد 
والكليات والجامعات العسكرية: في مدارس ضباط الصف والضبَاط» وفي 
ماهد إعداد انين المتكريى ٠‏ دفي كايات إغداة الضباط وكات الأركان 
والقيادة» وفي جامعات الدراسات العسكرية العليا. 


وكان من حق الجيوش النظاميّة الحديثة أن تدرس هذا الكتاب 
وتدرّسه في الدول غير الاسلامية» أما في الدول الاسلامية فالحرب 
الإجماعية معروفة نصاً في الكتاب العزيز وتطبيقاً في عهد الرسول القائد 
عليه أفضل الصّلاة والسلام وفي أيام الفتح الإسلامي العظيم ١١(‏ ه- 
٠‏ ه)» حين كان المسلمون يطبقون فريضة الجهاد ويلتزمون بمبادىء 
الإسلام. 


والمهم: أن الحرب الإجماعية لم تطبّق إلا خلال الحرب العالمية 
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الثانية (۱۹۳۹ - )۱٠٤١‏ تطبيقاً كاملا كما جرى فى بعض دول الحلفاء 
كرا واا ارفا اسای ربن برل المخرو اناا ر 
واليابان» كما طبّقت هذه الحرب تطبيقاً جزئياً في إيطاليا وفرنسا والولايات 
المتحدة الأمريكية . ۰ 

أما قبل الحرب العالمية الثانية» فلم تطبق هذه الحرب في أية دولة 
غير إسلامية من دول العالم. 


الحرب الإجماعية الإسلامية فى القرآن 
2 


إن الاغتقاد. الشاتد بين المحين بالذراسات العسكرية من عكري 
ومدنيين» بأنْ المشير لودندروف هو الذي وضع أسس الحرب الإجماعية 
لأول مرة في التاريخ» لا يمت إلى الحقيقة بصلة قريبة أو بعيدة» وهو 
محض افتراء على حقائق التاريخ العسكريّ . 

كما أن الفكرة السائدةء بان ألمانيا الهتلرية وبريطانيا والاتحاد 
السوفياتي واليابان» هي التي طبّقت الحرب الإجماعيّة تطبيقاً كاملا في 
خلال الحرب العالمية الثانية لأول مرة في ا الت خا فا 
لا يمت إلى الحقيقة التاريخيّة بصلة» ويدخل في عداد الجهل المطبق› 
بالواقع التاريخي أو في الترييف المتعمّد لحقائق التاريخ . 

إن الإسلام هو الذي وضع أُسس الحرب الإجماعية بنص القرآن 
الكريم وحديث رسول الله َء والمسلمين هم الذين طبّقوا هذه الحرب 
عملياً في عهد الرسول القائد عليه الصلاة والسّلام وفي أيام 
الفتح الإسلامي العظيم في القرن الأول الهجري الذي كان خير 
اون 

قال تعالى في كتابه العزيز: #انفروا خفافاً وثقالء وجاهدوا بأموالكم 
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وأتفسكم في سبیل الله » E‏ 5 خير لکم إن کنتم تَعْلمون») وهذه الاية 
وغیرها من سورة (التوبة) ومن الآيات الاخرى في السُور الأخرى»› تقر 


ذکر 0 ومنهم الامام الزمخشري في تفسير (الكشاف) را 
لهذا الآية الكريمة في معنى: (خفافاً وثقال: «خفافاً في النفور 
لنشاطكم له» وثقالاً عنه لمشقته عليكم؛ أو خفافاً قله عيالكم وأذيالكم» 
وثقالاً لكثرتهاء أو خفافاً من السّلاح» وثقالاً منه؛ أو ركباناً أو مشاةء أو 
شباباً أو شيوخاًء أو مهازيل وسماناً» أو صحَاحاً ومراضاً». 


المحبّون للنفير وهم خفاف» والكارهون له وهم ثقال 

وغير المعيلين وهم خفاف» والمعيلون وهم ثقال. 

وغير المسلحين وهم خفاف» والمسلّحون وهم ثقال 

والركبان وهم خفاف» والمشاة وهم ثقال. 

والشباب وهم خفاف» والشيوخ وهم ثقال 

والمهازيل وهم خفاف» والسمان وهم ثقال 

والصحاح وهم خفاف» والمرضى وهم ثقال 

والفقراء وهم خفاف» والأغنياء وهم ثقال. 

فمن يبقى من الأمةء إذا شهد الحرب الشباب والشيوخ» والركبان 
والمشاة» والفقراء والأغنياء» والأصخاء والمرضى» والمعيلون وغير 
المعيلين؟!. 

ومعنى ذلك أن النفير العام للجهاد الإسلاميء الذي يطلق عليه 
الفقهاء ء مصطلح : (فرض عيْن). ويطلق عليه العسكريون المحدثون: (النفير 
)١(‏ الاية الكريمة في سورة التوبة .)٤١1:۹(‏ 
(۲) الزمخشري (محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمي) الكشاف في حقائق التنزيل 


وعيون الأقاويل في وجوه التأويل )۳٤/۲(‏ - مطبعة بولاق - القاهرة - الطبعة 
الثانية - ١۱۳۱۹۸‏ ه). 
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العام)» يشمل جمیع القادرين على حمل الاح من المسلمين» الذين 
يجاهدون بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله ولا يتخلآف مسلم عن الجهاد إل 
إذا سلك سبيل عَ عير غير المؤمنين› فینبذه المجتمع الاسلاميّ› وينظر إليه نظرة 
#وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبیل الله إيضاح لما سبقها في 
الآية الكريمة: «انفروا خفافاً وثقالأء وجاهدوا بأموالكم ا 
الله فكل قادر على حمل السلاح يجاهد بنفسه» وكل قادر على الجهاد 
بالمال يجاهد بماله» وكلٌ قادر على الجهاد بماله ونفسه يجاهد بهما معاً. 


وهذا هو حشد الطاقات المادية والمعنوية كلها للمجهود الحربي» 
وهو ما نطلق عليه اليوم: الحرب الإجماعيّة . 

وقد وردت في القرآن الكريم آيات كثيرة فى الجهاد بالأموال 
والأنفس» وفي كل اية من تلك الأيات تسبق كلمة (الأموال) كلمة 
(الأنفس)ء لأن المال عصب الحرب» وبالامكان الاستفادة منه تمويناً 
وتسليحاً وتجهيزا وتنقلاً في أيام الحرب» افد لل ر انها الان 
الحربية وإعالة لعوائل المجاهدين وعوائل الشهداء في أيام السّلام والحرب. 


الحرب الإجماعية ية الإسلامية مية فى الحديث 
ا 
أما الأحاديث النبويّة التى وردت فى الجهاد والحتٌ عليه» فكثيرة جداً. 
المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم»"“ والجهاد باللّسان هو الحرب 
الدعائية أو الحرب الإعلامية. 
)۱١(‏ حدیث صحیح ۰ رواه الامام أحمد في مسنده وآبو داود والنسائي وابن ن¿ حبّان في 
صحیحه والحاکم في مستدرکه» انظر : مختصر الجامع الصغير للمناري (0/۱). 
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وقال ية : «الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة»“ حاً 
على إعداد الخيل للجهاد» وهو جزء من إعداد القَوَة. 

وقال عليه الصلاة والسلام: «إن الله يُدخل بالسشهم الواحد ثلاثة نفر 
الجنّة : صانعه يحتسب في صنعه الخير» والرامي به» ومتبله. . . وارموا 
واركبواء وإن ترموا أحبَ إِليّ من أن تركبوا» ومَنْ ترك الرمي بعدما علمه 
ر اها ع تراه ار فال نة كر و ا ان اله 


والتدریب واستمرارية التدريب. 


٣ ٍ‏ ر ك OIG‏ 0 
E‏ ا رضى الله عنه» أن النبي مهه قال: «مَّن لم 
ولم f‏ غا أو ا له اا في أهله بخیر »› أصابه الله بقارعة 

قبل يوم القيامة»“) حت على الجهاد. 


وعن أبى هريرة رضی الله عنه» أن رسول الله َا قال : «مَنْ مات ولم 
ولم یح ڈث نفسه بغزو» مات على شعبة من النفاق») حا على 
الجهاد في سبيل الله . 


وقال رسول اه 5 «والذي نفښي بيده » لوّدذت اني تل في سبیل 
اله فأَخياء ثم تل فأحياء ثم أفتل فأحياء ث ثم أفتل». 


وقال عليه الصلاة والسلام: #لنذدة أو رَوْحَة في سبيل الله» خير مما 


)١(‏ رواه الإمام البخاري ومسلم والترمذي وأحمد والنسائي وابن ماجة والطبرانيء 
انظر: مختصر الجامع الصغير للمناوي (۲/ .)١‏ 

(۲) رواه الإمام البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وأحمدء انظر: مختصر 
لجامع الصغیر للمناوي .)١١۹/۱(‏ 

(۳) انظر تفاصيل سيرته في كتابنا: قادة فتح الشام ومصر .)١١۸ - ٠٠٦۴٤(‏ 

() رواه الدارمي بسّنده» انظر سنن الدارمي (۲۰۹/۲) - بیروت - بلا تاريخ . 

)٥(‏ رواه مسلم وأبو داود والنسائيء انظر التاج الجامع للأصول في أحاديث الرسول 
(۳۲۹/6) - القاهرة - ۱۹١١‏ _ الطبعة الثالثة . 

(0) رواه الشيخان واللفظ للبخاري» انظر التاج .(T/0‏ 


1 


تطلع عليه الشمس وتغرب»'. وهذان الحديثان يبرزان أهميّة الجهاد في 
ل ا 

وسئل النبيّ بي : «أيّ الناس أفضل؟»» فقال: «مؤمن يجاهد في 
سیل الله بنفسه و ب ثم مَنْ؟»» قال: «مؤمن في شعْب” ا 


ا ۳ 


7 لله کل : «ما اغبرّت قَدّما عبد في سبيل الله » فتمسگه النار‎ E 
وقال رسول الله اة : «واعلموا أن الجنة تحت ظلال الى‎ 


ومالت نفس رجل إلى العُرْلَّة» فسأل النبيّ ية عنهاء فقال: 
فإن مام أحدكم في سبيل الله أفضل من صلاته في بيته سبعين 

. ل تحبون أن يخفر الله لكم ويدخلكم الجتة؟ أغزوا في سبيل الله» مَنْ 
في سبيل الله فواق ناقة"“ وجيت له الجتت”. 


التطبيق العملى 
للحرب الإجماعية الإسلاميّة بالأنفس 
E‏ 


وكان التطبيق العمليّ للحرب الاجماعية في الاسلام على عهد 
النبي ياء لقي كان اشير الفرون رفا نا 


)١(‏ رواه الخمسة إلا أبا داود» انظر التاج /٤(‏ ۳۲۷)ء والغدولة من أول النهار إلى 
الزوالء والروحة من الزوال إلى آخر النهار. وفي رواية: «الروحة والغدوة في 
سبيل الله» أفضل من الدنيا وما فيها . 

(5) الشَحْبُ: الوادي بين جبلين» ويدع الناس من شرّه: يمنعه عنهم. 

(۳) رواه الخمسة» انظر التاج .)۳۲۸/٤(‏ 

.)۳۲۹/٤( رواه البخاري والنسائي والترمذي» انظر التاج‎ )٤( 

.)۳۲۹/٤( رواه الشیخان والترمذي» انظر التاج‎ )٩( 

)١(‏ فواق ناقة: قدر حلبها. 

(۷) رواه الترمذي بسند حسن» انظر التاج .)۳۳١ ۳۳۰ /٤(‏ 
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شهد القتال في هذا القرن شباب و السن» فقد رد النبي مي 
اا بن زيد بن حارثة الكلبي ٠"‏ يوم ل و جار و 
سر بن جنب الفرارِي” ورافع بن خدیجح "من بني حارثة ولهما خمسة 
عشر سنة» ورد أسامة وعبد الله بن عمر بن الخطاب وغيرهما لصغر 
سهم ولکنه عاد فأجازهم عام (الخندق) بعد ذلك بسنة» وكان لعبد 
الله بن عمر يوم (أحد) أربعة عشر عاماًء وکان سائر من رد معه في هذه 


ا 


وشهد عمَيِْ ب ی وَقّاص(“ غزوة (بدر)» وهو أخو سعد بن أبي 
وقاص”")» قال سعد: «رأيت أخي عمَيْر قبل أن يعرض رسول الله بلا 
للخروع إلى (بدر) يتوارى! فقلت: مالك يا أخي؟! فقال: إني أخاف أن 
يراني رسول الله يا فيستصغرني» ويردني» وأنا أحبّ الخروج» لعل الله 
ا الشهادة. قال: فعرض رسول الله ية فاستصغره» فقال: ارجع ! 
فبکی عمیر! فأجازه رسول الله اء فكنت أعقد حمائل سيفه من صغره»» 
وقد استشهد يوم (بدر) وهو ابن ست عشرة سنة e‏ 


وشهد القتال في هذا القرن-كبار وشيوخ» وأصحاب عاهات مستدامة 
كالعرج وضعف البصر والشيخوخة. 
فقد خرج النبنّ بل إلى (أحد)ء فرفع حسْل بن جار والد حَدَيفة بن اليّمان 


(۱) انظر سيرته في کتابنا: قادة فتح الشام (۳۳- .)١١‏ 

() انظر سيره فى الأصابة 9 ١٠1‏ وائظر ججهرة انات الغرب:(64): 

© انظر شيرت قى الاعات (/ ۷۹ 0645 واتظر جمهرة اسان العرت :)٤5(‏ 

() طبقات ابن سعد (٤/1۲)ء‏ والإصابة (۳/ ١۱۳)ء‏ والاستیعاب .)٤۷۹/۲(‏ 

.)١٤۴۸/٤( انظر سيرته فى أسد الغابة‎ )٥( 

(0) انظر سيرته في كتابنا: قادة فتح العراق والجزيرة )۲۹١ - ۲٤۸(‏ - الطبعة الثانية . 

(۷) طبقات ابن سعد »)۱٤۹/۲(‏ وأسد الغابة .)١٤۸/٤(‏ 

(۸) انظر سيرته في کتابنا: قادة فتح بلاد فارس »)١١١ -۱٠۸(‏ وانظر سيرة حسل»› 
وقيل: حسيل بالتصغير» في الإصابة .)١۳/۲(‏ 
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وثابت بن وش“ إلى الآكام مع النساء والصبيان» وكانا شيخين كبيرين» 
فقال أحدهما للأخر: «لا أبالك! ما ننتظر؟! إا نحن هامة اليوم أو غد»» 
فلحقا بالمسلمين ليرزقا الشهادة» فلما دخلا في الناس قتل المشركون 
انت بن وقش والقت ”سياف السلمين على بحل :وال خديفة بن 
اليمان» فنادى حذيفة: ا2 آي فقتلوه» وهم لا يعرفونه» فقال 


حذيفة : «يغفر الله لكم»» وتصدَق بديته على المسلمين". 


وقتل ان 2 ا يوم (صمین)(“ مع علي بن ا طالب 
رضي الله عنه» وكان عمره يومئذ أربعا وتسعين سنة» وقيل: ثلاث وتسعون 
ول ادى وون م 

وعن صفوان بن عمرو أنه قال: «كنت والياً على (حمْص)»ء فلقيت 
شيخاً كبيراً قد سقط حاجباه من أهل (دِمَشق) على راحلته يريد الخزوء 
فقلت: يا عم! لقد أعذر الله إليك» فرفع حاجبيه وقال: يا بن أخي! 
استنفرنا الله خحفافاً وثقالاء ألا إنه مَنْ يحبّه الله يبتله»". 


وخحرج سعيد بن المُسَيّب” إلى الغزو وقد ذهبت إحدى عينيه» فقيل 


(۱) انظر سیرته فى الإصابة .)۲٠٤/۱(‏ 

(۲) هامة: جثة هامدة. 

(۳) فتح الباري بشرح البخاري (44/۷)ء وجوامع السيرة »)۱٦٤(‏ والإصابة 
(۱/*). 

.)٤۷ - ٤۳ /٤( وأسد الغابة‎ »)۲۷٤ - ۲۷۳ /۲( انظر سيرته في : الإصابة‎ )٤( 

)٥(‏ صفين: موضع بقرب الرقة على شاطىء الفرات من الجانب الغربي بين الرقة 
وبالس» انظر التفاصيل في معجم البلدان »)۳۷١ /٥(‏ وآثار البلاد وأخبار العباد 
(). 

.)٤۷ /٤( أسد الغابة‎ )0( 

(۷) تفسیر الکشاف .)۳٤/۲(‏ 

(۸) انظر سيرته فى البداية والنهاية (۹۹/4- »)٠١١‏ وتهذيب الأسماء واللغات 
(۲۱۹/۱- ۲۲۱)» وانظر مفصل سيرته في: فقه الإمام سعید بن المسیب ٠۳/۱(‏ - 
0۰( . 
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له: إتك عليل صاحب ضرر» فقال: «استنفرنا الله الخفيف والثقيل» فإن لم 
يمكني الحرب كثرت السواد وحفظت الماع“ 

وشهد القتال في هذا القرن نساء أيضاًء قاتلن في صفوف المسلمين› 
ونهضن بواجبات إدارية في الميدان لا تقل أهمية عن الواجبات القتالية . 


(TY) 


فقد شهدت نسيبة کيب أم عمارة ا الأنصارية“ غزوة 
ا ل ا ر بی اد ری اوی 
ماء» فانتهينا إلى رسول الله يي وهو في أصحابه» والدولة والريح 
للمسلمين» فلما انهزم المسلمون انحزت إلى رسول الله اء فكنت أباشر 
القتال وأذبَ عنهم بالسيف وأرمي عن القوس» حتى خلصت الجراح إليّ» 
وکان على عاتقها جرح أجوف له غور" . 

وشهدت نسيبة معركة (اليمامة)“ مع خالد بن الوليدء وعاهدت الله 
أن تموت دون مسيلمة الكذاب أو تقتل» فقاتلت حتى قطعت يدها وجرحت 
اثني عشر جرحأ“ ومعركة (اليمامة) كانت من معارك حروب الردّة 
الفاصلة في عهد أبي بكر الصدّيق رضي الله عنه كما هو معروف» وكانت 
فال الا ا و 

ورکبت أ حرام بنت ملحان" زوج عَبّادة بن الصّامت”“ البحر مع 


(۱) تفسیر الکشاف .)١٤/۲(‏ 

(۲) انظر سیرتها فی الإصابة (۱۹۸/۸ - ۱۹۹)ء وأسد الغابة .)٠١١ /٥(‏ 

(۳) سیرة ابن هشام (۲۹/۳ - ۳۰)ء والأصابة (۱۹۸/۸ ۔ ۱۹۹). 

)٤(‏ اليمامة: كان اسمها قديماً: جَرَاً والعروض» وهى معدودة من نجدء قاعدتها: 
حجْر» بينها وبين البحرين عشرة أيام» انظر التفاصيل في معجم البلدان (۸/ ٠١‏ - 
.(o¥‏ 

.)۷١ ۷٤ /۲( الإصابة (۱۹۸/۸ - ۱۹۹)ء وانظر سيرة ابن هشام‎ )٥( 

(0) الطبري (۳/ ۲۸۱)ء وابن الآثیر (۳/ .)۳٠١‏ والعبر .)١٤١-١۳/١(‏ 

(۷) الإصابة (۸/ ۲۲۲ - ۲۲۳)ء وأسد الغاية .)٥۷١ _ ٥۷٤ /٥(‏ 

(۸) انظر سیرته في کتابنا: قادة فتح الشام ومصر .)۲٣۳ _ ۲٣۳(‏ 


€ 


زوجها» سنة سبع وعشرين الهجرية في غزوة (فَبرس)“ بقيادة معاوية بن 
أبي سفيان”" في عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه» فلما وصلت إلى أرض 
الجزيرة ربت لها بغلة» فركبتهاء فصرعتهاء فماتت. 

ورکبت في تلك الغزوة أيضاً زوج معاوية - فاختة بنت قرظة من بني 
نوفل بن عبد مناف» وقيل : كنود بنت قرظة - البحر مع زوجها . 

واراد خا تة الفهري" أن يبيّت (المُوْريّان)"» فسمعته 
امرآته ام عبد الله بنت يزيد الک یذکر وات له: «وأين 
موعدك؟). فقال: «سرادق (المَوريان) أو الجتة)» ثم بيهم فقتل من 
أشر ف اله واي المرادى ف جد هرات فك مقف 


(۱) الإصابة (۲۲۳/۸). والعبر (۲۹/۱). 

(۲) قبرس: جزيرة في بحر الروم» انظر التفاصيل في معجم البلدان :)۲١/۷(‏ بحر 
الروم هي البحر الأبيض المتوسط . 

() انظر سیرته في کتابنا: قادة فتح الشامن ومصر .)۱۹٤ - ۱۷۴٤(‏ 

() الإصابة (۲۲۳/۸)» وانظر الحديث الذي روته أم حرام في: التاج -۳۲۹/٤(‏ 
°) وقد رواه الخمسة» وانظر تفاصيل الحديث في : فتح الباري بشرح البخاري 
(0۷/7). 

›»)١۱۷۷ /۸( وسيرة كنود في الإصابة‎ »)٠١١/۸( انظر سيرة فاختة في الإصابة‎ )٥( 
و (۲۲۳/۸)ء وانظر فتح الباري بشرح‎ )۱١٤/۸( وانظر ركوبها البحر في الإصابة‎ 
وفيه : فاختة بنت قرظة» وفى الإصابة : فاختة بنت قرطة» والأول‎ )٥۷ /٦( البخاري‎ 
. أصح» لأنه ورد في الصحيح‎ 

() انظر سیرته في کتابنا : قادة فتح المشرق الإسلامي . 

(۷) الموريان: صاحب أرمنيّاقس (البلاذري ۲۷۳)» رجل من أرمنياقس (البلاذري 
۷)» بطريقق أرمنياقس (البلاذري ۲۷۸). والبطريق رتبة عسكرية تعادل رتبة اللواء 
في الجيوش العربية الحديثة ومنصب قائد فرقة فيهاء والموريان: حاكم (إرمينية)» 
انظر ما جاء عنها في معجم البلدان (۲۵۳/۱ _ .)٠٠١‏ 

(۸) أم عبد الله بنت يزيد الكلبية : زوج حبيب بن مسلمة» مات عنها فخلف عليها 
الضحاك بن قيس الفهريّ» فهي أم ولده» وهي أول امرأة من العرب ضرب عليها 
سرادق» انظر الطبري .)۲٤۹ - ۲٤۲۸/٤)‏ 

(4) الطبري .)۲٤۸/٤(‏ وانظر البلاذري (۲۷۸). 
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وفي صحيح الامام البخاري : باب جهاد التساء» وباب غزو المرأة في 
البحر» وباب حمل الرّجل امرأته في الغزو دون بعض نسائه» وباب غزو 
التساء» وقتالهن مع الرجال» وباب حمل النساء القراب إلى الناس في الغزو» 
EY ES‏ 


التطبيق العملى للحرب الإجماعية الإسلاميّة بالأموال 


° 


لقد قرن الإسلام دائماً الجهاد باروج بالجهاد بالأموال: «والذين 
آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبیل انه بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله 
وآولئك هم الفائزون4 مَل الذين بُنْفقّون اموالهم في سبیل الله ۾ كمل 
حب نيٽ سبع ستابلء في کل سبل مائة حب واللَهُ بُضاعت لمن بشاء» 
واللهٌ واسع ع وما لکم أ فقوا تنفقوا في سيل الل وللّه میْراٹ 
السموات e‏ ¢ ر تؤمنون باللّه وم وتجاهدون في سيبل الله 
بآموالكم وأنفسك 4 طلا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الصرَر 
والمجاهدون في سبل الله بأموالهم وأنفسهم» َضَلَ الله المجاهدين 
بأموالهم وأنفسهم على القاعدين د رجة4. 

بل يلاحظ في تلك الآيات الكريمةء أن (الأموال) تقدّم على 
(الأنفس) دائماًء مما يدل على أهمية الجهاد بالأموال. 


إن الأموال هي عصب الحرب» وبدونها لا تدور رحى الحرب ولا 
تؤدي إلى النصر. 


(۱) انظر التفاصيل في: فتح الباري بشرح البخاري (5۸/1 - .)١‏ 
)۲( الأية الكريمة من سورة التوبة .)۲١ :۹٩(‏ 

)۳( الاية الكريمة من سورة البقرة (۲: .)۲١١‏ 

.)٠١ :0۷( الاية الكريمة من سورة الحديد‎ )٤( 

.)١١ :1١1( الآية الكريمة من سورة الصف‎ )٥( 

.)۹١ :٤( الاية الكريمة من سورة النساء‎ )١( 
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وقد كان أغنياء المسلمين» لا يكتفون بالجهاد بأنفسهم» بل يجاهدون 
بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله : يجهزون أنفسهم بما يحتاجون إليه من 
سلاح ودوابٌ وأرزاق» ويجهزون إخوانهم المجاهدين بما يحتاجون إليه من 
سلاح ودوابٌ وأرزاق» ويخلفون المجاهدين من إخوانهم بالخير في 
عوائلهم وذويهم» وينفقون عليهم كما ينفقون على مَن يعولون من عوائلهم 
وذويهم» ويواسونهم ويسهرون على مصالحهم . 

کانت غنائم يوم (حت) ارنة وعشرین ألف بعير» وأربعين آلف 
شاف واريعة الاف ارقة ن الف 

فهل آبقى رسول الله به لنفسه ولأهله شيئاً من هذا المال أو من غيره 
من الأموال؟ . 

بل هل أبقى لنفسه ولأهله شيئاً من ماله الخاص؟ . 

إنه لم یفگر آبداً بنفسه» كما لم يفکر آبداً بأهله» فعاش فقیراً» ومات 
فقيرأً» وأنفق كل ما يملك في سبیل الله" . 

وأنفق أبو بكر الصدّيق رضي الله عنه جميع ماله» وكان له أربعون ألفاً 
أنفقها كلها على رسول الله َي وفي سبيل الله» وقد أعتق سبعة كانوا يعّبون 
في الله منهم : بلال بن ربا فیا متخلَدٌ بعباءته . 

وأنفق عمر بن الخطاب رضي الله عنه نصف ماله في سبيل الله . 

وأنفق عثمان بن عفان أموالاً طائلة: جهز جيش العْسرة“ بتسعمائة 
(1) حنين: واد قبل مدينة (الطائف)ء بينه وبين مكة المكرّمة ثلاث ليال» انظر التفاصيل 

في معجم البلدان (۳/ )۴٠٤‏ . 

(۲) سیرة ابن هشام (۱۳۸/۲ ۔ ۱۳۹). 
(۳) انظر التفاصيل في کتابنا: قادة فتح الشام ومصر (۲۹۱_ .)۳٠١‏ 


() الرياض النضرة .)١١١/١(‏ 
)٥(‏ الرسول القائد (۳۲۲) _ ط ۲. 


. جیش العسرة: جیش غزوة (تبوك) في السنة التاسعة الهجرية‎ (V 
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وخمسین نیرا وأتمٌ ا وا ولما قدم المهاجرون المدينة 
استذكروا الماء» وكان لرجل من بنى غفار عين يقال لهاء (رُوْمَة)"» وکان 
يبيع منها القربة بمدّء فاشتراها عثمان بخمس وثلاثين ألف درهم وجعلها 
1 ل 


وكان للزبير بن العوّام رضي الله عنه ألف مملوك يؤدون إليه الخراجء 
فما کان یدخل منها بیته درهم واحد» کان يتصدق بذلك كَلّه. وباع دارا له 
بستمائة ألف» فقيل له: «يا أا کک عبنت !»» فقال: «كلا! والله لتعلمن 
لم اُغبن. . . هي في سبيل اش“ 

o 
باربعين آلف دينار» فقم ذلك المال في بني زهرة وأمهات المؤمنين وفقرام‎ 
المسلمين . وتصدق على عهد رسول الله ا ية بشطر ماله : أربعة آلاف» ثم‎ 
تصدَق بأربعین آلف دينار» ثم حمل على خمسمائة فرس في سبيل الله» ثم‎ 
حمل على ألف وخمسمائة راحلة فى سبيل الله وقد وردت له قافلة من‎ 
. تجارة الشام فحملها إلى رسول الله كلا“‎ 

وتصدق سعد بن أبي وقاص بثلث ماله على عهد رسول الله لا . 


سار لفتح ا کک آبو ر و 


.)١١۸/۲( الرياض النضرة‎ )١( 

(۲) رومة: أرض بالمدينة المنورة بين الجُرْف وزغابة : نزلها المشركون عام الخندق› 
وفيها بئر رومة: بئر رومة» ابتاعها عثمان بن عفان رضي الله عنه وتصدق بهاء انظر 
التفاصيل في معجم البلدان )4/۲( و0/ Kid‏ 

(۳) الرياض النضرة »)۱١١/۲(‏ والمد: مكيال قديم» وهو رطل وثلث عند أهل 
الحجاز» ورطلان عند أهل العراق. 

() الرياض النضرة (۲/ .)١١٤‏ 

(۵) الرياض النضرة (۲/ ۳۸۵) . 

(0) الرياض النضرة .)٤١٦/۲(‏ 
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عنه"" يضم ثمانية أفراس ورماحاً وعَدَة ظاهرة» فسلّم عليه أبو بكر وجزاه 
را وعفن عله المرة: قال لا حاجة لى هان مک الفا دان 
فدعا له بخ ° 


ولما مات خالد بن الوليد رضي الله عنه» لم يترك إلا سلاحه وفرسه 
وغلامه"» وهو القائد الفاتح الذي خاض خلال اثنتي عشرة سنة إحدى 
وأربعين معركة في اليمن والحجاز ونجد والعراق والشام لم ترتد له راية 
ا وما ترکه حبسه في سبیل اله . 

ولما قدم عو رضي الله عنه الشام» تلقاه أمراء الأجناد 
وعظماء آهل الأرض» فقال عمر: «أين أخي؟)» فقالوا: مَنْ؟ فقال: «أبو 
عبيدة»» قالوا: يأتيك الآن! فجاء أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه القائد 
العام في أرض الشام والرجل الثاني بعد عمر أمير المؤمنين» على ناقة 
مخطومة بحبل» فسلّم عليه» فقال عمر للناس: «انصرفوا عنًا!»» وسار عمر 
مع أبي عبيدة حتى أتى منزله عليه» فلم ير في بیته إلا سيفه وترسه» فقال 

الى اتخذت تاعا اى قال شاه قال او ند ا آم 
المؤمنين! إن هذا سيبلغنا المقيل“"“ فقال عمر: «غيّرتنا الدنيا كلّنا غيرك 
يا أبا عبيدة»". 


وکان 2 بن سعد الأنصاري“ على (حمّص) لعمر بن اللات 
رضي الله عنهما» فكتب عمر إلى آهل (حمص): «اكتبوا لي فقراءكم»» 


(۱) انظر سیرته في کتابنا : قادة فتح الشام ومصر .)٩٩ -۸٥(‏ 

(۲) أسد الغابة .)٦/٤(‏ 

)۳( طبقات ابن سعد (۷/ ۳۹۸) . 

() انظر كتابنا: خالد بن الوليد المخزومي .)۲٥۲(‏ 

.)٠٠١/۲( الإصابة‎ )٥( 

0) المقيل: النوم عند الظهيرة. يريد: أن ما لديه من طعام يكفيه إلى الظهر. 
(۷) الإصابة .)١١ /٤(‏ وأسد الغابة .)۸٦/۳(‏ 

(۸) انظر سيرته في كتابناء قادة فتح العراق والجزيرة (۵۱۳۔ )٥1۹‏ » ط ۲. 
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فكتبوا إليه أسماء فقرائهم» وذكروا فيهم عمير بن سعد. فلما قرا عمر اسمه 
قال: «مَنْ عمير بن سعد!!»» فقالوا: أميرنا! فقال: «أوَّ فقي هو!!»» 
فقالوا: ليس أهل بيت أفقر منه! فقال عمر: «فأين عطاؤه!!»» فقالوا: 
بخرجه كلّه لا يُمسك منه شيتاً!! فوجَة إليه عمر بمائة دينارء فأخرجها كلها 
للفقراء» فقالت له امرآته: «لو كنت حبست لنا منها ديناراً واحداً؛» فقال 
لها: «لو ذكرتني فعلت»'. 

ولقد اقتصرت على ذكر أمثلة من جهاد القادة بأموالهم في سبيل الله» 
في عهد النبيّ َي وفي يام مد الفتح الإسلاميّ حين انهمرت الغنائم على 
المسلمين انهماراًء وكان بإمكان أولئك القادة أن يثروا بالحلال لا بالحرام» 
ولكنهم عفوا فعفَ رجالهم» ونسوا مصالحهم الذاتيّة لأنهم شغلوا بمصالح 
المسلمين العلياء فكانوا خير سلف للأجيال المتعاقبة» وبقوا أسوة حسنة 
لتلك الأجيال . 

ذلك هو أحد أسرار الفتوح» التي كانت ولا تزال وستبقی من أعاجيب 
الدهر» فقد كانت الأسوة الحسنة عاملاً من أهم عوامل انتصار الفثة القليلة 
على الفئة الكثيرة بإذن الله . 


مقارنة بين الحرب الإجماعية الحديثة 
ET‏ 


تلك هي الحرب الاجماعيّة التي طبّقها المسلمون الأولون في الصدر 
الأول للاسلام» فوحد الرسول القائد عليه أفضل الصّلاة والسلام خلال 
عشر سنوات ١(‏ ه- ١١‏ ه) لأول مرّة في التاريخ» شبه الجزيرة العربية 
تحت لواء الاسلام. 


(۱) آلف باء للبلوي (۱/ .)٤۳۳‏ 


14° 


۱ھ ۱۰۰ ها سی مل دول رة لا نترب ها شس 0 


ولكن شتان بين الحرب الاجماعية الاسلامية التي طبقها المسلمون 
قبل خمسة عشر قرناًء وبين الحرب الإجماعية التي طبقتها الدول الحديثة 
في القرن العشرين الميلادي . 

الحرب الاجماعية فی الاسلام» حرب وقائية» هدفها حماية حرية 
نشر الدعوة الاسلاميةء والدفاع عن بلاد المسلمين» وإقرار السلام القوي - 
سلام الأقوياء. 

والحرب الاجماعية في الدول الحديثة حرب عدوانيةء هدفها استعباد 
الشعوب واستغلال الطاقات والسيطرة على الموارد الاقتصادية والخامات . 

والحرب الاجماعية في الاسلام حرب عادلة» هدفها هداية الاين 
وإخراجهم من الظلمات إلى النور» وصدق الله العظيم : لولینصرنً الل م 
ینصره إن الله قوی عزيز. الذين إن ماهم في الأرضٍ» آقاموا الصلاة 
وتوا الرّكاةء وا بالمَعروف» ونهوا عن المُنكرء وله عاقب الأمور#ه› 
وصدق غوستاف لوبون: «لم یعرف العالم فاخا أعَدل رارق من لري 

والحرب الاجماعيّة في الدول الحديثة حرب غير عادلة» هدفها 

والحرب الإجماعية في الإسلام متفرقة فواقاً كاسحاً على الحرب 
الاجماعية في الأمم الحديثة کماً وزغا : 


> أما تفوقها من ناحية (الكّ)» فإ قاعدة النفير العام في الحرب 
الاجماعية الحديثة تنص على حشد عشرة بالمئة فقط من تعداد السگان 


ا إذ تبداً الجندية من شن ثمانية عشر عاماً غالا وتنتهى خدمة 
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الاحتياط في سن تسع وثلاثين سنة للرجل وأربع وثلاثين سنة للمرأة. أما 
المسلمون في حربهم الاجماعية» فقد استطاعوا حشد أربعين بالمئة من 
تعداد نفوسهم» إذ تبدأً الجندية في سن السادسة عشر أو الخامسة عشر 
غافاء وجل کل فاون غل الجیاو ها لار شب ار موا ها وا ت 
في سن معيّنة» ويبقى المسلم مجاهداً ما دام قادرا على حمل السّلاح. 1 

وکل قادر على حمل السّلاح من المسلمين جنديّ أو قائ في جيش 
المتلجين» ولا أعلم مسلما حقا تخلف عن الجهاد في عهد النبيّ كلا إلا 
بأمر منه أو لعذر مشروع» غير الثلاثة الذي خلَفوا عن غزوة (تبوك)» 
فقاطعهم المسلمون وهجرهم أهلهم الأقربون حتى زوجاتهم» فلما تابوا 
تاب الله عليهم» بعد أن تحمّلوا الأهوال من مقاطعتهم . 

فإذا قارنا نسبة الطاقة البشرية في الحرب الاجماعية الاسلامية وهي 
أربعون بالمئة بالنسبة لتعداد المسلمين» بنسبة الطاقة اشر في الحرب 
الاجماعية الحديثة وهي عشرة بالمئةء وجدنا الوت شاش وار ین الثرى من 
الثرتا؟!. 

أما تفوّقها من ناحية (التوع)ء فإن المسلمين الأولين جنوداً وقادة 
يۇمنول بعقيدة رأاسخة» يسترخصون في سبيلها أموالهم وأنفسهم حماية لها 
ودفاعا عن حرية نشرهاء يعملون تحت إمرة قيادات تمل أفضل القادرين 
منهم تقوى وكفاية» يشكلون بأنفسهم لرجالهم أسوة حسنة شجاعة وإقداماً 
وبذلاً وإنفاقاً. 

هؤلاء المجاهدون الصادقون» بقياداتهم القادرة» قذموا الشهداء الذين 
تساقطوا في ميدان الجهادء فبلغت نسبة الشهداء - وبخاصة من الصحابة 
رضي الله عنهم - ثمانين بالمئة» وهي نسبة عالية جداً لا مثيل لها في تاريخ 
الحرب قديما وحديثا . 
() انظر التفاصيل في كتابنا: الوجيز في العسكرية الإسرائيلية (۷۳- )۷٤‏ ط ۳. 


1۲ 


لد شيك مركة (البمامة في اخروت الردة لائة عر الفا ببادة 
شالفين الرلة وكانت :باق الجسلمين ألفا وفا هد > أى عشرة 


فإذا أحصينا عدد المعارك التى خاضها المسلمون في الغزوات 
والسرايا على عهد النبىَ بيه وفي آيام الفتح الإسلامي العظيم»› استطعنا أن 
نقدّر مبلغ جسامة عدد الشهداء من المجاهدين . 

وكمثال على ذلك» فإن الحارث بن هشام خرج في سبعين من أهل 
بيته» فرجع منهم أربعة فقط» ومات سائرهم بالطاعون'"» والشهيد يكون 

وکان شهداء المهاجرين والأنصار أكثر من نصف الشهداء في معركة 
(اليمامة)» فقد استشهد منهم من سكان المدينة المنورة يومئذ ثلاثمائة 
رف و ال او من خر عل ال ااه © : 

وکان شهداء المهاجرين والأنصار وشهداء التابعين بإحسان الذين 
كانوا ثلاثمائة شهيد من التابعين فى تلك المعركة ثمانين بالمائة من 
مجموع الشهداء» إِذ يبلغ عدد شهداء المهاجرين والأنصار والتابعين 

وهذا يدل على أثر الإيمان في تصاعد عدد الشهداء» ويكفي أن نذكر 
أن عدد الشهداء من القراء فى معركة (اليمامة) ثلاثمائة شهيد في رواية 
وخمسمائة شهيد في رواية أخرى . 

والقرّاء هم حاملو القرآن الكريم» وهم علماء المسلمين حينذاك» أي 
(۱) فضائل القرآن لابن كثير )١١(‏ - ملحق بالجزء التاسع من تفسير ابن كثير . 
(۲) الطبري .)٠١/۳(‏ (۳) المرجع السابق نفسه. 


() الطبري (۳/ ۲۹٦‏ - ۲۹۷)ء وابن الأآثير (۲/ .)۳٠١‏ 
() الطبري (۳/ ۲۹۷) . 


a 


آنه ادك م ارا جو اجو فا ية رفون الما 
فى رواية› وخمسة وأربعون بالمائة فى رواية أخرى»› وهي نسبة عالية جداً 
على أي حال . 

هذه القدوة اللحسنة متمثلة بالقادة الذين يقودول رجالهم من الأمام» 
وبالعلماء الذين يعملون أكثر مما يقولون» ألهبت مشاعر المجاهدين 
صلخا صل الناس» وإذا فَسَدَا فَسّد الناس: العلماء والأمراء». 

ذلك لأن شعار المجاهدين كان يومذاك: «فُلٌ: هل تَرَبّصون بنا إلا 
إخدَى الحستييْن!؟) : الشهادة أو النصر . 

وقد تطوّرت الأسلحة الحديثة في الجيوش الحديثة التي طبقت 
الحرب الاجماعية في القرن العشرين» ولم تبق أسلحة بدائية كالسيف 
والرمح والسّهم كما كانت قبل خمسة عشر قرناًء ومع هذا لم يبلغ عدد 

والذين يبحثون في مصادر الصحابة عليهم رضوان الله» يجد واحداً 
من كل خمسة منهم مات على فراشه» وأربعة استشهدوا في ميادين 
الجهاد!. 

فلا تعجب من سرعة الفتوح المذهلة في القرن الأول الاسلامي الذي 
يحرصون على الموت كحرص الخلف الطالح على الحياة. 

وصدق الله العظيم: «إانفروا خفافاً وثقالأء وجاهدوا بأموالكم 
وأنفسكم في سبیل الله» ذلکم خير لکم إن كنتمْ تعلمون) . 
(1) رواه أبو نعيم في الحليةء انظر مختصر الجامع الصغير للمناوي (۲/ .)۷١‏ 
() الآية الكريمة من سورة التوبة (۹: .)٥۲‏ 


3: 


والخير الذي بشّر به سبحانه وتعالى» في هذه الاية الكريمة» هو خير 
الدنيا و ا 


وخیر الدنياء هو إحراز التصر» والحياة الكريمة في هذه الحياة: 
0 وجماعات وشوا وأمَّةَ وأحدة» فلا كرامة لأضعيف› ولا مكانة 
¢ ا عن الجهاد ذلوا وهانوا واستعبدوا. 


3 ترکتہ اتاب ل ف علک 5 ا اف Os‏ 
ترجعوا إلى دینکم٤»‏ صدق رسول الله عليه أفضل الصلاة وأزکی ا 


ولن يعود المسلمون إلى سالف عزڙهم ومجدهم› ما لم ينهضوا 
بفريضة الجهاد بما فيها من تكاليف البذل والتضحية والفداء. 


أما خير الأخرة» فجتة عرضها السموات والأرض» ونعيم خالد مقيم 
فيها للمجاهدين الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه . 

N E E CLS 
› عمیق‎ e وا فقد شرٌعها الإسلام يوم کان الاجا وط في‎ 
فسادوا العالم فكرياً وعسكرياً وقادوا الحضارة الفالمة قروا طواة‎ 

فلمّا تخلوا عنها فكراً وتطبيقاً» تخلّى عنهم النصر» وتكاثرت 
هزائمهم › وأصبحت بلادهم مستعمرة» وخیراتهم لغيرهم › فما غزي قوم 
في عقر دارهم إلا ذلوا. 

أعاد الله المسلمين إلى دينهم وا تنمدا وال الجهادغودا مجيدا 


ولا غالب إلا الله» وصلى الله على إمام المجاهدين وخاتم النبيين» وعلى 
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T٤ 


اللحتات 


الغزوات التي قادها النبيّ ية بنفسه 


الملحق )أ( 


افا اسم الغزوة 


١‏ |ودان (الأبواء) 


(۰۰) راکب 
وراجل 
(۰۰) راکب 
وراجل 
(۲۰۰) راکب 
وراجل 
(۲۰۰) راکب 
وراجل 
(١۳۱)معهم‏ فرسان 


تملص مشر كو قريش من لقاء المسلمين › 
فحالفوا قبيلة بني ضمْرَة 
لم يدرك قافلة قريش 


۲ بواط بناحية ربيع الأول من 


السنة الثانية الهجرية 
جمادی الأولى من 
السنة الثانية الهجرية 


رضوی 


واد بني سلج وحلفاءهم 
بني ضمرة 
فر المشركون بما غنموه من 
المسلمين»› ولم يستطع المسلمون إدراكهم 
انتصار المسلمين الحاسم على 
المشركين من قريش 
تطهير داخل المدينة المنوّرة 


جمادى الآخرة من 
السنة الثانية الهجرية 
رمضان من 
السنة الثانية الهجرية 


آوائل شوال من 


0 بدر الکبری 


وسبعون بعیرا 


السنة الثانية الهجرية من يهود بني قينقاع 
¥ اپول (۲۰۰) راکب َرَقّرة الكذر بين آواخر شوال من 
وراجل مكة والمدينة السنة الثانية الهجرية 
۸ الوبق قوة مطاردة خفيفة | )۲٠١(‏ فارس من | فَرَقرة الكذر ذو الحجَة من فرار مشرکي قریش من 


من المسلمين مشر کي قریش السنة الثانية الهجرية مطاردة المسلمين لهم 


(۳۰) راکب ۲۹۷۸۵۲) من قریش 


وراجل وحلفائها وثقيف 


)٤٠١(‏ راکب 
وراجل 

نحو ألف راكب 
وراجل 


محرم من السنة 
الثالثة الهجرية 

ربيع الأول من 
السنة الثالثة الهجرية 
شرّال من السنة 


الثالثة الهجرية 
شوّال من السنة 
الثالثة الهجرية 


ربيع الأول من السنة 
الرابعة الهجرية 


ربيع الأول من السنة 


الخامسة الهجرية 


شوّال من السنة 
الخامسة الهجرية 


فر بنو ثعلبة ومحارب» وبقي 
المسلمون في ديارهم نحو شهر 


استطاع المشركون تكبيد المسلمين 
سبعين شهيداً» وكان انتصار المشركين 
انتصاراً تعبوياً 


طارد المسلمون قريشا وحافاءها إلى 
غر 
حمراء الأسد بعد انتهاء غزوة أحد 


مباشرة» ولكن المشركين انسحبوا 
إجلاء بني النضير عن ضواحي 
المدينة المنورة 
قرار بني تعلبة 
وبني محارب من ديارهم 
عادت قريش أدراجها إلى مكة ولم تذهب 
للقاء المسلمين في بدر حسب موعدها 
لاذت القبائل بالفرار 
١‏ 


عودة الأحزاب عن حصار 
المدينة المنورة خائبين 


TEA 


تلاثة الاف بینهم 
)۳١‏ فارسا 
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وراجل 
)۱٦۰۰(‏ راکب 
وراجل 


)۷٠١( إلى‎ )٠٠١( 
من قريظة‎ 


غطفان 


ثقيف وقسم من 
هوازن 

ثقيف وقسم 
من هوازن 
جیش کبیر من الرُوم 
وحلفائهم من الغساسنة 


3 ادي أو طاس 
قرب الطائف 


فر بنو غطفان تاركين الخنائم 
المسلمين ومشركي قريش 
فتحت خيبر واستسلم يهود فدك 
ووادي القری وتيماء 
بقي المسلمون ثلاثة يام في مكة 
بعد أن خرج المشركون عنها 
فتح مكة المكرّمة 


هربت ثقيف ومن معها من هوازن 

وانتصر المسلمون عليهم 

لم تستسلم الطائف ففك الحصار المسلمون 
عنها ورحلوا عائدين إلى المدينة المنورة 

فضل الروم ألا يشتبكوا بالمسلمين» فأقام 
المسلمون في تبوك نحو عشرين يوماًء وصالحوا 
قبائل وسكان منطقة الحدود الشمالية بين الحجاز 
وبلاد الشام» فأمنوا بذلك قاعدة متقدمة أمامية 
لحملياتهم المقبلة باتجاه الوم في بلادالشام 


سرايا النبي يا 


قوة الأعداء قائد الأعداء 


ربيع الأول من 
السنة الثالثة 


جرت مناوشات بين الطرفين › 
ورمی فيها سعد بن آبي وقاص 


١‏ - أول قتيل من المشركين 
۲ - أول أسير من المشركين 
۳ أول غنيمة للمسلمين 

٤‏ - استعمال الرسائل المكتومة 
تعيب الإسلام وتؤذي التبي 
وتحرّض عليه وتهجوه شعراً 
یحرْض على رسول الله 

ويقول الشعر في هجائه 

يهجو النبي بشعره ويهجو 


10۰ 


قائد الأعداء 


صفر من 
السنة الرابعة 


غنم قافلة قريش وأسر 
فرات بن حیان فأسلم 


غدر المشركون بالمسلمين 


قتل نفرا منهم وهرب 
سائرهم وعاد بالغنائم 


استاق المسلمون مائتي بعير 
وهرب المشركون 


هرب المشركون وغنم 
المسلمون مواشيهم وأمتعتهم 


سبعون ومائة 
راکب وراجل 
جمادى الآخرة | غنم المسلمون عشرين 
السنة السادسة | بعيراً وهربت الأعراب 
غنم المسلمون آلف بعير 
وخمسمائة شاء مع مائة من 
الأسرى» فأعادها النبنّ لي 
الأعراب في وادي | ري كبدهم خسائر في الأرواح 
القرى(بنو فزارة) 


وأسلم معه ناس کثیر 
إحباط حشدهم مددا لیهود 
خیبر؛ فهرب بنو سعد وخلفوا 
خمسمائة بعير وألفي شاةغنمها 
المسلمون 


آم خرفة 


و 
بوادي القري 


قَوّة الأعداء قائد الأعداء 


يجمعهم لحرب المسلمين 


ابن رواحهۀ زارم اليهودي 


1o۲ 


عشرون فارسا 


خانوا الأمانة فعوقبوا 
على خیانتهم 

أرسل آبو سفيان ليغتال 
النبي يا فعاد هذا إلى 
أبي سفيان بعد إسلامه 
هرب المشركون فعادوا 
إلى مكة 

هرب المشركون وسبي 
قم بم 

غنم المسلمون فاستعاد 
المشركون الغنائم وكبدوا 
المسلمين خسائر فادحة 


هرب المشركون وغنم 
المسلمون نعماً كثيراً 


“or 


طالب» عبدالله 


ابن رواحة 


ربیع الأول من 


السنة الثامنة 


جمادي الأولى 
من السنة الثامنة 


انسحب المسلمون بقيادة خالد 
ابن الوليد بعد استشهاد القادة 
الثلاثة ء وتكبد المسلمون خسائر 
فادحة بالأرواح لتفرّق المشركين 
عليهم تفوقاً ساحقا 

وطیء بلاد بلی ودوخھا حتی اتی 
إلى أقصى بلادهم وبلاد عذرة 
وبلقين ولقي جمعاً بعد ذلك 
فحمل المسلمون عليهم فهربوا 
في البلاد وتفرقواء والهدف من 
السرية إحباط تجمعات قضاعة 
وحثهم للهجوم على المسلمين 


10€ 


آبو قتادة بن 


قَوّة الأعداء قائد الأعداء 


و 
جهينه 


الهدف هو التضليل من التوجه 
نحو مكة لفتحهاء فسارت هذه 
السرية بعكس اتجاه مكة» ثم تحرّك 
الملسلمون نحو هدفهم الأصلي مكة 


كد جذيمة خسائر 


في الأرواح 


٨۸‏ | عيب بن خمسون فارسا | عة بن بنو تمم رئيس بين السَقيا المحرم من هرب المشركون فأسر أحد عشر 


حصن الفزاري حصن الفزاري بني تميم وأرض بني تميم | السنة التاسعة رجلا وسبى إحدى عشرة امرأة 
وثلاثين صبيا أعادهم النبي إلى 
أهليم 


تكد المشركون خسائر 
بالأرواح وغنم المسلمون اللَعم 
والشاء والأسرى 


ربع الأول من 
السنة التاسعة 


f ‫َ‏ 
ربيع الاخر من هدم الفلس وعاد 
السنة التاسعة بالسّبي والنعم والشاء 


ربيع الاحر من التفاصيل غير متيسرة عن 

السنة التاسعة هذه السريّة ويبدو أنها سرية 

ربيع الأول من التفاصيل غير متيسرة عن هذه السرية 
السنة العاشرة ويبدو أنها سرية من سرايا الدعوة 


107 


التسلسل| اسم السرية قَوّة الأعداء 


o00 


قاتلهم فانتصر عليهم»› فغنم 
منهم النَعَّم والشاء وأسر الأسرىء 
ثم أعلنوا أسلامهم 


0٦‏ أسامة بن زيد ثلاثة لاف أسامة بن زيد الروم رئيس قضاعة ١‏ - آمر النبي ي بإنفاذ بعث أسامة 
ابن حارثة مجاهد بين (حبٌ رسول وحلفاؤهم من في صفر 
الكلبيّ راكب وراجل | اله وابن حبّه) | قضاعة ۲ - تحرك أسامة بجيشه إلى هدفه 


في ربيع الآخر بعد وفاة النبي 
ب وتولي آبي بكر الصديق 
رضي الله عنه الخلافة 

۳ شن أسامة غارة» سريعة 
فانتصر» فعاد أدراجه إلى 
المدينة المنورة 

٤‏ - أثرت هذه السرية في الروم 
وحلفائهم تأثيراً بالغ مما 
مهد للفتح الإسلامي القريب . 


| اعتمدت ما جاء ف في الجزء الثاني من طبقات ابن سعد في ترتيب 
سرايا النبيّ بي التي ا في الملحق (ب)» بعد مقارنتها بالمصادر 
المعتمدة الأخرى . 

۲ وقد ذكر ابن سعد فى الطبقات خمساً وخمسين سرية فقط» 
بینما علد السرايا الواردة فی الملحق (ب) ست وخمسون سرية» بزيادة 
سرية واحدة على ما ذكره ابن سعد في طبقاته . 

والسرية التي أضفتها إلى الملحق (ب) هي سرية أبي سَلَمَة بن عبد 
الأسد إلى بني أسد في (قَطن)» وهي ذات الرقم )٠١(‏ في الملحق (ب). 

وقد اقتبست هذه السريّة وأضفتها إلى الملحق (ب) من مغازي 
الواقدي لأنها وردت في مصادر معتمدة أخرى . 

٣۳‏ أجمعت المصادر المعتمدة كلها بأن عدد سرايا النبيّ 4ي هي 
O SS‏ 

ويبدو أن ابن سعد لم يَعتبر السرايا التي هدفها القضاء على رجل 
معاد واحد أو امرأة معادية واحدة سرایا بالمعنی الصحيح کالتي 
المعادية أو فرض الحصار الاقتصادي على أعداء الإسلام والمسلمين بجعل 
الطرق التجارية التي يسلكها الأعداء غير أمنة. 
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وهذه السرايا التي كان هدفها القضاء على شخص معاد واحد هي 
ذات التسلسل : ENE GN SESE)‏ 
ليد إلى هذا الملحق من أراد الاطلاع على التفاصيل . 

كما يبدو أن ابن سعد لم يعتبر السرية ذات التسلسل )٤١(‏ من السرايا 
لأنها سرية خرجت للتضليل وحَسْب» أي لتوجيه أنظار الأعداء إلى اتجاه 
حركتها شمالاًء تمهيداً لحركة النبيّ بيه إلى الجنوب لفتح مكة المكرمة 
وبذلك يبقى من تعداد سراياه التي ذكرها سبع وأربعون سرية. 

واماد بالنمبة للق ٠(ب)‏ الذى, هدد تا ومين سرت 
بإضافة السرية ذات التسلسل )٥١(‏ وهي سرية أسامة بن زيد؛ لأنها نفذت 
بعد التحاق النبيْ ية بالرفيق الأعلى في عهد أبي بكر» وهذه تضاف إلى 
السرايا التي لم يعتمدها ابن سعد والواردة في المادة (۳) في أعلاه» فيبقى 
تعداد السرايا في الملحق (ب) سبعاً وأربعين سريةء والله أعلم. 
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الصادر ةاراجم 
١‏ - المراجع العربية: 


ابن الأثير (عز الدين آبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن 
AEE‏ الشيانن المعروف بابن الأثير الجزري): 

کا الغابة فى معرفة الصحابة - طهران - ۱۳۷۷ هھ 
E O a‏ 
۳ الکامل في التاریخ - بیروت ۔ ۱۳۸١‏ ه. 

ابن تغري بردي الأتابكى (جمال الدين أبو المحاسن يوسف بن تغري بردي 
الأتابكي): 

النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة - القاهرة - ٠۳۸۳‏ ه. 

ابن تيمية (تقيٰ الدين أحمد بن عبد الحليم بن محد الدين أبو البركات 
عبد السلام بن تيمية تيميّة) : 
0 السياسة الشرعية - تحقيو تحقيق الشيخ محمد المبارك - بيروت - ۱۳۸١‏ هھ. 

ابن حبيب (آبو جعفر محمد بن حبيب بن أمية بن عمرو الهاشمي 
البغدادي) : 
تالحر تى الدكررة ابره ال ر روت د ۳١١‏ هد 

ابن حجر العسقلانيّ (شهاب الدين آبو الفضل أحمد بن علي بن حجر 
العسقلاني): 
۷~ الإصابة في تمييز الصحابة - القاهرة - ٠١۲١‏ ھک 
۸ تهذیب التهذيب - حیدر آباد الدكن (الهند) - ۱١۲۷‏ ه. 
۹ فتح الباري بشرح البخاري - القاهرة - ٠١١١‏ ه. 

ابن حزم الأندلسي (أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي): 
٠١‏ _ جمهرة أنساب العرب - تحقيق عبد السّلام هارون ‏ القاهرة - ٠۳۸۲‏ ه. 
١١‏ جوامع السيرة - تحقيق الدكتور إحسان عباس والدكتور ناصر الدين 

الأسد - مراجعة محمود محمّد شاكر - القاهرة - بلا تاريخ . 
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ابن خرداذبة (أبو القاسم عبد الله بن خزداذبة): 
١‏ _ المسالك والممالك - طهران - ۱۹٩۳‏ م. 
ابن خلدون (عبد الرحمن بن خلدون): 
۳ - العبر وديوان المبتدأ والخبر - القاهرة - ١۱۳١۸١‏ ه. 
ابن سعد (آبو عبد الله محمد بن سعد بن منيع البصري): 
٤١‏ _ الطبقات الکبری ۔ بیروت  ۱۳۷١‏ ھے. 
ابن سيد الناس (محمد بن محمد بن محمد بن عبد الله بن محمد بن 
یحیی بن سيد الناس): 
٠١‏ - عيون الأثر في فنون المغازي والشمائل والسَيّر - القاهرة - ٠١١١‏ ه. 
ابن عبد البر (أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر): 
١‏ - الاستيعاب في معرفة الأصحاب - تحقيق علي محمد البجاوي - القاهرة - 
بلا تاریخ . 
۷ الدرر في اختصار المغازي والسّير - تحقيق الدكتور شوقي ضيف - 
القاهرة - ۱۳۸١‏ ه. 
ابن عساکر (أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله بن عبدالله بن 
الحسين بن عساكر الشافعيّ): 
۸ تهذیب ابن عساکر - هبه الشیخ عبد القادر بدران - دمشق ۔ ۱۳۲۹ ه. 
ابن الفقيه (أبو بكر أحمد بن إبراهيم الهمذاني المعروف بابن الفقيه) : 
۹ مختصر البلدان - لایدن ۔ ۱۸۸٩‏ م . 
ابن قدامة المقدسي (موفق الدين عبد الله بن قدامة المقدسي): 
١‏ - الاستبصار - تحقیق علي نهویض - بیروت - ۱۳۹۱ ھ. 
ابن كثير (عماد الدين أبو الفدا إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي) : 
۲ _ تفسیر ابن کثیر - القاهرة - ۱۳٤١۷‏ ه. 
ابن ماجه (محمد بن يزيد بن ماجه القزويني) : 
۳ _ سنن ابن ماجه _ القاهرة - ۱۳١۳‏ ه. 


ابن منظور (أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور) : 
٤ک‏ لسان العرب ۔ بیروت  ۱١۷٤‏ ھ. 
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ابن هشام (أبو محمد عبد الملك بن هشام بن يوب الحميري): 
٥‏ _ السيرة النبوية - تحقيتق الشيخ محمد محبي الدين عبد الحميد - القاهرة - 
۹ هھ. 
أبو الفدا (إسماعيل بن علي عماد الدين صاحب حماة): 
٦‏ _ تقویم البلدان - باریس - ۱۸٤١‏ م. 
۷ _ المختصر من أخبار البشر - القاهرة - ٠۳١۲١‏ ه. 
آبو نعيم (أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني) : 
۸ _ حلية الأولياء - بيروت - بلا تاريخ . 
أبو يوسف االقاضي أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم صاحب الإمام 
أبي حنيفة) : 
٩۹‏ _ الخراج - القاهرة - ٠۳١٤١‏ ه. 
أحمد بن حنبل (الإمام) : 
٠‏ مسند الإمام أحمد بن حنبل - القاهرة - ٠١١۳‏ ه. 
الإدريسيٰ (الشريف الإدريسي) : 
١‏ نزهة المشتاق في اختراق الأفاق - - نشره دوزي ودي جوجه - لايدن - 


7 م. 
الإصطخريّ (آبو إ e‏ محمد الفارسيّ الإصطخري) : 

۴١‏ المبالك والسمالك- تحقيق محمد جاير غيد الال 'الجسين 2 القاهرة 
۱ هھ. 


البخاري (الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري): 
ا صحيح البخاري - بولاق - ٠١٠١‏ هھ. 

البشاري (المقدسي المعروف بالېشاري) : 
٤‏ _ أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم - لایدن- ٠١۹۰١‏ م. 

البغوي (الإمام البغويّ) : 
٣٥‏ ر تفسير البغوي _ على هامش تفسیر ابن کثير القاهرة - ١۳٤١١۷‏ ھ. 
E‏ شرح الستّة - بيروت - ۳۹۱ ھ. 


البلاذريّ (أحمد بن یحیی بن جابر البلاذري) : 
۷ _ نساب الأشراف - تحقیتق الدکتور محمد حمید الله - القاهرة ۔ ٠۹٥۹‏ م. 
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فتوح البلدان ‏ القاهرة ۔ ۱۹۵۹ م . 
البلخيّ (أبو زيد أحمد بن سهل البلخيّ): 
البدء والتاریخ - باریس - ۱۸۹۹ م. 
البيضاوي (القاضي آبو سعيد عبد الله بن عمر بن محمد الشيرازي 


البيضاوي) : 
١‏ - تفسير البيضاوي ‏ القاهرة _ ٠١۳١‏ ه. 
البيهقيٰ (آبو بكر أحمد بن الحسين البيقهي) : 


ت دلائل النبوّة - القاهرة - ۱۳۸۹ ه. 


الجوزيّ (أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي): 
۲ صفة الصفوة - حيدر آباد الدكن (الهند)_ ٠۳٠١‏ ه. 
الحلبيّ (علي بن برهان الدين الحلبى): 
۳ - إنسان العيون في سيرة الأمين والمأمون (السيرة الحلبيّة) - القاهرة- 
بلا تاریخ . 
الحنبلي (أبو و الفلاح عبد الحي بن العماد الحنبلي) : 
٤٤‏ س شذرات الأهب في أحبار من ذحب - القأهرة - ۰ هھہ. 
الخزرجيّ (أحمد بن عبد الله الخزجي) : 
٥‏ _ خلاصة تذهيب الكمال فى أسماء الرجال - القاهرة - ٠۳١۲۲‏ ه. 
الذهبيّ (شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبيّ): 
٤٦‏ تاریخ الإسلام ‏ القاهرة - ٠١۸١‏ ھ۔ 
۷ دول الإسلام - القاهرة - ۱۳۸١‏ ه. 
٨۸‏ سير أعلام النبلاء - تحقيق الدكتور صلاح الدين المنجد- القاهرة- 
بلا تاریخ . 
٩‏ - العبر - تحقیق فؤاد سید ۔ الكويت - 1۱ م. 
۰ ميزان الاعتدال ‏ القاهرة - ٠۳۲٤‏ ه. 
الزاوي (طاهر أحمد الزاوي الطرابلسى): 
٩۱‏ ترتيب القامرس المحيط - القاهرة - ٠۹١۹‏ م. 
الزمخشري (آبو القاسم جار الله محمود بن عمر الزمخشري) : 
تفسير الكشاف - القاهرة - الطبعة الثانیة - ١۳١۹‏ ه. 
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السمهودي المدنيّ : 

۳ _ خلاصة الوفا بأخبار دار المصطفى - القاهرة - ٠۳١۷‏ ه. 
الطبري (أبو جعفر محمد بن جرير الطبري) : 

٤‏ تاریخ الأمم والملوك ‏ القاهرة- ٠١١۸‏ ه. 

٥‏ _ تفسير الطبري - القاهرة. 
الظاهري (غرس الدين خليل بن شاهين الظاهري) : 

١‏ _ زبدة كشف الممالك وبيان الطرق والمسالك - باریس - ۱۸۹٤‏ م. 
العصامى (عبد الملك بن حسين بن عبد الملك العصامي) : 

۷ _ سمط النجوم العوالي في أنباء الأوائل والتوالي - القاهرة - ٠۳١۷۹‏ ه. 
عياض (القاضي عياض) : 

۸ _ الشفا بتعريف حقوق المصطفى - القسطنطينيّة - ٠١١۲‏ ه. 
القرطبيّ (أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي): 

۹ _ الجامع لأحكام القرآن - القاهرة - ٠١١١‏ ه. 
القزويني (زكريا بن محمد القزويني): 

٥۰‏ _ اثار البلاد وأخبار العباد - بیروت - ۱۳۸١‏ ه. 
الكلبي (أبو المنذر هشام بن محمد الكلبي): 

٦١‏ الأصنام - القاهرة - ٠١۲۲‏ ه. 


الماوردي (آبو الحسن علي بن حبیب البصري الماوردي) : 
۲ _ الأحكام السلطانيّة _ القاهرة- ٠۳٤١‏ ه. 


مجمع اللغة العربية في القاهرة: 
۳ _ المعجم الوسيط _ القاهرة - ۱۳۲۷ ه. 
محمد رشید رضا : 
٤‏ - تفسير المنار - القاهرة- ٠١۲١‏ ه. 
محمد فؤاد عبد الباق : 
١‏ _ المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم - القاهرة - ٠۳۷۸‏ ه. 
محمد مصطفى عمارة: 
٦‏ مختصر شرح الجامع الصغير للمناوي - القاهرة - ۱۳۷۳ ه. 
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محمود شیت خطاب: 
الرسول القائد - القاهرة - الطبعة الثالثة - بلا تاريخ . 
الفاروق القائد - الطبعة الرابعة - بیروت - ۱۳۹۱ ه. 
۹ س قادة فتح الشام ومصر ۔ بیروت ‏ ۱۳۸۵ ه. 
المسعودي (آبو IE EC‏ 
-١‏ مروج الذهب ومعادن الجوهر - تحقيو تحقيق الشيخ محمد محيي الدين 
عبد الحميد _ القاهرة - ۱۹۱٤‏ م. 
النووي (آبو زكريا محيي الدین بن شرف الدين النووي): 
تهذيب الأسماء واللغات - دمشق ۔ بلا تاريخ . 
الهرثمي (صاحب المأمون) : 
۲-_ مختصر سياسة الحروب. 
الواقدي (محمد بن عمر بن واقد): 
۳ کتاب المغازي - تحقیق الدکتور مارسدن جونس - أوکسفورد - ۱۹٩٩‏ م. 
ياقوت الحموي (شهاب الدين آبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموي) : 
المشترك وضعاً والمفترق صقعاً لایدن 1 م. 
معجم البلدان - القاهرة - ٠۳۲۳‏ ه. 
اليعقوبى (أحمد بن يعقوب): 
البلدان - لایدن ۔ ۱۸۹۲ م. 
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۲ المراجع الأجنبية: 


The spirit of Islam by Sayed Amir Ali. 

Life of Mahomet by Sir William Munir. 

Mohammad by Margaliouth. 

Quran and war by Maulvi Sadr-ud Din. 

War and religion by Muhammad Marmaduke Pickthall. 

The Battelfields of the Prophet Muhammad by Muhammad 
Hamidullah. 

Chamber's Encyclopedia. 
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